الافتتاحية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدا ونيا محمد» 
خاتم النبيين وإمام المرسلين » وخير خلق الله أجمعين » ورحمة الله للعالمين › 
وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد» فإن القرآن الكريم هو الرسالة الخاتمة» والمعجزة الخالدة» آنزله 
الله سبحانه على قلب رسوله وحبیبه محمد صلی الله عليه وسلم » فسطعت 
آنوار معرفته › وتجلت أسرار إعجازه» وأخذت روعة بيانه بالألباب» وأسرت 
القلوب والأفئدة » وتحدى الأولين والآخرين من الثقلين أن يأتوا بمثله » فقال: 
فل لين امعت الاس وان عل أن ياوا بيعل هلدا لمران لا یاون پیل وو گت 
بعضم عض لها 4 [الإسراء: ۸۸]ء ودرك المخاطبون نهم آمام بیان معجز › 
ف ا والجن بأنه كلام الله المعجز» ونطق لسان العدو اللدود له بأن 
ك لا عا ل وا أعك لخ ون ايق لن واه 
لیعلو ولا يعلى علیه» وما يقول هذا بشر»› مصداقاً لقوله تعالی: ¥ لوالا هَن 
اشرات ع جب رأة ما ص دكا من ية آله وتات الامشل نسر ما لاسن 
ل AE‏ ۰# وإنه حبل الله ا المستقيم › 
والحجة الباقية إلى يوم الدين » لا يشبع منه العلماء» ولا تنقضي عجائبه » وقد 
تكفل الله سبحانه بحفظه» وصانه أن تطال إليه يد التحريف ر فقال: 


لاعن رالد ر وتا لظو € [الحجر: :4[ 


ومنذ أن أنزل القرآن على الرسول الكريم بيا > صار شغل الأمة الشاغل › 
قراءة » وتزكية » وتعلماً وتعليماً» وحفظاء وعملاً» وتدبرا وأفرغوا في تفسير 
نصوصه» وتحليل خطابه» ل 
الكريم من العناية والحفاوة ما لم يتحقق قط لكتاب سماوي أو أرضي» ولن 
بتحقق ذلك . وقد هيأ الله لكتابه الكريم أقواماً من شعوب وقبائل شتى » عرباً 
وعجماًء يتسابقون ویتنافسون في خدمته » والذود عنه» فخرجوا بأنواع شتی من 
أصناف التفسير والتحليل » من تفسير بالمأثور» وآخر بالرأي» وآخر يعنى بالنحو 
والبلاغة » وآخر يعنى بالتفسير الفقهي وغير ذلك من أصناف التفسير . 

وهذا الكتاب: «أحكام القرآن » للقاضي بكر بن إسماعيل القشيري»» من 
أقدم الكتب التي وصلتنا كاملة» ونحى به مؤلفه منحى فقهياًء وقد آذن الله له 
ا > لتقر أعينهم به. 

وقد أ هذا الكتاب في عصر كان من أزهى عصور الإسلام ازدهاراً 
للعلم»› ودولة الإسلام قائمة وشرع الله هو الحاكم على ربوع المسلمين › 
والمسلمون في عزتهم » وهم يومئذ في طليعة الأمم » وكانت المساجد جامعات 
تزدهر بالمناظرات العلمية » والساحة العلمية تعج بالبحث والمناقشات والردود» 
فالفكر الإسلامي لم يعرف التحجر ولا الجمود» بل باب المناقشات والردود 
كان مفتوحاً إلى أبعد مدى » في مثل هذه الظروف ألف هذا الكتاب» وانعكس 
روح العصر فيه » ففيه ردود ومناقشات » وعرض للأدلة على طريقة المناظرات 
العلمية» لكن الردود على الإمام الشافعي رضي الله عنه اتسمت بالعنف» 
وحادت عن الموضوعية والمناقشة العلمية الهادئة إلى الطعن والتجريح 
- أحياناً-» ونحن لم نشا أن نتدخل في هذه الردود بالتعليق » فإن الإجابة عن 
مثل هذه الردود قد تولاها علماء الشافعية وغيرهم » وهي مبثوثة في الكتب»› فلم 


يكن هناك من داع لإثقال الهوامش بمناقشات فات أوانها» وقد كفيناها» وإنما 
ننبه القارئ لكريم أننا نعيش زمناً غير تلك الأزمنة » فإن كانت هناك مسوغات 
على هذه الردود في تلك العصور» فإن زماننا لايتحمل مثل هذه المناقشات› 
ولا مسوّغ عن الخروج عن المنهج العلمي المنضبط في المناقشات» وإن كتا 
نقطع بسلامة قصد السابقين » وابتغائهم الحق» ولكن البشر - عدا الأنبياء- 
مهما بلخوا من العلم مقاماً ومن الفضل شأوا فإنهم غير معصومين عن الخطاًء 
وقديما قيل: لكل عالم هفوة› ربا عفر اا ولإخریا آلزبت سبمو پآلإین ولا 
َمل في فلويتا غلا لري ءامنا ربا نك رَو رَحيٌ 4 [الحشر: .]٠١‏ 

ومن منطلق رسالة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في نشر الفقافة 
القرآنية » وتعميمهاء يشرفها أن تسهم في خدمة كتاب الله العزيز» وتقدم إلى 
المكتبة الإإسلامية في سلسلة الدراسات القرآنية هذا الكتاب» راجين المولى عر 
وجل أن يجعل هذا الكتاب وغيره من إنجازات الجائزة صدقة جارية في صحيفة 
أعمال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم» نائب رئيس دولة 
الإمارات العربية المتحدة» رئيس مجلس الوزراء » حاكم دبي » راعي الجائزة 
الذي آنشاً هذه الجائزة لتكون منار خير تنشر ما تجود به القرائح في حقل 
الدراسات القرآنية» وتخدم القرآن الكريم بسبل شتى » فجزاه الله عن القرآن 
وأهله خير الجزاء. 

ومن منطلق إسناد الفضل لأهله» فإن وحدة البحوث والدراسات في 
الجائزة تتقدم بالشكر والتقدير إلى رئيس اللجنة المنظمة للجائزة سعادة 
المستشار إبراهيم محمد بوملحه» مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون 
الثقافية والإنسانية الذي ما فتئ يشجع نشر الكتب العلمية القيمة في إطار رسالة 
الجائزة في خدمة كتاب الله الكريم وسنة رسوله العظيم إلاة. 


وفي الختام نسأل الله أن يجزل الأجر لمؤلف هذا الكتاب» وأن يغفر له ما 

ندز وأن يجعله مع الإمام الشافعي رضي الله عنه في جنان الخلد» من 

الذين قال الله فيهم ورتا اٿ صدورهم من غل إخونا عل سرر بل 4 [الحجر: 

۷ وأن يكتب لمحقق هذا الكتاب عظيم المثوبة» ولكل من سهم في خدمته 
وتصحيحه وتدقيقه وإخراجه في هذا الثوب القشيب . 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمصين» 
والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات. 

سادا کور مد عدا لحي رطان ا لحلماء 

رئيس وخدة ابوث السات 


الحمد لله تعالى » أشكره شكرا يتوالى » وأصلي وأسلم سيدنا محمد إمام 
اللأصفياء» وعلى آله الأنقياء الأتقياء» وصحابته الرحماء الأقوباء. 

أما بعد» فلم يعد خافيًا عن أنظار الدارسين » ما تميز به الأئمة المالكيون»› 
ولا سيما المتقدمون» من رسوخ القدم ورحابة الباع في تحرير المسائل» وإقامة 
الان وال وقد د بان اه الان من ذلك الط الر رر انات 
للاستدلال والتاصیل لمسائل المذهب تجارة لن تبور» وبتوالي بروز مصنفاتهم إلى 
عالم المطبوعات » ترسخت هذه الحقيقة » ورَحَقّت التهمة الشهيرة› والفرية الخطيرة› 
بأن الفقه المالكي لم يسيد على أساس » وأن أحكامه لم تصدر عن النص أو معتبّر 
القياس » وأضحى من يردد هذا الكلام بإطلاق نائبًا عن العدل والإنصاف » حليف 
الجور والاعتساف. 

ويعتبر الكتاب الذي بين يديك»› من أوضح تلك الدلائل وأجلاهاء وقد 
حاز عددا من المزايا والمحاسن الناطقة بقدره وجليل منزلته بين مصنفات 
المذهب» فموضوعه تفسير آيات الأحكام» وهو ضرب من ضروب العناية 
بالدليل في باب الدراسة الفقهية » كما يعد الكتاب أقدم كتب أحكام القرآن التي 
وصلتنا تامة إلى حدود كتابة هذه الأسطر» حيث لم يصلنا من أحكام القاضي 
إسماعيل ابن إسحاق (۲۸۲ه) سوى ورقات معدودة» طبعت في مجلد لا يبلغ 
نصف عشر الكتاب » بل لم يصلنا من مصنفات غير المالكية في هذا الباب قبله› 
سوى طرف من كتاب أبي جعفر الطحاوي الحنفي (١۳۲ه)»›‏ وقد طبع في 
ان 


وميزة قدم الكتاب بالنسبة لما طبع» مع حفوله بالاستدلال للمذهب» 
والمحاماة عنه والرد على مخالفيه» أنه يوقف الدارسين على صفحة من 
صفحات ميلاد مناهج الخلاف »› والجدل» والمناظرة» والاستدلال» والتقعيد 
والتعليل الفقهي للأحكام» كما يحتفظ الكتاب بنصوص كثيرة لشيخ مالكية 
العراق بلا مدافع القاضي إسماعيل بن إسحاق » على اعتبار الكتاب اختصارا 
اناف 

ومؤلف الكتاب الإمام القاضي الفقيه » الأصولي النظار » المحدث الراوية ‏ 
المفسّر لكلام الله تعالى » بكر بن العلاء القشيري البصري المالكي » مجتمعٌ على 
جلالة قدره وعظيم مكانته » وأنه «من كبار الفقهاء المالكيين» كما نقل القاضي 
عياض » وأنه «من أهل التحقيق من المفسرين » والعلماء الراسخين» كما وصفه 
القرطبي . 

وبالرغم من كون الكتاب مختصرًا من أحكام القاضي إسماعيل › إلا أن 
منهجه في الاختصار والزيادة لم يجعله مجرد تهذيب وحسب» بل عير وجه 
الكتاب تمامًا» وأكسبه استقلالا في البناء والمضمون. 

كل هذه الاعتبارات وغيرها» جعلت كتاب «أحكام القرآن» للقاضي بكر بن 
العلاءء أحد آهم مصادر الفقه المالكي › ودعت بإلحاح إلى التعجيل بإخراجه إلى 
الالرفة . 

وقد حقق الكتاب في رسالتين جامعيتين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
بالمملكة السعودية» ولم ير النور فيما علمت إلى اليوم» وقد اطلعت على ما 
وضع من الرسالتين مرقوتا على شبكة الإنترنت» فألفيته جهدا مشكورًا» اعترته 
بعض الملا حظات مثل الإطالة في التعليقات وإثقال الهوامش بما لا تحتمله من 
النقول والترجيح » والإطالة في التخريج » فضلا عن وقوع كثير من التصحيفات 
والتحريفات » والكمال لله تعالى وحده» لأجل هذا قوي عزمي على إخراج 
الكتاب بمنهج مقارب مقتصد» جاعلا غرضي الأول إقامة نصوصه»› وتصحيح 


۷ 


حروفه» مع التعليق كلما اشتدت الضرورة إليه» فعسى أن يقع عملي هذا من 
الدارسين موقع القبول» ويؤدي لهم يدا أجد ذخرَها يوم الحساب» وعساهم 
بتجاوزون عما یجدونه من هنات وزلات»› ف # کا يكلف آله تن ر 
و 8 

وختامًا» أنوه بفضل ذوي الفضل في إنجاز العمل» وعلى رأسهم الأستاذ 
البحاثة سيدي محمد بن عبد الله الشعار البيروتي الحنفى » الذي لم يدخر جهدا في 
التصحيح والمقابلة والإخراج الفني » حتى جاء على الهيئة التي هو عليها الآن» فالة 
2 ۶ ء 
أسأل أن يبارك فيه » ويجزيه خير الجزاء» ولغيره من الإخوة الكرام الأفاضل أقولهم 
ما قال الشاعر: 

فإن أكن ساكتا عن شكر أنعمه فإن ذاك لعجزي لا لإغفالى 

وصلىی الله وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام المرسلين» وعلى آله 
وصحبه والتابعين › والحمد لله رب العالمين . 


كتبه سلمان بن عبد السلام الصمدي 
بالقصر الكبير شمال المغرب الأقصى حرسه الله تعالى 
۶ م 
بوم الأثنين غرة رجب الفرد عام ٤۳١‏ ١ه‏ 


الموافق ۰ ۲ آبریل 0م 


القاضى بكر بن العلاء القشيري 


عصره ونر جمته 


أً-نظرة فى عصر القاضى 

تنقسم حياة القاضي بكر بن العلاء إلى مرحلتين زمنيتين »› الاولى منها 
هى: «المرحلة العراقية)» وتمتد من الميلاد فى سنة (٤٦٠۲ه)›‏ إلى ما «قبل 
الثلائين وثلاثمائة)"› ثم الرحلة إلى مصر لتبتدئ (المرحة المصرية)› Ey‏ 
إلى سنة الوفاة (٤٤۳ه)»‏ وسأعرض هنا بحول الله أهكٌ معالم هذا العصر الذي 
غاة القاضى ف الجائين السا والخلي: 
الحالة السياسية 

نشأً القاضي وترعرع في ظل الدولة العباسية وعاصر عددا من خلفائها 

- المعتمد على الله » أحمد بن المتوكل »› الذي تولى الخلافة من سنة 
(۹٠۲ه)”'‏ إلى سنة (۲۷۹ه)» فعاصره القاضي ال عة ب الول من 
حياته . 

- المعتضصد بالله » أاخحة بن الموفق› الذي تولى الخلافة من بده 
(۲۷۹ه) إلى سنة (۲۸۹ه). 


.)۲۷١/٠١( ترتيب المدارك‎ )١( 
.)٤۷٤/۹( تاريخ الطبري‎ )۲( 
.)۳۰/۱۰( المصدر نفسه‎ )۳( 


- المكتفى بالله » على بن المعتضد» الذي تولى الخلافة من سنة 
(۲۸۹ 0)۵ إلى سنة (۲۹۵ه). 

- المقتدر بالله » جعفر بن المعتضد» الذي تولى الخلافة من سنة 
(۲۹۵ه)' إلى (۳۲۰ه). 

- القاهر بالله » ابن المعتضد» تولى الخلافة من سنة (١۳۲ه)‏ إلى أن 
وھ 
خلع سنة (۳۲۲ه). 

- الراضي بالله » محمد بن المقتدر» تولى الخلافة من سنة (۳۲۲ه) » 
إلى (۳۲۹ه). 
ظلها يتقلص » ورقعتها تنقص من آطرافها» ولا سيما على عهد الخليفة المكتفي 
ومن بعدّه» لأسباب أهمها تنافس أصحاب النفوذ والقَرّاد على مواقع السلطة 
والقرار» وظهور حركات الانفصال والتمرد فى أطراف الدولة شرقا وغربًا› 
فهر الو هتون فى الشرى والطر ونون والا عدون الد انش لرا 

2 

وغيرها من الأمصار» حتى استولوا على مكة» وغيرهم ممن تحدثت عنهم 
كتب التاريخ باستفاضة» ولم تعد الأوضاع مستقرة حتى في بغدادَ عاصمة 
الخلافة . 


(۱) تاریخ الطبري .)۸۸/۱١۰(‏ 

(۲) المصدر نفسه (۱۳۹/۱۰). 

(۳) صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد» طبع في ذيل تاريخ الطبري .)٠١٤/١١(‏ 
)٤(‏ تكملة تاريخ الطبري لابن عبد الملك»› تاريخ الطبري .)۲۸٤/۱١(‏ 

)٠(‏ انظر الدولة العباسية لمحمد بك الخضري (ص١١۳)‏ وما بعدها. 


۱۱ 


ثم خرج القاضي من العراق إلى مصر» بقول الفرغاني: اوخرج من 
العراق لأمر اضطره»"» ولعل هذا الطارئ ناتج عما ساد العراق من أحوال 
سياسية مضطربة » فنزل مصر التي كانت أحسن حالا فيل دخول العبيديين» 
«وأدرك فيها رئاسة عظيمة»'. 

وعاصر القاضي في مصر سلطا الدولة الإخشيدية » وحكم أول ملوكها 
وهو: محمد بن «طعَّج» الملقب بالإخشيد» الذي تمتعت مصر في عهده بشيء 
من النظام والهدوء الات وامتد حکمه إلى (٤۳۳ه)»‏ وخلفه ابنه ابو 
القاسم «أنوجر» بن الإخشيد» وامتد حكمه إلى ما بعد وفاة القاضي بسنتين 
٤٦(‏ ۳ھ( . 
الحالة العلمية 

كان الوضع العلمي في عصر القاضي على عكس الوضع السياسي » حيث 
ازدهرت فيه مختلف العلوم الإسلامية من فقه» وحديث»› وعلوم قرآن» ولغة 
وآداب » وتاريخ » وكلام » وتصوف وغيرها» فكان عصرًا من العصور الذهبية 
المضيئة في تاريخ الحضارة الإسلامية. 

ومن مظاهر الازدهار في الميدان الفقهي » نشاط الخلاف والجدل 
والمناظرات بين أرباب المذاهب» فأدرك القاضي من أهل مذهبه - على الرأي 
الراجح - شيخ مالكية العراق » القاضي إسماعيل بن إسحاق البغدادي 
(ت۲۸۲ه)» وأخذ عنه» كما نهل من كبار تلاميذه» وعاصر مجد أسرة آل 


2 ا ٤‏ ۵ ع 
حمّاد» ومنها شيخه القاضي أبو عمر » وعاصر أبا بكر بن الجهم 


(۱) ترتیب المدارك .)۲۷٠/٠١(‏ 

(۲) المصدر نفسه .)۲۷١/٠١(‏ 

(۴) التاريخ اللإسلامي .)۱١١/١(‏ 

€3 الدولة العباسية .لأمحمد بك الخضري »› ثبت بملوك الدولة الأ خشيدية› (ص ۰ .(o‏ 


)٥(‏ بنظر عنه وعن القاضى إسماعيل مبحث شيوخ القاضى من هذه الدراسة. 


۱۲ 


(ت۹ 7)۳۲ وأبا الفرج اللي ٠‏ ابن المنعات »واب فان 
( ت٥۵٣‏ ٣ھ)‏ بمصر › وعيرهم . 

ومن أعلام الحنفية عاصر أبا جعفر أحمدبن محمد الطحاوي 
(ت٠۳۲ه)»‏ صاحب كتاب «معاني الآثار) وغیره“» وقد رد عليه بکتاب 
الأشربة كما سيرد في ذكر المصنفات» وعاصر شيهم أبا الحسن عبيد الله بن 
الحسين الكرخي (ت ٤١‏ ٣ه).‏ 

ومن أعلام المذهب الشافعي عاصر ابن سَرَبج (ت٠٠٣ه)»‏ الذي 
كانت له معه مناظرة سجلها في «الأحكام». 

ودرك من الظاهرية أا بکر محمد بن داود (ت۲۹۷ه)» ابن صاحب 


المذهب» وكانت له في «الأحكام» صولات وجولات مع آراء الظاهرية. 


وفي مجال الحديث وعلومه» شكل العصر الذي عاشه القاضي امتدادا 
لعصر الأئمة ابن حنبل » والبخاري » ومسلم ٠٠.‏ فتميز بأعلام كار كمحمد بن 
إسحاق بن خزيمة (ت١١۳ه)‏ » وعبد الرحمن بن أبي حاتم (ت۳۲۷ه) 
صاحب «الجرح والتعديل»" » وأبي القاسم الطبراني (ت٠٠۳ه)‏ عن مائة 


(۱) ترتيب المدارك .)۱۹/٥(‏ 

(۲) المصدر نفسه .)۲۲/٠(‏ 

(۳) المصدر نفسه .)٠/١(‏ 

.)٠١١/١( الجواهر المضية‎ )٤( 
.)۳۳۷/۱( المصدر نفسه‎ )٥( 

() طبقات الشافعية لابن السبكي .)۲١/۳(‏ 
(۷) سیر أعلام النبلاء .)۱١۹/۱۳(‏ 

(۸) تذكرة الحفاظ .)۲١۷/۲(‏ 

(4) المصدر نفسه .)۳٤/۳(‏ 


۱۳ 


سنة » صاحب (المعاجم» » ومحمد بن حبان (ت٤‏ ١٠٠٣ه)‏ صاحب «الصحيح) 
و«الفقات» وغيرها ”» وغيرهم ممن يطول جدا ذکرهم . 

ومن أهل التفسير عاصر شيخهم أبا جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت ۰٣۳ھ)»‏ وکان صاحب ري واجتهاد مستقل في ال 

وازدهرت في هذا العصر الدراسات اللغوية والأدبية أيضًا» وجمع أعلامًا 
كبارا» كأبي العباس المبرد (ت٦۲۸ه)»‏ وأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب 
(ت١۲۹ه)“»‏ وأبي إسحاق الزجاج (ت١١۳ه)"'»‏ وبي الطيب المتنبي 
(ت ۳۰١ ٤‏ ھ)"» وابن درید (ت۳۲۱ه) صاحب «(الجمهرة)“» وای الفرَّج 
الأصفهاني (ت ٣‏ ١۳۵ھ)‏ صاحب «الأغاني» » وأبي علي القالي (ت ٠٣‏ ٣ه)‏ 
صاحب (الأمالي»» وغيرهم. 

وازدهر في هذا العصر علم الكلام والدفاع عن العقائد الإسلامية › 
مع الإمام أبي الحسن الأشعري (ت٤‏ ۳۲ه) وتلاميذه”'"» وأبي علي 
الجُبّائي المعتزلي (ت۴٠۳ه)‏ وغيرهم"""» وما وضعه آهل الحديث 


.)۸٥/۳( تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.)۸۹/۳( المصدر نقسه‎ )۲( 
.)۲۹۷/۱٤( سیر اعلام النبلاء‎ )۳( 
.)۲۹۷۸/٩( معجم الادباء‎ )٤( 
.)٥۳٦/۲( المصدر نفسه‎ )٥( 
.)٥١/١( المصدر نفسه‎ )1( 
.)۱۹۹/۱٩( سیر اعلام النبلاء‎ )۷( 
.)۲٤۹۰/٩( معجم الأدباء‎ )۸( 
.)۱۷۰۷/٤( المصدر نفسه‎ )٩( 
انظر ترجمته وذكر أصحابه في تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص٤۳) وما‎ )٠١( 
ھا‎ 


(۱۱) سیر أعلام النبلاء .)۱۸۳/١٤(‏ 


٤ 


من مصنفات لتأصيل عقائدهم والذب عنهاء ككتاب «التوحيد» لابن خزيمة 
وغیره. 

وراج الزهد والتصوف › وبرز فيه كبار أعلامه كسهل التستري 
(ت۲۸۳ه)”'» والإمام الجتید (ت۲۹۳ه)» وتلميذه أبى بكر الشبلى 
(ت٤ WEST‏ وغیرهم 
ب — مصادر ترجمة القاضى 

) 

تا إسحاق الشيرازي في كتابه: «طبقات الفقهاء)› في کلمات 
معدودة ») وهي أقدم ما بين آيدينا. 

- القاضي عياض بن موسى السبتي في الجزء الخامن من اترتتب 
المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك) » اشتملت على : 
سمه › وشسبه ) ومشیخته » وتلامیذه» وذکر قضائه» ومکانته» وذكر أسماء 


تصانيفه » وحكابة فى مناقبه › ودکر وفاته » وإیراد بیتین من نظمه . 


وتعتبر ترجمته هذه أصلَ معظم تراجم القاضي وعمدتهاء اعتمد فيها 
القاضي عياض على عدد من العلماء الذين صرح بأسمائهم كالشيرازي » وأبي 
عمر الطلمنكي »› والفرغاني › وأبي القاسم الشافعي » ولم أظفر مها سرن ت جبة 
الشيرازي الموجزة آنفة الذكر. 


.)١٤ص( الرسالة القشيرية‎ )١( 
المصدر نقسه (ص۱۸).‎ ) 
.)۲٠٥ص( المصدر نفسه‎ )۳( 
.)۱٦٦ص(‎ )٤( 
(صض‌۲۷۲-۲۷۰).‎ )٥( 


1٥ 


- القاضي إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي في كتابه «الديباج 
المُذهب» في معرفه أعيان علماء المذهب»'» اعتمد في ترجمته على ما أورده 
القاضي عیاض بنصه دون زيادة 5 

- محمد بن محمد مخلوف » في كتابه «(شجرة النور الزكية» في طبقات 
المالكية)» واعتمد في معظم ترجمته ما ذكره القاضي عياض » عدا زيادة ذكر 
بعض التلاميذ ممن لم يرد . 

- الحافظ المؤرخ أبو عبد الله الذهبي في كتابَيّه: «تاريخ الإسلام» 
ووفيات المشاهير والأعلام)"» ولاسير أعلام النبلاء)) في ترجمتين 
متماثلتين » اعتمد فيهما بعض ما أورده القاضي عياض › وزاد فذكر من تلاميذ 
ومشایخ المترجَّم عددا من لم يذكره القاضي » فأفادت في هذا الباب. 

وترجم له أيضًا في كتابه: «اليجر» في خبر من َر ترجمة جد 
ا کات السابقين دون زيادة» وقد أخذ نصهامن ترجم 
للقاضي ممن جاء بعده» ومنهم: 

- أبو محمد عبد الله بن أسعد اليافعي في كتابه: «مرآة الجنان» وعبرة 
اليقظان » في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» . 

- جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي في كتابه: احسن 
السا في تاريخ مصر والقاهرة) › وقد صرح بأخذها من العبّر . 


(۱) (ص۲۷۹-۲۷۸). 
(۲) (ص۷۹). 

.)۷۹4/۷( )۳( 
.(oA-oFv/ ۱0) (€) 
.)1۷/۲( )٥( 
.)۲۲/۲( )( 
.)40/۱( )۷( 


۱٣٦ 


- عبد الح بن العماد الحنرا فى: (اشذرات الذهب» فى أخبار من 


ذهب)' . 


وممن ترجم للقاضي أيضا: 

- صلاح الدين خليل بن يبك الصفدي في: «الوافي بالوفيات»» ولم 
بضف إلى من تقدمه. 

- العلامة محمد بن علي الداؤدي في «طبقات المفسرين»» اعتمد 
ترجمة القاضي عياض بنصهاء دون زيادة تذكر . 

- الأستاذ خير الدين الرركلي في المجلد الفاني من موسوعته: 
«الأعلام»"» وذكر مصادره: ترتيب المدارك» والعبر» وابن قاضي شهبة. 

هذا التت لمظان ترجمة القاضي يعكس شح وله المعلومات المفيدة في 
الترجمة» بالرغم من جلالة منزلته» وكثرة الآخذين عنه» واختلاف أوطانهم كما 
سوف يأتي » كما يُظهر قيمة الترجمة التي أفردها القاضي عياض ونفاستها من 
بين سائر التراجم » لكونها عمدتها. 

وقد قمت في هذه الدراسة بت بتتبع الشوارد وجمع المتفرقات المتعلقة بسيرة 
القاضي من بطون عدد من المصنفات » لا سيما كتبً تراجم الأندلسيين التي 
حَفظت لنا ذكر عدد من العلماء الذين أخذوا عن القاضي » ممن كانت لهم رحاة 
مشرقية › والمصادر التي حَفظت لنا أسانيد استخرجت منها أسماء عدد من 


شيوخه وتلاميذه» وغير ذلك . 


.)۳/£( )1( 
.)۳-۱۲۰/۱( )۲( 
.)٦۹ص(‎ )۳( 


۷ 


ج-اسمه ونسبه ومولده ووفاته 

ذكر ابن حزم في جمهرته اسم القاضي ونسبه فقال: هو «بكر» بن 
محمد» بن العلاء» بن يحيى » بن زياد» بن الوليد» بن الجهم» بن مالك»› بن 
ضمرة» بن عروة» بن شنوءة» بن سلمة الخير» بن قشير»'. 

وقال القاضي عياض حكاية عن غير واحد من النسابة: (بكر» بن 
مین الا ابن محمد بن زا بن الر لك بن الجه ين مالك: بن 
ضمرة» بن عروة» بن شنوءة» بن سلمة الخير» بن بشير» بن كب › 
القشيري»'. 

وقال: «وكنيته أبو الفضل» . 

ونقل عن محمد بن عمر بن عيشون الطليطلي تلميذ القاضي » عن القاضي 
أن «أمه من ولد عمران بن حصين صاحب رسول الله اة )0 . 

ولد القاضي سنة (٤٠۲ه)»‏ وذلك بناء على سنة وفاته وسته» فقد توفي 
بمصر ليلة السبت لسبع بقين من ربيع الأول» سنة أربع وأربعين وثلاثمائة » وقد 
جار ن الان بار هنت رهه ودقن اا 

ولم تذكر المصادر مكان ولادته » عدا إشارات مجملة تفيد أنه من آهل 
البصرة»» وأن أول أمره منها" . 


(۱) جمهرة آنساب العرب (ص‌۲۹۰). 

(۲) ترتيب المدارك .)۲۷۰/٠١(‏ 

(۳) المصدر نفسه .)۲۷٠/٠(‏ 

.)۲۷۰/٥( المصدر نفسه‎ )٤( 
.)۲۷۱/١( المصدر نفسه‎ )۵( 

›)۲۷۰/٠( المصدر نفسه‎ )٩( 

(۷) قاله الفرغاني »› ترتيب المدارك .)۲۱۷/١(‏ 


۱۸ 


د - شيوخه 

أخحذ القاضي عن عدد من الشيوخ منهم: 

. آبو خشنان"" محمد بن إبراهيم البصري‎ -١ 

۲- أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سهل البريكاني» من كبار طبقة تلاميذ 
القاضي إسماعيل › توفي سنة (۹٠۳ه)'.‏ 

۴- أبو عمر محمد بن يوسف » القاضي » من آل حماد بن زيد» ابن ابن عم 
القاضي إسماعيل بن إسحاق » المتوفى سنة (١۲٣ه)‏ . 

کاو إسحاق إبراهيم بن حماد بن إسحاق » القاضي › ابن أخي القاضي 
إسماعيل » المتوفى سنة (۳۲۳٣هى)0.‏ 

.)ه٣١٠( آبو بكر جعفر بن محمد الغريابي » المتوفى سنة‎ ٠٥ 

. أحمد بن إبراهيم بن عبيد‎ ٦ 

۷- سعيد بن عبد الرحمن الكرابيسي. 

۸- محمد بن صالح الطرى *. 

۹- أبو خليفة الفضل بن الحباب الجُمَحي المتوفى سنة 0)٣٠ ١(‏ . 


(1) كذا في ترجمته في «المدارك» نشرة الأوقاف المغربية ›)۱۸/١(‏ وفيها فى ترجمة 
القاضي بکر )۲۷۱/٣(‏ «ابن خشنام». ۰ 

(۲) ترتيب المدارك ۱١-۱٠١ /٥(‏ وا۲۷) 

(۳) المصدر نفسه »)۲۷۱/١(‏ وترجمته فيه .)۱۲-۲/٠۵(‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه »)۲۷۱/١(‏ وترجمته في )٠٥/۱۳(‏ منه» وروایته عنه في الأحکام. 

() المصدر نفسه (۲۷۱/۰)» وانظر ترجمته في تاریخ بغداد (۱۰۲/۸). 

.)۲۷١/١( المصدر نفسه‎ )٩( 

(۷) المصدر نفسه .)۲۷۱/١(‏ 

(۸) المصدر نفسه (۲۷۱/۹)» وروايته عنه في الأحكام. 

(۹) المصدر نفسه »)۲۷۱/١(‏ وترجمته في سير أعلام النبلاء .)۷/١١(‏ 


۱۹ 


٠-أحمد‏ بن موسى السامي » روى عنه القاضي بكر الموطاً عن القعنبي”'. 
اا کا دی ا کل ا( 
۲-آبو مسلم » إبراهيم بن عبد الله الكجي البصري (ت۲۹۲ه)". 
۴و محمد مل بن عبد اله الری 7ت ۸۴ ۲ه 
E E PT TET‏ 

٥-إبراهيم‏ بن فهد بن حكيم البصري الساجي (ت۲۸۲ھ)0. 
١-آبو‏ الضحاك بن أبي عاص . 

۷ا أب محمد الحسن بن المت الیر ى ( ٤۴۹ف“‏ : 

ابو سهل زناد بن الخال الحرى (تة ١۴۸ف"‏ . 

۹-أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي البصري (ت۷٠۳ه)”''.‏ 
او کر محمد جن محمد الازدی افد (ت ۴۴ . 


(1) وبعض أسانيدها في الأحكام » وانظر: سير أعلام النبلاء .)٥۳۸/٠١(‏ 

(۲) ترتيب المدارك .)١۷/١(‏ 

(۳) سیر اعلام النبلاء »)٥۳۸/۱١(‏ وترجمته فیها في .)٤۲۳/۱۳(‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه »)٥۳۸/۱١(‏ وترجمته فيه في »)۴۳١/۱۳(‏ وساق في الأحكام بعض 
کلام سمعه منه. 

() روى عنه في أحكام القرآن » وترجمته في إكمال الإكمال لابن نقطة .)٠١۸/۲(‏ 

.)۷٠١/١( روى عنه في أحكام القرآن » وانظر ترجمته في تاريخ الإسلام‎ )٩( 

(۷) روی عنه في أحكام القرآن. 

(۸) روی عنه في أحکام القرآن » وترجمته في سیر أعلام النبلاء .)٥۲۹/۱۳(‏ 

(4) روى عنه في أحكام القرآن» وروى ابن عبد البر عن القاضي عنه حديثين في 
الاستذکار (۱۹۲/۲) و(٦/۳۹۹)»‏ وانظر ترجمته في تاریخ بغداد .)٥۰۷/۹(‏ 

(۱۰) روی عنه في أحکام القرآن» وترجمته في سیر آعلام النبلاء )۱۹۷/۱٤(‏ 

(۱۱) روی عنه في أحکام القرآن» وترجمته في سیر أعلام النبلاء .)۳۸۳/۱٤(‏ 


محمد بن معدان القطفي“. 


١-أبو‏ العينان الأصمعي › قال القاضي في الأحكام: «وقد حدثني أبو 
العينان الأصمعي: : العجم لا يحضن بعد الخمسين . ٠‏ ولم أآقف له 
على ترجمة. 

۲- أبو بكر محمد بن الحسين بن مكرم البغدادي (ت۴٣٠٣ه).‏ 

۳-آبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضي»› (ت۲۸۲ه)» وقد ذكر 
الشيرازي في طبقاته القاضي بكرا في عداد أصحابه» إلا أن بعض 
المؤرخين ومنهم الفرغاني شككوا في أخذه عنه» وتوسط القاضي 
عياض بين الطائفتين فقال: «وقد ذكر بكر إسماعيلّ في كتبه بالإجازة» 
ولا يبعد سماعه من إسماعيل › إذ قد أآدركه بالسن كما تراه في وفاته 
وس : 
ومما يؤيد آخذ القاضي عن القاضي إسماعيل تصريحه بالسماع منه» 
ومن ذلك ما ذكره ابن نقطة في «إكمال الإكمال» قال: «وأما عَيْسون 
بالسين المهملة فقال أبو طاهر السلفي ومن خطه نقلت: قرت في کتاب 
أبي المعالي الحسن بن علي بن إسماعيل الصفراوي بالإسكندرية قال: 
حدثنا أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن عمر بن حفص الفارض قال: 
حدثنا آبو القاسم عبد الحميد بن علي بن خلف التجيبي » حدثنا 
خلف بن الحسن» حدثني عمرو بن عيسون الأندلسي قال: سمعت 


(۱) روى عنه في أحكام القرآن» ولم أقف له على ترجمة » ولعله الذي ذکره ابن ماکولا في 
الإكمال )١١١/۷(‏ فقال: «وأما القطْفي بضم القاف وبعد الطاء فاء فهو محمد بن معدان 
القطفي»» والذي ذكره الذهبي في السير )4۷/١١(‏ فيمن أخذ عن أبي خالد هدبة بن 
خالد القيسي البصري المتوفى بعد (٠١٣۲ه).‏ 

(۲) روی عنه في الأحکام» وترجمته في تاریخ بغداد (۲۱/۳). 

(۳) ترتيب المدارك .)۲۷٠/٠٥(‏ 


۲١ 


بكر بن العلاء القاضي يقول: سمعت إسماعيل بن إسحاق القاضي 
يقول: ما قلدت مالا فط فی مال بی عل وج ضرا 
هھ - تلامىذه 
تصدًّر القاضي بكر بن العلاء للتدريس والرواية » فقصده الناس من الفاق 
المختلفة المتعددة» حتى قال القاضي عياض : «(حدث عنه من لا ينعد كثرة من 
المصربين › والانكلس› والقروبين › وغيرهم»""» وخاصة بعد نزوله مصرَ » 
وهي القنطرة الجغرافية بين المغرب والمشرق» وكان للأندلسيين والمغاربة 
الذين كانت لهم رحلة إلى المشرق»› حظ وافر من الأخذ والرواية عنه» ومن 
أشهر تلاميذه: 
١‏ أبو حفص عمر بن محمد بن مسرور العسّال » القيرواني » المتوفى سنة 
(۳٤۳ه)»‏ سمع من القاضي بمصر" ) 
۲ أبو محمد الحسن بن رشيق العسكري »› المصري » الحافظ » المتوفى سنة 
( ۳۷۰ھ( . 
۳ أبو الأصبغ عيسى بن عبد الرحمن بن حبيب بن واقف بن يعيش بن 
a e‏ ای ی ا 
سنة (٠٠۳ه)»‏ سمع من القاضي بكر بمصر“ 
٤‏ ا 
المالكي » المتوفى سنة ۳۷١(‏ ه). 


)۱( الإکمال (۲۲۹/۲). 

(۲) ترتيب المدارك .)۲۷١/١(‏ 

.)۷۷/٦( الا‎ (۳( 

.)۳۰۷/۱۲( وترجمته فیها‎ ›»)0٥۳۸/۱۰( سیر آعلام النبلاء‎ )٤( 
.)٤۳١/١( تاريخ علماء الأندلس‎ )٥( 

.)۱۷٤/١( ترتيب المدارك‎ )٦( 


۲۲ 


0 


٦ 


۷ 


-۸ 


0 


أبو جعفر أحمد بن عون الله بن حدير بن يحيى بن تبع بن تبيع البزاز 
القرطبي » المتوفى سنة (۳۷۸ه)» سمع من القاضي بكر بمصر» ومما 
روى عنه: أحكام القرآن » وكتاب الأشربة . 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مُفرّج الأموي القرطبي » المتوفى سنة 
(۳۸۰ه)» كان رفيق ابن عون الله السابق ذكره في الرحلة» عَدّه ابن 
فرحون ضمن من أخذ عن القاضي بكر" . 

أبو بكر محمد بن سليمان» وقيل: بن إسماعيل» وقيل: بن بكر بن 
الفضل » التعالي » المصري » الفقيه المالكي » المتوفى سنة (١۳۸ه).‏ 
أبو الوليد هاشم بن يحيى بن حجاج البطليوسي » المتوفى سنة 
(٥۳۸ه)»‏ سمع من القاضي بكر بمصر'. 

أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني › الإمام ال الوق س 
«(A ۸7)‏ يروي عن القاضي بكر باللإإجازة» قال في مقدمة النوادر 
والزيادات متحدثا عن رواياته: وما ذكرت فيه لبكر بن العلاء» وأبي بكر 
الأبهري » وأبي إسحاق بن القزْطي » فقد كتبوا إلى به)(“. 

أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الأذْقُوي المصري» المتوفى سنة 
(۳۸۸ه)» والذي صحب النحاس وأخذ وروى عنه» وألف كتبًا كثيرة 
منها «الاستغناء» في تسو الفران: قال الذهبي إنه في مائة وعشرين 
مجلدة» وقال ياقوت: «وكان سيد آهل عصره في مصره وغير 


(۱( تاريخ علماء الأندلس ›»)٠١۲/١(‏ وترتيب المدارك ›)۲۷٣/٠١(‏ وفهرسة ابن خير 


( ص۲٥‏ و۳٣‏ ۲). 
(۲) الدیباج (۲۷۸/۱)» وترجمه في .)۲۲٤۸(‏ 
(۳) ترتيب المدارك )۲۷۲/٥(‏ و(٣/۲۰۳).‏ 
)٤(‏ تاریخ علماء الآندلس .)۲٠١-۲۱۵/۲(‏ 
.)۱٤/۱( )٥(‏ 


۲۳ 


مصره...)» روى عن القاضي بكر أحكامه» وهو راوي نسختنا المعتمدة 
كما هو مثبت في أول کل جزء منها» ووسطها". 
١-أبو‏ زيد عبد الرحمن بن مسعود الكتامي » المعروف بابن أبي غافر» الفقيه 
المالكي » المتوفى بعد التسعين وثلاثمائة (١۳۹ه)»‏ لقي بكر بن العلاء 
وسمع منه أحكامه . 
۲-آبو محمد الحسن بن إسماعيل الضراب» المتوفى سنة (۳۹۲ه)» 
دت ی :فل ان ا ار ما جات ان عر غو الى 
ية : «الضيافة على أهل الوبر» وليست على أهل المدر): «(وحدثناه 
عبد الله بن محمد بن يوسف قال: حدثني الحسن بن ا قال: 
حدثني بكر بن العلاء القشيري”“ القاضي ...) . 
وعبد الله بن محمد بن بوسف لمذکور فی هذا الاهو ا اللات 
الفرضي» صاحب كتاب تاريخ علماء الأندلس» له رحلة إلى المشرق› 
والحسن بن إسماعيل الضرّاب ذكره ابن بَشكوال فيمن سمع منهم ابن الفرضي 
PY‏ 
۳-آبو عبد الله محمد بن يحيى بن زكرياء بن يحيى التميمي القرطبي › 
المعروف بابن برطال » الفقيه المالكي » قاضي قرطبة وغيرها» توفي سنة 
(٤۳۹ه)»‏ سمع من القاضي بكر بمصر. 


(۱) انظر ترجمته في معجم الأدباء لياقوت »)۲٠۷١-۲٠۷١۰/٦(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي 
.)1٤۲/۸(‏ 

(۲) ترتيب المدارك .)۲۷١/١(‏ 

(۳) وفیات المصریین للحبال (ص۳٤)»‏ والأنساب للسمعاني (۳۸۸/۸). 

)٤(‏ في نشرة الاستذكار: القسري » وهو غلط › وتابعتها عليه ط: دار الكتب العلمية. 

.)۳۹۹/۸( الاستذکار‎ )٥( 

.)۲٤١/١( الصلة‎ )٩( 

(۷) تاریخ علماء الآندلس (۱۳۹/۲)» وترتيب المدارك .)۳٠۹-۳۰۷/۰۱(‏ 


۲ € 


٤١‏ أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسد الطليطلي » الجهني › المتوفى سنة 
(۳۹۵ه)» فقیه ومحدث وآديب» سمع من القاضي بكر بمصر". 
قال ابن عبد البر: «وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قراءة مني عليه» أن 
أحمد بن محمد المكي حدثهم قال: حدثنا علي بن عبد العزيز» وقرأت عليه 
أيضًا أن بكر بن العلاء حدثهم قال: حدثنا أحمد بن موسى الشامي » قالا جميعا: 
حدثنا القعنبي » عن مالك »› عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» أن رسول الله 
يه قال لأصحاب الحجر: (لا تدخلوا على هوؤلاء المعتدين إلا أن تكونوا 
باکین » فان لم تکونوا باکین فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما آصابهم»'. 
وقال ابن عبد البر أيضًا: (وقرأت على أبي محمد عبد الله بن محمد بن 
أسد» آن بكر بن العلاء القاضي حدثهم قال: حدثنا أحمد بن موسى الشامي 
قال: ثنا القعنبي قال: قرأت على مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار» عن 
عبد الله بن عمر طك » أن رسول الله ية قال: «إن من الشجر شجرة لا سقط 
ورقها وإنها مثل الرجل المسلم حدثوني ما هي ؟)» قال عبد الله: فوقع الناس في 
شجر البوادي» ووقع في نفسي أنها النخلة»› قال: فاستحييت فقالوا: 
يا رسول الله » ما هي ؟ قال: هي النخلة » قال عبد الله بن عمر: فحدثت عمر بن 
الخطاب 4 بالذي وقع في نفسي » قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن 
یکون لي کذا وکذا)". 
-٥‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الوشاء المتوفى سنة (۳۹۷ه)؟. 


ك أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدوس الخشني الطليطلي › بعرف: 


. .)۲٠۹/۷( ترتيب المدارك‎ )١( 
.)۱٤۸/۱۳( التمهید‎ )۲( 

(۳) جامع بیان العلم وفضله .)۱٤٤/١(‏ 
)٤(‏ ترتيب المدارك (۸۷/۷). 


Yo 


بابن المشكيالي » المتوفى سنة (١٠٤ه)»‏ سمع من القاضي بكر بمصر 
أحكام القرآن. 
ورواية ابن عبدوس للأحكام وقعت للإمام أبي محمد ابن حزم» يقول في 
«(طوق الحمامة): «حدثنا القاضي أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
جحاف المعافري » وإنه لأفضل قاض رأيته» عن محمد بن إبراهيم الطليطلي › 
عن القاضي بمصر بكر بن العلاء» في قول الله عز وجل: وما عة ريك فح 
[الضحى:١١]‏ » أن لبعض المتقدمين فيه قولا» وهو أن المسلم يكون مخبرًا عن 
نفسه بما نعم الله تعالى به عليه من طاعة ربه التي هي من أعظم النعم» ولاسيما 
في المفترض على المسلمين اجتنابه واتباعه»". ) 
وقد ساق القاضي في تفسير هذه الآية من سورة الضحى أقوال المتقدمين 
ممن رآى هذا المذهب» بما يثبت نسبة ما رواه ابن حزم إلى كتاب «الأحكام». 
۷-علي بن محمد بن إبراهيم بن هارون الحضرمي المصري »› ذكره القاضي 
عياض في أهل مصر من طبقة أبي بكر التعالي تلميذ القاضي بكر 
المتقدم» وقال: «من أصحاب القشيري » يروي عنه...)» ولم يذكر سنة 


وا 


۸او مد عبد الرحمن بن عمر بن الننحاس المصري › المتوفى سنة 
۱٦(‏ هھ( ۲ مر واته ٠‏ القاضے : كتاب الاش ية . 
ن و ی E‏ 


۹-سليمان بن حسين الحجازي » المعروف بابن الطويل » القاضى »› قال فى 


.)٤٠١/١( الصلة‎ )١( 

(۲) طوق الحمامة (ص۲۷۳-۲۷۲). 

(۳) ترتيب المدارك .)۲١٤/١(‏ 

.)۳١٤/١۱۷( وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ »)۲۷۱/١( المصدر نفسه‎ )٤( 
.)۲٦۹۳‌ص( وفهرسة ابن خير‎ »)۲۷۲/٠( المصدر نفسه‎ )( 


۲٦ 


المدارك: له رحلة سمع فيها من بكر القاضي»""» يروي عن القاضي 
اکا 
١-أبو‏ الفضل سعيد بن حميد بن البختكان» الشاعر» قال ابن المعتز في 
أخبار سعيد بن وهب من طبقاته: «حدثني ابن البختكان » عن آبي بكر بن 
العلاء البصري قال: سعيد بن وهب الشاعر من أهل البصرة» وهو مولى 
ا 
١۲-عمرو‏ بن عيسون» قال ابن نقطة في «إكمال الإ كمال»: «اعمرو بن عيسون 
إلى قال: سمعت بكر بن العلاء القاضي بقول: سمعت 
إسماعيل بن إسحاق القاضي يقول: ما قلدت مالكا قط في مسألة حتى 
علمت وجه صوابها»“» ولم أقف على ترجمته» ولعله بن عيشون الآنف 
الذكر» والله آعلم. 
و بغرا 
۳- أبو زيد بن بي عامر البستي”“. 
وقد ذهب أستاذنا الدكتور محمد العلمي جازمًا إلى أن القاضي أبا بكر 
الأبهري (ت٠۳۷)‏ «أخذ عن بكر بن العلاء وطبقته)"» ولم يصرح ‏ حفظه 
لله - بمصدره في هذه التلمذة» ولم أقف على من ذكر ذلك إلى الآنء غير أنه 
قد أدركه بالسن» فقد ولد «قبل التسعين ومائتين» » فال أعلم. 


(1) ترتيب المدارك .)۲١/۷(‏ 

(۲) فهرسة ابن خير (ص۳٥٠)»‏ وسماه: «أبو سليمان أيوب بن حسين الحجازي». 
(۳) طبقات الشعراء »)٠٠۹/۱(‏ وانظر ترجمة ابن البختكان في معجم الآدباء .)٠۳١١/۳(‏ 
)٤(‏ (/۲۲۹). 

.)۲۷۲/۰١( ترتيب المدارك‎ )٥( 

() المصدر نفسه .)۲۷۲/٥(‏ 

(۷) المستوعب لتاريخ الخلاف العالي ومناهجه عند المالكية .)۲٠١/١(‏ 

(۸) ترتيب المدارك .)۱۹۲/١(‏ 


۷ 


و - مصنفاته: 

قال القاضي عياض يصف كتب القاضي بكر: «(صنف في المذهب كتبًا 
جليلة)» وذكر الذهبي أنها تشمل الأصول والفروع"» فكتب في أصول 
الدين » وأصول الفقه» والفروع الفقهية » والاحتجاج للمذهب والذب عنه» وغير 
ذلك ومنها: 

› كتاب أحكام القرآن المختصر من كتاب أحكام القرآن للقاضي إسماعيل‎ -١ 
وهو أهم مصنفاته » ومما يشهد لذلك وصية الإمام أبي محمد لأبي زيد‎ 
لحد طلابه بأمهات كتب الخلاف » قال: «... وكتاب الأحكام للقاضي‎ 
إسماعيل » وإلا اكتفيت باختصارها للقاضي بن العلاء...) » وقال‎ 
الذهبي: ومؤلفه في الأحكام نفيس».‎ 

۲ کتاب الألرةة له فة لكتاب الطحاوي»)» قال القاضي بكر في 
أحکامه عند تفسیر قوله تعالی: لا مروا آلصسلوة وار شگری 4 
[النساء:١٤]‏ » مختصرًا الكلام ومحيلا على كتاب الأأشربة: اوقد ذكرنا 
هذا کله في کتاب الأشربة» والحجة على من أحل الخمر بأن سماها بغير 
اسمها» واستغنى عن شرح ذلك في هذا الكتاب». 
وقال في موضع آخر مبينا اسم الكتاب وموضوعه: «وقد بينا ذلك في 
كتاب الاأشربة والحجة على الطحاوي فيما هونه من أمر الشراب»› وسماه 


(۱) تاریخ الإسلام (۷۹۹/۷). 

.)٦۷/۲( العبر‎ )۲( 

(۳) بواسطة: المدرسة المالكية العراقية النشأة والمميزات» ضمن بحوث ملتقى القاضي 
عبد الوهاب بدبي للدكتور حميد لحمر )٥٠۰۸/١(‏ نقلها عن مخطوطة في مكتبة 
تشستربیتي بایرلنده. 

.)٥۳۸/٠١( سیر آعلام النبلاء‎ )٤( 

.)۲۷٠/١( ترتيب المدارك‎ )٥( 


۸ 


نبیڏا بغیر اسمه» وذکرنا النبيذ» وما هو» وما قال رسول الله ٤ه‏ فيه » وما 
روي عنه عليه السلام أن آمته تستحل الخمر باسم تسمیه إیاه) . 
وقوله: «والحجة على من ال الخمر بأن سماها بغير اسمها): 
وهذا المصنف من جملة مرويات ابن خير الإشبيلي في فهرسته". 
۳ کتاب الرد على المزني . 
٤‏ كتاب في مسائل الخلاف. 
٥‏ كتاب الرد على الشافعي في وجوب الصلاة على النبي مك في الصلاة. 
٦‏ مسألة الرضاع . 
۷- مسألة «بسم الله الرحمن الرحيم». 
۸- رسالة إلى من جهل محل مالك بن أنس من العلم » وهو الكتاب الذي في 
مناقب مالك »› والذي عزاه القاضي عياض للمصنف في مقدمة المدارك. 
-٩‏ كتاب من غلط في التفسير والحد" . 
١-كتاب‏ أصول الفقه . 
١١-كتاب‏ القياس . 
١-كتاب‏ مآخذ الأصول» رآه القاضي عياض . 
۳ كتاب الرد على القدرية. 
٤١‏ -كتاب تنزيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » رآه القاضي عياض“ . 


٥-كتاب‏ ما فى القرآن من دلائل النبوة» رآه أيضًا القاضى عياض . 


.)۲٦۳( فهرسة ابن خير‎ )١( 

(۲) كذا في نشرة المدارك المعتمدة» ولعلها الحديث› والله أعلم. 
( ت المدار كد 0/7 : 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

)٥(‏ المصدر نفسه. 


۲۹ 


-١١‏ كتاب في الاحتجاج على أبي حنيفة: قال القاضي بكر محتجًا على أبي 
ا و ا 
عليهم» لأنه يطول هاهنا بذكر الروايات»)» فأحال على كتاب في 
الاحتجاج على أبي حنيفة وأصحابه » وجرْمًنا بنسبته للقاضي بكر رهين 
بالوقوف على أحكام القرآن للقاضي إسماعيل » ومعرفة هذا الكلام هل 
هو للقاضي بكر» أم احتفظ به من كلام القاضي إسماعيل » وقد ذكر 
القاضي عياض من جملة مؤلفات القاضي إسماعيل: «كتبه في الرد على 
بي حنيفة) » فلا يبعد - إن ثبت أن الكلام كلامه _ أن يكون إحدى 
هذه الكتب» وإن ثبت العكس » كان كتابا آخرَ للقاضي بكر لم برد قبل » 
والله أعلم. ) 

۷-كتاب الفرائض: قال القاضي بكر: «ونحن نبين ذلك في كتاب الفرائض 
إن شاء الله)» فيُحتمل أن يكون كتاب الفرائض مصنقا من مصنفات 
القاضي › إذا ثبت أن هذه العبارة من كلامه لا من كلام القاضي 
إسماعيل » وقد علم أن كتاب «الأحكام» غير مبوب على الكتب فتكون 
إحالة على موطن وارد فيه» والله أعلم. 

۸- كتاب في الرد على الشافعي: قال القاضي في الأحكام بعد سوق قول 
الشافعي «إن تارك الحج يحج عنه من ماله وإن لم يوص»: «وقد تكلمنا 
في هذه المسألة في كتاب مفرد بما يغني عن الإطالة». 
وتحتمل هذه الإشارة أن تكون لكتاب مستقل › أو لكتاب «الرد على 
الشافعي» المتقدم ذكره» والله أعلم. 

١۹٠‏ كتاب في مسألة تارك الحج › هل يحج عنه وإن لم يوص؟ أشار القاضي 
إليه في الأحكام في نهاية تفسيره لقوله تعالى: نما ألسىء اة ف 
أذكَمرٍ 4 » بعد أن ناقش الشافعي في مسألة تأخير المستطيع الح . 


(۱) ترتیب المدارك .)۲۹۱/٤(‏ 


۳ ٠ 


ز- منزلته 

تقل الشهادات التي تبرز منزلة القاضي ومكانته العلمية والاجتماعية نظرًا 
على بعض مصنفاته كما تقدم - بالتقدم فقال: اوهو من كبار فقهاء المالكيين 
رواية للحديث»"» كما نقل عن الفرغاني قولّه: «كان راوية للحديث عالمًا 
4 

وفى الفقه شهد له الفرغانى بأنه كان «من كبار الفقهاء المالكيين 
تمض . 

ولاه آبو القاسم الشافعي في شیوخ المالكية الذين لقيهم › وأثنی عليه » 
وقال الذهبى: (وصنف فى المذهب كتبًا جليلة) » وقال: «ومؤلفه فى الأحكام 
نفس 

وقد «ولى القضاء ببعض نواحى الغراق»" » ولتقلد أعمالا للقضاة»“. 

وكان رحمه الله ناظمًا للشعر » وذكر له القاضى عياض بيتين فى السلوك› 
عن أبي عبد الله بن عيشون قال: وأنشدنا بكر بن العلاء: 
ومن شيمتي ألا آفارق صاحبًا غل حال إلا الت لے رشا 


.)۲۷١/۲( ترتيب المدارك‎ )١( 
.)۲۷۱/۲( المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه .)۲۷۱/١(‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

.)۷۹۹/۷( تاریخ الاإسلام‎ )٥( 
.)٥۳۸/۱١( سیر أعلام النبلاء‎ )٦( 
.)۲۷۱/١( المصدر نفسه‎ )۷( 
.)۲۷۱/۰( (۸)المصدر نفسه‎ 


۲۳١ 


فان عاد بي ودي رجعتٌ ولم اکن کآخر لا يّرعی ذماما ولا عهدا" 

وقال عنه الذهبي: «العلامة» أبو الفضل القشيري › البلصري› 
المالكي». 

وقال القرطبي بعد ذكر أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى « ولذ 5 مول ازى 
نہ الل عله عه 4 [الأحزاب :۷]: «(وهو الذي عليه آهل التحقيق من e‏ 
بكر ابن العربي وغيرهم»". 

وحَلاّه الأستاذ مخلوف بالإمام الفقيه النظار المحدث الراوية . 

وفي منزلته الأجتماعية التي تبوآها بمصر يحکي القاضي عياض عن 
الفرغانى قوله: «وأدرك بمصر رئاسة عظيمة) . 


(1) ترتيب المدارك .)۲۷۲/١(‏ 

(۲) سیر دان النبلاء .)٥۳۷/٠١(‏ 
(۳) الجامع لأٌحکام القرآن .)۱۹۱/۱٤(‏ 
)٤(‏ شجرة النور الزكية (۷۹/۱). 

() ترتيب المدارك .)۲۷۱/١(‏ 


۳۲ 


کتاب أحکام القرآن 


للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


أً- نسبة الكتاب 

لا يتطرق الشك إلى نسبة الكتاب الذي بين أيدينا إلى القاضي بكر بن 
العلاء» لأدلة وقرائن كثيرة اقا 

ما بتضح بمقارنة الكتاب مح القطع الموجودة والمطبوعة من اصله 
«أحكام القرآن للقاضى إسماعيل بن إسحاق)» فهو اختصار له وزيادة عليه كما 
قال القاضى عياض”» وسترد المقارنة والأمثلة وافرة فى المبحث الموالى. 

- نقول العلماء واستشهادهم بأقوال وآراء القاضى بكر» ومقارنتها بما 
ورد فى كتابه مما ثبت نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه» ومن أمغلة ذلك: 

قال مكي بن أبي طالب في «الهداية) عند تفسير قوله تعالى: إن َتنا 
بابر ما نون عَنَهُ 4 [الساء:٠۳]:‏ «وقد قال بكر القاضي: من أعظم الكبائر 
سب السلف وتنقصهم › وشهادة الزور عند الحكام» وعدول الحكام على الحق » 
واتباعهم للهوی . 


ومن الكبائر: اللواط » والإإأصرار على الصغائر من الكبائر › «والندم توبة) 
والصغائر تكفرها الطهارة والصلاة والجماعات . ) 


.)۲۷١/٠١( ترتيب المدارك‎ )١( 


E 


وقال أبو بكر ط: إن الله يغفر الكبيرة فلا تيأسواء» ويعذب على الصغير 
فلا تغتروا. 

وقال عمر: لا صغيرة مع الإإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار»'. 

وهذا النص ورد بألفاظه عند تفسير نفس الآية في أحكام القرآن للقاضي 
بکر »› إلا أن محققي الكتاب علقوا على قول مكي: «وقد قال بكر القاضي): هو 
بكر بن عبد الرحمن القاضي ...» وهذا غلط استبان بالوقوف على نص 
الأحكام. ) 

- ومن ذلك قول ابن الملقن في التوضيح: «وقال بكر بن العلاء: إنما 
فال لك ن را و ر ا و کر ران وسو را وکن 
مضر تحرم رجبًا نفسه » فلذا قال: «الذي بين جمادى وشعبان)). 

وفي أحكام القرآن نجد هذا النص بلفظه عند تفسير قوله تعالى: ِى 
اة الور عند آله أا عكر E‏ 

وما رواه الإمام بو محمد ابن حزم في ES NE‏ 
القاضي أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن جحاف المعافري » وإنه 
لأفضل قاض رأيته » عن محمد بن إبراهيم الطليطلي » عن القاضي بمصر بكر بن 
العلاء» في قول الله عز وجل: وما بنغمة ريك مَحَرَذْ4 [الضحى:٠١]‏ › أن لبعض 
Noe a O‏ 
عليه من طاعة ربه التي هي من أعظم النعم» ولاسيما في المفترض على 
المسلمين اجتنابه واتباعه)". 


(۱) الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب .)٠١١٤/۲(‏ 
(۲) التوضيح لشرح الجامع الصحيح .)1١١/۲١(‏ 
(۳) طوق الحمامة (ص‌۲۷۳-۲۷۲). 


¢ 


وفي تفسير الأآية من أحكام القرآن نجد القاضي يقول: «قال الحسن بن 
علي رضي الله عليه وعلى أبيه: إذا أصبت خير أو عملت خيرًا فحدث إخوان 
ثقتك ... وقال أبو رجاء العطاردي: لقد رزف EE a‏ 
ومبحت کذاء قال أو أبوت: فاحتملت ذلك لأبي رجاء» وقال نصر بن علي 
الأكبر: قال عبد الله بن غالب » إذا أصبح يقول: صليت البارحة كذا» وسبّحت 
کا ا E‏ ا E‏ 
الله عز وجل : وما بنْعمَة ريك فَحَرَّتْ » وتقولون: لا تحدث بنعمة الله ...) 


رها فو ع ما روهار مهد مهوا وما ساد سه افا توت 
رواية محمد بن إبراهيم الطليطلي لكتاب «الأحكام»» وقد نبهت عليه في 
مو ضعه آنمًا . 

ومنه ما ذكره القاضي عياض في «إكمال المَعّْلم» عن قصة طلاق زيد لام 
المؤمنين زينب بنت جحش » وزواج النبي ييه بهاء قال: «... وأصح ما في 
هذا ما کي عن علي بن حسین أن الله تعالی أعلم نبیه 4 بکونها له زوجا» 
فما شکاها زر قال له: أمسك » وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به مما الله مبديه 
بطلاق زيد لها وتزويج النبي بي بعد لها» ونحوه عن الزهري وغيره» والذي 
خشیه رجاف المنافقين بأنه نهى عن تزويج نساء الأبناء وتزوج زوجة ابنه . 
وإلى ما قلناه نحا القاضي بكر بن العلاء القشيري وغيره من المحققين » وأنكروا 
سواه)( . 

ومصداق هذه الحكاية عن القاضي بكر ثابت في أحكامه حيث يقول: 
لأن الله سبحائه قد كان أعلمه أن زيدا سيطلقهاء وأنه تزؤجها إتاه» فكان 


بخفي ما آوحى الله إليه من ذلك . 


.)٥١١/١( إكمال المعلم‎ )١( 


o 


ومنه قول العلامة ابن فرحون في «تبصرة الحكام) » في كلامه عن الإشهاد 
في الرجعة: «(وحكى القاضي أبو بكر بن العلاء الوجوب عن مالك). 

وفي آحکام القرآن عند قوله تعالی: وأنہدوا ری عَدَلٍ تنک [الطلاق:۲] 
نجد القاضي بكرا يقول: «قال مالك: الإشهاد على الرجعة واجب ...). 

ويقول السيوطي في كتاب الإكليل في استنباط التنزيل» عند قوله تعالى: 
# وإ قال مُوسى لقومهء إن اله يأك أن تذعوا رة 4 [البقرة:۷]: (استدل به 
بكر بن العلاء على أن السنة في البقرة الذبح)١.‏ 

وفي أحكام القرآن للقاضي بكر بعد ذكره الآية: «السنة في البقر الذبح 
بکتاب الله تعالی) . 

ويقول السيوطي أيضا في تفسير قوله تعالى: كما عن َة م كر 4 
[البقرة:٠١٠]:‏ قال بكر بن العلاء: وفي الأية أن e‏ ووجهه آنه قال: 
ووکشیس ما روا بده اسه و ڪاوا يعمو 4 [البقرة:۲١٠]‏ . 

وفي تفسير الآية من أحكام القرآن نجد القاضي بكرا يستدل على وجوب 
قل الساحر بهذه الآية فيقول: «قال تبارك وتعالى في الساحر: #ولشت ما 
شرو يو سهم 4 وإنما باعوا أنفسهم للقتل بالسحر الذي فعلوه». 

فنقل السيوطي رحمه الله كلام القاضي بكر في أحكامه بمعناه دون 
حروفه. 

وفي تفسير قوله تعالى: وما حلقَتٌ ايى والإنس إلا يعون [الذاريات:٠ ]١‏ 
بقول: «استدل به بعضهم على أن التخلي للعبادة أفضل من النكاح » حكاه 
بكر بن العلاء). 


(۱) تبصرة الحكام .)۲٠١/١(‏ 
(۲) الإكليل (ص١١).‏ 
(۳) الکلیل (صض‌١۰٠۲).‏ 


۳٦ 


وفي أحكام القرآن يقول بكر بن العلاء: «قيل لعامر بن عبد قيس: لو 
تزوجت »› وتلا عليه: # ولقدارسلا رسلا من فلك وحعلتا هم روجا ودرِيَةً 4 [الرعد:۳۸] 
فقال: سمعت الله عز وجل يقول: وما علقت َل ولإ إلا يئود 4). 

ومن الأدلة التي تطمئن النفس بصحة نسبة الكتاب» ما يغلب عليه من 
نفس خلافي جدلي استدلالي لا تجده في مصنفات المذهب إلا عند العراقيين . 
ب-أحكام القاضي بكر » وأحكام القاضي إسماعيل 

لخص القاضي بكر في آخر کتابه منهجَّه في اختصار أحكام القاضي 
ا ق 
والاستشهاد لها. 

يقول القاضي بكر بن العلاء: «هذا آخر كتاب الأحكام» اختصرته من 
كتاب إسماعيل بن إسحاق رحمه الله » وتركت الأسانيد ليقرب على المتعلم» 
فإن احتيج إلى الأسانيد أخذت من كتاب إسماعيل رحمه الله. 

وأما الكلام فالكثير منه كلام إسماعيل » وربما اختصرته وزدت فيه› 
وتكلمت بما حضرني مما ظننت أن إسماعيل لكشرة شغله أغفله» أو لزيادة 
زيدت علينا بعده» فاحتيجت إلى الانفصال منهاء مما رجوت أن يكون تقوبة 
اذهب و تضخطا لناا دهي إلة فة إلا ماقلف فيه جحدفا فذالك ن سار 
الحديث » ليس مخرجه إسماعيل). 

وتظهر القطع الصغيرة المطبوعة من أحكام القاضي إسماعيل آنها 
- تقريبًا - على منهج تفسير ابن جرير» مادتها الأحاديث والآثار المسندة عن 
النبي بيا والصحابة والتابعين » وما كان من كلام القاضي جاء مصدرًا بعبارة: 
«قال القاضي» » لكن أحكام القاضي بكر ليست على هذا النمط من التصنيف › 
على الرغم من اعتمادها على السنن والآثار» فقد غير مؤلفها في اختصاره وجه 


۳۷ 


التصنيف » وكأنه لا صلة بين الكتابين لمن لم يمعن النظر» فقد تناول القاضي 
بكر الأحكام ابتداء مستدلا لها ؤو فی ثنابا الكلام دون تمييز للأدلة عن سائر 
الكلام» ودون Ue‏ وأكثر من ٠‏ أدلة 
النظر» ونصب الخلاف » والدفاع عن المذهب »› فما هي المعالم الرئيسية لمنهجه 
في اختصار الأحكام» حتى جاء على الهيئة التي وصفت؟ 

وبمقارنة الموجود من الأصل مع مقابله في المختصر» تظهر لنا بعض 
تلك المعالم والخطوط الأساسية » التي آلخصها فيما يلي : 

ما منهج القاضي بكر في اختصار أحكام القاضي إسماعيل والزيادة عليه؟ 
١ک‏ الاختصار: 


حف آحادیث وآثار 


في الكلام على قوله تعالى: # لن نبوا ڪبا ڪا ال كير عنکه 


4 سے کے 


سَایکم نیتم مدخ کیا 4 روی الفافني ار سا ا 
حدقا وأ ٿرا في ذکر الكبائر وعدها ووصفها . ٠‏ لم يتخللها كلام لے( . 
Sn a E E‏ 
بالإشارة إلى آن الصحابة والتابعين اختلفوا في عدد الكبائر » ولم يبق إلا بضعة 
آثار دون إسناد» وهكذا لخص واختصر صنيع القاضي إسماعيل الطويل »› ومما 
قال: «... ومن الكبائر عقوق الوالدين » وشرب الخمر» وهو كل شراب يسكر 
كثيره» وما ذكر من فاتحة سورة النساء إلى رأس الثلاثين » ومن الكبائر استسہاب 
الرجل لأبويه » يسب رجلا فيسب ذلك الرجل أبويه» ومن أكبر الكبائر أكل 
مال التي والمفةء و كل من لا هة له رمن الكبائر قذف 


)۱( أحكام القرآن للقاضصي إسماعیل: (ص۷٦-۹۷).‏ 


۳۸ 
حذف أسانيد 

حذف الأسانيد وإيراد متون الأحاديث والآثار غير مسندة أو بذكر الراوي 
المباشر للمتن فقط » عادة حاضرة فى الأحكام ومن أمثلتها: 

قول القاضي إسماعيل في أحكامه في تفسير قوله تعالی : یکا اد IRE‏ 
EE‏ کک بتڪم الَطلِ إ أن تکرک 2 عن راض يک 4: 
حدثنا عمی قال: حدثنا حجاج بن المنهال » قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن 
داود بن أآبي هند» عن عكرمة » أن ابن عباس كان يكره أن يبيع الرجل الثوب» 
وقول لصاحبه: إن کرهته فرد معه درهمًا» فقال: هذا مما قال الله : ولا ڪر کل 
موک بتڪم بالطل ي . 

م تکرا آورد هدا الات حاف اساد شال هافر كان ات 
عباس 2 ده رکره ه أن يبيع الرجل الثوب» ويقول لصاحبه: e‏ 
درهما > شرل ةا مها قال انك ول تا آڪلوا امرگ بتڪم گم بالطل إل ا 
تخوت رة عن راض يکم 4 . 

٣‏ الاحتفاظ: 
الاحتفاظ بالأحاديث والاآثار المسندة 
الاحتفاظ بكلام القاضى 

كلام القاضى إسماعيل فى أحكامه مصدّر دائمًا بعبارة «قال القاضى»› 
بحتفظ به القاضى بكر فى أحكامه تارة» وقد يستغنى عنه فيحذفه تارة أخرى› 
حسب الاقتضاء› ومن نماذج ما احتفظ به 


(۱) أحكام القرآن للقاضي إسماعيل (ص1۸4). 


۹ 


کلام طویل في تفسیر قوله تعالی: ٭ ون حفر قاف بننھما فابعتواً حکمًا 
من آهل وكا مَنْ اهلها › بتضمن بياتا لمختار القاضي إسماعيل في معنى 
الآية » وإشارة لمذهب أبي حنيفة» ثم نقلا عن كتاب الام للشافعي فيه بيان 
ا 

ثم بمضي القاضي بكر في نقل كلام الشافعي بما لم يذكره القاضي 
إسماعيل » وناقشه ورد عليه» ثم عاد لينقل عن إسماعيل قول مالك في مسألة 
الشقاق والحكمي. 
۳ الزبادة: 

رواية أحاديث بأسانيدها لم يروها القاضي إسماعيل » وهو كثير في 
الكتاب» وهو كثير في الكتاب» مثاله قوله بعد ذكر عبد الله بن عمرو» عن النبي 
بي : «لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها): نا به محمد بن 
صالح قال: آنا يوسف بن موسى قال: نا حجاج» عن حماد بن سلمة» عن 
داود وحبيب» عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو» عن 
النبي ل . 
زيادة مباحث لم يتناولها القاضي إسماعيل 

ومثاله قوله عز وجل: #الرجال قفومو عل ليسا 4 إلى قوله: فلا يعوا 
عن ری 4 [الساء:٤٣]‏ » الذي تناول فيه القاضي إسماعيل مسألة الرجل 
يجرح امرأته عل عليه القَرّد أو العقل أو لا؟ ومسألة النشوز والفاحشة المبينة » ما 
هما؟ وسبالة ماهية العظة والهجران في المضاجع » والضرب ومقداره» لكن 
القاضي بكرا تناول تحت الآية مسألة حجر الرجل على المرأة في نفسها ومالهاء 


(۱) أحکام القاضي إسماعيل (ص٠۲٠).‏ 
(۲) ( ص٤ ٠۰‏ وما بعدها). 


(٠ 


ومسألة أداء المرأة للطاعات بغير إذن زوجهاء بالإإضافة إلى المباحث التي 
تناولها القاضي إسماعيل . 
ج- منهج القاضي في أحكامه 

لخص القاضي منهجّه في مقدمة أحكامه فقال: «لم أعد فيه عن السّنة 
وقول السلف› وما توجبه اللغة التي نزل القرآن بها»» وانطلاقا من هذه العبارة 
أبين معالم منهجه في تناول آيات الأحكام باختصار » وإلا فإنه يحتاج إلى دراسة 
وافية ومستقلة » وحسبي هنا ن أشير إلى بعض الملامح وأنثر بعض الإشارات› 
حسب النقاط الا تية : 

الاعتماد على المأثور في تفسير الآيات› من قرآن كريم » وأحاديث نبوية› 
وآثار الصحابة والتابعين » وأقوال العلماء. 

ا في التفسير قوله في بيان معنى قوله عز وجل: 

ن أ حر ها اسسَيسَرَ من آهڌي“ رلک کشا رو کر ق ب دی ی لر ن کان منک 
ريسا أ بف أذى من اسوه ففدية من صيام أواصدَقَةٍ أو ملك € [الق7ة:٦۹]‏ + وآن 
الفدية في الأية عامَّة لكل محرم أصابه أذى من رأسه على خلاف ظاهر الآية: 
(وهذا النحو يأتي في القرآن كثيرًا» يذكر القصة»› ثم يذكر بعدها أمورا أخرى› 
ثم يعاد إلى القصة الأولى. 


ج 


ال الله عز وجلل: تاي ات المج ارالود رتاود مو4 [البروج:٠-‏ 
»]٣‏ ثم ذكر بعد هذا القسم قصة أصحاب الأخدود› ثم قال: إن بطش ريك 
َسَيِيد4 [البروج:١٠].‏ 

وقال: لجر ولال َر إلى قوله: هَل في ذلك سم لى جر [الفجر:٠-‏ 
»]٥‏ ثم ذكر بعد ذلك ما E‏ ثم قال: إن ربك لأاَلْمرَصَا# [الفجر:٤١]‏ » هذا 


هو القسم. 


١ 


ا 


وقال: # ودا جاءَهُم أمَر من امن أو لوف أذاعوا بو ولو 2 ل ا 
کلک أل الان ن EE‏ وکوک قل ته عانکم وخم لبتقم 
لإلعلمة لذن . إلا قليلاًء ولولا فضل الله ورجا ا 
الشيطان كلهم». 

ومن ذلك قوله: («(وقوله والله أعلم: متم مي مقت رند رر یله 4 


[الأعراف :۲ )على نحو المعنى في قوله: َلك عش 3 عَكَرةّ ي في كمال 
العدد). 


ك 


ومن ذلك أيضًا قوله: «فإن الله قال: لین کاو ين آله عمو حي ون عا 
ألطلَىَ قان ١‏ الله لَه سمي عَليم 4 › وإنما ي الكلام» وقال الله تعالی : واه مع ڪرو 


ار 


اوكا 4 [المجادلة:١])‏ . 


وأما اعتماده على السنن النبوية والآثار فهو كثير» وطريقته أنه يورد 
الأحاديث المرفوعة والاآثار» ولا تكاد تخلو صفحة من ذلك› معتمدا في معظمه 
ما أورده إسماعيل في الكتاب الأصل»› حاذفا الأسانيد» وعلل ذلك بقوله: 
(اوتركت الأسانيد ليقرب على المتعلم» فإن احتيج إلى الأسانيد أآخذت من 
كتاب إسماعيل رحمه الله » ثم يزيد على ما انتقاه من أصل إسماعيل عند 
الاقتضاء» ويسند أحياتًا المروىً» وقد عملت على ترقيمه وفهرسته» يقول: 
(ماقلت فيه حدثناء فذالك من سائر الحديث › ليس مخرجه إسماعيل). 

ومما أسنده القاضي حديث مالك من رواية القعنبي » جاء في سنده: «نا 
محمد بن موسى »› قال: حدثني القعنبي » عن مالك» عن نافع » عن ابن 
عمر...)» وهذه الرواية اعتمدها الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار» فقال في 
أوله: «وأما رواية القعنبي عبد الله بن مسلمة » فقرآتها على أبي محمد عبد الله بن 
محمد بن عبد الرحمن بن أسد» عن أبي بكر أحمد بن محمد المكي » عن علي 


۲ 


إبن عبد العزيز» عن القعنبي » عن مالك» وعن بكر بن العلاء القاضي 
القشيري › عن ا بن موسی السامي“» عن القعنبي › عن مالك»". 

واستدلال القاضي بالسنة النبوية يضطره لأن ينظر في ثبوتها» فيضطلع 
رحمه الله بذلك» فيورد الروايات والطرق والألفاظ » وينظر في الرجال وفي 
المتون» ويحكم على كل ذلك› وبغياب أصل القاضى إسماعيل بتعذر تمييز ما 
أمثلة ذلك قوله بعد أن ساق لفظين لحديث القلتين فى الطهارة» وسند كل واحد 
منها: «رواه هدبة بن خالد وغيره على هذا اللفظ » فاختلف الرجلان في متن 
الحديث ومعناه» وهذان شيخان لا يحتملان التفرد بهذا الأمر الجليل› ولا 
بكونان حجة فيه » فقد وَهَى الحديث فى القلتين». 

ومن أمثلة اعتماده أقوال العلماء فى بيان معانى الآبات قوله: «قال مالك 
وف ا ارا وال اا 0 0 ال م 

وقوله في تفسير قوله تعالى: «واستقمدُوا سَهِيكَيَنِ من رَجَلْضَمَ 4 [البقرة: 
۲]: «قال مالك ه: ظاهر الآية يدل على أنهم الأحرار». 

وقوله: «قال مالك وأهل المدينة: الأقراء: الأطهار». 

ومن ذلك قوله في تفسیر قوله تعالی: ولا کا مّركت حى يوم 4 
[البقرة:٠٠۲]‏ «وقال الشافعي في كتاب الرسالة: بُعث النبي َيه والناس كلهم 
على دینین › وهم اليهود والنصارى» آهل كتاب› وعيدة الأوثان». 

ومن ذلك قوله: «وقال الشافعى وہ : وال مولا الا یکثر من تعولون)» 
وبعد سوقه ناقشه ورد عليه اختیاره. 
)١(‏ في نشرة القلعجي للاستذكار التي نقلت منها: النسائي » وتابعتها على هذا الخلط طبعة 


دار الكت العلمية .)١ ٤/۱(‏ 
(۲) الاستذکار .)۱۷١/١(‏ 


A 


رین فلت قوله: «(وقال ربيعة في معنى عام ف َنَقَونَ 4 : قول e‏ 
تتقون محارمکم › ونهي بعضكم عن بعض). 

ومنه اعتماده على آقوال القاضى إسماعيل » وقد مرت فى باب المقارنة 
امغلته . 

وأما اعتماده على الأحاديث النبودة واتار الصحابة والتابعين فأشهر من 
التمثيل له» ولا تخلو منه صفحة من صفحات الكتاب » فلا داعي للإطالة فى 
ذلك . 

- اعتماد ما توجبه اللغة» فتجد ذكر «أهل اللغة) عمومًا يتكرر فى غير 
موطن في «الأحكام»» وتجد دی اسشا عدد من علماء اللغة بأعيانهم ولأسيما ۰ 
أبا عبيدة معمر بن المثنى . 

ومن أمثلة اعتماد مقتضبات اللغة› قوله فی بيان معنى القرآن ومعنى 
السورة: (اوالقرآن: : اسم کتاب الله » لا بسمی به غیره› وسمي كذلك: الفرقان» 
وو ا ا ی ر و سمت 
السورة لأنها مقطوعة من الأخرى» فلما قرن بعضها إلى بعض سمي قرآتًا: 
وسميت سورة فمنهم من يقول: منزلة شرف »› ومنهم من يقول: قطعة من 
القرآن» . 

ومنها الببحث الذي ساقه فى معنى الإحصار فى اللغة فقال: «الإحصار فى 

م £ ر 

ومعناه: مُنع فهو ممنوع » والمرض يقال فيه: أحصر فهو محصر»› أي : أمْرض فهو 
و ټس , 

ا بن المشنى: e‏ 


4 


.. قال إسماعيل : فإذا حيس الرجل قيل: ا 
عرضه به لن حبس قیل: أخجسه» واا فده قیل قتله » وإذا عَرضه للقتل قيل: 
أله » وسقاه: إذا أعطاه إناء فشربه» وإذا جعل له سقيا قيل: أقاه» وره إذا 


EE‏ إذا جعل له قبرًاء قال الله عزوجل: لم أمان فار 
[عبس:٠۲]‏ . 


وقالت بنو تميم لابن هبيرة حين صلب صالح بن عبد الرحمن : أقبرنا 
صالحاء أي: ائذن لنا في دفنه» قال فن فلت : 

فهذا على أقبرت» ومما جاء على قبرت قول الأعشى : 

لو أسْكَدَث ميا إلى تَخْرها عاش ولم بقل إلى قاير 

فهذا على قبت فعلى هذا المجرى يكون فن أَحَيرم4 أي: أصابكم 
شي ء کان سبًا لان فاتكم الحج». 

ومن ذلك قوله حول «كان الزائدة): «ويحتمل ڪان َة 4 آي : 
الآن بعد التحريم فالحشة > لان العرت فد تقول کان» ولا بعتد بھاء» وهو کثیر 
في كلامهم » وقال الشاعر: 

فإنك لو رآيت ديار قوم وجيران لنا كانوا كرام 

فأدخل کان ولم يَعْسَدّ بها». ومن مظاهر اعتماد القاضي على اللغة› كثرة 
الشواهد الشعرية في الكتاب» وقد صنعت لها فهرساً فليراجع 

- ومن منهج المصنف في كتابه العناية بمسائل الخلاف »› والجدل لأجل 
تقرير الأحكام والاحتجاج لهاء والدفاع عنها» وهو سمة غالبة في الكتاب » يقف 
عليها القارئ من أول نظرة» وأكثر المجادلين في الكتاب الظاهرية» ولا 
يسميهم » وإنما ينعتهم بالمتأخرين على سبيل القدح والذم» فيقول: اوقد قال 


ظ 


٥ 


قوم من المتأخرين)› اوقد احتح ب بعض المتأخرين)» افقد قال قوم من 
المتأخرين في القرون المذمومة)› والشافعية › الا تاف الذين ب اجن 
إلى العراق. 


وقد يخالف حتى شيخه القاضى إسماعيل » ومن ذلك قوله: «وقد أنكر 
القاضي إسماعيل لين سيك أَلْمُوْمكتِ € أسلمن » لأن الله تعالى يقول: يِن 
ا ا و و و ا 

فدائرة الخلاف عند القاضي بكر واسعة شملت حتى المالكية «الخلاف 
والتزام الاهتداء بالدليل دول سواه . 

وفي أسلوب الخلاف » قد بُغلظ القاضي أحياتا لمخالفه في العبارة على 
دأب الخلافيين » فيقول مثلا ردا على الشافعي وأبي حنيفة: «وإنما غلط هؤلاء 
القوم لما تركوا القرآن » وعدّلوا إلى القياس» ولو تدبروا القرآن لكفينا التعب 
معهم) . 

وقوله يرد قولا کي عن أبي ثور: اوقد قال بجواز ذلك بعض المتكلفين 
للعلم » من القرون المذمومة). وقوله برد اچ وچاد (اوزعم 
بعض المتكلفين للعلم». وقد يلين فيقول: «وقد قال الشافعي فاه محتجًا ...). 

ومن أكثر أساليب الخلاف تكرارًا في الكتاب » أسلوب المَنْمَلّة «فإن قيل: 
كذاء قلنا: كذا» » وأسلوب الاستفهام الإإنكاري: ألا ترى إلى كذا؟»» «ألا تراه 
يقول كذا؟)» وهى من الكثرة بمكان» فلا أطيل بالتمثيل لها. 

ويتلازم مع الخلاف الفقهي › منهج التعليل الفقهي للأحكام› وهو سمة 
بارزة في الكتاب » فيعمد القاضي في الاستدلال والاحتجاج والرد على 
المخالف وإقناعه » إلى تعليل وتسويغ الحكم وتدعيم الاستدلال بكل ما يمكن 


٤٦ 
أن تون ماركا به من أذلة اء اة او غفل ة6 و اة رن وة‎ 
وأصولية وفقهية على اختلاف آنواعهاء في أسلوب منطقي إقناعي زائد على‎ 
مجرد الاستدلال» وهذا المنهج حاضر بكثرة في مسائل الكتاب بمايغني عن‎ 
التمشيل له» لكن لا بأس أن أورد أمثلة لاعتلاله بالقواعد تعطي نظرة عن حال‎ 
القواعد بأنواعها عند عالم خلافي متقدم زماتاء أعرضها دون ترتيب ولا‎ 


0 


فمنه قوله: «فأما إتمام عائشة ® في السفر فقد وضع أهل العلم لها 
المعاذير في ذلك على قدر اجتهادهم» وكذلك اعتذروا لعثمان ظ4 لإتمامه 
بمنى » وما اعتذر لفاعله فلا يحتج به» وليس بالناس حاجة إلى معرفة فعل قد 
اعتذر له). ) 

ومنه قوله: «ولا نعلم خلافا أن فرضًا لا يدخل على فرض»› وقد تدخل 
السنن على الفرض»» «ولم نر فرضًا يدخل على فرض فيسقط حكمه)» وقوله: 
(الأن ما وجب لا ينتقل». 

وقوله: «ولا أعلم خلاقا أن الله تعالى إذا جعل أجلاء لم يرل حكمه إلا 
بخروجه) . 

وقوله: «والأمر قد بكون على الإيجاب»› وقد بكون على الندب». 

وقوله: «فلما لم يجز أن يكون العبد حاكمًا» لم يجز أن يكون شاهدا». 

وقوله: «فكل الذي كان القول قوله موعوظ». 
وقوله: «وقد يقوم الوارث مقام الوارث في منع بعض الوارثين » ولا يقوم 
مقامه في منع كل ما يمنعه الأخر». 
وقوله: «وكل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرًا لم تحل له الأخرى لا يجوز 


الجمع بينهما) . 


۷< 
وقوله: «فلما أبيح له في موضع » وحظر عليه في موضع › علم آن ذلك 

على الإإيجاب »› لا على الاختبار). 
هذه بعض من أهم معالم منهج القاضي في تناول الأحكام» نبهت عليها 
تنبيها» وكل عنصر منه جدير بالدراسة المستقلة والشاملة والعميقة › التي تليق 
بمنزلة الكتاب ومصنفه » ولعل الله جلت قدرته يسخر لهذا الشأن آقوامًا يقومون 


به على آتم وجه ۇأخسنه: 
د- نقول ليست من «الأحكام) 


نجد في ثنايا بعض الكتب » بعض النقول عن القاضي بكر منها: 

- ما نقله القاضى عياض (ت ٤٤‏ ٠ه)‏ في الشفا في مواطن منها: قوله في 
نقد «قصة الغرانيق)» قال: «(وصدق القاضى بكر بن العلاء المالكى حيث قال: 
لقد بُلي الناس ببعض أهل الأهواء والتفسير» وتعلق بذلك الملحدون» مع 
صعف نقلته» واضطراب رواياته » وانقطاع إسناده» واختلاف كلماته» فقائل 
قول : نه في الصلاة» وآخر يقول: قالها في نادي قومه حین ات عليه 
النزرة وا ل اها وف اه ن وا قل ل ك هه فا 
وآخر يقول: إن الشيطان قالها على لسانه » وآن النبي 4 لما عرضها على جبريل 
قال: ما هكذا أقرأتك» وآخر يقول: بل أعلمهم الشيطان أن النبى ية قرآهاء 
فلما بلغ النبي ية ذلك قال: «والله ما هكذا نزلت» » إلى غير ذلك من اختلاف 
الرواة). 


وممن أخذ هذا القول من المفسرين » القاسمي في محاسن التأويل. 


۰)٦٤ ٥ص‎ ( الشفا‎ )١( 
(Yoo) (¥) 


۸ 


i DSA‏ لا کب ي ال 
می + الآية: ((وقال القاضي بكر بن العلاء: آخبر الله تعالی نبیه في هذه 
الأية أن تأويله وافق ما كتبه له من إحلال الغنائم والفداء» وقد كان قبل هذا 
۰ ۰ 0 2 
فادوا في سرية عبد الله بن جحش التي قتل فيها ابن الحضرمي بالحكم بن 
کیسان وصاحبه فما عتب الله عليهم › وذلاك قبل بدر بأزید من عام). 
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- وقال أيضا في تفسیر قوله تعالی: لسن مسل پو حب €: قال 
القاضي بكر بن العلاء: المأمور بالسؤال غير النبي ية » والمسؤول الخبير هو 
النبی کی0 . 

أخذ هذا القول الثعالبي في الجواهر الحسان“. 

- وقال القاضي عياض في موطن آخر: قال بكر بن العلاء: ألا تراه يقول: 
و تک يِن اليبت كنبا اكت آله € الآية» وهو به كان المكذب فيما 
يدعو إلیه » فکیف یکون ممن کذب به؟ فهذا کله يدل على أن المراد بالخطاب 
غيره» ومثل هذه الاية قوله: الحم مَك سكل يو حَربا © المأمور هنا غير ال 
ية » ليسأل التي» والب إلا هو الخير ال ا اي السائل » وقال: 
إن هذا الشكَّ الذي مر به غير النبي يا بسؤال الذين يقرؤن الكتابَ » إنما هو 
فیما قصه الله من أخبار الأمم لا فيما دعا إليه من التوحيد والشريعة)0). 

وبعد تتبع كتاب الأحكام» تبين لي أن هذه النقول ليست منه» وإنما هي 
عن کتاب آخر› وكلها تتعلق ببيان منزلة النبي ئ44 وعظم قدره» وقد سبق أن 
أوردت في الكلام على تاليف القاضي تصريح القاضي عياض بوقوفه على كتب 


.)٦۹۰ الشفا (ص‎ )١( 
.)۲۹۷ الشفا ( ص‎ )۲( 


.)4/ 6(7 (۳( 
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أخرى منها: كتاب تنزيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وكتاب ما في القرآن من 
دلائل النبوة”“» فالظاهر أذن تلك النقول مقتبسة عنها أو عن أحدها. 

- وقال القاضي عياض أيضًا في سياق الكلام على قوله تعالى: ِن أله 
ومَکهڪه. صلوب ى الي ‰: وور ي الصلاة من الله تعالى لمن 
دول النبي َي رحمة»› ا اة تشرد بف وزبادة تكرمة)'. 

وعنه نقل هذا القول أبو العباس القباب في شرح الإإعلام بحدود قواعد 
الإسلام"» والحافظ ابن حجر في الفتح. 

وفي أحكام القرآن يقول القاضي في تفسير الأآية: «(صلاة الله رحمته 
OT‏ لعبده» وصلاة الملائكة والبشر ومؤمني الجن دعا له عليه السلام)› 
ولا يخفى التغاير بينهماء مما يُلجق هذا النقل بالنقول قبله في كون مصدره 
تاب آخر غير الأحكام. 
ھ- مصادر القاضي في آحکامه 

بعتمد القاضي في أحكامه كتبًا وتآليف متنوعة» منها ما صرح بذكره» 
ومنها ما أشار إليه واستدل عليه بالقرائن» ومنها ما أغمل التصريح به. فمما 
أظهره أو أشار إليه: 

- كتاب أحكام القرآن للقاضي إسماعيل » وهو الأصل . 

- رواية القعنبي للموطاًء أسند من طريق صاحبها أحاديث في الموطاً. 


- كتاب الم للشافعي » نقل عنه كثيرًا. 


.)۲۷۱/۲( ترتيب المدارك‎ )١( 
.)٥٤٤ الشفا (ص‎ )۲( 

.(۸/1) (F) 

.)۲۱۷/۱۱( )٤( 


- کتاب الربيع بن سليمان الذي يرويه عن الشافعى » وقد ذكره القاضى . 

- كتاب الأشربة للطحاوي »› ذكره. 

- كتاب مجاز القرآن لأبى عبيدة معمر بن المثنى › نقل عنه تقريرات 
لغوبة »> وشواهد كثيرة. 

و- نسخة الكتاب ونماذج منها 
وصف النسخة : 

النسخة المعتمدة في إخراج هذا الكتاب هي النسخة المحفوظة بمكتبة 
السلطان بايزيد بإسطنبول بتركيا» برقم ۲٠/۱۸٠٦۸١‏ ولم أعثر على نسخة 
أخرى للكتاب على الرغم من كثرة الببحث والتحري. 

وتقع هذه النسخة في جزأين يضمهما مجلد واحد» مجموع أوراقها ۳۲ 
ورقة » في كل ورقة صفحتان» في كل صفحة ۱۹ سطرًا. 

و ا ا 
والسقط » بالرغم من كثرة أسماء الأعلام الواردة فى الكتاب » مما يدل على بقظة 
وإتقانٍ وحظ لا بأس به من العلم عند ناسخها رحمه الله. 

والنسخة مقابلة على نسخة أخرى حسب ما تظهره بعض الطرر التي رسم 
فوقها حرف (خ). 

وأثبت الناسخ في الآخر اسمه وتاريخ فراغه من عمله فقال: «فرغ من 
ولوالديه ولجمیع الختا اتن ارب العالمين »> وصلى الله على نبيه وآله 
وسلم » وذك في سلخ ربيع الأول سنة تسع وثمانين وخمسمائة». 
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ونسبة الناسخ آثبتها على وجه التقدير لا الجزم» لإهمالها في الأصل. 

وفي الصفحة الأولى من الجزء الأول أت عنوان الكتاب» ونصّه: 
«اللأول من أحكام القرآن » تأليف القاضي الفقيه الإمام أبو بكر القشيري ط»» 
وكذلك في الجزء الثاني عدا لفظ «الأول» استبدل ب «الثاني»» ولفظ «أبو بكر 
اختصر ب (بكر). 

وعلى الصفحة الأولى والأخيرة من الجزأين » وهوامش بعض صفحات 
الكتاب يوجد ختم بيضاوي كتب في داخله: «وفف هذا الكتاب لوجه الله الأجل 
الأكرم» مصطفى باشا الوزير الأعظم»» وهو اسم لعدد من رؤساء الوزراء في 
الدولة العشمانية » والراجح أن صاحب الختم هو قَرّه مصطفى باشا إذ النسخة 
كانت محفوظة بمکتبته برقم »۲١‏ فأضيف إلى رقم مكتبة بايزيد بعد ضمها . 

وعلى الصفحة الأولى من الجزء آل کے عا ات ا (اتملکه 
الفقير محمد بن حسين » بالشراء الشرعي بلا كذب ولا مَيْنٍ)» وعلى الصفحة 
الأولى من الجزء الثاني ورد اسمه مع الأحرف الأولى من نسبته» وهي : 
الأنصاري . 


2 2 3% 3 


)١(‏ تنظر أخبار الصدر الأعظم قره مصطفى باشا وحملته على فيينا في تاريخ الدولة 
العثمانية العلية للأمير شكيب أرسلان ( ص٠۲۳‏ » وما بعدها). 
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صورة الصفحة الأولى » وعليها عنوان الجزء الأول 
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حى روا صو كن فا جل وخم فنا فيرلا“ 

ف لنت حل لیو وھا یراون زیراو ای انعرز 
لوو هول وا ت اھۆ لر انچلبناي ا0 ا اھر 
اراز مروت از واک وب وفارب زدزعلاف ل 
اينه اربوا اذ علي ىز كه الراجطا 2ات و ۱ 
ال عزو جل واذڪرنا تل2 و تڪز رات الله 5 يڪم و 


وفوا لاز یازا الیھر وم ار ااب اطا بے ا ن 

مثاهرتم الاب الق زل التإزمزلجله وك السرعي. ٠‏ 
GED‏ 

علا وعو ع بؤا الین هرو اع ا لاو ازل و وجوه 


بضر فان اللو چ لامور لر العا وف 
وای تعاب للام وسو ادوص رهت ولځ 
اد سنجو هتال وااز جوا جان رود ورور 
عا و سنجو اما ښیو وځافال ومد ون مار ووه اناز اوی 
الج فم ارو جلا علب وسلا ذااحام ؤا انطر. 
ول کاود انڑوج عا مق لم عرو جرال زر معو 
اھو ا ھتھو زاج ولاب نزج راودا وادرد ۾ 
اول واا لاب والحسزعااعته الطزو اسفرجته النابإواجار 
مرکا مولا ہے علو مرا گاب وار جر ایز 


صورة الصفحة الثانية من الجزء الأول 
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عر لار فا ز اتراو ای رلحزت رتام انار 
اچ دال وا اا ول فلکت رر مز کڪ لاوا عل 
وھا احتمرنه وزد ت وز وخا حياط 
از اع کر نله افك او لزاه زد علاعر 
فاحت إإإ سما مةامارجوت از کی تو ارھب 

وم اذهب الله صن ااا حل و حرا زل م ر 
الی رت لسر زح اسع یع الد بد ومن زاغل 
5 اراک الله به و الچ رنه رالا د ر 
ر < تعنم الفح وای ةربه عباای غل , 

ا یماس لر ولوائره دمع الل ر 

اہر الا لنب الى ` 
وذلبق رع ارہ ع 2 اا 


bT 
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صورة الصفحة الأخيرة من الجزء الثانى › وبھا بنتهى الكتاب 
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e‏ منهجو في د تحقىق الكتاب 

يهدف عملي في هذا السفر الجليل » إلى إخراج النص سليمًا في صورة لا 
مطعن ولا مغمز فيهاء مع إضاءته بالضبط والتعليق متى دعت الضرورة إلى 
ذلك › محاولا الالتزام بالمنهج الذي و صمه الدكتور عبد العظيم الأبت رحمه 
الله بقوله: «التحقيق إقامة وإضاءة)"» فلم أسلك السبل الطويلة على حساب 
الإإسراع في وضع الكتاب بين يدي الباحثين والدارسين › وآثرت الاقتصار على 
الآهمء مجتًا التقصير المفضي للإخلال بسلامة النص. | 

وتتلخص خطتي فيما ياتي: 

إخراج النص وكتابته وفق قواعد الإإأملاء الحديثة المعمول بهاء وإدراج 
علامات الترقيم من نقطة » وفاصلة » ونقطتي التفسير وغيرها» وتقويم ما وقع فيه 
الناسخ من سقط أو غلط بالرغم من جودة النسخة الفائقة » والكمال لله وحده» 
فأثہت الصواب مكان الغلط › وات عليه فی الهامش بعبارة: فى الأصل: کذا) 
غالبا » وأحياتا أضيف مصدر التصوبب › ووحه التصوبب e‏ 

كما أثبت الساقط فى النص بين معقوفين [ ]» وأنبه عليه فى الهامش 
بعبارة: «ساقط من الأصل»»› وأضيف أحياتًا مصدر الاستدراك إن وجد. 
لكثرته » وأكثر ما تكرر منه إهمال كتابة الهمزة التى على السطر ك «ما») = 
(ماء»» و(السما» = «السماء» » وأشباهها» وكإثبات الألفات المتعارف الآن على 
حذفهاء مثل «لاكن» = «لكن»» وغير ذلك مما يطول التمثيل له. 
قراءته . 


.)"٠١٤١ مقدمة نهاية المطلب (ص‎ )١( 


عزوت الآبات القرآنية الكريمة» ووضعت آرقام آيات الأحكام التى 
تناولها المصنف بالشرح والبيان قبلهاء وعزو باقى الآيات بعدها فى المتن› 
وجعلت كل آية مشروحة على رأس الصفحة تيسيرًا على القارئ. 

و ضعت عناوين لبعض الفقر الخالصة لموضوع واحد» تيسيرًا على القارئ 
والباحث . 

ا الأحاديث النبونة > واثار الصحابة رضصی الله عنهم والتابعين ومن 
بعدهم ما وسعني ذلك» بمنهح موجز» فما كان من الأأحاديث متفقًا عليه أو فى 
أحد الصحيحين لم اعد عزوّه إلى سواهماء وما كان فى أحدهما اكتفيت به» وما 
كان في موطأً مالك » أو في مسند الإمام أحمد» أو في السنن الأربعة» جميعها 
م ا E‏ 
او بعضهاء لم ارن في تخریجه إلى سواهاء وما كان في غيرهاء لم زد على 
ثلاثة مصادر » وأنقل عند الحاجة كلام الأئمة والنقدة» فى ثبوت الرواية من 
غ 

أما الآثار فما ظفرت به غالبًا في أمهات كتب تفسير القرآن بالأثر » كجامع 
ابن جرير » أو تفسير ابن أبي حاتم » اکتفیت بعزوه إليها» وما لا يوجد فيها طلبته 
في سواها من المجامع الحافلة بالآثار» كمصنفى عبد الرزاق وابن أبى شيبة 
وغيرهاء» مقتصرا في معظمها على مصدر واحد» مثبتا في كل التخريج رقم 
الحديث أو الأثرء أو الجزء والصفحة » واسم الكتاب والباب فى كليهما. 

رقت كلام الأتة واللماءء وعروت المذاهب والارك لأ صحاها ما 
استطعت » معتمدا آمهات كتب المذاهب ومصادرهاء مکتفيًا فى غالب الأمر 
بمصدر واحد. 

وما اعتمدت في تخریجه وعزوه على طبعتین من مصدره» آشير إلى طابع 
أو محقق الطبعة الثانية بعبارة مختصرة مغل: (ت الأرناؤوط)= تحقيق 
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الأرناؤوط » أو (ط المعرفة)= طبعة دار المعرفة » وأثبت البيانات كاملة في ثبت 
المصادر والمراجع. 

وخرّجت الشواهد الشعرية من دواوين أربابها إن وقفت عليها ووجدت 
الشاهد فيهاء أو من أقدم مصدر ذكره. 

شرحت بعض الغريب من المعاجم وكتب الغريب » ملتزما بنقل ضبطه إذا 
وقفت عليه. 

ترجمت لبعض الأعلام » قريبي العهد من المصنف خاصة» أو لمن صرح 
صرح بالنقل عنهم » أو من يشتبه اسمه» فأحرره معرفا به» ضابطاً لفظه» ولم 
ألتزم التعريف بجميع الأعلام ولاسيما رجال الأسانيد» ورواة الآثار. 

عرفت بالأماكن والبلدان المغمورة بعبارة معاصرة مفهومة» مع ضبط 
ألفاظها . 

وقدّمتٌ للكتاب بمقدمة ضمَّتّها تعريف بالمصنف » وبمصادر ترجمته 
وتقويمها» وتعريقا بالكتاب » وبمنهجه » ونسخته المعتمدة» وبخطتي في إخراجه 
والعناية به» وغير ذلك. 

ثم صنعت للكتاب ما يلزم الناظر فيه من الفهارس» كفهرس الأحاديث 
المرفوعة إلى رسول الله 4ة » ومسند القاضي بكر» والمباحثات والردود» 
والأعلام البشرية» والمصادر والمراجع » والموضوعات»› وغيرها. 
ط- روايتي «لأحكام القرآن» 

أروي كتاب «أحكام القرآن» للقاضي أبي الفضل بكر بن العلاء القشيري 
إجازة عن شيخنا الفقيه المسند المعمر سيدي عبد الرحمن بن الإمام الحافظ 
السيد محمد عبد الحي الكتاني » وهو يرويه إجازة عن شيخه ووالده الإمام 
الحافظ الرُحلة أبي الإسعاد محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني الحسني 
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الفاسي » عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم السباعي المراكشي » عن أبي العباس 
أحمد بن محمد المرنيسي الفاسي» عن أبي العباس أحمد بن التاودي بن 
سودة» سماعاً لكله عن الحافظ أبي العباس أحمد بن عبد الله الغربي الرباطي 
کن ان الحسن علي العكاري » عن عبد القادر بن علي الفاسي » عن أبي القاسم 
محمد بن آبي النعيم الغساني » عن ابن مجبر» عن ابن غازي» عن ابي عبد الله 
محمد بن محمد بن يحيى السراج الفاسي » عن أبيه أبي القاسم» عن جده أبي 
زكريا يحيى السراج » عن آبي البركات محمد بن محمد بن الحاج البلفيقي » عن 
ابن الزبير» عن أبي الحسن أحمد بن محمد السراج » عن خاله أبي بكر محمد 
ابن خير الإشبيلي » عن أبي محمد بن عتاب» عن أبي عبد الله بن عبد الله بن 
عابد كتابة » عن آبي سليمان أيوب بن حسين الحجاري قراءة عليه وهو يسمع» 
عن المؤلف تفه وأرضاه. 

وتتعدد الطرق في روايتي لهذا الكتاب إلا أنني اخترت هذا الطريق› 
وأسأل الله تعالى أسأل أن يُجنبني الزيغ والحَطل › في القول والعمل»› إنه سميع 


ا 


ar 


م بن الیل 
المت ELL‏ 


کو = 


ر اة آ ی رمد بن عبد ا ل الادفوي عرد 


1٥ المقدمة‎ 


س مر 
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اخبرنا أبو بکر محمد بن علي بن أحمد الاتفوي“ قال : اخبره ابو الفضل‎ 
بكر بن محمد بن العلاء القشيري القاضي البصري قراءة عليه في منزله بمصر‎ 

عام إحدى وأربعين وثلاثمائة › قیل له قلت رضي الله عك : 


الخد هه ى الم و الجلال» و الةو الإ فال والطر ل والكمال» القادر 
الغافر الظاهر » السابق الذي ليس له شريك يضاهيه» ولا وزير يواليه» جل 
جلاله » وتعاظمت أفعاله » له الشكر على ما من به عليناء إذ أخرجنا في خير 
الآمم» وهدانا بخاتم أننبائه؛ وهادي أوليائه› النبي الأمي الڏي ختم به العاجلة › 
واستفتح به الآجلة› وجعله في المَحَلْ رفيعا› وفي المقام شفيعًاء وآنزل عليه 
کتابه الذي جعله نورا وبرهاتا مبیتا» وحظر فيه حرامه» وآباح فيه حلاله» وآنار 
به أعلامه» وبين فيه أحكامه» فنسأل الذي بالفضل حباناء وللاإسلام هداناء أن 
يصلی على محمد عبده ورسوله» وأن يَمَنْ علينا بتوفيقه وإرشاده ومعونته» إنه 
على ما يشاء قدير. 


ء 4 4 
)١(‏ هو الأدفوي» نسبة إلى أدفو في صعيد مصر › قال الذهبي: اومن قال فيه «الأتوي» 
فعلى لغة عوام المصريين) › انظر ترجمته ضمن تلاميذ المصنف فى الدراسة. 


[۱/ب] 


3 . أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


أما بعد » فإن أولى ما تمسّك به المتمسّكون»› وتدبره المتدبرون» واتمُ به 
المهتدون» ولجاً إليه المعتبرون» كتابٌ الله الذي ۾ لا ياي الل من بن يديه ول 
من لفو زيل من حكيي مي [ْصلّت:۲٤]‏ » الذي أكمل الله به الدين» وأنزل 
الله سبحانه في حجة الوداع: الوم حملت کم ديك 4 [المائدة:٣]‏ » وقال تبارك 
اسمه: تا فرصتا فی اکب من سی ) [الأنعام:۳۸] » وقال: تيتا لكل مَىءٍ 4 
[النحل:۸4] » فأحكم الله جل جلاله الفرائض/ والأحكام والأصول كلها فيه جل 


وخفا . 


فمنه ما بُعقل بنفس الخطاب › قال الله تعالى: إكتب فصت ءايه فان 
را لموم يموت بيا وَبَْما) [فْصلّت:۳-؛] . 

ومنه ما بيه الله عر وجل بالوحي وهو الخفي › ألا تراه يقول: فإ إن بَا 
اند [القيامة:۱۹]» وقال: ولا جل الان من َل أن يقعتى إل وة 
وقل رب رذن علا 4 [طه:٤٠۱]‏ » فسأل نبينا 45 ربّه تبارك وتعالی عن بیانه فيه 
4 


ومنه ما ببّنه الرسول بيه بالحكمة التى أعطاه الله » يقول الله عز وجل: 
واڏڪرت ما يٿل فى ون من ادت آلل وأ يْكَبة 4 [الأحزاب: »]٣٤‏ 
وقوله: الین للتَاس ۴ 1 إہ 4 [النحل:٤)‏ ]. 

ومنه ما شرف الله به أصحاب نبيّه بمشاهدتهم الأسباب التي نزل القرآن 
من أجلهاء› وستّت السنن بحضرتهم عملا a‏ فكانوا بالمشاهدة أعلم الخلق 


المقدمة 1۷ 


بما نزل » وبوجوهه وتصرٌّفاته » قال النبى ية : «ليس الخبر كالمعاينة)ء وقال: 
«انظروا إلى فضل المعاينة على الخبر)» ونصحهم للأمة وصدقهم » فمدح الله 


مو 


متبعهم فقال: واي بوهم إإخسن رَضىى آله عَنهْم وروأ عند [التوبة:٠٠٠]‏ » 
ومتبعهم إنما يتبعهم فیما قالوه دون ما رَوَّوه» إِذ کان ما روي | يح فيه الرسول 
ية » فإذا اختلفوا وجب النظر في أقاويلهم دون الخروج عنها لقوله عز وجل: 
ليب مغو لقو قيشو حسكهء أولك اليب هنهم امه وأوكيک هم أؤذوا الأل 4 
[الرْمَر:۱۸] » الأحسن ما أنتجه النظر واستخرجته الدلائل والعلل » من الأصول 
المجمع عليها من الكتاب والسنة» فبين ما اختلف فيه/ على علل ما اتفق عليه. 

ولم يزل أهل العلم على ذلك متبعين لسلفهم حتى حدث في القرن 
الرابم من هذه الأمة ومن تلاهم» قوم مستخفون بقول السلف وله هاجرون» 
وعلى مذاهبهم زارُون» يحدثون أنفسهم أن أَسَدّ الجواب ما استخرجوه» وأعلاه 
ما استنبطوه» أخذوا ذلك عن آهل الزيغ » لا يعرّجون على الرواية» ولا يلتفتون 
إلى باطن التلاوة» ويَرَوْن أنهم يُساؤون السلف في العلم بالكتاب» طعتا بذلك 
على إخوان المصطفى » الذين فارقهم على الصدق والوفاء والطهارة والتقى » ولو 
أخذوا ذلك عن من شاهد الوحي » ونزل القرآن بلغته» لكانت هذه الطائفة قد 
سلكت سبيل الصواب » وصادفت سديد الجواب » ولعلمت أن عقول من تقدمهم 
تربي على عقولهم » وأفهامهم تزيد على أفهامهم » ولكنهم لما خالطوا آهل 
الكلام» وجانبوا الورع» وصار القصد الغلبة بالجدل المحض» منعهم الله 
التوفيق › وحاد بهم عن الطريق . 


(۱) جزء من حدیث رواه الإمام أحمد برقم ۱۸٤۲‏ و۷٤٤۲‏ والحاکم (۳۲۱/۲)» كتاب 


(۲) سیاقه یدل على أنه حديث»› لكن لم أظفر به. 


/r] 


[۲/ب] 


1۸ أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


ومن أعجب ذلك أن قائلهم يقول: إن القرآن على ظاهره إلا أن يقوم 
الدليل » وهذا قول الخوارج الذين كان أوّلهم بالتَهُرّوان» أخبر رسول الله يلا 
عللًا رحمه الله آنه یقاتلهم علی تأویله کما قاتل هو بيه على تنزیله. 


ء ا م 
قال القاضي: والقرآن كله قد أحكم » وعرفت أحكامه» فما أخر بيانه عن 


الحاجة إليه» فقد بين ما اراد الله به من عموم وخصوص › وظاهر وباطن › وعير 
ذلك من وجوهه وتصرفاته » ولم يوقف فلا يعمل به على من ياتي بعد مائتين 
وثلاثمائة سنة/ فيبينه » حتى يضع كتبًا يقول فيها: البيان الأول » والفاني والثالث 
من البيان""» وهذا ما لا يجوز أن يُقدم عليه إلا جبريل عليه السلام عن الله عز 
وجل » بل قد عمل به السلف› واتبعهم على ذلك الفاني والثالث من الخلف› 
وهم عارفون بأقدارهم › مقتدون بهم » وکفی برجل نقصا أن یری آنه قد علم من 
كتاب الله عز وجل ما قصر عن علمه الصحابة والتابعون» أو يرى أنه فوقهم علمًا 
م z‏ 3 

وفهما› او یظن انه مثلهم › لقد خاب وخسر. 

قال القاضى : فالحمد لله الذي بصرنا خطاً المخطئين»› وسوء موقف من 
عتد عن الدين » ولم يلجوا في آمرهم إلى يقين . 

أما بعد» - وفقنا الله وإياكم للصواب والسداد والرشاد - فإني اختصرت 
ف ا ا احکام القران ليقرب من فهم المتعلم » طابا لعظيم الأجر» وجزيل 
الذخرء إذ کان عماد الدين› لم أغد فيه عن السّنة وقول ال وما توجښُه 
اللغة التى نزل القرآن بها. 


)١(‏ هو صنيع الإمام الشافعي له في الرسالة. 


سورة الفاتحة ۹ 


قال أبو عبيدة معمر بن المثنى بن ربيعة: لسر آله إنما هو باش . 
قال لبيد بن ربيعة: 
إلى الحَؤْل ثم اسم السلام عليكما ومن بك حَوْلا كاملا فقد اعتذر( 

ن عتا عه وات [القيامة:۱۷] أي: تأليفه › إا أنه [الفيامة:۱۸] : 
اف جمعناه» وقال الله عز وجل: يساد ن عر مين [الشعراء:٥۱۹]‏ . 

لبسو أله لحن ألكَحير 4 وضعت لافتعاح السورء» وللفصل بين 
E NT‏ النمل فإنها بعض آية » والدليل على 
-ذلك/ أن رسول الله ب كان لا يقرؤها في افتحاح أم الكتاب» قالت عائشة» ]/٣[‏ 
وأنس ®: كان النبي بي يستفتح الصلاة ب الکن ب ب اتيت 4 
[الفاتحة:۲] . 

وزاد فيه آنس: وأبو بكر وعمر وعثمان طز يعني في خلا فتهم . 

عو ا وا غر الله َيه وأبي بكر وعمر 
وعثمان فما سمعت أحدا منهم قرأ في صلاته: نے لر امن ازير ي0 . 


.)١١/١( في الأصل: الله » والتصويب من مجاز القرآن‎ )١( 

(۲) شرح دیوان لبيد جمع إحسان عباس (ص٤۲۱).‏ 

(۳) حديث آنس متفق عليه » رواه البخاري برقم ۷٤۳‏ كتاب الأذان» باب: ما يقول بعد 
التكبير » ومسلم (۱۲/۲)» كتاب الصلاة» باب: حجة من قال: لا يجهر بالبسملة. 

)٤(‏ رواه مالك في الموطاً برواية يحيى برقم ۲٠٤‏ كتاب الصلاة» العمل في القراءة. 


[/<[ 


١‏ أآحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ورواه أيضًا يزيد بن زَرَبّم » عن قتادة عن أنس” . 

ومن ذلك قول النبي ي e‏ گغب: (لاعلك سور ا زل في 
ا في الإنجيل ولا في الزبور لها فلما دنا من الخروج من المسجد 
قال له أبَیٌّ: Ea‏ التي تعلمني »› قال: «كيف تقراً آم القرآن؟»› 
قلت: للد رار الاي ) حتى خعمتهاء فقال النبي ڳيا: اهي هذه» وهي 
السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيث» . 

وقال أبو هريرة عن النبي ية : يقول الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين » فنصفها لي ونصفها لعبدي › يقول العبد: #الكنة ب 
ب اتستييست )» أقول: حمدني عبدي » يقول: رسن اي ر ٠»‏ أقول: أثنى 
علي عبدي » يقول: تيب بر ايت )» أقول: مجدني عبدي »› يقول: ك تب 
ولك دنسي » فهذه بيني وبين عبدي » يقول العبد: ۾ هدنا الَرط امسقم مط 
لين أت علي عبر المَفْصوب | علو و السا 4 فهؤلاء لعبمدي ولعبسدي ما 
شال : 

فقد عدها الله سبعا فقال: وقد انتک سما من امان رالشات لمل 
[الحجر:۸۷] » وقال رسول الله ا : «(إن الله قسمها بينه وبين عبده نصفين › 
فجعل نصفها له ثلاث آيات» وآية بينه وبين عبده» وثلاث آيات جعلها لعبده». 


(۱) رواية هذا الحديث عن قتادة استقصاها ابن عبد البر في الإنصاف (ص۱۷۲٠-١۷١)‏ 
(ضمن الجزء الثاني من مجموعة الرسائل المنيرية) » ولم ترد فيها رواية ابن زَرَيّع. 

(۲) على هامش الأصل: لأعلمنكم » وفوقها خ دلالة على آنها كذلك في نسخة أخرى. 

(۳) رواه البخاري برقم ٤٤۷٤‏ » التفسير» باب ما جاء في سورة الفاتحة»› باختلاف يَسير 
في اللفظ . 

)٤(‏ رواه مالك في الموطأً برواية يحیى › برقم ٤‏ ۲۲» كتاب الصلاة» القراءة خلف الإمام 
فيما لا يجهر فيه بالقراءة» ومسلم (4/۲)› كتاب الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة. 


سورة الفاتحة ۷١‏ 


ثم فرَضها في الصلاة فلا تجوز الصلاة إلا بهاء وقال النبي بي : «(كل 
صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خجداج»""» والخداج عند أهل اللسان": 
الناقص » فقد يحتمل أن يكون نقصًا بيبطل الصلاة» ويحتمل ألا ببْطلّهاء فأتى 
البيان عنه َه » إذ كانت قراءتها من فرائض الصلاة بأن قال: «من لم يقرأها فلا 
صلاة له)" » فجاء البيان شافًا. 


وذلك خطاب للمنفرد» فأما المأموم فغير مخاطب بذلك»› بل خاطبه الله 

تعالى بالاستماع لقراءة الإمام والإنصات له وقال“ النبي بي: «وإذا قرأ الإمام 
e 3 (6)‏ 

فأنصتوا)» وأمَرهم ئ بما ينوب عن قراءتهم فقال: «قولوا آمين» فان من 


(1) جزء من حديث رواه مالك في الموطاً رواية بحي » برقم ٤‏ ۲۲ كتاب الصلاة» القراءة 
خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة »> ومسلم (4/۲)» كتاب الصلاة» باب: وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة» عن أبي هريرة يه 

(۲) في شاش الأضاة الة: 

(۳) متفق عليه من حديث عَبادة بن الصامت 4 رواه البخاري برقم ۰۷٠١‏ كتاب 
الأذان» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم» ومسلم (4-۸/۲)» كتاب الصلاة» 
باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» بلفظ: «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة 
الكتاب). 

)٤(‏ في الأصل: وقال» ولا موجب للواو. 

)٥(‏ رواه بهذا اللفظ أحمد» برقم ۰۱۹۷۲۳ وابن ماجه برقم ۰۸٤۷‏ أبواب إقامة الصلوات 
والسنة فيها» باب إذا قرا الإمام فأنصتواء ورواه بلفظ: (إنما جُعل الإمام ليؤتم به.. 
وإذا قرأ فأنصتوا...»» وأبو داود برقم ٠٠ ٤‏ » كتاب الصلاة» باب: الإمام يصلي من 
و۰4۲۲ كتاب الافتتاح » تأويل قوله عز وجل: رَلَِا 
فرك لمران أستيعوا له وأنصثوا َعَلكم رَو » عن أبي هريرة طه» وضعف أبو 
داود لفظة: «وإذا قرا ا ی ی ی 
»)٠١/۲(‏ كتاب الصلاة» باب: التشهد في الصلاة. 


| 


۳ ._-- آحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


وافق تأمينه تأمين الملائكة عفر له ما تَمَدَّمَّ من دنبه»» فجعلهم بالتأمين 
مشارکین للإمام فی قراءته ودعائه» آلا تری الله عز وجل قال: # وتالت موس 


ad e 2‏ کو کر ےو ےو ر ٤‏ ے 1 kK‏ سر سے ھ۶ ا ر 
رسا إتت ءات وغوت وملام رة وأمولا فى ليوو الدييا رتا اع سيلك ربا 


الد 


اطيش عل مله pe ry‏ داب الال قال الله 
تعالى: َد أبيبت دونك 4 [ یونس:۸۹-۸۸] »› وإنما دعا/ موسی وآمّن هارون 
فصارا ela IE‏ التأميَ رحمة من الله لناء ألا ترى 
أبا هريرة یه يبقول: (فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله 
0 . 

فأما قول أبي هريرة ظه: «اقرأً بها في نفسك يا فارسي»» فإنما أمره 
بها في الصلاة التي بُخاقت فيها. 

والقراءة في التَفس عَرْضٌ على القلب» ليّشغل التفس عن الوسوسة 
بعرضه القرآن عليها من غير أن ينطق به اللسان. 

فإن احتج محتج أن بشي أله للحن أَليَّيِرٍ 4 من أم الكتاب لأنها مبتة 
في المصحف » قيل له: فقل : E‏ 
نفسّه على قوله فقال: آية من كل سورة لانه م مت في أوائل السور. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ط» رواه مالك في الموطاً برواية يحيى من طرق 


وبالفاظ متعدده )› کاب الصلاة» باب: ما جاء فى التأمين خلف الإمام» ومثله 
البخاري» فى كتاب الأذان» أبواب جهر الإمام بالتأمين » وفضل التأمين » وجهر 
المأموم بالتأمين » ومسلم في الصلاة› باب: ال لتسمیع وال لتحميد والتأمين . 

(۲) رواه أبو داود برقم ۲ کكتاب الصلاة» باب: من رأى القراءة إذا لم يجهر» وفي 
نسخ أخرى: باب : من کر القرأءة بفاتحة الكتات إذا جهر الإمام» والنسائي برقم 
۹ :۰ کتاب الاستفتاح › باب : ك القراءة . خاف الإمام فيما جهر به. 


() من حدیث: فتهت الصلاة بينى وبين عبدي ...)۰ تقدم تخریجه قربا . 


سورة الفائة VV‏ 

قيل له: القرآن ليس يؤخذ بالروايات» ولو أخذ بالروايات لأدخل أهل 
ارغ فيه شينًا كثيرًا» وإنما يؤخذ بالإجماع وأخذٍ الكافة عن الكافة » فما أجمعوا 
غلاا و الان و او ن ر وا ای 
ّصن الله عز وجل لنا حفظ القرآن عليناء فقال تبارك وتعالى: 8 إنّا حن رلا 
ادر وتا له ار ظوبَ 4 [الججر:٩]‏ » هوا ا غاا ا ا 


فيه » فقد نجد بين الدفتين ما ليس من القرآن من قولهم: سورة كذا كذا وكذا 


نة 


1 


ج 


وإنما كان نرّل ليسي أله أَلرَحَمَنٍ اكير 4 ليفصل به بين السْوّر» فخرج 


کے 


f 


هذا مع تسمية السوّر عن أن يكون ة انا« » إذ لا إجماع عليه فيكون مما حفظه الله 
غلا : 


اجام باا فى الصحف عله لن كاب السات كل فد 
کو اعدد فاع جرا من کل رر واا کے عدر فی الاو فا جرا 
من العدد» والحجة في ذلك تطول وقصدنا الاختصار. 

والقرآن: اسم كتاب الله » لا يسمى به غيره» وسمي أيضنًا الفرقان» لأنه 
مرق بين الحق والباطل » وبين المؤمن والكافر» لأنه جمع السور» وسميت 
السورة لأنها مقطوعة من الأخرى» فلما قرن بعضها إلى بعض سمي قرآنگا» 
وسمي سورة» فمنهم من يقول: منزلة شرف »› ومنهم من يقول: قطعة من القرآن. 
قال النابغة الذبياني: 

ألم تَر أن الله أعطاك سورة رى كل ملك دونها يتذبذب" 


)١(‏ ديوان النابغة (ص۷۳). 


٤[‏ /ب| 


٤‏ .. - أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


)۱( ديوان الراعي النميري (ص۱۲۲). 
(۲) مجاز القرآن (۱۹۷/۱). 


سود المَحاجر لا يقرأآن بالسّوّر“ 


سور المدينة والجبال الحْشّع0) 


سورة البقرة 


uw - سورةالةة‎ 


۷- قال الله تعالی: 


النة ف الذكاة 
ئي 


السنة في البقر الذبح بکتاب الله تعالى » ويجوز فيها النحر لقرب المنحر 
من المذبح › ونه لا تعذيب فيها» ولما رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة ® أن النبي بيه نحر عن نسائه البقر“. 
والسنة في اللإبل النحر لا يجوز سواه» وفي الغنم الذبح لا يجوز سواه› 
لأن العدول عن هذا لا يكون إلا قصدا للتعذيب» لأن البعير إذا ذبح/ طول عليه ]/١[‏ 
= أ“ مہ « وے ج ي ۰ 
الميتة » والشاة مع القدرة عليها سير الموتة إذا عدل عن الذبح إلى النحر» 
فذلك قصد اللعب ومخالفة السّنة» ومن قصد لمخالفة السْنة والتلعب لم تؤكل 


ذبیحته » والله نسآل التوفیق برحمته. 


8 8 8 8 8 


)١(‏ رواه مالك في الموطإ برواية يحيى برقم »۱١١۷‏ كتاب الحج»› باب: ما جاء في النحر 
في الحج » والبخاري برقم ۰۱۷٠۹‏ كتاب الحج › باب: ذبح الرجل البقر عن نسائه من 
غير أمرهن » عن عائشة ۸# قالت: خرجنا مع رسول الله بيه لخمس ليال بقين من ذي 
القعدة» ولا نرى إلا آنه الحج› فلما َتنا من مكة أمر رسول الله م من لم يكن معه 
هدي » إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن بحل › قالت عائشة: فدخل علينا 
يوم النحر بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ فقالوا: نحر رسول الله ييه عن أزواجه. 


۸ ._- أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


۲ - قال الله تارك وتعالی : 


o جر‎ 


#واتبعوا ما نلوا أَلشَبَطينُ عل سيم وما ڪَهَرَ سيمل ول 


7 کک ۴ ور و 
2 سيط عرد | 


[حذ الساحر] 

قال أبو مصعب عن مالك بن أنس في الساحر: إذا سَحَر قمل» وذلك 
السحر الذي ذكر الله في كتابه فقال: #إولقد علموا لمن اشر به ما له فی الج خرو 
7 ڪي 4 OA‏ 

وهذا الذي يقتل عندنا هو الذي يسر بنفسه» لا من يُعطي الأجرة مَن 
E O PED‏ 
فلا تَكَمُْ 4 [البقرة:٠١٠]‏ » والمسلم إذا كفر كفرًا هو مستسر 

ي سیب فان تات ولا فا والاج 

مستَسر بکفره کالزندیق. 

والزنديق عندنا من أظهر الإسلام وأبطن الكفر» أي كفر كان من عبادة 
E AA‏ فهو كفر 
اسه ستسر به » فهو والساحر لاستشرارهما بکفرهما یقتلان ولا پستتابان'. 


عن تة ي 


)١(‏ الموطاً برواية آبي مصعب برقم «A0‏ باب: القضاء في السحرة› وفیه ٠ ١):‏ في 
الساحر إذا سحر نقسه.. .(. 
(۲) في الأصل: يستتابا. 


۷۹ 


سورة البقرة 


والمرتد هو المظهر لكفره» فهذا يستتاب » ألا ترى الله/ تبارك وتعالى لم 
E i E ES‏ 


يحم 4 [المائدة:٤۳].‏ 

فلما كان الزانى والسارق يَسْبَسرّان بفعلهما لم يجز العفو عن حدهماء 
وجاز العفو عن من أظهر فعله» لأن المسْكَسرٌ بفعله تأسره الب » فلو جعلت له 
التوبة لكان بقولها من غير نية » ولو أرادها لأتى قبل أن يُوْسّر فقال: كنت على 
کذا وقد تبت › فیکون کأنه رجل كفر وأظهر کفره. 

وإنما توبته بعد الأسر إرادة إزالة الحد عن نفسه» آلا ترى الله عز وجل إذ 
یقول: ما راو باس الوا ءامنا یاو ود و قرا یما کا به مشرکين مار يك 
ر ر ووو ع ره ور 4 2ے م 2 
َعم یم لما روا باس س آم الى مد حلت فى عبارو [غافر:٥۸]‏ » فلو قبلت 
توبته كثرت الزنادقة »> وأمنوا العقوبة بكلمة يقولها إذا رأى السيف» ثم يعود 
مس ا لإظهاره إذ لنا من الناس ما ظهر» ولذلك 
ما قال مالك طف إن القاتل غيلة لا سبيل إلى العفو عنه. 

فإن قال قائل: ليس في الأية ما يوجب القتل على الساحر. 


قل له: قلة تبحرك في العلم» وتركك لتدبر ما آنزل الله عز وجل أورثك 


قال الله تبارك وتعالی: ظط إو الہ شتی ے المڑیے اسم وموم باک 


كه َة بيلوت ف سيل آله فيقئلون وقكلوى 4 [التوبة:١١١]»‏ وقال النبي 


|ب/٥[‎ 


[7/1] 


A * 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


يَية: «أرواح الشهداء رح في الجنة في حواصل طير خضرا'' اشترى منهم 
أنفسهم الخة: 

وقال/ تبارك وتعالى في الساحر: ولتت ما سرا بي أ سهب 4 
[البقرة٠٠١٠]‏ » وإنما باعوا أنفسهم للقتل بالسحر الذي فعلوه» وقال في قصة 
بوسف عليه السلام: ‏ ورو َس خی رهم مَقَدُودَوٍ) [يوسف:۲۰] » وإنما 
باعوه بثمن بخس . 

و 
الذي يوج له الاسم الفععل› 1 تراه قال: # سڪرو آعیت الاس 4 
[الأعراف:١١١]»‏ وكذلك قال في المحارب: كما جرا لذن ارود أ 
ورسولة, ٠٠‏ .4 [المائدة:۳۳] إلى آخر الآية > وذلك فيمن فعل ذلك قبل أن يَقَعَلَ أو 
يأخذ المال » فإذا فعل ذلك فهو الذي لا يجوز عنه العفو بالتوبة قبل القدرة» إذ 
القصاضص لا باد ده 


قال القاضي ي ي ونحن نتكلم في هذه الآية في موضعها بما يوفق الله 


إت انا إسماعيل بن إسحاق »› قال: أخبرنا إبراهيم بن حمزة» قال: 
أخبرنا عبد العزيز بن محمد» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع » عن ابن عمر 


طه » أن جارية لحفصة سحرت حفصة ) فوجدوا سحرها» واعترفت على 


(۱) رواه مسلم: )7 c("4-۸A/‏ کات الإإمارة» باب : فن بيان أن آرواح الشهداء فن 


الجنة› والترمذي برقم ۱ آبواب التفسير»› باب: ومن وو وال عمران» عن 
عبد الله بن مسعود أنه ستل عن قوله تعالی: و کس ی لوا ف سیل أله أ بل 
ايا عند رهم رفن 4 » فقال: ما إنا قد سألنا عن ذلك»› فأخبرنا أن أرواحهم في طير 


خضر تسرح في الجنة حيث شاءت » وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش ...» 


ma o وة‎ 


ع 3 م ۰ 
نفسها» فامرت حفصة عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بقتلها› فبلغ ذلك عثمان 
که فأنکره» فأتاه ابن عمر فقال: إنها سحرّ تھا ووجدوا سحرَها › واعترفت على 
نفسها. فكأن عثمانَ ضيه أنكر عليها ما فعلت دون السلطان. 


ورواه حماد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر» وفي الباب أحاديث 
بطول ذکرها. 

وقد ذكر حماد بن سلمة» عن سعيد الجريري » عن أبى العلاءء أن النبى 
ا جعل يرتجز وهو يقول:/ «جندب وما جندب والاأقطع الخبر)› فلما أصبح 
قالوا: يا رسول الله » وما جندب والأقطع ؟ فقال: «أما جندب فرجل من أمتي 
تصرب ضربة يبعث بها أمة وحده يوم القيامة› a‏ الأقطع فرجل تقطع يده 
فقدخل الجنة قبل جسده ببرهة من الدهر». فكانوا يرون الأقطعَ زيد بن 

٤ ۰‏ ص مھ ص 2 2 ۰ 
صوحان › قطعت يده يوم اليرموك› وقیل : 2 الجمل » واما جندب فهو الذي 
قتل الساحر'. 

وجندب إنما ری ساحرًا پري لتاس آنه دخل في بقرة ثم خرج منها› 
فقتله وما کان قتل › اة الأمة وحده بذلك . 


۶ 2 
وممن رأى قتل الساحر عثمان» وابن عمر» وحفصة» وقيس بن سعد» 
وخالد بن المهاجر» وعمر بن عبد العزيز » وسالم بن عبد الله » في جمع كثير. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة برقم ۲۸٤۹١‏ كتاب الديات باب: الدم يقضي فيه الأمراء» 
وعبد الرزاق: ۱۸۷٤۷‏ باب قتل الساحر» والطبراني في الكبير: وغيرهم » ورواه مالك 
عن خمد ين غد ال حن بن غين ررارة اغا عن فة 66 

(۲) أخرجه ابن حزم في المحلی: »)۳۹٦/۱۱(‏ من طريق إسماعيل القاضي . 


|ب/٦[‎ 


۲ .- أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


: قال الله تبارك وتعالی‎ ١ ۰*٦ 


ما نسَح من ٤َايَةٍ‏ أو تُنيِها تَاتِ َير ينا أو ينه 4 


من قرآً: نتسها وأسقط الألف جعلها من النسيان» ومن قراً: تنسأها وأثئبت 
الألفت فاه جحها من الاحي كانه أراد وو رها قات .لالت لا ها دة 
Ta‏ الحركة منها لموضع الجزم» وبقيت الهمزة ساكنة فكتبت ألقَاء لأنه 
يقال: تست الشيء آي: أخزته» قال الله تعالى: ا اللي زا ف السكتر4 


[التوبة:۳۷] » وإنما كانوا إذا أرادوا قتالا في شهر حرام حرموا غيره وقاتلوا فيه. 


قراً القاسم بن ربيعة على سعد بن أبي وقاص: ما ننسخ من آية أو ننسأها» 
وذكر أن سشعيد بن المسيب قرا ذلك فقال سعد: إن القرآن لم ينزل على 
[۷/] المسيب ولا على آل المسيب» قال الله تعالى: سفرك / قك تن 4 [الأعلى:] » 


واذگر رك إا هيت % [الكهف ٤:‏ ۲](. 


(۱) رواه ابن جریر ٥۲۲/۱(‏ و۲۳٥)»‏ لكن فيه أن قراءة ابن المسيب: (تنسها) بضم التاء» 
وأورده السيوطي في الدر المنثور .)٠٠٠١/١(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وسعيد بن منصور› 
وأبي داود في ناسخه» وابنه في المصاحف » والنسائي» وابن جرير» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم » والحاكم » لكنه أثبت فيه أن قراءة ابن المسيب: (ننسها)» وأخرج هذا 
الأثر الحاكم في المستدرك ›)٥۲١/۲(‏ كتاب التفسير» تفسير سورة سح اس ريك 
لمل 4 أيضًا بخلاف ما عزاه إليه السيوطي » وفيه أن قراءة ابن المسيب: (ننساها)» 


وهي الموافِقَة لما أورده المصنف» والله أعلم. 


ال د 


[نشخ القرآن] 
قال القاضي طوه: ما د تسخ 4: نس الآية بالاآبة وهي باقية في القراءة› 


» فمن قرآها من 


التابعين: ننسأها» يريد: نؤخرها» ومن قرأآها: نئسهاء بريد يُنْسى نبيّه قراءتها. 
وقوله: # تأت عير ينآ لكم» يريد: أبسر عليكم وأخف » أو مثلها في 
التكليف وزيادة في الثواب » لأن القرآن كل خيرٌ» ليس في كلام الله ما ينقض 
بعضه عن بعض » وإنما معناه خير لكم» والله أعلم. 
وقال بعض المفسرين: او ي مله أو مثلها يرید: أو سواها»ء واستشهدوا 
بقول حسان سوه طا : 
باوَبْح أنصار النبي وتشله بعد المعَيّب في سواء المسجد“ 


وقد قال بعضهم: کان الله ينسي نبيه ما يشاء وينسخ ما يشاء 


(۱) هو قتادة» رواه عنه ابن جریر )٥۲۲/۱(‏ في تفسيره للاَية. 
(۲) دیوان حسان: »)۲٦۹/١(‏ وفيه: رهطه بدل: نسله» والملحد بدل: المسجد» وفى 


A 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


: قوله تبارك وتعالی‎ —~ | ٥ 


وله لسري لغرب كايتما ولوا 


[سبب النزول] 

قال ابن عمر» - رواه سعيد بن جبير عنه -» آن النبي َيه كان يصلي 
على راحلته» وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيث توجُهت به» وفيه أنزلت 
يتما ولوا َم وه او 04 . 

وقال قتادة: وزيد بن أسلم: إن ذلك نزل في صلاة رسول الله و إلى 
بيت المقدس » إلى أن حولت القبلة إلى الكعبة. 

وقال عل بن .ساط ومتجاهد فلك ال : 

ويجوز أن تكون الآية نزلت في الجميع » ألا تراه عز وجل يقول: سيقو 
سمَهاءُ ین آلا ما ولعم ڪن َم م ای اوا لھا فل بن امرف وأَلْمَعْرِبٴ بى من 

ل صرطر مَسسَقَيمٍ 4 [البقرة٠٠٤٠]‏ . 


۱ 
x 
ج‎ 
ا‎ 
3 
1 ٩ 


92 al ۴ ع‎ af 
5 ج 5 ج ج‎ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد برقم ٤۷١٤‏ » والترمذي برقم ٠۲۹0۸‏ أبواب التفسير» باب: ومن 
سورة البقرة» وقال: حديث حسن صحيح . 

(۲) الرواية عن مجاهد عند ابن جرير )٠٥۳/١(‏ في تفسير الآية» وروي عن ابن عباس 
عند ابن أبي حاتم (۲۱۲/۱). 


سورة اال ج ا د ت Ao‏ 


e 1‏ 
فا اا اقل 


تل التشیجد اراو“ کیٹ تا گند رلا رگم کنر 


ارا امعاغل فال آخر نا ى بن عك الخهت قال جردا ابو 
بكر بن عياش » عن أبي إسحاق» عن البراء قال: صلى رسول الله 5 إلى بيت 
المقدس بعد مَقدمه المدينة ستة عشر شهرّا» فأنزل الله : مد رى تَمَلْبَ وجه في 
لماي 4 إلى آخر الآية » قال البراء: فمرّ علينا شاب › فقال: إن الله قد صرف نبيه 
إلى القبلة » وقد صلينا ركعتين » فانصرفنا فصلينا ركعتين إلى القبلة". 

قال القاضي له: وكان النبي صلى الله عليه يحب أن يصرفه الله إلى 
الكعبة حتى صرفه الله إليهاء وقال له: # فوك قله رها 4. 

وأما قوله: َر ألمَجدِ الَا 4 فالشطر ها هنا: تلقاءه» قله » قال ذلك: 
علي طبه » والبراء» وأبو العالية. وقال مجاهد: تَحْرَّه. وقتادة» وزيد بن 


OT آسلم:‎ 


(۱) متفق عليه › رواه البخاري برقم ٤٤۸٦‏ › كتاب: افير باب قوله تعالی : ال 
اسيا ¢ cf...‏ ومسلم (0/۲“ ا کتاب : : المساجد ومواضع الصلاة» بات ٠‏ تحويل 
القبلة من القدس إلى الكعبة » بألفاظ مختلفة . 

(۲( الرواية عن علي له أخحرجها ابن أبي حاتم »)٠٠٤/١(‏ والرواية عن البراء أخرجها ابن 
جردر )4/۲( وابن ابي حاتم )04/۱( وعن أبي العالية أخرجها ات جریر (۲۳/۲)»› 
وابن أپی حاتم )۲٠٤/۱(‏ كما روي نحو هذا القول عن ابن عباس ا من الصحابة» وعن 
مجاهد»› وقتادة» والربيع › وسعيد بن جبير » وعكرمة » وابن زيد» انظر المصادر السابقة. 


[۷/ب] 


1/۸] 


__- آحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ادنا لان اج 
تعدو بنا شطر جَمْع وهي عاقدة قد كادت العقدٌ من إيفادها الحقبا 

من إيفادها e‏ قال قرط : 
وقد ألم من شط فرك مَل له كم ينام قف 
[الإيمان قول وعمل] 

وقد سمى الله تعالى الصلاة إيماتاء وإن الإيمان قول وعمل. 

قال القاضي بكر: ومما قوي أن اللإيمان قول وعمل قوله عز وجل: 
« ومن أراد رة وَس ها سعَيهَا وهو مُؤينٌ 4 [الإسراء:١٠]‏ إلى آخر الآية . 

والإرادة:/ النية والسعي: الل وهو مؤمن: مقر . 

۳- حدثنا إبراهيم بن حماد قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا يحيى 
عبد الحميد» قال: أخبرنا شريك»› عن أبي إسحاق » عن البراء: فوَمَا كن أ 
يْضِيعَ یتک 4 قال: صلاتکم الى كال ت 
[سبب نزول: وما کن اله ليْضِيمإيستگم ...)] 

-٤‏ قال إسماعيل: أخبرنا محمد بن أبي بكر» قال: أخبرنا مؤمل بن 
إسماعيل » عن إسرائيل » عن سماك»› عن عكرمة » عن ابن عباس 4 قالوا: يا 
رسول الله » أرأیت الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس ؟ فنزلت: وم كن 


2 ت ص‎ i! 
. 4 اله لِيْضِیعَ یمک‎ 


)١(‏ في الأصل: تعدوا. 

(۲) دیوان ابن حمر (ص۳٤)›‏ وفیه: ٠‏ وهي موفدة ... قد قارب العقد ... 

(۳) ديوان لقيط (ص۳٤)»›‏ وفيه بدل يغشاكم: تغشاكم » بعود الضمير على الظلم. 

.)۲٥۲-۲۵۱/۱( رواه ابن جریر (۱۹/۲)» وابن أبي حاتم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد برقم ۲۷۷٠١‏ » والدارمي برقم ١۱۲۷ء‏ كتاب: الصلاة» باب: في 
تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» وابن جریر (۱۹/۲). 


ص 


9 -۱۸ 


ِن ألصَمًا والمروة من سعار أل e E‏ قلا 


جاح ڪيه آن وف بها 4 


[سبب النزول] 

ه- قال إسماعيل: أخبرنا إبراهيم بن حمزة» قال: أخبرنا إبراهيم بن 
سعيد» عن ابن شهاب » عن عروة قال: قلت لعائشة ®: قول الله تعالى: رق 
ألصَمَا وَأَلْمَرَوةَ من سَعَرٍ َر إلى آخر الآية ما على أحد من جناح آلا يطوف بهماء 
قال: قالت عائشة ®: بئس ما قلت يا ابن أختي » إنها لو كانت على ما أوَلتها 
لكانت: «فلا جناح عليه ألا يطوف بهما)» إنما كان هذا الحيٌ من الأتصار قبل 
أن يُسلموا بُهلون بمناة الطاغية التي كانوا يعبدون عند المُكلّل"» وكان من اَهَل 
لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة» فلما أسلموا سألوا رسول الله 45 عن 
ذلك فقالوا: يا رسول الله » إنا كنا نتحرح أن نطوف بالصفا والمروة» فأنزل الله 
عز وجل: «ة صما الوه ِن سار آّو)» قالت: ثم سن رسول اله / 4 
الطواف بهما» فليس ينبغي لأحد أن يدع الطواف بهما 


(۱( المشلل: بضم الميم وفتح الشین المعجمة › موضصح شمال مكة»› في الطريق بين مكة 
والمدينة » وقرب قدید» کان فيه الصنم مََاة » انظر مشارق الآنوار (۳۹۵/۱)» وأطلس 
القرآن لشوقي ابو خلیل (ص۱۹۰). 


[۸/ب| 


۸ س mw‏ أحکام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


قال ابن شهاب: فذكرت حديث عروة لأبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث” بن هشام فقال: والله إن هذا اللمّ ما سمعتٌ به» ولقد سمعت رجالا 
بذكرون أن من کان يهل بمَناة الطاغية كلهم كانوا يطوفون بالصفا والمروة» فلما 
أمر الله عز وجل بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة قالوا: يا رسول الله 
إنا كنا نطوف في الجاهلية بالصفا والمروة» فتحرًّجنا في الإسلام أن تطُوف بهم 
من أجل أن الله عز وجل أمر بالطواف بالبيت» ولم يأمر بالطواف بالصفا والمروة 
معه» حتی آنزل الله عز وجل: إ1 ألما وأَلمروَةَ ِن سَعَإرٍ آل » قال أبو بكر بن 
عك الخهن: og Og SOS‏ 
الجاهلية » والذين كانوا يتحرّجون في الإسلام. وقال مجاهد والشعبي وأنس 
مغل ذلك . 
[السّعي بين الصفا والمروة] 

قال القاضي ط4: فأعْلَّم الله تبارك وتعالى عباده نها من شعائر الله » وأنه 
لا جناح على من كان يتحرّج » فثبت الطواف بهما لأنهما من الشعائر. 

قال النبي بيا : اخذوا عني مناسككم)» وإنما أخذ النبي َيه مناسك 
إبراهيم عليه السلام» وقد تطوّف بهما» وتطوف المسلمون بهما» وثبت الطواف 
بهما» وصار واجبًا لیس لاحد ترکه» وهو من فرائض e‏ أعلم. 


(1) هو المدني » انظر تقريب التهذيب (ص1۲۳)» رقم الترجمة .۷۹۷٦‏ 

(۲) متفق عليه » رواه البخاري برقم ۱٦٤۳‏ كتاب: الحج » باب: وجوب الصفا والمروة› 
ومسلم ٤(‏ /1۹)» كتاب: الحج » باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن . 

(۳) شطر حدیث رواه مسلم »)۷۹/٤(‏ کتاب الحج › باب استحباب رمي جمرة العقبة » من 
حديث جابر ت4 بلفظ: «لتأخذوا مناسككم . 


وااو ا ڪڪ 


۳۴- قوله تبارك وتعالی: | ]1/4[ 


[لمن تحل المينة ؟] 


فى طاعة الله0. 

وقال سعيد بن جبير مثل ذلك'. وقال ابن عباس: غير باغ في الميتة› 
ولا عاد فى الكل . وقال الحسن مثل ذلك0). 

قال القاضي بكر رحمه الله: وأرجو أن تكون الرخصة للجميع » لأن الذي 
خرج فى معصية الله قد مضى فعله» فقتله نفسّه معصية ثانية لا نأمره بها» وهو 


قال مسروق: ومن اضطر إلى الميتة فلم يأكل فمات» دخل النار(. 


(۱) رواه ابن جریر (4۲-۹۱/۲)» وابن أبي حاتم (۲۸۳/۱). 

(۲) رواه ابن جریر (4۲-۹۱/۲)» وابن أبي حاتم .)۲۸٤/۱(‏ 

(۳) رواه ابن أبي حاتم .)۲۸٤/۱(‏ 

.)۹۲/۲( رواه ابن جریر‎ )٤( 

= رواه عبد الرزاق» عن معمر بن راشد في جامعه الملحق بمصنف عبد الرزاق‎ )٥( 


٠۰‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقال مالك بن آنس: من اضطر إلى الميتة أكل شبعه» وتابعه جماعة من 
التابعين . ) 

وقال آخرون: يأكل ما يقيم الرّمَق» وقالوا: ذلك له حلال. 

قال القاضي رحمه الله: فأما ذكر الحلال فلا وجه له» لأن العين لا تنتقل 

ن ار اى التحليل » هي محرّمة ال ات الأكل لمن اضطر إليهاء آلا 

تری إلى قوله: وق نم َيه ا فا فی ر روا بل 
المأثم » خارج عن المحللات إلى الإباحة بالشرط »› فإذا وقعت الإباحة كان 
الشہ حلالاء والله أعلم. 


«f ۴ 8 1 
2 2 2 2 2 


»)٤۱۳/٠١( =‏ ومن طريقهم البيهقي في السنن الكبرى برقم ٤‏ ۷٦۱۹ء‏ جماع أبواب 
ما لا يحل أكله» باب: ما يحل من الميتة بالضرورة. 

(1) في الموطأاً برواية يحيى برقم ۱٤۳١۹‏ كتاب: الصيد» ما جاء فيمن يضطر إلى أكل 
الميتة » عن مالك: أن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة: أنه يأكل منها حتى 
يشبع » ويتزود منها» فإن وجد عنها غنى طرحها. 

(۲) هو مذهب آبي حنيفة والشافعي » يراجع الخلاف في هذه المسألة في الاستذكار 
.(Tor-ro+/ ۱0)‏ 


را5 ا 


-۸٨۸‏ قال الله تبارك وتعالی: 


[سبب النزول] 
قال القاضي رحمه الله: وهذه الآبة | ولا قبائل من العرب کانوا |۹/ب| 
يتقاتلون » فإذا كان فيهم العدد والمتَعَّة فقتل منهم امرأة» قالوا: لا نقتل" بها إلا 
رخاوا فا را فلا ل عط وال ارا اى عدا رن کی 
دونهم . 
-٦‏ قال إسماعيل: أخبرنا سليمان بن حرب » قال: حدثنا حماد بن سلمة» 
عن داود» عن الشعبي في قوله عز وجل: ل ار ألمب يلمد ولق الأ 4 
قال: نزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا فقالوا: نقتل بعبدنا فلان"» 
ونقتل بأمَتنا فلانة بنت فلان» فأنزل الله تبارك وتعالى: الث بال والعبد يلعد 


)١(‏ في الأصل: يقتل بها إلا رجلا. 

(۲) عند ابن جریر: فلان بن فلان. 

(۳) رواه ابن جریر (۱۰۸/۲)»› وکان یسمی هذا النوع من القتال قتال عمَيّة كما في رواية 
ابن بي حاتم (۲۹۳/۱) عن الشعبي قال: «هذا في قتال العمَيَةَ » شيء كان على عهد 
رسول الله بة) » والعمية: الكبر أو الضلالة. بنظر اللسان (۲۹۱/۱۰). 


7/1۰] 


۲ ._- أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


وقال قتادة مغل ذلك» وآن أهل الجاهلية كانوا يفعلونه حتى نزلت 


الأرة() . 


[المماثلة في الحرية والجنس] 

قال أبو مصعب: قال مالك 4: أحسنٌُ ما سمعتٌ في تأويل هذه الآية: 
الجر بالك ك الجهن الد ولائن سوا وكا لعي الد الاک 
والانشن سوا : 

وإعادة ذكر الأنشى بالاأنشى إنكارًا لما كان من أمر الجاهلية» ألا تراه 
سبحانھ قال: گی عَم فیا ان فس بالقیں 4 إلی: وانجرو ماص 4 
[المائدة: >٠‏ ] » فالمساواة في ذلك: الحرية في جنسهاء والعبودية في جنسها. 
وزعم آهل العراق أنهم يقتلون الحر بالعبد» والمسلم بالكافر» وسرَوا 
بینھہ. 

وقد فرق الله وجعل القصاص بالتساوي » وفرّق بين الحرية والعبودية» 
وبين المسلم والكافر » فلم يوجب على من قذف/ كافرًا وعبدا ما أوجبه على من 
قذف حرا مسلمًا› والحدوة وها إل بعك 

وقد ناقضوا أيضاً فزعموا أنهم يقتلون الحر المسلم بالعبد الكافر» ولا 
يمْقّأون عينه بعينه » وكذلك سائر الجراح وذلك في نسق الآية » فزعموا أن النفس 
تاوئ القن وال ل قارع اا . 


(۱) رواه ابن جریر (۱۰۸/۲). 

(۲) الموطاً برواية بي مصعب برقم ۲۳۲٠٠‏ » كتاب: العقل » باب: القصاص في القتل» 

(۴) انظر: أحكام القرآن للجصاص )۱٦۷/١(‏ وما بعدها» في قتل الحر بالعبد» و(١/۱۷۳)‏ 
في قتل المؤمن بالكافر. 

)٤(‏ قال الجصاص في أحکام القرآن :)۱٦۷/١(‏ «قال أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد» 
وزفر» رضي الله عنهم: «لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلا في الأنفس ...». 


رالو س ج ۹ 
فإن كانوا أرادوا الجسم فالمَساواة ظاهرة بيّة» وإن أرادوا الجنس 
فالجنسان مختلفان » وقد قال الله عز وجل: ٭ من تصدت بو فهو ڪمارة ل4 
2 71 
[المائدة:٠٤‏ ] » والعبد لأ بتصدق عندهم › لان الحق لسيده» والكافر لا تكفر عنه 
صدقته » فقد خالفوا ظاهر الاآية وباطنهاء ونسأل الله التوفيق . 


 -. ٤‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ر > 


لهو من أخيه د فانباع پالمعروف وا 


سے م 


رس ر وم روو i‏ 


| 


2~ 


قال ابن عباس اه في معنى هذه الآية: E E‏ 
[البقرة:۱۷۸] » قال: هذا العمد» يرضى أهله بالدية› طقلم بالوني € من 
الطالب › ودا يه بإحسن 4 من المطلوب › ذلك يت من يكم وة 4 مما 
کان على بني إسرائيل. 

ورواه سليمان بن حرب »› عن حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار» عن 
جابر بن زيد» عن ابن عباس . 

[و] فيما رواه مجاهد: كان في بني إسرائيل القصاص»› ولم يكن فيهم 
الدية» [ف] قال الله عز وجل: ل بار وَلمبدٌ لبر 4 ولم يذكر ولاق 
الأنّ ‏ لمعرفة ابن عباس بالقصة فيهاء ممن عى له يِن ر ى فالعفو أن 
يقبل الدية في العمد» فيتبع الطالب بمعروف »/ ويؤدي المطلوب بإحسان»› 
للك یٹ من ربک 4 [البقرة:۱۷۸] مما کتب على من کان قبلکم. 


(۱) رواه ابن جریر (۱۱۲/۲ و٣۱۱).‏ 

(۲) ساقطة من الأصل . 

(۳) ساقطة من الأصل » ومستدركة من صحيح البخاري . 

)٤(‏ رواه الببخاري برقم ٤٤۹۸‏ كتاب: التفسير» باب: ايها لذن ءامنوا كيب 


" 


يڪم ...4 عن مجاهد عن ابن عباس . 


سورة البقرة ٥‏ 


وقال الشعت وقتادة نحو ذل . 
قال القاضى رحمه الله: وهذه الآية نزلت فى العمد» والعاقلة لا تحمل 


OTS E 
[من هو العافي ؟]‎ 

وقول من ذكرنا من ابن عباس وغيره إذا قبلت الدية» موافق لقولنا: إن 
العافي هو القاتل » وإن آولياء المقتول مُجبرون في قبول ذلك أو القتل » ألا ترى 
أنه تبارك وتعالی قال: ظ رکم ف ألْقَصاص كيه [البقرة:۱۷۹] » ثم قال: طمن عى 
له من أي 4» يعني: من وَلِبّه المقتول شيء»› والشيء نكرة» وليس هو دِيَةَ 
معلومة» وهو ما بذله له فَرَضِى الأولياء به» جار الدية أو كان دونهاء طا 
بالمعروفي ‏ يتبع المعفرٌ له طالبًا“ بإحسان» ويؤدي القاتل أيضًا بإحسان. 

قال القاضي رحمه الله: وقد غلط مخالفونا في علم هذه الآية» فجعلوا 
العافي ولي المقتول» ولم بتدبروا الأية› فإذا كان ول المقتول هو العافي فماذا 
بتبعٌ » وماذا يؤدي بإحسان ؟ 


٠ ص م ور بس ا 2 رم و ر کر ¢ و«*‎ + e ٠ 
بالمعروف › وليؤد إليه با حسان »› ذلك عفیف من رد وَرَحْمَةٌ 4 » دحمف به من‎ 


أمر القصاص لمن قبله » مَس ادى بعد ديك َد عَدَابٌ آي 4. 


ص 


)١(‏ الرواية عن الشعبي أخرجها ابن جرير »)۱۳١/۲(‏ وعن قتادة أخرجها أيضًا ابن جرير 
(۳/۲ و۱). 

(۲) في الأصل: طالب. 

(۳) في الأصل: شيء. 


[7/11] 


٩٦‏ _- أآحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


و رو ت و E‏ 
اومن اعتدی بعد ذالك فله,عذاب ۱ 4% 


س 


[القتل بعد أخذ الدية] 


معنى هذه الآية أن من قبل الدية واتبع بها فليس له أن بقل بعد ذلك› 
فان مَل فهو الذي توعده/ الله تعالى . 


قال ذلك سعید بن جبير › وقتادة› والضحاك بن مزاح . 


8 ر و 
وروی جابر بن عبد الله » عن النبي ب4 أنه قال: «لا أعفي من قتل بعد 


اه الدة )١)‏ 


)١(‏ الرواية عن قتادة خر جها ابن جریر (۱۱۷/۱)› وروي أنضًا نحو هذا القول عن ابن 
فا او اشا وعن مجاهد» والربيع »› والحسن »› وعطاء» وعكرمة› 
والسدي › وابن زيد» ومقاتل بن حيان»› انظر ابن جرير c(11۷/۳(‏ وابن اس حاتم 
(۹۷/۱). 

(۲) رواه آبو داود برقم ٤٤۹٩‏ » كتاب: الديات» باب: هل يقتل بعد أخذ الدية؟ 


۹۷ 


سورة البقرة 


۹- قال الله تعالی : 


معنى هذه الآية والله أعلم: بقاءٌء لأن الذي يريد القتل إذا عَلِم أنه بُقتل 
امك فقا جما وان كل إنسان فل قصاصا ترق أغل التر رفا من 
القصاص . 


ار 


قال ذلك مالك بن أنس» ووافقه على ذلك" أبو مالك» وأبو صالح»› 


وق 
وقال ربيعة في معنى لملم َنَم : يقول: لعلكم تتقون محارمَكم» 


ونهی ڊ و عن بعض ". 


9 8 9 9 
RP ## FF FF 


(۱) كتب الناسخ فوقها في الأصل: عليه. 

(۲) الرواية عن أبي صالح أخرجها عنه ابن جریر (۱۲۰/۱)» وابن آبي حاتم (۲۹۸/۱)› 
وعن قتادة ابن جرير (۱۹/۲)»› وأشار ابن أبي حاتم لرواية بي مالك دون آن 
يسوقها» وممن قال نحو هذا مجاهد» والحسن»› والربيع بن أنس» وسعيد بن جبير» 
وابن زید» ومقاتل › انظر ابن جریر (۱۲۰-۱۱۹/۲)» وابن ابي حاتم (۲۹۷/۱). 

(۴) رواه ابن أبي حاتم (۲۹۸/۱). 


۹۸ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


-١‏ قال الله تبارك وتعالی: 


# کيب يک احص أَحد 


روي عن علي رضوان الله عليه » وعن عائشة وا بن عباس رحمهما الله 
وعن قتادة أنهم قالوا: الخير: المال الكثير» وقالوا في سبعمائة وما أشبهها: إنه 
قلیل » ولم يدخلوه ذ في الخير المأمور بالوصية فيه“ . 
فط ای ا 1 ق ا 


وقال مجاهد: إن ر حرا 4 قال: ما0 . 


قال القاضي رحمه الله: وإنه ليبعد عندي أن يصح عن علي وعائشة وابن 
عباس ما روي عنهم › اللهم إلا أن یکون على وجه النظر للورثة لقول النبي 4يا 


(۱) روی ابن جریر (۱۲۹/۲) واللفظ له» واب بن ابی حاتم (۲۹۹/۱) عن عروة» عن 
علي بن أبي طالب له أنه دخل على ابن عم له يعوده فقال: إني أريد أن أوصي› 
فقال علي: لا توص فإنك لم تترك خيرًا فتوصي » قال: وكان ترك من السبعمائة إلى 
تخا وغ ابن جرير 7 4)01 أن رجا راد آن وض وله ولك كير وت ك 
أربعمائة دينار» فقالت عائشة: ما أرى فيه فضلا. وفنة الهقى فن الستن الكيرئ برف 
۰۱۲۷۰٦‏ کتاب: الوصابا» ہاب : من استحب تك الوصية اذا لم يترك ا عن ابن 
عباس له قال: «إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي». 


(۲) رواه ابن جریر .)۱۲٥/۲(‏ 


ا س 
بتكففون الناس)' . 
أشار/ عليه النبی ية في عياله بما شار به» وأخبره بجواز الحكم في [١١/ب]‏ 
الثلث » وعلى هذا عامة الفقهاء أن له أن يوصى بالثلث فما دون فيما قل آم كثر› 
ويؤمر مع ذلك بحسن النظر لورثته إذا کان الخير قليلا. 
قال الله تعالى: وله لحب لير سد 4 [العاديات:۸] » أي من جل حب 
المال لبّخيل » ولم يختلف المعنى في تفسير هذه الآية أن الخيرً: المال. 
وق کا ا گرا وار کک ن اھ وا و کا 
الشىء قليلا بقى على الورثة » لأن المواريث فريضة› والوصية تطوع › وثواب 
الفريضة أعظم من ثواب التطوع » والله أعلم. 


)١(‏ جزء من حديث متفق عليه » رواه البخاري في مواطن كثيرة منها برقم »٠٠٠٤‏ كتاب: 
النفقات » باب: فضل النفقة على الأهل » و:٣1۳۷.‏ كتاب: الدعوات» باب: الدعاء 
برفع الوباء والوجع » ومسلم »)۷١/١(‏ كتاب: الوصية »› باب: الوصية بالثلث. 

(۲) كتب فوقها في الأصل: رسول الله . 


٠‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


A °‏ \ ~— قال الله تبارك وتعالی : 


2ے ص ۶ے صو ٤ر‏ ے ےو 
۾ وة لوين وألاميين اموي 


[لمن الوصية؟] 
اختلف الناس في تفسير هذه الأية: 
فزعم مجاه أنها منسوخة(. 
وزعم طاوس أنه تسخ منها الوالدان وبقي الأقربون. 
وروي عن ابن عمر مثل قول مجاهد. 
وو ال وو ل و ن 


% م 2 و 
ووافق سعيد بن جبير وعكرمة مجاهد. 


(۱) رواه ابن جریر (۱۲۰۹-۱۲۲/۲)» بل وروی هذا عن ابن عباس› وابن عمر»› وبي 
وشریح › وقتادة › وغيرهم من التابعين › انظر تفسير ابن جرير c(\o-1۲€/۲(‏ وابن 
ابي حاتم (۲۹۹/۱). 

(۲( رواه ابسن جریر (۱۲۳/۲)»› وروی ها الققول عن ابن عباس ® وقتادة 
والحسن › والربيع بن أنس› وسعيد بن جبير › والضحاك » ومقاتل بن حيان» 
والزهري وغیرهم› ینظر ابن جریر »)۱۲٤-۲۱۲۲(‏ وابن أبي حاتم 
(۰/۱ (. 


سورة البقرة 

وقال زيد بن أسلم: الأقربون هنا : ولده. 

ممن حا من موص سما أو تتا قال: أحدهما من الآخر» وهو التعمد أن 

الموصى إليه أن يصلح بين الوالدين والولد» وأمر الموصى أن يسدد بالمعروف› 
فعجز الموصي أن يوصي كما أمره الله »/ وعجز الموصى إليه أن يصلح كما أمره 

وقول زيد بين واضح › والآية منسوخة بآية المواريث» وقال رسول الله 
: لا وصبة لوارٹف»» ففرض الله لا جوز أن بزاد فيه ولا تُنقص › فمن 
فعل فقد عصى »› فإن أجازه الورثة لبعضهم فإنما ذلك هبَة منهم » وقد ذكرنا 
الاختلاف فى الاأقربين. 

والظاهر من كتاب الله عز وجل يدل على ما ذهب إليه جل أهل العلم 
وفقهاء الأمصار» أن وصية الرجل حيث جعلهاء والدليل على صحة ذلك أن 
اة ف الال لت بو اا و5 كان الأصل لس راجت فف كرون 
الأقربون؟ وقد ينبغى للموصى أن يبدا بقرابته وذوي أرحامه تقربًا إلى الله عز 
وجل » إذ كان أقرب له من الغرباء. 


(۱) جزء من حدیث رواه الإمام آحمد برقم ۰۲۲۲۹۲ وأبو داود برقم ۰۲۸٦۲‏ كتاب 
الوصايا» باب الوصية للوارث»› وبرقم ٠٠٠٠‏ كتاب: البيوع » باب: في تضمين 
العارية » والترمذي برقم ۲٠٠١‏ أبواب الوصايا» باب: ما جاء لا وصية لوارث»› وابن 
ماجه برقم ۲۷۳» آبواب الوصاياء باب: لا وصية لوارث» عن أبي أمامة الباهلي» 
ووا اج برقم ۱۷٦١٦١‏ وبرقم ۱۷٦1۹‏ وغير موضع › والترمذي برقم ٠۲۱۲۱‏ 
الموضع السابق » والنسائي برقم ۳٠٤١‏ وبرقم ۳٦٤۳‏ كتاب الوصاياء» باب: إبطال 
الوصية للوارث»› وابن ماجه برقم ۲۷١١‏ » عن عمرو بن خارجة» ورواه ابن ماجه برقم 
الموضع السابق » عن أنس بن مالك› وروي أيضًا عن غيرهم من الصحابة› 
وانظر تخریجه مستوفی في التلخیص الحبیر (۱۹۹-۱۹۸/۳). 


[r] 


[۱۲/ب| 


أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


قال مسروق بن الأجدع رف را اوضی بها لا عى فقال 
مسروق: إن الله قسم بينكم فأحسن القشم » وإنه من يرغب برآيه عن رأي الله 
يضل »› أؤص لقرابتك ممن لا يرث» ثم دع المال على ما قسمه الله عز 
وجل)(» وظاهر ذلك على الترغيب لا على اللإيجاب» وعلی التأكيد لا على 
العامة وقا يت لا حد أن ر غت عا رغه انه فيه: 

وقد آوصی عمر بن الخطاب طف لأمهات آولاده» لكل امرأة منهن أربعة 
آلاف/) . 

وقال النبي بي اخيركم خيركم لأهله)ء وقال 444 : «اخيركم خيركم 

وأخبر محمد بن عمرو» أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ذکر أن أباه 


وأوصت عائشة ® لمواليها» وأوصى إبراهيم النخعي للحسن بن عمرو› 
ولیس بذي قربی . 


(۱) رواه سعید بن منصور في سننه برقم ۳٠۰‏ و۱٣۰۳‏ کتاب: الوصاياء باب: هل يوصي 
الرجل من ماله بأكثر من الثلث» ومن طريقه البيهقي في الکبرى برقم »۱۲۷۱١‏ كتاب: 
الوصاياء باب: ما جاء في قوله عز وجل: ولیخ لزت لو را ...4 . 

(۲) رواه سعيد بن منصور في سننه برقم ٤۳۸‏ » كتاب: الوصايا» وابن أبي شيبة برقم 
١ء‏ كتاب: الوصايا» في الرجل يوصي لأم ولده» باب وصية الصبي › والدارمي 
۲٤‏ كتاب: الوصاياء» باب: من أوصى لأمهات أولاده. 

(۳) رواه الترمذي برقم ۰۳۸۹١‏ كتاب: المناقب » باب: فضل آزواج النبي ييو وقال: هذا 
حديث حسن صحيح » عن عائشة ®. 

)٤(‏ رواه الحاكم في المستدرك »)۳٠۲-۳١١/۳(‏ كتاب: معرفة الصحابة» ذكر مناقب 
عبد الرحمن بن عوف » عن أبي هريرة ظاك. 


۰۳ 


سورة البقرة 


وقال ابن المسيب: الوصية لمن سَمّى» ووافقه على ذلك: سالم» 
والزهري »› وسليمان بن يسار » ومحمد بن سيرىن » وعبيد الله بن معمر» وقولهم 
ق ی و کے دورو r1 E‏ 


موافق لقول الله عز وجل: # فمن بدلهء بعد ما سمعه فإنما إتمهء عل الدن دونه إن أ 


مي عل [البقرة:٠۱۸]‏ . 
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ê 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


۲-- قال الله تبارك e‏ 


[الحيف في الوصية] 

والميل الذي جعله الله جنقا هو: أن يخطئ فيضع الشيء في غير موضعه› 
أو أن يحيف فى الوصية » فيوصى بأكثر من الثلث» أو يقر في ماله بإقرار يزيل 
به عن الورثة حقا. 

قال لبيد: 


۴ و ا ےہ ٤ور‏ 4 6( 


فأمر الموصي ری الموصى إليه ا يأخذه 
بالإصلاح فيما يوصي إليه. 

هذه الألفاظ معاني ما روي عن طاوس»› وعطاء» وسعيد بن جبير» 
ومجاهد» ومن فسر هذه الأرة. 

وقد قال قوم: إن هذه الآية قبل نزول الفرائض › قال ذلك زيد بن أسلم› 
واحتج بقول الله عز وجل: وليخ الت 


(۱) شرح دیوان لبید (ص‌۱۳۲). 
(۲) ینظر تفسیر ابن جریر (۱۳۰-۱۲۹/۲)» وابن أبي حاتم (۳۰۳-۳۰۱/۱). 


و ا ا 


لمهم فوا الله ليولا / فوا سردي 4 [النساء:۹] » يقول: صواباء يأمر هذا 
الموصي أن بُسدد في ذلك » فلما عجزوا فرض الله الفرائض وسمًاها لأهلها. 

وقال قتادة في هذه الآية: إن الإمام يردها إلى كتاب الله وسنة نبيه اة 
وها واب غلة: 

فهذا مع قول زيد أحسن ما قيل في هذه الأية » والله أعلم. 

۷- أخبرنا القاضي البرّتكاني» قال: أخبرنا الحسن بن أبي ربيع 
الجرجاني » قال: أخبرنا عبد الرزاق» عن معمر» عن أشعث» عن شهر بن 
حوشب » عن أبي هريرة ط4 » عن النبي با قال: إن الرجل ليعمل بعمل آهل 
النار ستين سنة » ثم يعدل في وصيته» فيدخل الجنة» وإن الرجل ليعمل بعمل 
أهل الجنة ستين سنة» ثم يجور في وصيته » فيدخل النار»› واقرؤوا: # تبنت 


حدود ال 4 إلى قوله: عدار هيت 4 [الء ا 


() كذا بالأصل » وفي نشرة الديباج » وفي نشرة الأوقاف المغربية للمدارك: البريكاني»› 
وقال عیاض ` «اويقال أرضًا البركاني»» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سهل » من شيوخ 
المصنف» ومن كبار طبقة تلاميذ القاضي إسماعيل » توفي سنة ۳٠۹‏ ه» انظر المدارك 
»)۱٦-۱۰/۰(‏ والدیباج .)۱٤٤-۱٤۳/۲(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ٠٠٤٠١‏ كتاب: الوصاياء الحيف في الوصية 
والضرار» ومن طريقه آحمد برقم ٤۲‏ ۷۷» وابن ن¿ ماجه برقم ٠١ ٤‏ أبواب الوصاياء» 
باب: الحيف في الوصية » ولفظه: «إن الرجل ليعمل بعمل الخير سبعين سنة» فإذا 
أوصى حاف في وصيته » فيختم له بسوء عمله» فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل 
الشر سبعين سنة» فيعدل في وصيته » فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة)» وأخرجه من 
غير طريتق عبد الرزاق أبو داود برقم »۲۸٥۹‏ كتاب: الوصايا» باب: في كراهية 
الإضرار في الوصية» والترمذي برقم ۲١۷‏ » أبواب الوصايا» باب: ما جاء في الضرار 
بالوصية » وقال: احسن غريب »» قلت: والترمذي رحمه الله يشير إلى ضعفهء لأن 


مداره على شهر بن حوشب . 


[7/1] 


[۱۳/ب| 


١٦‏ أحکام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ah e 


اختلف المفسرون فى هذه الأية. 
فقال عطاء: # آَم م مَمَدُودات #: ثلاثة أيام من کل ا 
وقال قتادة: قد كان ذلك ثم کتب رمضان'. 


وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: كان أحدهم إذا نام لم يطعم› ولم 
تحل له النساء» فزعم أن معنی کيب هذاء وهو صفة كيف كان صومهم دون 
الأيام". 


وقال معاذ بن جبل: إنه كان يُصام ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء»› 
ثم إن الله فرض شهر رمضان» وكانوا إذا/ ناموا حَرّْم عليهم الطعام والنساء» 
فأنزل الله: فاڃلً ڪڊ كم لَيَكَهَ اضياو [البقرة:۸۷٠]‏ إلى آخر الآرة0). 
(۱) رواه ابن جریر (۱۳۹/۲)»› وابن ا حاتم (۰-۳۰0/۱). 
(۲) رواه ابن جریر (۱۳۹/۲). 
(۳) في الأصل: فزعم أن معنى كيب 4 هذا وهو صفة صومهم دون الأيام» ولا وجه له. 
)٤(‏ الشطر الأول من الأثر رواه ابن جرير (۱۹/۲)» والشطر الثاني رواه ابن أبي حاتم 

.4.٠٠ في تفسیر قوله تعالی: أل لَك َل اليا‎ )۳٠١/۱( 


سورة الل ااا ا س ¥+ \ 


2 ed 


۷-فأما أل لَكم لَه اليا 4 فإنه نزل في صَِرَمَةَ بن نس 
الأنصاري أكل بعد أن نام» وعمر بن الخطاب جامَع بعد أن نام» فخشيا أن ينزل 
فيهما» فنزلت الرخصة من أجلهما“ . 

والصحيح من التفسير آنه شهر رمضان . 
[هل كتب رمضان على من قبلنا ؟] 

فإن قال قائل: فهل کتب شهر رمضان على من کان قبلا ؟ 

قبل له: قد يجوز أن يكون ذلك قد كتب على إبراهيم صلوات الله 
[عليه]"» آلا ترى إلى قوله: عة يكم هیر هو سكم السَلِييَ 4 
[الحج:۷۸] » وقد یجوز ألا یکون کتب علی إبراهیم ولا على غیره شهرٌ رمضان» 
ولکن کتب عليهم صیاءٌء ثم قیل لنا: ِب عَم ايام گنا گیب عل الت 
ِن َنَم لَمَلَّكم تَنَموَ اما مَعَدُودت ‏ [البقرة:۱۸۳-٤۱۸[]‏ » كما فرض على الذين 
من قبلکم »› آیامًا معدودات ولیست بعینها. 

ثم جعل الله الأيام التي علینا شهر رمضان» آلا تراه جل جلاله قال: فإك 
مک سی عند آلو مکل ادم کک من را [آک عمران:۹ه]» ولم يخلق عيسى 


من تراب » وکان التشبيه في قوله: کی یکن 4 دون خلقه من تراب . 


ئم قال عز وجل: لکت گات یکم کریش از تل سر کیک ن اقام أ 
و 
والأخر غير معلومة› وحکمها أن تکون غ معلومة . 


)١(‏ الآثار عن أبي صِرْمَة وعن عمر رواها ابن جریر (۱۷۱-۱۷۰/۲) في تفسیر قوله تعالی: 
غلم آله تم کر تاوت شڪ ...). 
(۲) ساقطة من اللأصل . 


(۳) كذا بالأصل »› ولعلها: غير. 


[1/1 [| 


۸ أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


[فدية العجز عن الصيام] 

4٤-وأما‏ قوله: # وع اللات فر دة طعَامٌ مشکین 4 › E‏ 
عباس كان يقرؤها: «وعلى الذين بطرّقونه» ولا يطيقونه» ويقول: إنها في الشيخ 

وروي عنه ضد ذلك › رواه/ حماد بن زيد» عن سلمة بن علقمة» عن 
محمد بن ر غ ات ا اده قرا هذه الآبة: لإفدية طعام مساكيني» 
قال: هی منسو ة0 

وقال عكرمة: نزلت في الحبلى والمَرضع › والشيخ والشيخة › وكانوا يرون 
أن الشيخ والعجوز نسخا منها'. ) 

وروی الحارث عن على » ا موود ا 
والشيخة بفطران وبطعمان/. 

ن 2, و 

وقال ابن عمر في الحبلى: إنها تفطر وتطعم'. 

وقال نافع: وكان ابن عمر إذا أمر بالإطعام لم يأمر بالقضاء. 

ولعل ابن عمر لم يأمر بالقضاء لأن المأمورَ عالمٌ بأن القضاء واجب عليه. 
والأحاديث فى هذا الباب» والاضطراب فيها كثير. 

وقد كان أنس بن مالك ضعف عن الصيام قبل موته عامًا أو عامين » فكان 


یجمع نحوا من ئلاثمائة مک ف فیطعمھہ ٩‏ 


(۱) ته تفسير ابن جرىر c(\f0- ۱٤۳/۲(‏ وتفسیر ابن بي حاتم (۰۷/۱). 


(۲) تفسیر ابن جریر »)۱٤۱/۲(‏ وتفسیر ابن أبي حاتم (۳۰۸-۳۰۷/۱). 

(۳) تفسیر ابن جریر .)۱٤١/۲(‏ 

.)۱٤٤/۲( الروایتان معا آخرجهما ابن جریر في تفسیره‎ )٤( 

.)۳۰۷/۱( وتفسیر ابن اف حاتم في تفسیره‎ ›)۱٤۲/۲( رواه ابن جریر‎ )٥( 

> رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ات الال وال ور م ىل‎ )٩( 


سورة ال و ا ا ب 


ر 


وقال إبراهيم » عن علقمة في قوله: ‏ وَل ايت يطيفوة» نسختها فمن 
ہد سکم اهر نة 4 . 

وکان عبد الله بن صفوان لما كبر د سق عليه الصيام» فكان يقول: ودوت أن 
علي في كل يوم رقبة. 

وقال قتادة: كان ذلك ترخيصا" للشيخ والعجوز» فسخ بقوله: فمن 
تد منک الله نة 4 . 


ثبت عن عبد الله بن سّوادة القشيري » عن أبيه» عن نس بن مالك» 
رجل منهم“ » أنه أتى النبي ييه وهو يتغذى فقال له: هلم إلى الغذاء»» فقال: 
يا نبي الله » إني صائم » فقال له النبي 46: (إن الله وضع عن المسافر الصوم› 
وعن المريض والخبلى والمُرضع». 

وقال القاضي: ولهذا الحديث طرق . 


= يجزيه آن يطعمهم مرة واحدة» باب: الشيخ الكبير لا يطيق الصوم» والدارقطني برقم 
۱ء کكتاب: الصيام» باب: a O N‏ فی الکرئ برف 
١٤ء‏ كتاب: الصوم» وفيه: ثلاثين مسكيتا» ولعل الثلاثمائة خطأً من الناسخ . 

(۱) تفسیر ابن جریر (۱۳۸/۲). 

(۲) في الأصل: ترخيص . 

(۳) تفسیر ابن جریر .)۱٤۱/۲(‏ 

)٤(‏ أي: رجل قشيري»› كما عند أبي داود من طريق ابي هلال الان تخريجها: ارجل 
من بني عبد الله بن كعب إخوة بني قشیر)› واکتفی غيره بنسبته لبني عبد الله بن كعب . 

› كتاب: الصيام» وضع الصيام عن الحبلى والمرضع‎ ٠۲٠٠٠١ رواه النسائي برقم‎ )٥( 
كتاب: الصلاة » باب: السفر في البحر كالسفر في‎ » ٠٠٥٤ والبيهقي في الکبریى برقم‎ 
البر في قصر الصلاة.‎ 

)٦(‏ منها طريق أبي هلال الراسبي » أخرجها الإمام أحمد برقم ۱۹١ ٤۷‏ وأآبو داود برقم 
٠‏ م كتاب: الصيام» باب: اختيار الفطر» والترمذي برقم ۷٠١‏ أبواب = 


٠‏ آحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


[٤۱/ب]‏ فمعنی الآبة والله أعلم: ان الله / وجب الصيام لشهر رمضان على كل 
قادر» فمن عجز من شيح ود الاو وت اة E‏ 
القضاء» فلا صيام له ولا كفارة» إذ يقول عز من قائل: #وما جَعَلّ ا فی لن 


من حرج 4 [الحح:۷۸] » فمن سقط عنه فلا بدل عليه . 


ومن رأى الإطعام بالآية المنسوخة فإنما رآه بقول الله فى إثرها: َس 
ط حي مهو حير ل4 [البقرة:٤۱۸]‏ » وما فعله نس بن مالك وغيره فإنما قالوه 
O ES‏ 
۶ 
القضاء» أن يكون على الحبلى والمرضع إذا أجريَتا مجرى المسافر» وذلك ظاهر 
الآية التي أجمع الناس فيها نها ثابتة غير منسوخة. 


۹ 7 ۹ 9 
2 2 2 2 2 


= الصوم» باب: ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع »› وحَسّنه» وابن 
ماجه برقم ۰۱٦٦۷‏ أبواب الصيام» باب: ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع › عن 
عبد الله بن سوادة عن أنس مباشرة دون آبيه» وغيرها. 

(1) في الأصل: يرجوا. 

(۲) مصدرٌ من اب » إذا رجع بعد ذهاب» وثاب إلى العليل جسمه: إذا حسَكّت حالّه بعد 
تحوّله ورجعت إليه صحته »› انظر اللسان .)٥١/۳(‏ 


سورة البقرة ۱۱۱ 


-٥‏ قوله: 


را ر وک 


ی أنزلّ يه القبأان e‏ وبيتت م 


ر ور red‏ 


[رخصة إفطار رمضان| 


وليس من اليُسر تكليف من لم بطق ولا ترْجَى له حال الإطاقة» فأوجب 
تبارك وتعالى على كل من شهد الشهر أن يصومه» وأوجب على من كان مريضًا 
أو مسافرا فأفطر القضاء» والحَبَلٌ مرض من الأمراض» وإفطار الحبلى من أجل 
مرضها وعجزها» فعليها القضاء» ولا إطعام عليها» والمرضع فإفطارها من أجل 
غيرها» وإن كان فيها الضعف يعتريها فعليها القضاء والإطعام. 


والمرض ` كل صعفي حَلّ في البدن وور حتى يمن من الصوم» قال اله 
عز وجل # نی فلویهم رض أ ارتاوا ا 4 [النور: SS‏ ونفاقاء قال 
جرير: 


إن العيونً التي في طرفِها مرض“ 


)۱( صدر بیت عجزه: قتلتَتا ثم لم يحين قتلانا» دیوان جریر بشرح محمد بن حبیب 
(ص۳٦۱)‏ . 


[1/10] 


۲ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


أي: فيها ضعف وفتور» فإذا كانت المُرضع قوية على الصيام» وإنما 
تخاف إن صامت أن ينقطع دَرّها يضر ذلك بولدهاء تفطر وتطعم » وتقضي إذا 
كانت تقوى على الصوم» وإنما أفطرت من أجل ولدها. 

والحامل لا إطعام عليهاء لأنه مرض من الأمراض » إلا أن تكون قوية 
على الصوم» وإنما تخاف على ولدهاء وإفطارها من أجل غيرهاء فهذه تقضي 
وتطعم. 

وأحسب مالكًا ذهب إلى الإطعام في هذا الموضع إلى قوله سبحانه 
وتعالى: # وَل ليت يُطيفونَة دة طعَام كين » وذهب في القضاء إلى 
فد م ا َر 4 ولم بختلف في أن هذه الأية غير منسوخة. 

وقد اختلف في قوله: # وَل الت بُطيفوتة 4 » فقال بعضهم: منسوخة 
وقال بعضهم: غير منسوخة 


وقد كان مالك اه يستحبٌ ما روي عن أنس: (المن قوي عليه)» من 
غير أن بوجبه › وقال: من أطعم فإنما يطعم عن كل يوم مُدا» بمد النبى اا( 


)١(‏ في الأصل: عدة. 

(۲) في الموطاً برواية يحيى برقم ۸٠ ٤‏ كتاب: الصيام» فدية من أفطر في رمضان من 
علة » قال مالك: وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل: لاس کات ینگ 
ريسا أو عل سَمَرٍ دة مَن اياي أحَر› ويّرون ذلك مرضًا من الأمراض »› مع الخوف 
على ولدها. ) 

(۳) ممن قال بهذا: ابن عباس » وسلمة بن الأكوع » وعكرمة» والحسن» وعلقمة» والشعبي 
وعطاء وغيرهم » وقد تقدم تخريج روايات بعضهم قريبًا» وانظر تفسير ابن جرير 
(6-۳۸/۲). 

)٤(‏ ممن قال بعدم نسخ الآية: ابن عباس أيضًا» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد» 
وغیرهم » انظر تفسیر ابن جریر .)۱٤١-۱٤۳/۲(‏ 

)٥(‏ الموطاً برواية يحيى برقم ۰۸٥۲‏ كتاب: الصيام » فدية من أفطر في رمضان من علة. 


۱۳ 


سورة البقرة 
وهذا القول منه على الاحتياط لما جاء من التفسير › فالشيخ ليس ممن يدخل في 


قوله: «هَيدَةٌ ن ار ر4 إذ كان لا يتوقع له القوة على الصيام كما تتوقع 
للحبلى والمرضع . 

وأما قراءة من قراً: «ابطوقونه)» فإن هذه القراءة ليست في مصحفنا 
المجتمع عليه“ والذي يبطل ذلك قوله: ‏ وآن / تومو حير ڪڪ 4 » فكيف 
يقال لمن لا يطيق: وأن تصومه خير لك؟ ومن قراً: ية طَعَام سكين 4 › 
وإطعام مَسَاكينَ4 › فإنه بصير إلى معنى واحد» فمن قراً: #مشکنٍ € › يريد : عن 
کل یوم مسکیتا› ومن قرا #مساكين# › دريد: عن الايام بعددها مساکین › 
وقراءة أبي عمرو بن العلاء» وهو أعلم القراء باللغة» وتابعه قراء العراق على 
ذلك: ططمَام سكين 4 ونسأل الله التوفيق. 


ر ر 


)١(‏ وقال ابن جرير في تفسيره (۱۳۸/۲): «فإن قراءة كافة المسلمين: # وَل ايت 
بطيفوبة)» وعلى ذلك خطوط مصاحفهم » وهي القراءة التي لا يجوز لأحد من أهل 
الإسلام خلافهاء لنقل جميعهم تصويب ذلك قَرّنا عن قَرْن)» ثم حكى قراءة ابن 
عباس ظه. 

(۲) قال ابن مهران في المبسوط (ص۲٤١):‏ قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر #إوعَل الست 
يو4 مضاف إمساكين) جميع » وقرأً الباقون فإوذية منونة » عام ) رفع 
یکین 4 واحدة» وانظر أرضًا اللشر لابن الجزري (Y/Y)‏ 


[۱/ب| 


٤‏ أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


[نزول القرآن] 
قال سعيد بن جبير: نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر في شهر 
زم الى عا الا ت ى يهاه ةق راغلی الي ق 
عشرين سنة » بجواب كلام الاش 
وقال ابن عباس: كان رسول الله َة جود الناس بالخير » وكان أجود ما 
بکون في رمضان حین يلقاه جبريل » وکان يلقاه جبريل َة كل ليلة في رمضان 
عرض عليه النبي ية القرآن » فإذا لقيه كان أجود بالخير من الريح المرسلة. 
رواه إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب » عن عبيد الله » عن ابن عباس( 
الان جا صان قول الله تبارك وتعالى: #إنًا أنرَلتةُ ف لل 


ادر 4 [القذر:١]‏ › وهذه الأآية EN a‏ 


صحیح زائد فی شرف الشهر » والله أعلم . 


(۱) رواه ابن الضريس في فضائل القرآن (ص۷۲) برقم .٠٠١‏ 

(۲) متفق عليه » البخاري برقم ۰۱۹٠۲‏ كتاب: الصوم» باب: أجود ما كان النبي ييه يكون 
في رمضان» ومسلم برقم (۷۳/۷)» كتاب: الفضائل » باب: كان النبي ية أجود 
الان 


بوا ل ب س 


: قال الله تبارك وتعالی‎ -٥ 


چ ےہ صو یو ار دور ع سے ا صر ص ث وی ص ص 
دمن شہدینکم الٿهر فليصمه ومن ڪان ميض ا أو عل شمر 


[1/1] 


[صيام المسافر] 


۸- نا آحمد بن موسی › قال: نا القعنبي» عن مالك »› عن ابن شهاب› 
عام الفتح في رمضان › فصام حتى بلغ الكديد» ثم أفطر وأفطر الناس معه»› 
وكانوا بآخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله بل . 


وروى هذا الحديث ابن عيينة » وجماعة من طرق كثيرة عن“ ابن عباس . 


)١(‏ أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعنب التميمي الحارثي البصري › راوية 
الموطاً» روى عن مالك والليث وغيرهم» وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود 
وغيرهم » توفي سنة ۲۲١‏ بمكة. انظر ترجمته في ترتيب المدارك .)۲١٠/۳(‏ 

(۲) الكديد: قال القاضي عياض في المشارق :)١١/١(‏ «بفتح الكاف ودالين مهملتين 
ابا کی کی ابی ی امن ا ی کا د 
المشارق بدل ما بين المعكوفين: «أولاهما» » وما أثبته تصويب للمصحح على هامشه»› 
وقوله: «... ما بين ٠)...‏ الراجح أن صوابه: «... ماء بين )٠..‏ كما ورد عند غير 
واحد. ) 

(۳) الموطا برواية القعنبي برقم ٤4١‏ › كتاب: الصيام» باب: الصيام في السفر. 

)٤(‏ في الأصل: وعن. 


|۱۹/ب| 


٠‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وكان ابن عباس يقول: إذا أدركك رمضان ونت مقيم فصم»› وإذا كنت 
مسافرًا فآنت بالخيار » إن شئت فصم » وإن شئت فأفطر. 


وروی ابن سیرىن › عن عبيدة › عن علي قال: من آدرکه رمضان وهو مقيم 
ثم سافر لزمه الصوم» لان الله عز من قائل يقول: فمن َد منک أللَهْرَ 
و 2 4 . 

وقال ابن عباس ده: إهلاله بالدار يوجب الصيام على من أقام أو سافر. 


وكان الحسن» وعمرو بن شرحبيل » ومحمد بن سيرين » وسعید بن 
المسیب' يرون لمن سافر فى رمضان وقد کان صام بعضه أن يفطر إن شاء. 


قال القاضی رحمه الله: وفعل رسول الله بيه وإفطاره بالكديد» وعَشفان»› 


2 
سے 


وقد سافر ليومين خلوا من رمضان أولى أن يُعمَل به» إذ قد أتبعه العمل» ومع 
ذلك فإن مالكًا 4 قال: حب إلى الصيام لمن قدّر عليه(“. 


وقد قال قوم من المتأخرين": إن من صام في السفر أعاد» لقول النبي 
5 اليس من البر الصيام في السفر»“. 


(۱) رواه ابن جریر .)۱٥۲/۲(‏ 

(۲) رواه ابن جریر »)٠٥۲/۲(‏ وابن آبي حاتم (۳۱۲-۳۱۱/۱). 

(۳) الرواية عن الحسن سعيد بن المسيب آخرجها ابن جرير »)٠٠٤/۲(‏ وعن عمرو بن 
شرحبيل وهو أبو ميسرة الهمذاني » آخرجها ابن جرير .)٠١۳١/۲(‏ 

. في الأصل: إن شاء الله‎ )٤( 

)٥(‏ المدونة .)۲١٠/١(‏ وفي الموطا برواية القعنبي برقم ۰۷۹۸ كتاب: الصيام» باب: 
الصيام في السفر » قال مالك: والصيام في السفر لمن قوي عليه حسن. 

)٦(‏ عدم جواز الصوم في السفر مذهب داود وأصحابه» ونصره ابن حزم في المحلى 
)۲٤۲۹/٦(‏ وما بعدها. 

(۷) متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله » البخاري برقم ٩٤۱۹ء‏ كتاب: الصوم» باب: 
قول النبي َة لمن ظلل عليه › ومسلم برقم ›)۱٤١/۳(‏ كتاب: الصيام» باب: جواز 
الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. 


مورة اله لاا 


وهذا إنما هو في التطوع إذا قارنته مشقة تخفيقا ورحمة للعباد» ويدخل 
في ذلك الفرض عند الشدة» لقول النبي ب4 : إن الله يبحب أن تؤخذ رخصه 
كما يحب أن تؤحذ عزائمه»» لأن الله قد رفه ويسّر» وأباح الإفطار رفقًا 
بالعليل والمسافرء» مع قضاء العدة. 


وقد كانت عائشة # تصوم فى السفر. وقال أنس: إن أفطرت 
[فرخصة] » وإن صمت فالصوم أفضل” . وقال عثمان بن أبي العاص الثقفي 
مثل ذلك . 


وقال يو الدرد اء من ام اتظرعا فى السفر كان يته وين الار دى 
î‏ . : . )1( 
أبعد من ما بين السماء والارض . وكان ابن عمر يصوم في السفر " > ومن صام 
فى السفر من الصحابة والتابعين من لا يدركه الإحصاء. 


(۱) رواه ابن حبان» الإحسان برقم ٠٠٠٤‏ باب ما جاء في الطاعات وثوابهاء ذكر اللإخبار 
عمايستحب للمرء من قبول ما رخص له» والطبراني في الكبير برقم ٠٠٠۳١١‏ 
و ۱۱۸۸۰ و۰۱۱۸۸۱ عن ابن عباس » وابن حبان › الإّحسان برقم ۰۳۰۹۸ باب: صوم 
المسافر » ذكر الخبر الدال على أن الإفطار في السفر أفضل من الصوم» والبيهقي في 
الكبرى برقم ٠٤6۸١‏ و۸۳٤٥‏ » كتاب: الصلاة» باب: كراهية ترك التقصير والمسح 
على الخفين » عن ابن عمر» وابن أبي شيبة في مواضع منها في مصنفه برقم ۲۷٠٠١١‏ › 
كتاب: الأدب » في الأخذ بالرخص » عن ابن مسعود. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٩۰٦۸‏ و٣۷‏ كتاب: الصيام» من كان يصوم 
في السفر ویقول: هو آفضل » وانظر: ابن جریر .)٠١۸/۲(‏ 

(۳) ساقطة من الأصل › ومستدركة من المصادر. 


.)٠١۹/۲( الموضع السابق » وابن جریر‎ » ٩4۰٩۷ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم‎ )٤( 


)0( رواه ابن أبي شيبة ۹۷٩‏ › الموضع السا وابن جرىر .)۱۵٥۹/۲(‏ 
)٦(‏ لم قف عليه » والمشهور المروي أن ابن عمر كان لا يصوم في السفر» انظر الموطاً 
برقم ۰۸٠١‏ كتاب: الصيام» ما جاء في الصيام في السفر» وابن جرير .)٠١٠/۲(‏ 


[iv] 


۸ أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


وروى سعيد بن إياس» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري › 
والجريري » عن أبي نضرة» عن جابر أن النبي ب كان في سفر في رمضان› 
فأتى أصحابه على غدير فقال للقوم: «اشربوا)» فقالوا: أنشرب ولا تشرب؟ 
قال: إني أيسركم إني راكب » فنزل وشرب وشربوا". 

6 زا قال دتا مدو قال نا يشر بن الف قال 
نا عمارة بن غزية» عن محمد بن عبد الرحمن»› عن جابر قال: خرجنا مع 
رسول الله وة في غزوة تبوك» وهي آخر غزوة غزاهاء وهي التي تدعى غزوة 
العسرة» فبينما هو بسير بعد ما أضحى إذا هو بجماعة فى ظل شجرة فقال: «ما 
هذه الجماعة ؟)/ فقالوا يا رسول الله: رجل صائم فجهده الصوم» فقال: اليس 
لر الصيام فى السفر»'. 

وقال حمزة بن عمرو الأسلمي»› وکال سرد الصوم: يا رسول الله » أصوم 
في السفر؟ قال: «إِن شئت فصم » وإن شئت فأفطر»“ . 
لمن قوي عليه » وليس إتمام الصلاة في السفر مثل الصيام. 

قال القاضى إسماعيل: لأن المسافر فرضه ركعتان » فلا يجوز له أن يصلى 
أكثر من فرضه» والمسافر والمريض إنما أجيز لهما الفطر رفقًا بهماء ون يؤخرا 
فرضهما من وقت إلى وقت» ولم يسقط عنهما من الفرض شيء لا بدل له كما 
حط من الصلاة» ولو كان قصر الصلاة يُشبه تأخيرَ الصوم» لجاز للمريض أن 


(۱) رواه الإمام أحمد فى مسنده برقم ۱۱٤۲۳‏ . 


(۳) ساقطة من الأصل . 

(۳) تقدم تخریجه. 

)٤(‏ متفق عليه» رواه البخاري برقم ۱۹٤۳‏ كتاب: الصوم» باب: الصوم في السفر 
والإأفطار» ومسلم »)٠٤٤/۳(‏ كتاب: الصيام» باب: التخيير في الصوم والفطر في 
السفر. 


ورو اة 8 ا ج ا 


يقصر الصلاة كما جاز للمسافر أن يقصر»› فلما لم يجُز ذلك علم أن أمر الصوم 
لا يشبه قصرَ الصلاة. 

وقال الشافعي في المسافر: إن شاء أتمٌ وإن شاء قصر» واحتج بقول الله 
تعالی: لتا صم في الأرض ملس ڪلیک جاح أن قرا من ألصَكوة إن ِم أن فوتكم 
ار کترّا 4 [الساء:٠۰٠]‏ » فلما قیل: لا جاح ع &› عَلم أنه إن شاء أتم وإن 
E‏ 

قال القاضي : وهذا خطاً قبيح » ولو كان على ما قال لما كانت الإباحة 
لقصر الصلاة للمسافر إلا عند الخوف› وإنما هذه الآية في فصر الترتيب لا فصر 
العدد» لأنه جل وعرّ قال في إثرها تعليمًا لذلك القصر الذي علمناه/ عند 
الخوف وأباحه لنا: ودا كنت فيم كَأمَمَّت لهم ألصلوة َنَم طايكة مهم مَعَكَ 4 › 
ا ا ع ا E‏ 
عرفناها بقوله: «أَيمُوا الصلوة4 فأقام لهم رسول الله ية صلاة الحضر وصلاة 
السفر» [ولو كان قوله: 3لا جاح تخييرًا» لكان قوله في الصفا والمروة: فلا 
جاح تخييرًا » فمن شاء طاف ومن شاء ترك]"'. 

قال ابن عمر ط44: بث رسول الله به ولا نعلم شيًاء وإنما نفعل ما 
کان يفعل. 


.)١٠١/۲( الام‎ ()۱( 

(۲) ما بين المعكوفين محصور في الأصل بعلامتين » ومكتوب بإزائه في الهامش: (ليس 
في الأم» وهو في غيرها صحيح). 

(۳) رواه مالك في الموطأ برواية يحيى برقم ۳۸۹» كتاب: الصلاة» قصر الصلاة في 
السفر» وأحمد برقم ٥٦۸۳‏ » والنسائي برقم ۰٠٤١ ٤‏ كتاب: تقصير الصلاة في السفر› 
وابن ماجه برقم ١٠١٠ء‏ أبواب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: تقصير الصلاة في 
الم 


|۱۷ /ب] 


[/۱۸| 


٠‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقال عمر 4#: صدقة تصدق الله بها عليكم» يريد: لم يوجب ذلك 
علیکم » فتخفیفه نكم صدفة . 

وا عا وا غاي 0 وت اة الف وال ك 
فزيد في صلاة EST‏ 

فعدد الفرض في الصلاة قائم في كل موضع من السفر والحضر» لا يجوز 
أن يراد فيه لنشاط ولا لقوة» ولا تُنقص منه لضعف ولا لعلة» ولو جاز أن سقط 
من عدد الصلاة شيء لعلة » لجاز آن يسقط عن المريض » إذ كان أضعف من 
المسافر» فلم بُجز له أن ينقص من العدد» وأبيح له أن يصلي قاعدا ومضطجعً 
على قدر ما يمكنه» فأما العدد فلا نقصان فيه» وهذا قول جملة آهل العلم» وما 
لا ينبغي آن بتعدی . 

فأما إتمام عائشة ® في السفر فقد وضع أهل العلم لها المعاذير في ذلك 
على قدر اجتهادهم » وكذلك اعتذروا لعشمان طه لاتمامه/ بمنی › وما اعتذر 
لفاعله فلا يحتج به » وليس بالناس حاجة إلى معرفة فعل قد اعتذر له. 


(۱) رواه مسلم »)۱٤۳/۲(‏ كتاب: الصلاة» باب: صلاة المسافرين وقصرهاء مرفوعًا إلى 


النبي 5ة » عن يعلى بن آمية› قال: الت عفر ي الخطات :قلت ایس یکر کر 


جاح آن ضرا من الكو إن خف أن يفتكم ِي كفروا 4 » وقد آمن الله الناس؟! فقال لي 
عر حت تا غج نه الت رل ا غ دل فال دة ف 
الله بها علیکم › فاقبلوا صدقته) . 

(۲) قول عائشة متفق عليه» رواه البخاري برقم ٠٠٠‏ كتاب: الصلاة» باب: كيف فرضت 
الصلاة في الإسراء» و ۰۱٠۹٠١‏ كتاب: تقصير الصلاة» باب: يقصر إذا خرج من 
موضعه» ومسلم »)٠٤۳-١٤۲/۲(‏ الموضع السابق » ولم أقف عليه لابن عباس كما 
أورده المصنف »› والذي عند مسلم في الموضع السابق » عن مجاهد» عن ابن عباس› 
قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم يه في الحضر أربعاء وفي السفر ر كتين 
وفي الخوف ركعة. فالله أعلم . 


سورة البقرة ۲۱ 


وأما قول المتأخر: إن الصائم في السفر يقضي › فلم يعرف وجة قول 
رسول الله بي : «ليس من البر الصيام فى السفر»"» إنما خاطب بذلك من 
ی ی کو 2 خا ت ا اا وو 
صائم مُحرم» وهذا آخر فعله. 

قال القاضي: وطرق هذا الحديث كثيرة. 

وقد قال مالك د طه في من أت في السفر: إنه يعيد في الوقت”" 

فإن قيل: إن كان فرضه ركعتين فالزيادة فيها تبطلها كما تبطل الزيادة في 
الأربع . ) 

قلنا: الفرض ركعتين آقوى ما روي ونقل إليناء ولسنا مثل من جاء بعد 

المائتين يقول: إن ما خالفه لا يجوز البتةء لو قلنا: إن مصلي أربع“ بُعيد أبدا 
ا 

فال نو جود 45 وقد صل خلف تمان د آربعا: E‏ 
أربع رکعتان' "“» ولم ير الإعادة. 

وهذا علي بن أبي طالب 4 يقول له ابن عباس: كنت معنا نقول لأبي 
بكر وغمر؟ إن الخمس لا بالكاب والسة ٤‏ حى فض الامر إلبك فة على 


(۱) تقدم تخریجه .)۱۱٩/۱(‏ 


() کظةٌ: al‏ ما يعتري الممتلئ من الطعام من وَهَنَ وكسل وسقم. . انظر 
اللسان .)۷٤/١۳(‏ 


.)١١١/١( المدونة‎ )۳( 

)٤(‏ في الأصل: إنما 

() في الأصل: أربعا. 

)٦(‏ جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه برقم ٠٦٥۷‏ » كتاب: الصلاة» باب: الصلاة 


۲١‏ آحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
ما قسماه» قال علي: إنهما تاولا كتاب الله وسنة نبيه بيه وتأوّلنا» ولسنا بتأويلنا 
أولى منهم بتأويلهم » فقسمتها على ما قَسماها» وقال: قد كانا رشيدّين» وما 
أحبٌ أن يؤثر عتي خلافهما. 

فنحن ما أدرّكنا الوق قلنا أيضًا بالأفضل » فإذا حرج الوقت لم ثُزْرٍ على 

[۱۸/ب] الصحابة/ ونقول ما يَكدَّح فيهم. 

وقد قال مالك 4##: من ظن أنه يوافي أهلّه من سفره في آخر النهار فله 

أن يفطر » وإن ظن موافاته في ول النهار فليص. 


(1) كذا في الأصل» ومعناها: يَش ويَشِينٌ» والكدوح: الخدوش» وكدح فلان في وجه 
فلان إذا عمل به ما یشینه. انظر اللسان (۳۲/۱۳). 

(۲) في الموطاً برواية يحيى برقم ۰۸٠۳‏ كتاب: الصيام» ما يفعله من قدم من سفر أو أراده 
في رمضان» قال مالك: من کان في سفر» فعلم آنه داخل على أهله من ول يومه وطلع 
له الفجر قبل أن يدخل» دخل وهو صائم. وقال مالك: وإذا أراد أن يخرج في 
رمضان » فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم. 


فوروال ةن ب د 


: قال الله تبارك وتعالی‎ - ٥ 


اول ڪم لوا اليه ولنڪبروا اه ع م 


وإكمال العدة أن يصوم ما أفطر من رمضان فى سفر أو مرض» فإذا قضاه 
فقد أكمل العدة. 
[التكبير يوم العيد| 

وإنما قوله: اول ڪيروا آله ع ما هدنک 4 » قال ابن عباس: حق على 
من رأى هلال شوال أن يكبّروا الله حتى يفرغوا من عيدهم» وذلك لأن الله 
يقول: وڪيل ايده وبوا آله کک ما هدنک 4 وقال ابن زيد بن 
اسل فغق لهم إا عدوا إلى المضلى كررا واا لسرا روا ی إذا 
خرج الإمام صمَتواء فإذا كبر الإمام كبڳرواء فإذا انقضت الصلاة فقد انقضى 
العيد. 


والجماعة تغخدو) تالتکبین الىئ المضلى) وقد روي عن جماعة من 


(1) كذا في الأصل » ولعله يريد: أسامة بن زيد بن أسلم. انظر ترجمته في تهذيب الكمال 
(۱3۷-17/1). ) 

(۲) رواه ابن جریر في تفسیره .)۱٩٤/۲(‏ 

(۳) في الأصل: تغدوا۔ 

)٤(‏ انظر مصنف ابن أبي شيبة » كتاب: الصلاة » في التكبير إذا خرج إلى العيد. 


1/۱4] 


٤۴‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وكذلك أيام النحر يكبر فيها في إثر الصلاة» لقول الله تعالى: دكا اسم 


آله عل ما رقم ِن ية الأو 4 [الحج:٤٣]‏ » وقال: ا واڌڪروا آله ن أار 
مَعَدودَّاتٍ [البقرة:۲۰۳] . 

وروي عن النبي كيه أنه قال: «إنها يام أكل وشرب وذكر لل . 

وقال الزهري: إن النبي َة كان يكير يوم الفطر إذا خرج إلى المصلى› 
قال الزهري: وذلك من السنة. 

وكان علي وابن عباس وجماعة من الصحابة إذا خرجوا إلى المصلى 
يوم/ الفطر » كبّروا حتى يفرغ الإمام من الخطبة › بالروايات الصحاح. 

وكان سعيد بن المسيب” وأكثر التابعين ممن بلغنا يفعله» ولم برو 
خلافه عن أحد علمناه. 

وكانوا يرنه في اعُد إلى الفطر أوجب منه في الأضحى » إلا عليًا١)‏ 
وابنَ مسعود» فإنهما كانا يريانه في الغدو سواء» ويريان التكبير في الأضحى منذ 
دوم روه 


a «1 1 a 1 
2 3 2 2 2 


)۱( رواه مسلم ›)۱٥۳/۳(‏ کتاب : الصيام»› پاب : تحریم صوم أيام التشريق . 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٥1٦۷‏ » كتاب الصلاة» في التكبير إذا خرج إلى 
العيد. 
(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه برقم ٥٦٦4‏ » الموضع السابق. 
بن ابي سي ي ۳ 
)٤(‏ في الأصل: علي . 


ا 


[الجماع في ليل رمضان] 

قيل: كان الطعام والشراب والجماع عليهم بعد اليوم محرمً . 

وقيل: إنهم لما فرض عليهم الصيام احتذوا فيه حذو أهل الكتاب» وهذا 
هو الصحيح › لأن التحريم يقتضي محرمًا » ولم يرو ذلك ولم يُؤثر» فكان سبب 
اللإذن أن عمر بن الخطاب 4# وقع على امرآته بعد أن نام » وزيخل ن الاتضارز 
رَد قبل العَشاء ثم استيقظ فأكل »› وخافا نزول الوحي فيهما» وكانا سبب 
رحمة الله لعباده» كما كانت عائشة ® سبب التيمم » فقال لها أسيد بن حضير: 
ما هذه اول برکتکم یا آل أبي بکر. 


lT 


وأنزل الله : أل آڪم ليله الام الرَفَتَ إل ایک هی ل e‏ 


کرک ل کن دوت ات ٤‏ تت کیک ت عتا فان شروش 


(1) في الأصل: محرم. 

() سبق تخریجه. 

(۳) متفق علیه» رواه البخاري برقم ۰۳۲٤‏ کتاب: التیمم › الباب الآول» ومسلم -٠۹۱/۱(‏ 
۲,))» كتاب: الطهارة» باب: التيمم. 


[۱۹/ب| 


١‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
َلحَبط ايض مى الط الأسود من اَلْمَجْرٍ ثم أ َم إلى ّل 4 » وبهذا جاءت الروايات »› 
وفسّره المفسرون 

وقال ابن عباس: اَمَك €: الجماع. 

وقد قال: الله/ تبارك وتعالى حَييٌ كريم» بُكتّي عما شاء» وإن الرَقث› 
والمباشرة» والتعّشي »› والإفضاء: الجماع. 

وقاله ابن مسعود» وابن عمر» وابن المسيب»› وعطاء» ومجاهد» وقعادة› 
ولم تختلف الرواية فيه» إلا ابن عباس في قوله: #وبتغوا ما َكب اه کک 4 
قال: ليلة القدر» روى ذلك عنه أبو الجوزاء وحده”. 

وروي عن زید ب بن أسلم: : آن الآكل والجماع كانا محرً مين لقوله: ۾ کب 
يڪم أَلصَيَام م گا کیب َل لیے من لِم مک َنَمونَ 4 » وکان هذا قد كتب 
على الذين من قبلناء إلا أنه ذكر أن ذلك في صيام الآيام من كل شهر»› فلما 
نزل رمضان أجرّوه مَجراه. 

فأما قوله: وعو ما َكب اه کک 4: إنه الولد. 

وقال [ابن] زيد: الجماع. 

وقد يحتمل وجها ثالثا وهو ما كتب الله لكم من الفواب» والله أعلم بما 
آراد من ذلك . 


(۱) راجع تفسیر ابن جرير للاآية )۱٦۹/۲(‏ وما بعدها»ء وتفسير ابن أبي حاتم -۳٠۵/۱(‏ 


۷( 
(۲) تفسیر ابن جریر »)۱٦٦-۱٦٥/۲(‏ وتفسیر ابن أبي حاتم .)۳۱٥/۱(‏ 
(۳) رواه ابن جریر في تفسیره »)۱۷٩/۲(‏ وابن ابي حاتم في تفسیره (۳۱۷/۱). 
)٤(‏ ساقطة من الأصل › ومستدركة من المصادر. 
)٥(‏ انظر هذه الأآقوال عند ابن جریر »)۱۷٦١-۱۷٥/۲(‏ وابن أبي حاتم (۳۱۷/۱). 


۷ 


سورة البقرة 


۷- واأما قوله عز وجل 


سے 
2م چو ر م 


الابيض من 


فإنه بياض النهار من سواد الليل » وهو البياض الذي يبدو" من المشرق 
قبل الحمرة» وهو الثاني المستطيل المعترض في أفق السماء» فأباح الله تبارك 
وتعالى الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر. 
[الإصباح جنبًا] 

وإذا كان ذلك » فليس يُصبح الإنسان إلا جبًاء ولا يقع اغتساله إلا بعد 
الفجر» فالقرآن والسَنة قد أبطلا الرواية: «من أصبح جنبًا أفطر ذلك اليوم»» لأن 
عائشة - وهي أعلم الخلق بهذا - أنكرت الرواية » فقال أبو هريرة: لم أسمعه 
من النبي اة » أخبرنيه مُخبر» قالت: لقد كان رسول الله كيا بُصبح جنبًا من 
غير احتلام/ ثم يصوم ذلك ايوم . 


)١(‏ في الأصل: يبدوا. 

(۲) في الموطأً برواية يحيى برقم »۷۹٠١‏ كتاب: الصيام» ما جاء في صيام الذي يصبح 
جنبّا» عن مالك» عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» أنه 
سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول: كنت أنا وأبي عند مروان بن 
الحكم وهو أمير المدينة » فذكر له أن آبا هريرة يقول: من أصبح جنبًا أفطر ذلك اليوم» 
فقال مروان: أقسمتٌ عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى آمّي المؤمنين عائشة وأم سلمة 
فلتسألنهما عن ذلك » فذهب عبد الرحمن وذهبت معه» حتى دخلنا على عائشة فسلم 
عليهاء ثم قال: يا أم المؤمنين» إنا كنا عند مروان بن الحكم فنك لع ان آنا 
هريرة يقول: من أصبح جبًا أفطر ذلك اليوم» قالت عائشة: ليس كما قال أبو = 


[/°] 


۸ آحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وح هذه الروابة فالقرآن يُغني عن کل شيء› لأن من أباحه الله الجماع 
إلى الفجر فقد جعل اغتساله بعد الفجر» وهو الفجر المعترض يمينًا وشمالء لا 
المستطيل فى أفق السماءء قال ذلك ابن مسعود» وسهل بن سعد“ › 
والحسن › وابن سیرین › والشعبي . 


[متى مسك ويفطر الصائم ؟] 

وروی مجالد» عن عامر» عن عدي بن حاتم » قال: علمني رسول الله 45 
الضلاة والصيامء وفال اذا غانت الم فكل واشرب, حى سين لك الخ 
الأبيض من الخيط الأسود» وصُّم ثلاثين يومًا إلا أن ترى الهلال قبل ذلك»» 
قال : فأخذت خيطين من شعر أسود وأآبيض » فكنت أنظر فيهما فلا يتبين لي » 


= هريرة» يا عبد الرحمن أترغب عما كان رسول الله بي يصنع ؟ فقال عبد الرحمن: لا 
والله » قالت عائشة: فأشهد على رسول الله بيه آنه كان يصبح جا من جماع غير 
ا ن مو دلت ار ا م کر ی وا عل اسه فاا ع 
ذلك » فقالت مشل ما قالت عائشة» قال: فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم» فذكر له 
عبد الرحمن ما قالتاء فقال مروان: آقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها 
بالباب» فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه ذلك » فركب عبد الرحمن 
وركبت معه» حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة» ثم ذكر له ذلك› 
فقال له أبو هريرة: لا علم لي بذاك إنما أخبرنيه مخبر. 

(1) رواه مسلم (۱۲۹/۳)» كتاب: الصيام» باب: أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
اجر 

(۲) رواه البخاري برقم ۰۱۹۱۷ كتاب الصوم»› باب قوله تعالی # وڪاو وشْرا...&› 
ومسلم (۱۲۸/۳)» الموضع السابق › أنه قال: آنرلت: وگو وروا حى بی لک ألَْبطٌ 
ايض مى الط الأْسوّد4 ولم ينزل فمن الجر » فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط 
أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود» ولم يزل يأكل حتى يتبين له 
رۇيتهما» فأنزل الله بعد: من الجر › فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. 


سورة اة ا ا ا“ ۹ ۱۲ 


فذكرت ذلك لرسول الله َيه فضحك وقال: يا ابن حاتم » إنما ذلك بياض 
النهار من سواد الليل). 


وزاد فيه مسلم » عن حصين » عن الشعبي » عن عدي : «إن كان وسادك إذا 
لغریض »7 . 

وقال النبي ب في قوله: ‏ نر أي َم إل ّل 4: «إذا أقبل الليل وآدبر 
النهار» وغربت الشمس فقد أفطر الصائم». 

-١‏ نا إسماعيل بن إسحاق › قال: نا على بن عبد الله › قال: نا سفيان» 
قال: نا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عاصم بن عمر» عن أبيه عمر بن الخطاب 
عن النبى کل . 

وروي آي سد الخدى فال كان رمل اة 2 ا الف فن 
أفطر )0 . 

قال القاضي: إذا غربت الشمس أفطر الصائم أكل أو لم يأكل» لأن الصوم 
لا يكون بالليل » ولذلك والله أعلم نهى عن الوصال» لاأنه يترك الطعام والشراب 
وهو مفطر› فلا فائدة له» إذ لا ثواب له./ ) 


(۱) أخرجه الإمام أحمد برقم .٠۹۳۷۵‏ 

(۲) متفق عليه» رواه البخاري في صحيحه برقم ۰۱۹١١‏ الموضع السابق » بدون زيادة 
مسلم » ومسلم (۱۲۸/۳)» الموضع السابق . 

(۳) متفق عليه رواه البخاري برقم ٤١۱۹ء‏ كتاب: الصوم» باب: متى يفطر الصائم»› 
ومسلم (۱۳۲/۳)» باب: بيان وقت انقضاء الصوم. 

)٤(‏ آورده البخاري في صحيحه في الموضع السابق› ق وموقوفا على أبي سعيد» قال 
الحافظ في الفتح :)۲۸٠/٤(‏ اوصله سعيد بن منصور» وأبو بكر بن بي شيبة...»» 
وانظر تغلیق التعلیق .)۱۹٩-۱۹٤/۳(‏ 


[۲۰ب| 


٠‏ آحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


ee 


ر از 
وآ e‏ وا 


س 
[هل بُعتکف بغیر صوم؟] 

اعتكف رسول الله بهل فى العشر الأواخر من رمضان» وهذه الآية مخاطبة 
er ELE N OO‏ 
OE‏ هم الضاتمون» لان قال: لايل كَڪُم كه اَلصَيَامِ اَلرَمَتُ ل ساپک 4 
إلى قوله: $ تُر اَي لِم إل اَل 4 › ثم قال: ‏ ولذ شروش 4 معناه: بلیل وأنتم 
عاكفون في المساجد» فالاعتكاف لا يقع عندنا إلا في صوم» إما مفترّض وإما 
نفا به . 
وت 
| مدة الاعتكاف | 

ولا يجب أن يعتكف أحد أقل من عشر ليال» فإن اعتكف أقل من ذلك 
جاز» وإن كان الأستحباب عند مالك اتباع فعل رسول الله کل . 
[الوطء فى الاعتكاف | 

فمنع المعتكف في الليل من بعض ما أبيح للصائم » إذ جعل الصيام من 
الكل والشرب والجماع » والإفطار بهاء فمنع المعتكف من واحد منها وهو 
الجماع » إذ كان من لذات الدنياء ومن حبس نفسه لله تبارك وتعالی ولذکره کان 


ورول ب ا 

قال: فإن قال قائل: فإن الكل والشرب من الملاذ. 

تل له هذان ل تق الرس إلا هما وتر كهما ملف وليين المباشرة 
دلاق 

وقد احتج بعض المتأخرين في جواز الاعتكاف بغير صوم بشيء روي 
عن عمر بن الخطاب اء أنه سأل رسول الله به فقال: كنت نذَرتٌ أن 
آعتكف في الجاهلية ليلة» فقال له النبي : وف لرك ود رر 
«اعتكف وصم»» فقال: الليل لا صيام فيه“ 

وهذا غلط فاحش» لأن العرب لا تعرف الليلة إلا بيومهاء ولا اليوم إلا 
بليلته» وقد قال الله تعالى: #ووعَدَتً موی لیت ية تمتها بعر 4 [الأعراف: 
۲]» فلا اختلاف أن الأيام داخلة في الوعد مع الليل» وقال: لايك آل 
ڪلم الاس تة َة أا 4 [آل عمران ٤١:‏ | > فدخل الليل في النهار› وقال: تت 
َال سيا [مريم:٠٠]‏ » فدخل الليل في النهار» آلا تراه قال: غ َل قَوَمِوِء من 

€ 

لحرا فأو امم أن سحو بره ومَيْيًا) [مريم:١٠]‏ » فدخل العَشي والبكرّة في 
الليل» لانه ا آل ڪلم الاس لت يال > > اوی إل 4: ا ولم 


تكلم بالنهار أن سبّحوا. 
و هذا فقد اختلفت الرواية عن عمر› فقال بعضهم ٠:‏ لله وقال 
بعضهم: يوما. 


)١(‏ متفق عليه » البخاري برقم ۲۰۳۲ كتاب: الاعتكاف » باب: : الاعتكاف ليلا» ومسلم 
(/۸۸)› كتاب: الأيمان› باب: نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم. 

(۲) رواه ابو داود برقم ۲٤٦٦‏ » كتاب: الصوم» باب: المعتكف يعود المريض . 

(۳) جواز الاعتكاف بغير صوم مذهب الشافعي» انظر الام (۲۹۷/۲). 


[r1] 


۲ أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 
-١١‏ نا محمد بن صالح الطبري » قال: نا بندار» قال: نا حجاج » قال: نا 
۲- قال: وحدثنا الجرجاني وابن زنجویه»› قالا: نا عبد الرزاق » قال: آنا 
معمر» عن ايوب . 
۳- قال: ونا الزعفراني » قال: نا عفان» قال: نا حماد» عن أيوب» عن 
Te Ta‏ اسول اه ی ار فی 
الجاهلية أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام» فأمره رسول الله 6ي آن يفي 


بنذ رة ٠‏ 


8 ١ « 
2 2 2 2 5 


(0۱( الجعراتة: قال القاضي المشارق :)۱٦۸/١(‏ أصحاب الحديث يقولونه بكسر العين 
وتشديد الراء» وبعض آهل لاان والادت رة همها و خط ن غرم 
وکلاهما صواب مسموع » حکى القاضي a a‏ أن 
أهل المدينة يقولونه فيها وفي الحديبية بالتفقيل » وآهل العراق يخففونهماء ومذهب 
الأصمعي في الجعرانة التخفيف » وحكى أنه سمع من العرب من يشقلهاء وبالتخفيف 
أتقنها الخطابي » وبهذا قرأناه على متقني شيوخنا» وبالوجهين أخذناها عن جماعة»› 
وهي ما بين الطائف ومكة حين قسم النبي ية غنائم حنين » وإلى مكة أقرب. 

(۲) رواه مسلم »)۸4/١(‏ كتاب: الأيمان» باب: نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم. 


۸- قال الله تبارك 


اکا امو 6 ۶ 


و وەب 


[الحيلة بالحجة] 


O AC RS 
]ب/١١١ أم سلمة أنها قالت: قال/ رسول الله كي : «إنكم تختصمون إلى وإنما أنا بشّر»‎ 
و‎ 
N CE A 
له ولیس كذلك:‎ 


وقال مجاهد» وقتادة في قوله: # ولوا بها إل َا 4 › قال: تخاصم 
وات ظالہ'. 


(۱) الموطاً برواية بحیی برقم »۲٠٠۳‏ كتاب: الأقضية » الترغيب في القضاء بالحق» ومن 
طريق القعنبي عن مالك به» البخاري برقم ۰ »۷ کتاب:.الشهادات » باب: من أقام 
البينة بعد اليمين » و۹٦۰۷‏ كتاب: الأحكام» باب: موعظة الإمام للخصوم» ومن غير 
طريتق مالك مسلم »)۱۲۹-٠۱۲۸/١(‏ كتاب: الأقضية » باب: الحكم بالظاهر واللحن 
بالحجة. ) 


(۲) تفسیر ابن جریر (۱۹۰/۲). 


[/YY] 


۴ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


قال القاضي رحمه الله: فمعنى الآية والله أعلم ما جاءت به الرواية من 
الحيلة بالحجة› وأخذ الشيء بالحكم الواقع بالظاهر » فذاك أكل المال بالباطل › 
راء کان ایگرم هالا" او غير مال. 

وقد زعم العراقيون”" أنهم يفرقون بين المال وبين عغيره» وروا ان 
المال إذا قضي له به» لم يحل له إذا كان يعلم أنه لا يستحقه. ثم زعموا في 
رجل شهد عليه شاهدان أنه طلق امرآته وهما عالمان بكذبهما وأنهما شهدا 
بزور» ففرق الحاكم بينهماء آنه لا بأس أن يتزوجها أحدهماء والحاكم لم يوقع 
طلاقا» وإنما أمضى شهادة الشاهدين » كإمضائه شهادتهما لو شهدا على رجل 
بمال فحكم به الحاكم » لم يحل للمحكوم له عندنا وعندهم أخذ ذلك المالء 
لأن حكم الحاكم لا يحل ما حرم الله » كذلك حكمه بشهادة الشاهدين لا بحل 
حرامًا» ولا بُبيحها للأزواج إذا كانت هي عالمة بأن ما اذعت باطل » كذلك لا 
تحل لأحد الشاهدين إذ يعلم أنها غير مطلقة » وإنما تحل لمن لا يعلم بظاهر 
الحكم. ) 

ويلزمهم على هذا - وعساهم قائلوه - أن الحاكم/ إذا حكم بطلاقهاء 
وادعى إقرار الزوج عنده» وهو يعلم أن الزوج لم يُقَرّ» ففرق بنهيه للزوج»› أن 
للحاكم أن يتزوجها. 


وقبح هذه المسألة يعني عن الاحتجاج على قائلهاء والله أعلم . 


)١(‏ في الأصل: مال. 
(۲) هم الأحناف» وهم كذلك في الكتاب كله. 


سورة الوا ا ا ا 0 


[البناء على رؤية الأهلة] 

جعل الله الأهِلّة مواقيت محصورة للحج ولصيام رمضان وللمداينات 
والمعاملات »› ألا ترى أن النبي يه قال: «(صوموا لرؤبته› وأفطروا لرؤيته»› فإن 
غ علیکم فاقدروا له)(“. 

-٤‏ أخبرنا إسماعيل » قال: نا محمد بن الفضل عارم» قال: نا حماد بن 
زيد» عن بان بن تغلب» عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري قال: قدمنا 
حجاجا حتى إذا كنا بالصفاح» رأينا هلال ذي الحجة كأنه ابن خمس ليال» 
فلما قدمنا سألنا ابن عباس فقال: جعل الله الأهلة مواقيت › فيّصام لرؤيتها 
ويْمسَّك لرۇيتها. 

وقال مجاهد: فيستلوتك عن الأَهَِةفلّ هى موقت لاس 4 في حجهسم› 


وصيامهم › ولفطرهم › ولقضاء دينهم › ولعدد نسائ . 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر» بألفاظ قريبة مما ساقه المصنف»› أخرجه 
البخاري برقم ١١۱۹ء‏ كتاب: الصوم» باب: قول النبي مية: «إذا رأيتم...)» ومسلم 
(۱۲۲/۳)» كتاب: الصيام. 

(۲( الصفاح: بكسر أوّله» وبالحاء المهملة في آخره»› على وزن فعال: موضحع بالرًوحاء» 
والروحاء: قرية جامعة لمْرََْة » على ليلتين من المدينة› بينهما أحد وأربعون ميلا 
انظر معجم ما استعجم للبکري )۸۸٤/۳(‏ و(۸۱/۲٦).‏ 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور )٤۹١/١(‏ لعبد بن حميد. 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
وقال قتأادة نحو ذال( . 


فالبناء على رؤية الأهلة › وباله التوفيق . 


(۱) رواه ابن جریر في تفسیره (۱۹/۲). 


ا س 


ھ ت 


ولیس ١آ‏ لمر أن ك لسوت من ظھور ها ولك آل ناتم 
اسشوت من وبا4 


[إسبب النزول] 
-٥‏ أخبرنا إسماعيل » قال: نا حفص بن عمر» قال: نا شعبة» عن أبي 
إسحاق » عن البراء: كانت الأنصار إذا حجوا فأقبلوا من مكة لم يدخلوا البيوت 
ا فجاء رجل/ فدخل من الباب فعابوا عليه » فنزلت: ویش [۲۲/ب] 
وقال مجاهد› والزهري نحو ذلك/'. 
وهکذا ا حکمه» وثبت ن ياتوا بيوتهم من 
ااا 


)١(‏ رواه البخاري برقم ۳٠۱۸ء‏ كتاب: العمرة» باب: قول الله تعالى: #واتوا سوست 
من وبا4 . 
(۲( رواه عنهما ابن جریر في تفسیره (۱۹۳/۲). 


۸ أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


[قتال المقاتلين دون سواهم] 

قال القاضي رحمه الله: وهذه الآية ‏ والله أعلم ‏ توجب ترك قتل 
الذراري » والنساء» والشيخ الفاني. 

ومعنی قروا4: e‏ ق4 › ولا تقتلوا من لا 
فضل فيه لقتالكم » آلا تراه عز وجل قال: إت أله لا يِب الَمُعْسَيِنَ 4» فكان هذا 
E‏ 

وقال زيد بن أسلم: هذه الآية منعت من قتال من له عهد» وأمر ئه أن 
يقاتل من لا عهد له» قال زيد: ثم نسخ ذلك بقوله: ورا المت ركت 
َة [التوبة:٠۳]‏ » وقوله: # لذا لقیتم اَذ کفروا مرب الراب 4 . 


(۱) روی ابن جرير في تفسیره »)۱۹٩/۲(‏ عن يحيى بن يحيى الغساني قال: كتبت إلى 
عمر بن عبد العزيز أسأله عن قوله: # ولوا ي سیل الله لين يتلود وا ا 
إت أله لا يث المرب 4 قال: فكتب إلى: إن ذلك في النساء» والذرية ومن 
لم ينصب لك الحرب منهم 

(۲) لم أقف على آثر زيد بن أسلم» والذي عند ابن جریر في تفسیره (۱۹۵/۲)› عن ابن 


رید 


سورة البقرة ۳۹ 


قال القاضي إسماعيل: إنما آذن الله تبارك وتعالى للنبي م4 في القتال بعد 
قدومه المدينة» ثم أمره بالقتال على أحوال كانت » فكان يؤمر فيها بعينها» فمنها 
-والله آعلہ- هذه الاأية التي ذكرناها وغيرهاء ثم تسخ ذلك وأمر بقتال 
المشركين كافة » وقتال آهل الكتاب. 


قال القاضى: فقد يجوز أن يكون كما ذكره إسماعيل » ويدخل فى معناه 
ما/ قدمنا ذکره. 


[i/rr| 


۰ 


أحکام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


۱- وآما قوله تعالی: 


ولا قوهم عند الْسسَجدِ لرا ی لوکم فيه فيه إن فکلوک اتوه 


نسخها قوله: افوا ا ESE‏ مور 4 [التوبة:ه] » قال ذلك 


وقال رسول الله عة : e eS‏ و ير لاجد قبلي › 
ولا تحل لحد بعدي ٩)‏ . 


)١(‏ فى الأصل: اقتلوا. 

(۲) رواه ابن جریر في تفسیره (۱۹۸/۲) عن همام» عن قتادة» والنحاس في الناسح 
والمنسوخ (ص۲۹)› عن سعيد › عن قتادة. 

)۳( جزء من حديث متفق عليه عن ابي هريرة » رواه البخاري برقم ۲٤۳١٤‏ » كتاب: اللقطة › 
باب: كيف تعرف لقطة آهل مكة» ومسلم »)١٠١/٤(‏ كتاب: الحج» باب: تحريم مكة 
وصيدها وخلاها» مع تقديم وتأخير عما أورده المؤلف› وروي أيضًا عند البخاري فى 
كتاب: الجنائز » باب: الإإذخر والحشيش في القبر برقم SES‏ ومسلم في الموضع 
السابق » عن ابن عباس بألفاظ قريبة. 


قال حذيفة: هذا في النفقة» ونار تمتنع من الإنفاق في الجهاد. 


وقال ابن عباس: إن لم تجد شیتًا إلا مشقَصًا تجهز به في سبيل الله 
RIC RT E SD‏ 


وحكى الضحاك: أن الأنصار أمسكوا عن الصدقة لسنة“ أصابتهم» 
فنزلت هذه الأية . 


وقال البراء بن عازب: وَل ری إل أنهلگو: الرجل يذنب فيلقي بيده 


وقال: ۷ 5 


(۱) رواه ابن جریر في تفسیره (۲۰۹/۲)» وابن آبي حاتم (۳۳۱/۱). 

(۲) المشقص: تصل السهم» انظر اللسان .)١٠١/۸(‏ 

(۳) رواه ابن جریر في تفسیره (۲۰۷/۲). 

)٤(‏ هو الضحاك بن أبي جبيرة» وقيل في اسمه: أبو جبيرة بن الضحاك» ورجحه ابن 
حجر » صحابي » انظر الاستيعاب »)۷٤١/۲(‏ والإصابة .)١۸۳/۳(‏ 

.)۲۸۳-۲۸۲/۷( السََة: الجدب والقحط » انظر اللسان‎ )٥( 

)٦(‏ رواه ابن ای حاتم في تفسيره »)۳۳۲/١(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنشور لابن 
جرير» والذي عنده في تفسير الأية عن عامر. 

(۷) رواه ابن جریر (۲۰۹/۲). 


1 أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


وقال النعمان بن بشير نحو ذلك وزاد: ولکن بستغفر الله ویتوب » فإن الله 
غفور رحیہ'. 

وقد روي هذا القول عن عبيدة» ومحمد بن سيرين. وقال شبل بن 
عوف: قيل لعمر بن الخطاب ه: إن مدرك بن عوف شرى نفسه يوم نهاوند» 
فقلت: يا أمير المؤمنين ذلك خالي » وناس يزعمون أنه ألقى بيده إلى التهلكة› 
فقال عمر: كذب أولئك»› ولكنه من الذين اشتروا الآخرة بالدنيا“ . 


[۲۳/ب] قال القاضي: والاآية تحتمل جميع ذلك» والله أعلم بما أراد/. 


ofa ۴ ۴ a ۴ 
0 3 Cd i 2 


(۱)( ډک السيوطي الأثر عن النعمان دون الزيادة» فقال: وأخحرج عبد بن حميد» وابن 
المنذر› واېن مردوبه › والطبراني › والبيهقي في الشعب» عن النعمان بن بشير قال: 
کان الرجل یذنب فيقول: لا يغفر الله لي» فآنزل الله: ولا لوا پأیریگ إل الگ . 

(۲) روي عن ابن سیرین عن عبيدة » انظر ابن جریر في تفسیره (۲۱۰-۲۰۹/۲). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ۱۹۷٠۲‏ برقم » كتاب: فضل الجهاد» ما ذكر في فضل الجهاد 
والحث عليه » و١۸٤ »۳٤‏ كتاب: البعوث والسراياء فى توجيه النعمان بن مُقَرّن إلى 
نهاوند. 


بوذ ا 


-۱۹٩‏ قال الله تبارك وتعالی: 


[حكم العمرة] 

- نا إسماعيل » قال: نا مسدد» قال: نا عبد الواحد» قال: نا الحجاج › 
عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله قال: قيل: يا رسول الله » العمرة 
رة قال لاء ولان تخس كر لك : 


وقال علي بن أبي طالب 4 وقد سئل عن قوله تعالى: أا كج وال 
و 4 قال: أن تحرم بهما مُؤتتفتين من دوَيْرَّة آهلك . 

ووافق عمرٌ علا في ذلك . 

واختلف التابعون» فمنهم من لم يرها واجبة"» ومنهم من رآها واجبة. 


(۱) رواه أحمد برقم »۱٤۳۹۷‏ والترمذي برقم ۰4۳١‏ أبواب: الحج»› باب: ما جاء في 


العمرة أواجبة هي أو لا؟ وقال: احسن صحيح»» وضعفه الحافظ في التلخيص 
)٤۳١/۲(‏ لضعف الحجاج » وقال عن كلام الترمذي الآنف الذكر: «وفي تصحيحه نظر 
کثير من أجل الحجاج › فإن الأكثر على تضعيفه› والاتفاق على أنه مدلس». 

(۲) رواه ابن جریر في تفسیره (۲۱۳/۲)» وابن أبي حاتم في تفسیره (۳۳۳/۱). 

(۳) کسعید بن جبیر » وإبراهیم » والشعبي » انظر ابن جریر في تفسیره (۲۱۷-۲۱۹/۲). 

)٤(‏ كمسروق› وسعيد بن جبير» وعطاء» وطاوس › ومجاهد»› والأضحاك › وقتادة» 


وغیرهم » انظر ابن جریر »)۲٠٥/۲(‏ وابن آبي حاتم في تفسیره (۳۳۵/۱). 


[re] 


٤‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 

قال القاضي : والذي توجبه الآبة» إتمام ما دخل فيه منهماء لأن قوله: 
ويوا الج وَألمرةَ ب 4 ليس هو من خطاب الإيجاب » ولا آلفاظ الفروض . 

فأما الحج فليس بهذه الآية وجب» وإنما وجب فرض الحج بقوله: ‏ وٍََّ 
على الاس ج بيت س سطع ليه سياد 4 . 

وقوله: ون في لکا يال يأك ڪال وک ڪل ار بازيت من کل مڇ 
ميتي ٠‏ فأمر أن يدعوهم إلى الحج الذي لا اسم له غير الحج» وإن كان هذا 
الاسم يقتضي القصد فهاتان الآيتان نزلتا بفرض الحج› كما قيل: دا ووت 
لِلصَكَوة من يوي ألْجُمْعَة َاسَعَوا إل در اه 4 [الجمعة:4] » فكان دعاؤهم إليها موجبًا 
لفرضها. 

فما قوله: كيشا لج راثت بر 4 فإنما قصد به: لمن تطوع بالحج» فأمر 
أن يتممه كما يتمم الفرض › وكذلك أمر في العمرة إذا اختار الدخول فيها 
خدخل » أير بالإتمام» إنما يقال للإنسان إذا دخل في الشيء ومضى بعضه| 


تممه » وليس هكذا إيجابٌ الفرائض » وإنما إيجابها أن يؤمر فيها قبل أن يدخل 


فيها» قال الله عز وجل: #وأوِيموا أَلصَله واا لرکو 4 [البقرة:١٤]»‏ وقال: فمن 
سهد منكم ألنَهْرَ مَيْصََةُ 4 [البقرة:٥۱۸]‏ » وقال: ولو عل الَا حح لبت 4 [آک 
عمران:۹۷٩]‏ . 

فأما العمرة ذ فستة لا ينبغي تركهاء ولا حجة لمن جعلها فرضًاء ألا ترى 
علبًا قال : أن تحرم بهما مؤتتفتين من دوَيرة أهلك . 

وشل النبي ميه لما نزل فرض الحج: أفي كل عام يا رسول الله ؟ قال: 
«لا» ولو قلتها لوجبت»› ولكن مرة واحدة» فإن عدت فهو أفضل». 


= »۱۷۱۸ وأبو داود برقم‎ ۰۲٣٤۲ ٤ أخرجه أحمد في غير موضع منها برقم‎ )١( 


وقال النبى ية : «ولأن تعتمر خير لك)'. 

وقد زعم بعض الناس آنها واجبة لقول الله عز وجل: في كَلَيّ 
ال ڪر 4 [التوبة:۳] » فجعل للحج أكبر وأصغر» وأخطا خطا فاحشاء لأن كل 
من فسّر هذه الآية قصد إلى اليوم» ولم يجعل حجًا أكبر وأصغر» فمن الصحابة 
من قال: يوم عرفة. ومنهم من قال: يوم النحر. 

وسئل النبي َيه عن يوم الحج الأكبر فقال: «يوم النحر»". 

فال: (ا : EE‏ 04( 

وقال: «أفضل الأيام يوم النحر» ثم يوم القَرٌ). 

وتن :کون من طرا بعد الاين خلافا للصحابة الذين ذكروا أن الله عز ‏ 
وجل قصد يوم الحج الأكبر» لا سيما مع بيان النبي مي ولا نعلم خلافا أن 
فرضا لا يدخل على فرض › وقد تدخل السنن على الفرض . 


= أول كتاب المناسك » والنسائي برقم ۲٠۲١‏ كتاب: مناسك الحج› باب: وجوب 
الحج » وابن ماجه برقم ۰۲۸۸١‏ أبواب: المناسك»› باب: فرض الحج »› جميعهم من 
طرق عن ابن شهاب الزهري » عن أبي سنان الدؤلي عن ابن عباس » بألفاظ متقاربة› 
وأخرج حديثا آخر قريبًا منه ابن ماجه برقم ۲۸۸٠‏ الموضع السابق عن علي » وآخر 
عن أنس برقم ۲۸۸٠‏ الموضع السابق» وأخرج مسلم حديثا آخر عن أبي هريرة 
»)٠١۲/٤(‏ كتاب: الحج » باب: فرض الحج مرة في العمر» والنسائي برقم ›۲٦1۹‏ 
الموضع السابق. 

(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) هو الإمام الشافعي › انظر الام .)۳۲٣/٤(‏ 

(۳) رواه الترمذي برقم ٩٥۷‏ » أبواب: الحج» باب: ما جاء في يوم الحج الأكبر» عن علي 
قال: سألت رسول الله ية . 

)٤(‏ رواه آحمد برقم ۰۱۹۰۷٥‏ وأبو داود برقم »۱۷٦۲‏ كتاب المناسك» باب الهدي إذا 
عطب » عن عبد الله بن قرض » بلفظ : «أعظم» . وفي الأصل: النفر» وما أثبته هو ما في 
مصادر التخريج . ويوم القَرّ سمي كذلك» لأن الناس قارّين نازلين فيه بمنى » والذي 
قبله يوم النحر» والذي بعده يوم النفر. مشارق الأنوار .)۲٠/۲(‏ 


[ ۲ /ب| 


٦‏ أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


ثم رأينا هذا القائل يجمع الحج والعمرة» فيسقط عمل العمرة عنده» 
ويجزئ عنهما عمل الحج» ولم نر فرضًا يدخل على فرض فيسقط حكمه» ومن 
رآها من الصدر الأول فإنما أوجبها/ بوجوب السنة» ولأن النبي بيه اعتمر» 
وهو عمل من أعمال البر. 


7« ماد 2 ۴ 8 
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ااا ل 


-۱۹٩‏ قال الله تبارك وتعالى: 


8 ی فاا ای 4 


[معنى الإحصار] 

لإخعار ف ال هر لرن الى بن ا را عات 
حُصر فهو محصور» ومعناء: نع فهو ممنوع» والمرض يقال فيه: أخْصِر فهو 
مُحصّر» أي: أمرض فهو مَهْرَض. 

قال الكسائي » وأبو عبيدة معمر بن المشنى: ما كان من مرض فإنه يقال 
فيه: أحصر فهو محصر» وما كان من سجن أو منع قيل: أحصر فهو محصور“ 

وقال ابن عباس: لا حصر إلا من حبس عدو» ولم يقل: لا إحصار» وهو 
بيت اللغة » هذا لتعلم“ أن ما كان من حبس العدو يقال فيه: حصِر بغير ألف› 
وهذا النحو من الكلام يجري هذا المجرى. 


قال إسماعیل: فإذا حبس الرجل قيل: حبسّه» وإذا قعل به فعلا عرّضه به 
ی 
وسقاه إذا أعطاه إناء فشربه » وإذا جعل له سيا قيل: أسقاه» وَبَرّه إذا تولى 
6 بره إذا جعل له قبرًا» قال الله عز وجل : لے انار ارم [عبس:۲۱] . 


(۱) مجاز القرآن .)٦۹/۱(‏ 
(۲) في الأصل: التعلم. 


[/Y o | 


۸-__- أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


وقالت بنو تميم لابن هبيرة حين صلب صالح بن عبد الرحمن 
فالا ئ ائذن لنا فی دفنه» قال: قد فعلت/'. 
فهذا على أقبرت»› ومما جاء على برت قول الأعشى: 
لو أشتَدَث متا إلى تَخُرها عاش ولم بلقل إلى قابر ”| 
فهذا على قبرت » فعلى هذا المجرى يكون ِن أُحَير4 أي: أصابكم 
شيء كان سببًا لأن فاتكم الحج. 


[الأحاديث في الإحصاراً 


سے 


وقد جاءت أحاديث فى المُحصر بمرض »› وقد جاءت أحاديث فى 
المحصر بعدو› ونحن ذاکروا بعضھا کی لا بطول الكتاب. 

فمن ذلك د ابن عمر اراد العمرة› فقال له أبنه: سيکون بين الناس افر 
تد ف اليتة فال إذن أل كما ل ورل اه & الخدم خا ضا 
المشركون» فنحر وحلق وحل » فأحرم بعمرة» ثم أدخل الحج عليها. 
(r)‏ 


روي ذلك عنه من طرق > روأه موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن 


ومالك » عن ابن شهاب » عن سالم » عن آبيه» أن الجر جل جي 
طوف تالت ویسعی بین الصغفا والمروة» فإدا ٤‏ إلى شيء من لبس القبابت 
التي لا بد له منها أو الدواء» صنع ذلك ا 


(۱) مجاز القرآن .)۲۸٦۹/۲(‏ 

(۲) ديوان الأعشى (ص١٥٠٠).‏ 

(۳) الموطأً برواية يحيى برقم ۲٤١٠ء‏ كتاب: الحج» باب: فيمن أحصر بغير عدو. 
)٤(‏ الموطاً برواية يحيى برقم ٠٠١ ٤‏ كتاب: الحج»› باب: فيمن أحصر بغير عدو. 


EE 


۹ 


سورة البقرة 


بالبيت وبالصفا والمروة» ثم حلق أو قصر» ثم رجع حلالا من حجه حتى يحج 
عاما قابلا» ويّهدي . 

فھذا ابن عمر قد فرق بين العدو وبين المر اة قال كى خت 
موسى بن عقبة: وإن حبسه عدو حلق وحل . 

وقد روي في أمر العدوٌ عن رسول الله ية » والأسانيد عنه في ذلك 
آحاديث صحاح لا يدخلها وهن . 


وقد روی حجاج الصواف» عن يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن 

U ۶‏ ااه » 3 ¢ ر 
الحجاج بن عمرو› ان رسول الله م قال : (من كسر أو عَرج فقد حل/»› وعليه 
حجة أخرى»)»› قال عكرمة : فذ کرت ذلك لابن عباس »› ولا هريرة 9 فقالا: 


E 


وهذا من أسانيد الشيوخ » وقد يحتمل مع ذلك آن يكون المعنى: ففاته 
الحج» أن له أن يتحلل بعمرة» وعليه الحج من قابل » وأحاديث الثقات تضعف 
هذا الحديث . 


فمن ذلك ما رواه سلیمان بن حرب » عن حماد بن زيد» غ آرت غ 
عكرمة أنه قال فى المحصر يبعث بالهدي: فإذا أبلغ الهدي مَجله حل» وعليه 
الحج من قابل› وقال: رضي الله بالقصاص بين عباده» ويأخذ منهم العدو أن 
عليه حجًا مکان حج » وإحرامًا مکان إحرام'. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد برقم ovr‏ » وأبو داود برقم ۱۸۵۷ء كتاب: المناسك»› باب: 
الإحصار» والترمذي برقم ٩٤١‏ » أبواب: الحج» باب: ما جاء في الذي يهل بالحج 
فيكسر أو يعرج » وحسنه» والنسائي برقم »۲۸٦١‏ كتاب: مناسك الحج»› فيمن أحصر 
بعدو» وابن ماجه برقم »۳٠۷۷‏ أبواب: المناسك» باب: المحصر. 

(۲) في الأصل: حج مکان حج › وإحرام مکان. 


۲٠|‏ /ب] 


[r] 


10۰ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


فدل خدیت ادس عل آن عكرمة قال هذا برآيه» ونه لو کان عنده عن 
النبي 5ة في ذلك حكم لما احتاج أن يحتج بما احتج به. 


وقال علي بن المديني': نا سفيان» عن عمرو بن دینار» أن ابن عباس 
5 قال ا صر إلا خض الخدى: 


وقال ابن طاوس » عن أبيه » عن ابن غباس »مغل ذلك : 

فتبين [أن]" ما روى الفقات عن ابن عباس فى هذا الباب حلاف روابة 
حجاج الصاف » وإنما يفعل من أحصر ما يفعل من فاته الحج. 
[الإحصار وفوات الحج] 

والذي بذهب اليه مالك : المحصضر بالمرض بمنزلة من فاته الحج › نقيمان 
على إحرامهما حتى يأتيا البيت» ويتحللا بعمرة» ويكون عليهما الحج من قابل 
والهدي“» على ما روي عن ابن عمر وغيره في ذلك› وعلى ما روي عن عمر 
فيمن فاته الحح. 

وقد قال عبد الله بن الزبير: يا يها الناس» التمتع ليس بالذي/ تصنعون»› 
يتمتع أحدكم بالعمرة قبل الحج » ولكن الحاج إذا فاته الحج أو ضصَلتُ رواحله 
أو كسر حتى يفوته الحج » فإنه يجعلها عمرة ويحج من قابل » وعليه ما استيسر 
من الهدي . 


)١(‏ في الأصل: المدني. 

(۲) رواه الشافعي في مسنده برقم ٩٤١‏ بترتيب سنجر» كتاب: الحج » باب: في الإحصار 
ومن حبس دون البيت. 

(۳) ساقطة من الأصل . 

. ٤۲۸/۲ النوادر والزیادات:‎ )٤( 

)٥(‏ الموطأً بروایة بحیی ۰۱۰٤۹‏ کتاب الحج » ما جاء فيمن أحصر بغير عدو. 

.)۲٥۳-۲۵٥۲/۲( ابن جریر‎ )٦( 


سورة البقرة 4 


قال القاضي: فقد جاء E O GE E‏ 
قال الله عز وجل: ن احور فا اَسيْسرَ من آهڌي ولا لفو روس حى بي هذى 
تیادہ ی کان یکم ریسا او پو ای ن ِو فَْذيةَ من مِيَامٍ أو صدَقَةٍ أو ٍ4 › فلولا 
أنا قد علمنا أن هذه الفدية لكل مُحرم أصابه أذى من رأسه» لكان الظاهر يدل 
على أن هذا إنما نزل في المحصر خاصة » وكذلك: وولا فوا روس کر حى ب دی 
ييل » استعملها الناس في كل محرم ساق الهدي » وآنه لا ينبغي أن يحلق حتى 
ینحر هدیه. 

وهذا النحو يأتي في القرآن كثيرا» يذكر القصة» ثم يذكر بعدها أمورًا 
أخرى » ثم يعاد إلى القصة الأولى. 

قال الله عز وجل: وساي ذاتِ البروج الوم الوعود وَسَاهد ومسو # [البروج: 
۳-۱ ]» ثم ذکر بعد هذا القسم قصة أصحاب E‏ 4 بک ري 
ديد [البروج:۲٠]‏ . 


وقال: انتج إلى قوله: لى بر4 [الفجر:٠-ه]»‏ ثم ذكر بعد ذلك ما 
ذکر تہ > ثم قال: : ل ويك لالم سا4 [الفجر:٤٠]›‏ هذا هو القسم. 


وقال: [ ودا اهم مر مَنَ لمن ولون داعو پو ولو ردوة إلى الرسول وإ 


Os 4‏ ےو ا 2 د 2 z‏ ر > و 2 م عر صر + م لرک کر 
ا یا نبطوته. من وولا فضل اله علي ور نه ل تبعت أَلسَيْطلنَ 


e ص‎ 


إل ليا 4 [الساء:٣۸]‏ » فعلم آنه عا بقوله: رڈ کی عطقا علی: لی 
ب تلظو يتم €/ اكيب ولولا فضل الله عليهم ورحمته لاتبعوا [١۲/ب]‏ 
الشيطان كلهم . 


)١(‏ في الأصل: كثير. 
(۲) كذا في الأصل. 


CC 


۲ أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 

و و ثم ذكر بعد ذلك ما ذکر ٿه 
قيل: #آ اه من فن تع المت إل للج ما سير م تي4 › أعيد ذكر ذلك الهدي 

وال عا ا او ع 

وکان ابن الزبير بقول: هى للمحصر› ولسع ل اف 

قال إسماعيل: ولولا أن الأحاديث التي وصفناها إنما فيها هدي واحد إذا 
مضى من وجهه فاعتمر » وإِذا فاته الحج› > لكان الظاهر ذ في القرآن يدل على 
هدیين › هدي للفوات › وهدي للتحلل › ETE‏ الحاديث› وکان 
جائزا فى الكلام وما يدل عليه التظر » كان القول به أولى . 

وقد كان مالك طك يقول: إذا أقام المُحصر على إحرامه إلى السنة 
الأخرى ولم يتحلل» لم يجب عليه هدي وإنما التحلل بالعمرة أوجب عليه 
الهدي»› لن الله عز وجل قال: دآ أن کے من تمع العم و إلى آل ا سسس من 
تي4 » فمن يجيز كان الظاهر أنه إن شاء تمتع وإن شاء لم يفعل » إذ التحلل 
رحمة من الله لعباده ورفق" بهم » فمن صبر على الشدة ولم يختر الرخصة فلا 

وقال ابن مسعود» وعلقمة: إنه إن شاء أقام على إحرامه» فهو مخير› 
والاستحباب له التحليل » وأن يدخل فى رحمة الله ولا يشدد على نفسه. 


(۱) روی قول ابن عباس وابن الزبیر ابن جریر في تفسیره .)۲٥۳/۲(‏ 
(۲) النوادر والزیادات .)٤٩۸/۲(‏ 
( ى الأصل: ورفقا. 


سورة البقرة or‏ 


قال القاضى: والذي يشبه قول مالك ویزکو به» أن يكون قوله: دآ 
انع فن تملع لم إل اَل للناس كلهم » على ما رُوي عن ابن/ عباس به آنه 
۾ 
عنى بهذا من ابتدأً عمرة فتمتع بها إلى الحج » من غير أن يكون أحصر» ويكون 
الهدي الأول للمحصر خاصة إذا حَل بعمرة ثم حج» والله أعلم بما أراد من 
ذلك . 


)١(‏ في الأصل: ويزكوا. 


[rv] 


٤١‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


[موضع ذبح النسك] 

۷- آنا إسماعیل › قال: نا سلیمان بن حرب» قال: نا حماد بن زيد» عن 
أيوب » عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن كعب بن عجرة قال: 
أتى على النبي ب زمن الحديبية ونا أوقد برمة لي » والقمل يتر على وجهي › 
فقال: «أيؤذيك هوام رأسك؟»› قلت: نعم» قال: «احلق رسك وصم ثلاثة 
أيام » أو آطعم ستة مساكين » أو انسك نسيكة)» قال أبوب: لا ندري بأيه بدأً. 

وطرق هذا الحديث كثيرة . 

وأما أين تكون النسيكة » فقد اختلف فيه. 

۸- قال إسماعيل: نا علي بن المديني »› قال: نا سفيان» قال: قصه 
علینا یحیی بن سعيد» وهو أول شيء حفظناه من يحیى »› قال: سمعت 
نغقوب بن الد بن المسيب > بقول: حدثتا أبى أسماء مولى عبد الله بن جعفر: 
قال: خرج عثمان معتمرٌا» وخرج معه حسین بن علي › فلما کان بالعرج اشتکی 
)١(‏ متفق عليه» آخرجه الشيخان في مواضع وبطرق كثيرة» أقربها ألفاظا إلى ما رواه 

المصنف: البخاري برقم ٥۷٠۳‏ > كتاب: الطب› باب: الحلق من الأاذى» ومسلم: 
»)۲١/٤(‏ كتاب: الحج» باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى. 
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حسین » فلما نزلوا السقيا“ اشتد به المرض» فمضى عثمان وهو بالسقياء» وجاء 
عبد الله بن جعفر فأصبح بالمَقيل الذي كانوا فيه» وإذا حسين مضطجع"› 
وناقته قائمة على زمامهاء فقال له عبد الله: أيها الوم فإذا الرجل مجّت 
وجعًا» فنزل وأرسل إلى على فجاء» وجاء“ معه بامرأته أسماء بنت عميس › 
فمرضوه عشرين ليلة»› قال: وغ آنه بُشير إلى رآسه» فأمر برأسه 
فحلق » ونحر جزورًا» قيل لسفيان: فته وقسمها في الماءء قال: فأين يقسمها إذا 
نحرها؟ 

ثم قال سفیان: نا عمرو بن دينار» عن یحیی بن سعید» ورواه ابو خالد 
الأحمر» عن يحيى بن سعيد بإسناده» وقال فيه: فأمر بجّزور فتصدَّق بها على 
أهل الماء» وحلقه. 


۹- وحدثناه أحمد بن موسى »› قال: نا القعنبي » عن مالك»› عن 
بحیی بن سعيد» عن يعقوب بن خالد» عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر› 
أنه خرج مع عبد الله بن جعفر من المدينة» فمَرٌوا على حسين بن علي وهو 
مريض بالسقيا» فأقام عليه عبد الله بن جعفر» حتى إذا خاف الفوات خرج وبعث 
آل على جن اب طالب وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة » فقدما عليه» ثم إن 
حسينا أشار إلى رأسه» فأمر علو برأسه فلق بالسقيا» وتَسّك عنه فنحر بعيرًا 


قال یحیی: وکان حسین خرج مع عثمان بن عفان في فة ذلك . 


)١(‏ السُقيا: بضم السين» موضعٌ بين مكة والمدينة» أقرب للعددة ار مرن الاترار 
(۲۳۳/۲)» والنهایة (۳۸۲/۲). 

(۲) في الأصل: مضطجعا. 

(۳) قال في النهابة :)٠١١/١(‏ «أراد: أيها النائم» فوضع المصدر موضعه»› كما يقال: رجل 
صَوْمٌ آي: صائم». 

)٤(‏ مكررة في الأصل. 

.)١٠١١( لم قف عليه في نشرة رواية القعنبي للموطاًء وهو في رواية يحيى:‎ )٥( 


|۲۷ /ب[ 


[/Y۸] 


۱٥٦‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


والروايات في هذا كثيرة. 

ولم يأت في هذا شيء أعلى ولا أبيّن من أمر الحسين» وما فعله عليةٌ في 
أمره» لأنه حلق رأس الحسين وهو محرم» وتسّك عنه نسيكة في موضعه› فجاء 
E E E‏ 
وغيرهم تحتمل التأويل » لأنهم ربما أرادوا الدم من الجزاء للصيد» فيكَوَهُّم 
السامع أنهم أرادوا تسيكة الأذى» مع أن أسانيدها ضعاف مضطربة » وليس على 
نسيكة هدي » فما كان هديا فحكمه البلاغ. 

وهن النسائك: الأضاحي » والعقيقة » وفدية الأذى» فكل هذه ليست 
بهدي » وتجوز في كل مكان من مكة وغيرها/ لأنها حيث كانت فهي نسيكة» 
ومن قال: لا تكون إلا بمكة» توهَم أنها بمنزلة الهدي» وليس مجراها مجرى 
الهدي . 

قال الله عز وجل : راء مل ما قت من العو سکم پو دوا عَدَل ينگ هديا بلع 
اَلْكَمبٍَ 4 [المائدة: .]٩٠‏ 


وقال الله تعالی: ولا فوا روس حى بب ادى ا من کن منک ریسا َو 


۰ ۰ 8 2 4 KK ig ۹ س‎ rs س‎ e» 
ج دى من راسِهء يديه من صيام أو صدفَةٍ أو سل 4 » فشرط فى الهدي أن يبلغ‎ 


۱ 


کم 


1 


. 


ص 


محله» وأطلق ما سواه من الصيام والصدقة والنسك. 

وقال الله تبارك وتعالى: #وهدى معا أن يب مَل [الفتح:٠٠]‏ » ولم يقل 
ف الات ا م دلك: 

وكل شيء يُهدى فإنما بُهدى من موضع إلى موضع › والنسك يكون في 


كل موضع » الأضاحي” في كل بلد وهي نسك. 


(1) كذا في الأصل› ولعلها: والأضاحي . 
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قال الله عز وجل قل لن صلانق وشنی وعیای وماق رو رب اَلْعَيينَ 4 
[الأنعام:۲١٠]‏ . 

وقال عكرمة» وقتادة» ومجاهد» وابن جبیر: #منگا هم تارڪۇوء 4 
[الحح: [1v‏ د هم دابحوه . 

وقال الله تعالى: « ويل امت جعلتا متكا ليدكها اسم آله ل ما ررقم 
ي بَهِيمَةٍ الاسر 4 [الحج:؛"] . 

وقال النبي بي : «من ولد له ولد فأحبً أن ينسك عنه فليفعل»» ومن 

Miki YF 

یا و 
المعروف فى اللغة أن النسك: الذبح » وذلك معروف في كلام العرب. 

ویمگن أن كرون الك مصدرا لسك ومكن أن كرون مو ضعا للدى 
سك فيه » وقد سمى الله هذه الفدية في کتابه» فلم ب ا شيئًا منها بموضع › 
وكذلك الرواية/ عن رسول الله ل » فلا مذهب لأحد عن ظاهر کتاب الله عز ۲۸/ب] 
وجل » وعن ستَة نبيه ل . 


› رواه مالك فى الموطاً برقم ۱ بروابة بحیی »› کتاب: العقيقة › ما جاء فى العقيقة‎ )١( 
کتاب : الذبائح › باب: فى‎ ۷: ٥ وأآبو داود برقم‎ › ۲۳٣٤ ٤و‎ ۰ ٦۸۲۲ وأحمد برقم‎ 
ایل کتاب: العقيقة › عن عمرو بن شعيب › عن أبيه»‎ c۲ العقىقة › والنسائي برقم‎ 


عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص . 


۸-.-__- آحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


[إحلال المحصر بعدو] 

اختلفت الروايات عن ابن عمر» وابن مسعود» وغيرهم » وكل الأحاديث 
التي رويت إنما هي في المرض » فقال بعضهم: يحل إذا بعث بالهدي . 

وقال بعضهم: لا يحل . 

وقال بعضهم: يحل من بعض الأشياء» ولا يحل من بعضها. 

ولم يختلفوا أن الى که كان مخفدرا خن صله الخد وأنه حل من 
عمرته » وليس يوجد في هذا شيء من الرواية أولى أن بَنَبَع مما روي عن ابن 
عمر» لأنه فصل بين العدو وبين المرض»› وذكر فعل النبي بيا حين صده 
المشركون» وأنه إن صد عن البيت فعل كما فعلوا مع النبي بلا وأفتى 
القريف أن كرت فل إخراه ي طرف ة0 . 


)١(‏ في موطأً مالك برواية يحيى برقم ١٤١٠ء‏ كتاب: الحح» باب: فيمن أحصر بغير 
عدو» عن ابن عمر أنه قال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله 
ية > فأهل بعمرة» من أجل أن رسول الله هة أهل بعمرة عام الحديبية. 

(۲) في الموطاً برواية بحيى برقم »٠٠٤٤‏ كتاب: الحج» باب: فيمن أحصر بغير عدو» 
عن عبد الله بن عمر أنه قال: المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت» ويسعى = 
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والأسانيد في ذلك أسانيد لا يدخلها وهن ولا خلل » وليست كغيرها. 


ولم يأت عن أحد من الصحابة سواه من ذكر المرض وذكر العدو ما جاء 
ا ای ع دای ویو اه اف 
المرض »› وليس فيها ذكر العَذوّء والأحاديث التي رُويَّت عن عمر إنما هي فيمن 
أخطأً العّدد ففاته الحج » أو أضل رواحله ففاته الحج › ولم بُذكر في شيء منها 
أمر العدوٌ» والأحاديث التي رُويت عن/ ابن عباس أكثرها تدل على مذهب ابن 
عمر» وليس فيها من التلخيص ما في أحاديث ابن عمر. 


فإذا كان هذا هكذاء فليس رواية أولى بأن تتبّع من الرواية عن ابن عمر» 
مع أنه إذا دير قول من يقول في الإحصار: إن العدو والمرض في ذلك سواء» 
ونه َبعث بالهدي » ويَجعل بينه وبینه يوم مار إذا بلغ الهدي مَجله حل » عَم 
Ema Ness ee‏ 
فکیف يصدونه ویکون الذي ببّعث معه بالهدي غير مصدود؟ 


قال الله عز وجل: ایت كوا وصَذُوڪم عن اَلْمسجدِ الحرام وامدى معكوًا أن 
يل حل [الفتح٠٠۲]‏ » فبين أنهم صدوه وحبسوا الهدي أن يبلغ محله» ثم حل 
ية ونحر هديه في موضعه» ولقد عَاظ ذلك على أصحابه أو على كثير منهم» 
ودخل قلوبهم ما دخل . 


= بين الصفا والمروة» فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منهاء أو 
الدواء» صنع ذلك وافتدی . وروی أيضًا برقم EV‏ *1( ته آنه قال: من حبس دول 
الت بمرض »> فإنه لا بحل حتى بطوف ال وبين الفا والمروة. 

.)٠١١/١( الأّمارً: الوقت والعلامة » انظر اللسان‎ )١( 

(۲) فى الأصل: النفود. 


2 9رت م ٍ 
(۳) غلظ: اشتد وضعب » أمر غليظ: شديد وصعب » انظر اللسان .)۷١/١١(‏ 


[/4] 


[۲۹/ب| 


٠‏ أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 

-١‏ قال إسماعيل: نا محمد بن عبيد بن حساب»› قال: نا محمدبن 
ثور» عن معمر» عن الرَهْري» عن عَروة بن الزبير» عن المسور بن مَخْرَمَةَ» 
ۋدگر الحديث في قصة الحديبية › قال : فلما فرغ من قضية الكتاب › قال النبي 
اة لأصحابه: («قوموا فانحروا ثم احلقوا)» قال: فوالله ما قام رجل منهم حتی 
قال ذلك ثلاث مرات » قال: فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة» 
فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة ®#: يا نبي الله » أتحب ذلك ؟ 
اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم حتى تنحر بذك » وتدعرّ حالقك فيحلقك » فخرج | 
ولم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك» نحر دنه ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا 
ذلك قاموا فنحروا» وجعل بعضهم يحلق بعضًا» حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا 
0 

قال القاضي إسماعيل: فلا يعلم عبد بظاهر كتاب الله » وبالرواية عن 
رسول الله مله »> أن المحصور بعدو ينحر ويحل بموضعه. 

فإن قال قائل: إن الحدببية بحضرة الحرم » و ایک 6ک ا روا 
بالحرم. 

قيل له ما علمنا را تارك وتعالى أنهم كانوا ذلك الموضع › وأنهم 
مصدودول »› ودی معکرقً آن يبل حل [الفتح: 1-E‏ | ولو كان الهدي قد بلغ 
محله لما عَلْظ على أصحابه آن ينحروا هديهم وأن يحلقوا حين آمرهم بذلك . 

وكيف يجوز أن يقال هذا والقرآن إنما نزل بعد انقضاء أمر الحدبية› 
وأعلمهم ما مضى من ذلك » وآن الهدي طمَعَكقًا أن بل ي4 » فكيف يجوز أن 


يقال لهم: کان الهدي معکوقا وهو قد بلغ مجله؟ 


(۱) رواه البخاري برقم ۳۱ کتاب ٠‏ الوط پاب الشروط في الجهاد والمصالحة› 


من طريق عبد الرزاق » عن معمر به. 


موزة الةو ااا 


وهذا كلام من لا يَعلم» وأما من مَنْ الله عليه بفهم ومعرفة » فإنه يعلم أن 
محل الهدي بمكة وفجاجها» ومنى في أيام منى » والدليل على ذلك ما وصفنا 
في قصة الحديبية » وأن الحرم لو كان كله منحرًا لما كان هديهم #إمعكًا أن ييل 
ل۰ ولما E E‏ بذلك » فقيل: «هذا المنحر» للموضع الذي نحر 
ا (اومكة وفجاجها منحر)» وقيل: بمنئ: «هذا المنحر)› 
للموضع الذي نحر فيه النبي بيا عند العقبة ء اوم وفجاجها مرا فخصيت 
مكة ومنى بذلك » وكلاهما من الحرم» وبينهما مسافة . 

فلو كان الحرم كله منحرًا لقيل:/ هذا المنحر» والحرم كله منحر» فلما 
وقع الخصوص ببعض الحرم » علم أن سائر الحرم خارج“ من ذلك» ومن لم 
بعلم هذاء لم يعلم خاصاً من عام. 

وقال الله تبارك وتعالى في جزاء الصيد: هتي بلع ألَكَة 4 [المائدة:٥٩]‏ › 
فأعلمنا عز وجل أن محل الهدايا بلوغ الكعبة» وعلمنا بأن بلوغها بلوغ 
حضرتهاء ليس أن يدخلّها فينحرَ فيها ولا في المسجد» ولكن بحضرة ذلك› 
فكان المنحر عند المَروة» في الموضع الذي يفرغ فيه المعتمر من طوافه 
وسعيه» ثم وسّع عليهم بأن جعلت مكة وفجاجها منحرًا» لأنه أرفق بهم» إذ 
i E E E E‏ 
EE‏ 

وكذلك أمر مِنّى وَسّع عليهم» لأن المنحر عند العقبة حين يرمي ويجل» 
آلا تری آن المحرم لو بات ليالي مِتى في بعض الحرم سوی ينی » لما جاز له 
ذلك؟ ألا تری أن المكيّ لو خرج من بيته يريد سفرًا» لما جاز له أن يقصر 
الصلاة حتى يخرج من مكة كلهاء ثم يقصر إذا خرج عنها من قبل أن يخرج من 
دد ) 


(۱) في الأصل: ا 


1/۰ | 


|۳۰ /ب| 


۲-___- أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 
وقد روي في قول الله تبارك وتعالی: ذلك لن لم یک هَل كاضرى الْمسجد 


لحرا 4 ما نذکره فى موضعه إن اء الله . 


وروی علي بن الحسين » عن عبيد الله » عن آبي رافع » عن علي بن آبي 
ال“ > وکل متّی منحر)'. 

قيل له: حكم الحرم كله في الأشياء من الصيد والنحر»ء وأنه لا يجوز أن 
يحرم إنسان بالعمرة من بعضه ثم يجل» لأن المَخرم إنما يدخل فى الإحرام بعد 
ان کان حلالا فكذلك/ لا يدخل فى الإحرام فى الحرم بعد أن كان فى جل › 
وأ الضف وال لا ةما وضفه ن الد وال لم اكا ف 

2 2 

عمد ) ونما أمروا ان یجتنبوه»› كما آمر المحرم أن يجتنب الصيد فى غير الحرم . 

فكذلك المحرم بالعمرة» إنما قيل له: أحرم من الجل» ثم افترض عليه 
العمل في مواضع من الحرم باعيانها» فجعل كل عمل في موضعه» لا يجوز في 
غيره» وعلمنا رسول الله 45 ذلك وقال: «(خذوا عنی مناسککم)» فليس يجوز 
[موضع نحر الهدي] 
غير أن السّنة فى" هدي الحاج أن يكون بمتّى » لأنه إذا نحر حلق » فكان ذلك 


موضعه. 


(۱) رواه الإمام اول في مسنده برقم AITO‏ 
(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) في الأصل: فيها. 


سورة البقرة ٣‏ 


| ° + » ا‎ ٣ ۰ 

وقد روي عن ابن عباس #يته انه كان ينحر بمكة ويقول: إنما النحر 
بمكة » ولكن نهت عن الدماءء رواه ابن جريج » عن عطاء› ره( . 

وقد روى مالك»› عن نافع » عن ابن عمر آنه كان يقول: من نذر بدنة فإنه 
يقلدها نعلين » ويسوقها» ويشعرْها" » حتى ينحرها عند البيت العتيق»› أو بمتّى 
يوم النحر» ليس لها محل دون البيت العتيق » أو بمتى يوم النحر» ليس لها 


محل دون ذلك » ومن تذر جزورًا من الإبل أو البقر» فلينحرها حيث شاء). 


لها سوام 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة برقم ١۷٥٠ء‏ باب: ما قالوا: أبن تنحر البدن؟ والبيهقي في 
السنن الکبرى برقم ۰٠٠۳۲١‏ باب: الحرم كله منحر. 

(۲) أشَعَرَها: أعلمهاء وهو أن يشق جلدهاء أو يطعنها في أسنمتها في أحد الجانبين › أو 
يطعنها في سنامها حتى يسيل الدم فيعرف أنها هدي » انظر اللسان (4۱/۸). 

(۳) كذا العبارة في الأصل. 

. رواه مالك في الموطاً برقم ١۱۱۷ء كتاب: الحج » العمل في النحر» برواية يحيى‎ )٤( 


[/r1| 


٤‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


-۹٩‏ قال الله تبارك وتعالی: 


قال علي ط4: قا تَر / م انمي شاة (©. 
والهدي من الأزواج الثمانية. 


وقال ابن عباس طه: الهدي من العانةء :و اضر أففنل من 
البقرة› والبقرة أفضل من الئاة والشاة ما #اسيْسر ا يي 4ي . 


وکان ابن عمر يقول: لولم أجد إلا شاة كان أحب من أن أصوء"“ 


وروی مالك › عن نافع » عن ابن عمر قال: بقرة E‏ و 


)١(‏ رواه مالك في الموطاً برقم ١٤٠٠ء‏ كتاب: الحج› ما استيسر من الهدي »› برواية 

(۲) لم أقف على أثر عن ابن عباس فيه التفضيل بين الإبل والبقر والغنم » أما كون الهدي 
من الأزواج الثمانية» فقد رواه عنه ابن جرير في تفسیره (۲۲۳/۲ و٤۲۲)»‏ وما 
استيسر من الهدي هو الشاة› رواه عنه ابن جریر (۲۲۲/۲ و٣۲۲).‏ 

(۳) رواه مالك برقم ٠٠٤١‏ كتاب: الحج»› باب: جامع الهدي » برواية يحيى . 

)٤(‏ رواه مالك برقم ۳٤٠۱ء‏ كتاب: الحج» باب: ما استيسر من الهدي» رواية يحيى» 
بلفظ: بدنة أو بقرة. 


ورواه حماد» عن أيوب» عن نافع » عن ابن عمر طه: الناقة دون الناقة › 
والبقرة دون البقرة فيما استيسر من الهدي”' 


وقال ابن عمر 4: فى هدي القرآن بدنة» فقيل له: ابن مسعود يقول: 
شاة» فقال: الصيام أحب إلي من شاة. 


وكان ابن عمر وعائشة يقولان: الناقة» والبقرة . ثم عن التابعين في 
ذلك ما بکثر ذکره . 


[الاشتراك في الهدي] 


سبعين بدنة › i‏ : کنا ا وأر u‏ 


(۱) أخرجه ابن جریر في تفسیره »)۲۲٢/۲(‏ من طريق ابن علية عن آيوب به. 

(۲) لم أقف عليه مسنداء» وذكره ابن عبد البر في الاستذكار )۳١١/١١(‏ وقال: «رواه 
وبرة بن عبد الرحمن » وعطاء عن ابن عمر)› ورده في (۳۱۷/۱۲) عند شرحه قول 
ابن عمر المتقدم: «لو لم أجد إلا شاة...) فقال: «فهذا يرد رواية من روّى عنه: 
الصيام أحب إلي من الشاة» » وقال عن الرواية المتقدمة: «أصح عنه» لأنه معروف من 
مذهبه تفضيل إراقة الدماء ف في الحج على سائر الأعمال». 

(۳) رواه ابن جریر في تفسیره »)۲۲٣-۲۲۰۵/۲(‏ وابن آبي حاتم في تفسیره .)۳۳٣/۱(‏ 

)٤(‏ قال ابن أبي حاتم بعد إخراجه لأثر عائشة وابن عمر السابق: وروي عن سالم» 
والقاسم » وعروة بن الزبير» وسعيد بن جبير » نحو ذلك. 

)٠(‏ في الأصل: الف 

(1) أخرج الأثر بدون ذكر عدتهم: مسلم في صحيحه »)۸۸/٤(‏ كتاب: الحج› باب: 
الاشتراك في الهدي» وأخرجه بذكر العدد: البخاري في صحيحه برقم ٤۸٤١‏ › باب 
قوله: اذ ايمر ت اجرد 4» ومسلم »)۴٠/١(‏ كعاب: الإمارة» باب: 


استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال. 


٦‏ أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 
ثم عن طاوس وغيره: يجزئ في التمتع شرك في دم بقرة» أو بدنة. 
والزهري » عن عروة› عن عائشة ® أن رسول الله ميو نحر عن نسائه 

بقرة في حجه الوداع» کذا واھ كوتس ٩‏ 


ورواأه مالك فقال: نحر عن نسائه ال ومالك › عن نافع › عن ابن 
عمر قال : ا ت ألدها 2 


0 


ی 


وقال ابن سيرين عنه: لا أعلم دما بُهراق إلا عن نفس واحدة 
في الهدي . 


وقال جماعة من التابعين مثل ذلك . 
-١‏ [حدثا]) محمد بن صالح › قال: نا محمد بن يوسف الربیدی 


|۳۱ /ب| قال: نا موسى بن طارق/ أبو قرة» عن رَمْعَة بن صالح » عن زياد بن سعد» عن 


)١(‏ رواه الإمام أحمد برقم ۲٦۱٠۹‏ وسنده: عن عثمان» حدثنا يونس» عن الزهري› 
وجدت في موضع عن عروة» وموضع آخر عن عمرة» كلاهما قاله عثمان» عن 
عائشة ٠...‏ وأخرجه أبو داود برقم »۱۷٤۷‏ كتاب: المناسك» باب: في هدي البقر» 
عن يونس عن أبن شهاب عن عمرة عن عائشة. 

(۲) سبق تخریجه » وفیه: نحر رسول الله 5ة عن آزواجه» دون قوله: البقر. 

(۳) الموطاً برواية أبي مصعب برقم ۱۳۷۸ء كتاب: المناسك» باب: ما يكره من الشرك 
في النسك » بلفظ : لا يشترك في النسك› ولم يرد في رواية يحیى . 

)٤(‏ لم أقف لھ وذكره ابن حزم في المحلى )٠١١-٠١١/۷(‏ بلفظ: «ما أعلم وما 
يراق عن أكثر من إنسان واحد)» وفيه تصحيف صوابه ما أورده المصنف: لا أعلم 
E‏ 

. ساقطة من الأصل‎ )٥( 

)٦(‏ في الأصل: الزبدي»› والصواب ما أثبته» بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة» وهو 
أبو حَمَّة كما قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب (ص١٠١)»‏ الترجمة 
(1۸). 


بورةالة ةا ل 


أبي الزبير» عن جابر قال: نحر النبي َي يوم الحديبية سبعين ناقة » أشرك بين 
کل سبعة في جزور . 

قال القاضي إسماعيل: وهذا الدليل على أنه عليه السلام أشرك بينهم في 
اللحم» فقد ذكرنا ما روي عن جابر في اللإشراك في الهدي» ومخارجها ليست 
بالقوية» في أسانيدها ضعف» لأن الرجال الذين نقلوها لا خفاء على نقاد 
الحديث بمقاديرهم. 


وقد ذكر الثوري في الحديث الذي رواه عن أبي الزبير» عن جابر أنه 
فال: وليشترك النفر في الهدي »› فدل على أن هذا القول رأي من جابر» أو من 
دونه » فلعله قاس الهدي الواجب على الهدي في الحديبية» ويوم الحديبية لم 
يكن هناك تمتع » لأن التمتع يكون بعد الإحلال من العمرة إذا حج مِن عامه 
ذلك . 

وإنما أحرم النبي بيه بعمرة» وكذلك أصحابه» فلما صدا عن البيت» 
نحروا بُذنا كانت مع النبي بيه قد قلدها وأشعرها بذي الحليفة تطوعاء فنحرها 
وقسموا“ لحمها» وما كان وجب عليهم هداياء ولو وجبت عليهم لما أجزى 
E‏ 

وقد يجوز أن يكون النبي بيه ساقها عنه وعنهم» كما" روي عنه 


ية أنه ضحى عن أمعه“› وکما رو اي آشوات أن الخ كان 


.4۱۹۷ أخرجه بهذا الإسناد: الطبراني في المعجم الأوسط برقم‎ )١( 

(۲( في اللأصل: واوا 

(۳) في الأصل: عما. 

)٤(‏ تضحية النبي ية عن أمته وردت في أحاديث منها: ما رواه الإمام أحمد برقم 
۷ ,+ وأبو داود برقم ۲۷۸۸ » كتاب: الأضاحي » باب: ما يستحب من الضحاياء 


وابن ماجه برقم ۰۳٠۲١‏ أبواب: الأضاحي » باب: أآضاحي رسول الله ب عن = 


[r+/Î] 


۸ حكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


يضحي” بالشاة الواحدة عنه» وعن أهل بيته » ثم تباهى الناس بعد" . والنبي 
لامته وال و اروا أمهاتهم . 

۲- حدثنا محمد بن صالح » قال: نا محمد بن یوسف الزبیدي» قال: 
ثنا موسى بن طارق أبو قرة» عن رَمْعَة بن صالح » عن زياد بن سعد» عن آبي 
الزبير » عن جابر قال: نحر النبي ئي يوم الحديبية سبعين ناقة » أشرك بين كل 
سبعة في جزور . 

والقوم أيضًا ما كانوا حسابًّ سبعين بدنة عن ألف وأربعمائة » كيف تكون 
البدنة عن سبعة؟ هذا عن عشرين» وقد يجوز أن يفضل بعضهم على بعض في 
القم » فيكون - إذا كانت الأحاديث تصح - دفع إلى جابر وستة معه بدنة» 
لأن ما وجب لا ينتقل .' 


= جابر بن عبد الله الأنصاري » أن رسول الله ميه ذبح يوم العيد كبشين » ثم قال حين 
وجُهَهُما: (ٳني وجهت وجهي للدي فظر. السمرات رالا رض خيفاامسلها وها اناهن 
المشركين » إن صلاتي » ونسكي » ومحياي » ومماتي لله رب العالمين » لا شريك له» 
وبذلك أمرت» وآنا أول المسلمين» بسم الله » والله أكبر» اللهم منك ولك» عن 
تخا وع الطبراني في الأوسط برقم ۱۸۹١‏ و۷٦٤٦‏ › والدارقطني برقم 
٤‏ في باب: الضحايا» عن أبي هريرة قال: ضحى رسول الله َة بكبشين 
أقرنين » أحدهما عنه وعن أهل بيته » والآخر عمن لم يضح من أمته. 

. في الأصل: يضح‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك برقم ١۱۳۹ء‏ كتاب: الضحايا» باب: الشركة في الضحايا» برواية يحيى »› 
والترمذي برقم ٠٠٠٠٠‏ أبواب: الأضاحي » باب: ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن 
آهل البيت»› وقال: هذا حديث حسن صحيح › وابن ماجه برقم ۰۳۱٤۷‏ آبواب: 
الأضاحي » باب: من ضحى بشاة عن أهله. 

(۳) في الأصل: الزبدي » تقدم قريبًا. 


. مر تخریجه قربا‎ )٤( 


و ا 


ثم عائشة ® تقول: نحر عن نسائه بقرة بقرة» عن تسعة أزواجه في حجة 
الوداع » وهذا لم يكن هدي يوم» ولا عن واجب. 

فإن قيل: إن الهدي كان عليهم» لأنهم حُصروا قبل الهدي» قد كان 
أوجب بالإشعار والتقليد من قبل أن يحصرواء ثم لم يذكر أحد من الناس في 
حديث أنهم استأنفوا هديا بعد الحصر» بل كل من رَوى يذكر سياق الهدي من 
موضع الإ حرام . ٤‏ 

وفي حديث الزهري» عن عروة» عن المسور» في قصة الحديبية» آن 
E‏ 

وقد حضر ابن عمر الحديبية» وروي عنه بالأسانيد التي لا تقاس بها 
الرواتات عن جار ل هوا فى شمن الى و انما ذلك لله أن 
الاشتراك كان في اللحم دون الذكاة. 

وعلى أن حديث يونس » عن الزهري» عن عروة» عن عائشة ®: نحر 
رسول الله 4ة / عن نسائه بقرة في حجة الوداع » غلط من يونس » لأن يحيى بن 
سعيد رواه عن عَمْرَة» وعبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة"› 
ومالك » وحماد عن عبد الرحمن قال: ذبح عن نسائه البقر» وكان ذلك في حجة 
الوداع. ) 

وهذه أسانيد الفقهاء الذين يعلمون ما تحتاج إليه» ويميزون ما يسمعون. 


. 006۴/167 وَبرّه: صوفه» والوبر: صوف الإبل والا راتت نوها الان‎ )١( 

(۲) هو حديث صلح الحديبية الطويل» وقد سبق تخريجه» إلا أن آكل الوبر من طول 
الحبس» لم يرد إلا في رواية للإمام أحمد برقم »۱۸۹٠١‏ لكن بلفظ: «قد أكل أوتاره 
من طول الحبس عن محله) » ورواه ابن إسحاق في السيرة برقم ۷ » في حديثه عن: 
أمر الحديبية آخر سنة ست ٠...‏ بلفظ: «قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله». 

(۳) أخرجه الإمام آحمد برقم ۲٦۳٤٤‏ ومسلم »)۳١/٤(‏ كتاب الحج» باب بيان وجوه 


الإحرام. 


[۳۲/ب[ 


[i/rr| 


٠-________آحكام‏ القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 

وهو أيضا خطاً على قول من يزعم أن البقرة عن سبعة» لأن أزواج 
اللبي به كن تسعاء فكيف تجزئ عنهم بقرة؟ 

وليس يجوز عندنا الاشتراك في الهداياء لإجماع الصحابة لما سئلوا عما 
أستَيْسَرَ ين آي 4 » فذكروا رأسًا عن كل رأس» فقالوا: البقرة» والبدنة› 
والشاة. 

ويجوز في الضحايا في آهل البيت وإن كثرواء إذا كان المضحي عنهم 
ا 

ولا يجوز ذلك في المتبايتيّن » لما روي عن رسول الله 45 آنه ضحى عن 
أمته » ولما ذكره أبو يوب الأنصاري أنه كان يفعل »› وليس سبيل الضحايا سبيل 
ال 

قال الله تبارك وتعالی: می ذواعدل ينك هديا بلغ الك 4 [المائدة:٥٩]‏ › 
فجعله ينلا ليكون على القاتل مثل المقتول من النعم» وهو واحد من الهدي› 
ولم جز أن يكون بعض واحد. 

وقال: #من تمع لمر إل أل ما ايسر من اهدي 4 » فهو واحد» وقد يکون 
من الإبل » وقد بكون من البقر» ويكون من الشاءِء فاي ذلك استيسر فالهدي 
اسم للجميع › وواحده هدية . 


ر 


وقال: وى ا ن بل جل [الفتح ٠٠:‏ ] › فعلم نهم دوه | 
ولما قيل: اهديا بل أَلَكَمةٍ 4 [المائدة:٠4]‏ » علم نه عن الشيء الواحد» 


واحد من الإإأبل› لن الأمة على العموم»› ولم يقصد بها لإنسان بعینه» ولا فی 


(۱) هو مذهب أبي حنيفة والشافعي › انظر الإشراف »)٥٠٦/١(‏ والام .)٥٦۷/٤(‏ 
(۲) في الأصل: واحد. 


۱۷۱ 


سورة البقرة 


صيد واحد» وهو اسم لجميع الهدي» وأهل اللغة يقولون: إن واحد الهدي 
هدية » مثل: تمرة وتمر » وجمرة وجمر»› وطلحة وطلح » ثبت آنها في الواحد» 
وتسقطها في الجمسع » فلما قيل: ها أسْسَبْسَرَ من اني وقد عرفوا أجناس 
الهدي» عُلم أنه واحد من هذه الأجناس أنها ما استيسر» لأنها كلها يكون لها 
واحد وجميع » فأما بعض الواحد فهو جزء من الأجزاء» بُعرف بتقدير الأهلاك› 
من غير أن بكون لها معاينة تعرف بها» كما تعرف الشاءٌ بعينها» والبعير بعينه› 
لأن الإيجاب يقع على كل شيء يختاره الإنسان» فيوجبه بعينه » وقد كان معروف 
بالنعت قبل أن يوجبه» والأجزاء لا تكون معينة ولا يوقف على حدودها» وقد 
قيل في الجنين: غرة» فوقع الإيجاب على شيء يعرف بالنعت» فكانت الأمة 
غرة» وكان العبد غرة» وكان الفرس غرة» فأي ذلك أخرج الرجل فقد أخرج 
شينًا یت له. 


ولو قال إنسان: ائتني بما تيسر من الإبل والغنم» لماوقع على بعضص 


شاة» لأنه إذا أتاه ببعض البعير فإنما يأتيه به لحمًاء ولا يقع عليه اسم البعير» 


وإنما قال : لحم بعير» ولحم شاة. 
كذلك إذا قيل له: سق ما استيسر من الهدي › لم بقع على بعض بعير. 
قال اللہ تعالی: ظط والیڈتے جعلکھا لک من شتی اہ کک فہا یر ماروا 
اسم انو عا صوآ / قدا جت جنوجا فكلو ينها وأطعمو القانع والمعًَ4 [الحج:٠٣]‏ › 
فإذا وجبت بدتا قبل أن تنحر» ولم يقصد بها اللحم الذي بُتصدق به» ألا ترى 
أنها قد وُصِمَّت بأنها من شعائر الله » كما قيل في الصفا والمروة إنها من شعائر 


ال ؟ وقال: وس بم سعد آئہ تھا ین قرف تو4 [الحج:۲٣]‏ . 


فإذا وصفت بأنها من شعائر الله » فليس بعلم قدر ثوابها إلا الله عز وجل . 


|۳۳ /ب[ 


re] 


۷۲ أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


ولو كان الهدي إنما ببتغى به مقدار لحمه» لكان أوفر للمساكين أن يجتمع 
من الهدي والنفقة عليه والكلفة بلاغه» ثم بشترى بذلك لحم ويقسم»› ولم 
يكلف الناس سوقه» وما فيه من التعب والغرر» ولعل هديا واحدا يساق » أفضل 
عند الله من مائة جزور تنحر» ويقسم لحمهاء وكيف يمكن أن بسب هذا بهذا 
وقد سماه الله عز وجل من الشعائر؟ 

قال زيد بن أسلم: الشعائر ست: الصفا والمروة» والجمار» والمشعر 
الحرام» والندن» وعرفة› الك 

فإذا جعلت البدن من إحدى الشعائر » فكيف بعرف قدرها ؟ 

0 و ك2 

وأصحاب اللغة جميعا قالوا: الشعائر مآخوذة من الشيء الذي قد أشعر 
يعرف » ومما يدل على ذلك: إشعار الهدي › وتقليده» فيصير ذلك علامة له» 
إذا كانت الشعائر سوى البدن مواضع معروفة » وأوقات معلومة » فهذا علامة لهاء 
والهدي إنما يصير هديا بعد الإيجاب» فجعلت له علامة. 

وکان الإشعار والشعائر مشتقا بعضها من بعض والله أعلم» فلما سيت 
البدن في كتاب الله من الشعائر » وجعل فيها الإإشعار»/ فكيف يفعل الإنسان 
بنصيبه من الجزور إذا كانت بينه وبين آخر» فكيف تشعرها؟ 


وقد یمکن أن یکون شریکه كافرًا لا يريد أن ينحر الجزور إن تابعه 
الشريك على النحر» وإنما يصير حامل نصيب المهدي لحما يقسمه ويأكل منه» 
لأنه هو الذي يمكن أن يُقسم بينه وبين شريكه » ويبطل المعنى الذي وصفه الله 
تبارك وتعالى فيها بآنه من الشعائر » وبأنهم يذكرون اسم الله عليها صواف › لأن 
الذكر الذي يذكر عليها لا ينقسم كما ينقسم اللحم » ويبطل المعنى في المهدي› 


(۱)( لم أقف عليه مسندا» وذکره مکي بن آبي طالب في الهداية )/1070(« والباجي ف 


.)۲۹٤/۲( المنتقی‎ 


سورة البقرة ۷۳ 


رر ان آل رها اه ال مارا ر بار ا و اد ل 
بخلص لله في نحرها. 

وقد قال بجواز ذلك بعض المتكلفين للعلم » من القرون المذمومة”. 

وقد روی أبو حمزة»› عن ابن عباس : ((شركة في دم) › وهو شيح › وخالفه 
اتو اوت عن محمد» عن ابن عباس »› وثقات اصحاب ا عباس » فوهی ما 
رواه» والمعتمّد في العلم على الثقات المعروفين بالأضبط . 
سن ل 
[عَوذ إلى جنس الهدي] 


وقد كان مالك اه يستحب أن يكون الهدي جزورًا» أو بقرة» ويرى أن 


الشاة تجزئ » ويحتج بقول الله عز وجل: : جرا مَل ما فلل من ألتَعَرٍ و کم بو دوا 
عدّل ل نک هد هديا هديا بلع الَكَبَدٍ 4 الا 6 


وقد روى الكوفيون بأجود أسانيدهم» > عن عائشة ® أنها قالت: «كأني 
أنظر إلى أل قلائد هدي رسول الله به من الغنم»". فإنه خطأ ذكرٌ الغنم منهء 
لأن أهل المدينة رَوَوّه بالإسناد الجيد من أسانيدهم» ولم يذكروا فيه هذه 
الكلمة» وما سمعنا في حديث» ولا سيرة» ولا في خبر/ أن الغنم سيقت في 


)١(‏ قال ابن عبد البر في الاستذكار :)۳٠۹/١۲(‏ «قال بو ثور: إن كان أحد السبعة 
المشتركين في الهدي ذمياء أو من يريد حصته من اللحم ولا يريد الهدي» أجزاً من 
راد الهدي » ويأخذ الباقون حصصهم من اللحم». 

(۲) الموطاً برقم ١١٠١ء‏ كتاب: الحج » ما استيسر من الهدي»› رواية يبحيى . 

(۳) متفق عليه: البخاري برقم ۱۷١۲‏ و۳٠۱۷‏ كتاب: الحج› باب: تقليد الغنم» ومسلم: 
»)4٠/٤(‏ كتاب: الحج » باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم. 

€3 الحديث بغير لفظ الغنم متفق عليه » رواه البخاري برقم ۱٦۹۲٩‏ › كتاب: الحح» باب: 
من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم آحرم» و۹۸٦۱‏ كتاب: الحج » باب: فتل قلائد البدن 
والبقر» و۰ ۰۱۷۰ کتاب: الحج » باب: من قلد القلائد بيده» و٤‏ ۰ :, کتاب : : الحج» 
باب: تقلید الغنم» و٥‏ ۰۱۷۰ كتاب: الحج› بات القلائد من العهن » ومسلم -۸۹/٤(‏ 
»)١‏ كتاب: الحج » باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم . 


]ب/۳٤[‎ 


الحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


الهدي من المدينة » فى زمن رسول الله ييه ولا بعده» وهذا لو كان» لكان أمرًا 
ودا لبعده من قلوب الناس » ولولا أن ثقات الجوفين تدلسون فيمسكون 
عن دكر من لو ذكر في الخبر لبطل › لكان هذا الحديث في القلب منه شك› 
ولكن لا شك فی بطلانه. 

قال عبد الرحمن بن مهدي مثله من جل التدليس: رق کی 
حديث أهل الكوفة جيد اللإسناد لا أصل له إلا وجدته. 

الفری ا ال جا تفر ن كل فال 6 الا صم فال قال 
سفيان بن عيينة: إذا أردت ما لا يعرف حقه من باطله» فعليك بأهل العراق . 


ال الا ف اا ج و الو 


قال القاضي: ومما يذهب على مخالفنا ممن يجيز الشرك في الدم» وخفي 
عليه وضل عن علمه» قول النبي بل وقد سئل: ما أفضل الحج؟ فقال: «العَجَ» 
والح والعج: التلبية إجابةً لله إلى ما دعا إليه» والشحّ: إراقة الدماء. وفي 
هذا دليل واضح أن المتقَرّبَ إلى الله به: إراقة الدماء لا اللحم الذي بقسم› 
والله أعلم . 


(۱) في الأصل: الفاريابي. 

(۲) رواه الترمذي برقم ۰۸۲۷ أبواب: الحج » باب: ما جاء في فضل التلبية والنحر» وابن 
ماجه برقم ۲۹۲٤‏ » آبواب: المناسك» باب: رفع الصوت بالتلبية» عن أبي بكر 
الصديق » وجزء من حديث رواه الترمذي برقم ۲۹۹۸ » أبواب تفسير القرآن» باب: 
وسن رة آل هران وابن ماجه برقم وات المناسك» باب: ما وجب 


الحج » عن ابن عمر رضي الله عنه. 


Vo 


سورة البقرة 


[صيام المتمتع الذي لم يجد الهدي] 
أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد e‏ قال: أنا أبو الفضل 
بكر بن محمد بن العلاء القَشَيْري القاضي»› في منزله بمصرَ قراءة عليه وأنا 
آسمع » قيل له: قلت رضي الله عنك: 

قال جماعة من المفسرين ومن الفقهاء الذين تكلموا في هذه الآية: الثلاث 
آخرها يوم عرفة. 

وأجاز بعضهم تفرقتها في شوال» وذي القعدة» وذي الحجة . 

وقال بعضهم: فن ار ع ذلك أن دا قلا ان شاء فرقها في 
هلد ا 

وقال بعضهم: لا تجوز إلا متتابعة » وروي نحو ذلك عن عمر» وعلي . 


وروي عن عائشة» وابن عمر» وجماعة من التابعين » أن المستمتع إذا لم 
يجد الهدي › ولم یصم حتی مضی | لعشر» أنه يصوم أيام التشريق . 


(۱) روی ذلك ابن أبی شيبة برقم ۱۳۱۲۲» و١۲٠۱۳»‏ كتاب: الحج» باب: في المتمة 
يريد الصوم متى يصوم؟ عن مجاهد. 

(۲) روى ابن أبى شيبة ذلك فى كتاب: الحح » في المتمتع إذا فاته الصوم» عن عمر وابن 
عباس من الصحابة »> وعن عطاء وطاوس ومجاهد وغيرهم من التابعين . 

(۳) روی البخاري برقم ۱۹4۹۸-۱۹۹۷» كتاب: الصوم» باب: صيام أيام التشريق » عن = 


[/ro] 


۱۷٦‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


واختلفوا أيضًا في السبعة » فقال بعضهم: يصومها بمكة. 


, )( 


وقال آخرون: يصومها في بلده 

قال القاضي في ذلك: فوجدنا قول من يقول: يصوم في العشر» ومن 
آباحه في شوال وذي القعدة» يدور في ذلك على أن يقع الصوم بعد أن يهل 
بالحج › o‏ الله عز وجل قال: ومن تمع لمر إل لج ها سيس من اهدي" ن ل 
جد فصيام نة ايام ف كَل 4 » فإذا اعتمر هذ في أشهر الحح جي 
بالحج » لأنه قد يعتمر في أشهر الحج ثم لا يحج؛ فإن آهل بالحح صار خيشة 
متمتعاء وجاء موضع الهدي أو الصيام إن لم يجد هديًا» ولا يبالي حينئذ أن يقع 
صومه في ذي ا n A‏ 

2 O PEIN 
. ال : وهو قول مالك‎ Eser وابن و وبعص التابعين › انه‎ 
يجد الهدي » وكانت من آيام الحج » أمرناه بصومها.‎ 


= عائشة وابن عمر قالا: الم يرخص في أيام التشريق أن يصمن » إلا لمن لم يجد 
الهدي»). 

(1) رواه ابن أبي حاتم في تفسير الآية برقم ۱۸٠ ٤‏ عن ابن عمر» وقال: وروی سعيد بن 
جیر» واو العالية» ومجاهد» وعطاء» وعكرمة» والحسن » والزهري » وقتادة» 
والربيع بن أنس نحو ذلك». 

)۲( رواه ابن جرير في تفسیره (۲۸/۲)» وار نان حاتم في تفسیره (T/0‏ 

(۳) رواه ابن جرير في تفسیره «(Yo۸/۲)‏ وابن e‏ حاتم في تفسیره (Ter) o‏ 

)٤(‏ روي عن عكرمة » والحسن»› وعبید بن عمیر» انظر ابن جریر (۲۵۹/۲)» وابن أبي 
حاتم » الموضع الساني: 

.)٤١٠١/١( المدونة‎ )٥( 


۷¥ 


سورة البقرة 


وقد روي عن النبي 4 الإرخاص في صومها من طريق ابن عمر» ولعله 
قالها اتباعا. 

-٤‏ نا أبو الضحاك ابن أبي عاصم» وأحمد بن عبيد الله الجبيري › قالا: 
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم › ال ا ج بن اا ع ده 
عن/ أبي ليلى » عن الزهري» عن سالم» عن أبيه » ن النبي ئة رخص لمن لم 
بجد الهدي» ولم يصم في العشر» وكان متمتعاء أن يصوم أيام التشريق' . 

والقرآن موند لهذا الخبرء لأن الله عز وجل قال: ميم تة أ في َل & › 
وهذه يام من آيام الحج. 

فإن قال قائل: إن النبي ييه نهى عن صيامهاء وقال: «هي آيام أكل 
وشرب وذکر لله)› فهذا ‏ والله أعلم - أرید به من لم يجب لله عليه صيام» 
فليس له صومها» وإذا كان من وجب عليه الصوم» وجب عليه صيامها» كما 
خا ان النبى ية نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح" › وقد قال الى 
ية : «(من نسى صلاة » فليصلها إذا ذکرها)0» فأنزل الأول فى المتطوعين » ولم 


(۱) رواه الدارقطني برقم ۲۳ كتاب: الصيام» باب: القبلة للصائم› وال جي فن 
سلام ليس بالقوي»» والبيهقي برقم ۰۸4۷١‏ كتاب: الحج»› باب: الإعواز من هدي 
المتعة ووقت الصوم» وضعف ابن حجر جميع الطرق المصرحة بالرفع » انظر فتح 
الباري .)۳٤۷/٤(‏ 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) وردت في هذا النهي أحاديث منها حديث ابن عمر المتفق عليه»› رواه البخاري برقم 
۳ » كتاب: مواقيت الصلاة » باب: الصلاة بعد الفجر حتی ترتفع E Kl‏ 
كتاب: بدء الخلق » باب: صفة إبليس ا »)۲٠۷/۲(‏ كتاب: الصلاة» 
باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. 

)٤(‏ رواه مسلم (۱۳۸/۲ و۸٤۱)»‏ كتاب: الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة» عن 
نس بن مالك مو . 


|ب/۳١[‎ 


[/rx] 


۷۸ 


أحکام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


يمنع المفترضين من الصلاة فى ذلك الوقت» ولا من دخل المسجد وقد صلى 
في رَحله» آن بُعيد. 

آ ا 2 ۴ 2 ES‏ : : 

كذلك منْعَ من الصيام المتطوع في ايام اللتر؛ وجاز للمفترّض عليه 
الصيام في الحجح صومُهاء فإن أخر إنسان صلاة ذكرها بعد العصر» فقد أخطاًء 
وصارت عليه في وقت ثان» كما أنه إن أخر هذا الصوم في أيام التشريق كان له 
قضاؤها» ثم السبعة. 

وعلى أن اللبي ب لم بحرم صيام آيام التشرنق + وانما ج رن 
الفطر» والأضحى › وقال في أيام التشريق: «أيام أكل وشرب)»» ويقال: «اوذكر 
لله ) » فخصها بالترفيه › وقد ذکرنا من قال 5 قال ينتقل إلى الدم. 

وقد قال مالك ”ی: إنه يصوم» ولو كان الصوم إذا فات في الحج لم يجز 
أن يقضى » كان موضعه قد فات » لقد كان الهدي أيضًا لا يجوز/ أن ثُقضى » لأن 
موضعه قد فات » إذ كل واحد من الهدي والصوم إنما أمر به في الحج. 
کان یفعل فی وقته. 

ا و ا ر ا ا ما 
يفعل فى ذلك بعد العَشيان ما كان يفعل قبله. ونظائر هذا كثير. 


$X 


فإن قيل: فلم جوز ثم للذي يقضي شهر رمضان أن يقضيه متفرقا» وقد 


کان فى الأصل متتابعًا ؟ 

۰ َ م ۶2 ص 

قلنا: الذي يختار في كل الصيام أن يكون متتابعا» فإن قضى متفرقًا دون 
ما شرط الله فيه التتابع جاز» لأنه قد أتى فى القضاء من العدد مثل ما كان عليه 
ی اا وا و و ی ا 


سورة البقرة ۷۹ 


العين وجب العددء لأن الله عز وجل قال: دة من ايام أَحَر [البقرة:٤۱۸]‏ › 
فقام العدد في كل يوم من القضاء مقام كل يوم من الشهر» ألا ترى أن رجلا لو 
أسلم في بعض رمضان» لوجب عليه عندنا صيام ما بقي فيه دون ما مضی » ولو 
أفظ اقات تاا وال اف ا عا غر ر 

وليس مجرى الشهرين المتتابعين هذا المجرى» لأن الشهرين لم يكونا في 
الأصل بأعيانهماء وإنما نعني بالتتابع » فصار بعضه مضمتا“ ببعض » فإن تعمد 
إنسان إفساد يوم من الشهرين فسد عليه ما مضى منهماء وفي جميع ما وصفنا 
دليل على ما ذكرناه/ من أمر الهدي والصوم في التمتع . 

فأما التفريق بين الثلاثة والسبعة » فإنه إن تابَع كان أحب إلينا» وإن فرق 
اجزآه» لأنه لم يشترط علينا فيه التتابع . 
) فأما الذي يصوم في تمتعه» ثم بوسر قبل أن يفرغ من صيامه» فقد روي 
في ذلك اختلاف عن التابعين » والنظر يدل على ما قلناه من أنه يمضي على 
صومه» لأن المتمتع إذا لم يجد الهدي » والمثظاهر إذا لم يجد الرقبة » والمتيمم 
إذا لم يجد الماء» والمطلقة التي لم تجضن ثم حاضت» لكل صنف مما وصفتا 
و 

فأما المتمتع » والمُظاهر › والقاتل » فقد جعل عليهم الصيام عند العدم» 
وإذا دخلوا في الصيام فقد دخل بأمر الله » ومضى بعض عمله فلا ينتقض ذلك › 
وكذلك دخل في الصلاة بأمر الله » وزال فرض الوضوء عنه لهذه الصلاة» فلا 
تنتقض صلاته برؤبة الماء. 

وأما المتعتدّة فإنها آرت ی ای الأمر فيه إليهاء فظاهر الأمر أنها 
أمرت أن تنتظر أن تمضي الشهور» أو تمضي الأقراء» فكانت الاد اخك هاي 
الأمرين » وكأنه لا تعلمه إلا بانقضائه» إذ كان غيبًا من غيب الله عز وجل › لا 


)١(‏ في الأصل: مضمن. 


[۳۹/ب] 


[rv] 


٠-____الأحكام‏ القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


فعل لمخلوق فيه » لأن المرأة لا تعلم“ حقيقة عِدّتهاء إذ لا تدري هل تحيض 


ينقطع » فينتقل إلى الشهور› فتصير يائسة» وإنما تدري ما عدتها عند تقضيهاء 


فالمطلقة للعدة هي في عدة من يوم طلقت» لأن أبام طهرها د قضرت آ¿ 
طالت -/ قرّبتها من الحيض إن حاضت» وهو قرء من الأقراء» فالطهر يؤدي 
إلى الحيض » والحيض يؤدي إلى الطهر» والصيام والعتق في الكفارة ليس 
وق ایا إلى صاحبه» ولم يكن المكفر منذ يوم وجبت عليه الكفارة 
کا کات ال م ترم ات ا Sell I‏ 
فعلاً يفعله » إما عتقًا» وإما صيامًا» فكل واحد منهما مباين للآخر. 


فإن اختار الصائم في أوّل صيامه العتق » بعد أن قدر عليه » فقد رأى ذلك 
مالك» وإنما هو أبطل فعلاً فعله» ثم استأنف فعلاً آخر فف به عن نفسه. 


والمتيمم إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة» فإن الوضوء واجب 
عليه » لان التيمم وقع في غير موضعه » إذ كان إنما أبيح له التيمم للدخول في 
الصلاة موصولا بهاء فإذا وجد الماء قبل الدخول فهو وقت للصلاة ووقت 
للوضوء» لأن التيمم لا يقصد به الإنسان نفسه» إنما يقصد به الإنسان الصلاة» 
فإذا دخل فيها لم تنتقض عليه صلاته إلا بحدث بُفسد الصلاة من غير طريق 
الت 


ولس الهم ا اء الاه ل 0 ال ون الخدت انا 
: ھم e‏ ر ر ر 


مر به للدخحول فى الصلاة» فإذا وصلت بالدخول فقد فعل ما أمره الله به» وزال 


2 
ذلك الفرض إلى فرض الصلاة » وإنما بإزاء الدخول فى صيام الكفارة» الدخول 


في الصلاة بعد التيمم. 


(۱) في الأصل: يعلم. 


وة س پک 


وأما المرأة إذا طلقها زوجها طلاقا يملك فيه رجعتهاء ثم يموت عنهاء 
فإن عدّتها تنتقل » لأن حكمها حكم المرأة التي لم تطلق في الأمور التي تَحْدّث 
مادامت في عدتهاء» من ملاعنة » أو ميراث»/ أو نفقة » من أجل أن زوجها يملك [۲/۳۸] 
رجعتهاء فلذلك ما جعلت أحكامّها أحكامَ الزوجات. 
أا اة 5 أعقخابعة أن طا زوجها اة ال ل ب لان 
العدة وجبت يوم وقع الطلاق» والله أعلم. 


۲ الحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


سر و اد ۴ 4% 
وسيعو ٍ د رجحم 


قال القاضى: قال ابن عمر: إذا رجعت إلى أهلك . 


وقال بعضهم - أعنى التابعين -: إن شاء صام فى الطريق » وإن شاء صام 
دا رجع إلى أهله“ . 

وكل ذلك جائز» إن صام عند رجوعه من منی آجزأه» وإِن صام فی طريقه 
E‏ 

-۹٩‏ وقال: يلك عَسَرةّ كم #» ومعنى كاملة: أحد وجهين › إما كاملة 
من الهدي كافية عنه» وإما مجزئة عنه لا شىء عليه بعدهاء ألا تری آنه يقال فی 
العدد» فذلك ليعلم به انقطاع العدد. 


وقوله - والله و أربي ل # [الأعراف:١٤٠]‏ › 


(۱) رواه ابن بي حاتم في تفسیره .)۳٤۳٩/۱(‏ 
(۲) ممن قاله مجاهد» وإبراهیم » وعطاء» انظر تفسیر ابن جریر (۲۹۳/۲)» وتفسیر ابن 
بي حاتم .)٣٤۳/۱(‏ 


سورة البقرة A۳‏ 


للف لسن آم یکی آهل حاضرى المجد لار 4 


[المتمتع] 

اختلف الناس فى هذه الآية » فقال بعضهم: آهل مكة . 

وقال آخرون: من كان من أهل دون المواقيت”'. 

فأما داخل دخلَ مكة بحج أو عمرة أو لحاجة» وهو لا يريد إيطانهاء ولا 
أن يتخذها منزلاء فلا نعلم أحدا منهم قال ذلك فره. 
هدي » لأنه من أهل مكة"» وكذلك من لم يكن من أهل مكة» ثم دخل مكة 
لحاجة» لم يكن من أهلهاء وكان عليه الهدي» وذلك قول مالك ظاه. 

وقال أيضًا في الذي يأتي مكة يريد اقا بها وع ها و فاد 


)١(‏ ممن قاله: ابن عباس » ومجاهد» ويحيى بن سعيد الأنصاري » وطاوس » انظر تفسير 
ابن جریر .)۲٦٥/۲(‏ 

(۲) كذا العبارة في الأصل» وسياقها: أهل الحرم ومن كان من أهله دون المواقيت» وممن 
قال بهذا القول: مکحول » وعطاء» انظر تفسیر ابن جریر .)۲٦۹/۲(‏ 

.)١۷١/١( المدونة‎ )۳( 


[۳۸/ب| 


٤‏ لحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


فإن دخلها معتمرًا في آشهر الحج يريد الإقامة بها» ثم حج» فهو متمتع › 
وليس بمنزلة أهل مكة في هذا الموضع»› لأنه حين دخل مكة» ونوى الإقامة 
بمكة » لم يبسقط عنه الهدي لأنه نوى» وإنما يسقط الهدي إذا نوى وفعل. 

ومذهب مالك في هذه الآية » آنهم أهل مكة وما اتصل بها من البيوت 
مثل: ذي طوى وما أشبههاء وهؤلاء حاضروا المسجد الحرام» لأنهم أهل 
القرية التي فيها ا الحرام» وليس كل أهل الحرم كذلك» لأن أهل متّى 
ليسوا آهل مكة » كما أن آهل مكة ليسوا أهل منى » ومنى من الحرم . 

ولو أن رجلا من أهل مكة َم خرج مسافرًا» لما جاز له أن يقصر الصلاة 
حتى يخرج من بيوت مكة وما اتصل بهاء فهو حاضر وليس بمسافر » فإذا خرج 
عن البيوت صار مسافرًا» ولو كان حكم الحرم كله كحكم أهل مكة في أنهم 
حاضروا المسجد الحرام» لما جاز له أن بُقَصْرَ حتى يخرج عن الحرم. 

وأما قول من قال: فمن كان أهله دون المواقيت » فإن المواقيت لم تجعل 
للناس» لأنها حاضرة المسجد الحرام» ألا ترى أن بعض المواقيت بينها وبين 
مكة مسيرة ثماني ليال» ومنها ليلتين » أفيكون من كان دون ذي الحليفة من 
حاضري المسجد» ومن/ کان منزله من وراء قَرَّن» مما يلي نجدا۵) من حاضري 
المسجد الحرام؟ وإنما الحاضر للشيء من هو معه. 

ولم يوقت المواقيت ليكون إحرام الناس من المسجد الحرام» وإنما هو 
رخصة من الله » ورحمة لخلقه إذا استجابوا لما دعوا له» وكان عليهم أن يقولوا: 


(۱) الموطاً ۹۸۲ برقم » كتاب: الحج» ما جاء في المتمتع . 


(۲) قال البكري: بفتح وله مقصور منون»› واد بمكة» معجم ما استعجم .)٥۹٩/۳(‏ 

(۳) تفرقة مالك بين آهل مكة القرية وما اتصل بها وغيرهم » ورذت في المدونة ٠۷۲/١(‏ 
و۷۸). 

)٤(‏ في الأصل: نجد. 


\A0 


سورة البقرة 


لبيك من منازلهم » فوقعت الإباحة لمن دعي فقال: لبّيك» وخرج»› أن يأتي 
حلالاً في رخصة الله إلى أن يبلغ ميقاته» إذ كان عليه أن يحرم من الموضع 
الذي خرج منه» مستجيًا للأذان والدعوة بقول: لبيك »› فلما كان الأصل هذاء 
أَوْسَعَ عليهم » ووَقَتَ لهم المواقيت على لسان نبيه محمد به » وبعضها أبعد من 
بعض » وليس هذا من باب التمتع في شي ء. 

وکان على كل من وجب عليه الحج أن يلبي من بلده ويَحسب» فيکون 
إحرام بعضهم السّنة» والعشرة اهر وا أه دلاك و ف عي رل عر 
وجل: «أالْحح أشهر مَعَلْومَلت # [البقرة:۱۹۷] كما خحفف في المواقيت»› وكذلك 
من أحرم قبل الشهور لزمه» ومن أحرم قبل المواقيت لزمه » لتركه الترخيص من 
الله جل ثناؤه» وعَمله بالشديد» والله أعلم. 

ومما يدل أيضًا على أن حاضري المسجد الحرام اخ جى ها حاف 
الأحاديث أن العمرة واجبة بالسَنّة على الاس كلهم» إذ كانوا لا هدي عليهم» 
ولم يجروا مجرى غيرهم من المتمتعين » فكذلك لم تجب عليهم العمرة» لأنهم 
بطوفون في کل وقت . 

قال عطاء وطاوس: ليس على آهل مكة عمرة“ . 

وقال ابن عباس له مثل ذلك . 

وقال ابن عمر ظيه مغله »/ وزاد: إنما هم في عمرة كل يوم. 

فإن قال قائل: فإن الحرم كله مسجد» فليس كما قال» لأن الله تبارك 
وتعالى قد ذكر المسجد الحرام في غير موضع فقال: أجلم سقَاية الاج وعمارة 


)۱( فی ااا غا 
(۳) رواه عنهما ابن أبی شیبة برقم ۱۵۹٩۱‏ و ۱۰۹۹۲ و ۱۵۲۹۳ و ٠٥۹۹٤‏ في کتاب: 


الحج » من قال ليس على آهل مكة عمرة» (ط الرشد). 


[/r4] 


1 لحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ت 


الْمسِ رار 4 [التوبة ٠۹:‏ ]| وقال عز وجل: #سشبح ای آسری عدو للا سے 
مسجد لحرا [الإسراء:١]»‏ وقال: لما المتردت خن فد يقرا أَلْمَسْجد 
لرام 4 [التوبة:۲۸]» وقال تبارك وتعالی: هم آرت کنروا وصدوڪم عي 
ألْسَسَجِدِ لحرا [الفتح:٠۲]‏ » فكل هذا يدل على أنه المسجد الحرام بعينه» وإنما 
صد المشركون النبي بيه عن المسجد والبيت» فأما الحرم » فقد كان النبي كلا 
غير ممنوع منه» لأن الحديبية تلي الحرم» وهي من الجل» فحاضروا المسجد 
الحرام الذين هم دهرهم في متعة» هم الذين عليهم الجمعة» وهي مكة وما 
اتصل بها من البيوت» ومن يبلعْه النداءء والله أعلم. 


ورة ال ةة ل 


۷- قال الله تبارك وتعالی: 


ا 


کر سے ور 


[أشهر الحج] 


قال ابن عباس » وابن مسعود» وجماعة من التابعين: شوال › وذو القعدة› 
وعشرة من دي ا لحيجة() . 


وقال اٻن عمر» وعمرو بن العاصى » وجماعة من التابعين: شوال› وذو 
القعدة» وذو الحجة . 


أشهر الحج » ثم أقام بمكة حتى يحح في تلك السنة فهو متمتع » وعليه ما على 
المتمة »> فإن اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى يحج فليس بمتمتع »› لانه 
أتى بالعمرة في موضعها الذي هو الأصل لهاء وإذا أتى بها في آشهر الحج › فقد 
أتى بها في غير أشهرها» في الأشهر التي جعلت لغيرهاء وقد رخص في ذلك»› 


(۱) قول ابن عباس آخرجه ابن جرير في تفسیره )1۸-1۷/7۲( وأخرج أيضًا قول ابن 
مسعود (۲۹۷/۲)»› وأخرجه أیضًا عن ابن عمر (۲۹۹-۲۹۸/۲)»› وعن: إبراهيم› 
والشعبي » وعامر» والسدي» ومجاهد» والضحاك › من التابعين. 

(۲) قول ابن عمر» آخرجه ابن جریر في تفسیره (۲۹۹/۲)» أما قول عمرو فلم أظفر به»› 
وأخرج الأثر ابن جرير أيضًا عن: عطاء» والربيع » وقتادة» ومجاهد» وطاوس »› وابن 


شهاب »› فن الاب 


[۳۹/ب] 


UES 


۸ اأحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
تکون العمرة في أشهر الحج› وان بکون الحج لا عمرة معه»› فأرخص لهم على 
أن عليهم الهدي . 

[الإحرام قبل أشهر الحج وقبل الميقات] 


وفي أشهر الحج أيضا معنى آخر: أنه لا ينبغى لأحد على الاختيار أن 
يحرم بالحج قبل أشهر الحج » فإن فعل لزمه» إذ شدد على نفسه وترك الرخصة» 
لأنه أرخص له وخفف عنه كما خفف بالميقات» فإن أحرم قبله لزمه ذلك› 
وقت بعبنه › وهو الوقوف بعرفة› والذي به يدرك الإنسان الححّ» فليس ْمَك 
من ذلك حتى يأتي بما آلزمه نفسه من طاعة الله عز وجل» إذ لا فرق بين 
الشهور وتقدمها وبين الميقات وتقدمه » لأنه كان فى الأصل على الناس جميعًا 
حين قيل: # وان فی الاس پاج 4 [الحج:۲۷]» أن تکون الإإجابة والتلبية من 
أوطانهم » ومنهم من يكون سفره نحو السّنة وأقل من ذلك وأكثر» فخفف عنهم 
بالشهور وبالميقات » فإذا حرم قبل الميقات لزمه» كذلك إذا أحرم قبل الشهور. 

وليس يشبه هذا الصلاة» لأنه لا سبيل إلى الدخول فيها نحتى تجب. 

والحج هو: القصد» ووجوبه من الأوطان على كل إنسان على قدر 
مسافته » وإنما يسر عليه وخفف عنه» فإن قبل ذلك واختاره» وإلا كان 
على الأصل الذي كان الإيجاب به» إذ كان الله عز وجل أوجب الحج» والحج: 
القصد» فليس يشبه الصلاة التي أعمالها متصلة بهاء والحج أعماله 
متباعد بعضها من بعض »› فهو يخرج في أول شوال» ثم لا عمل له إلى يوم 
عرفة إن شاء» وأعماله كلها بعد عرفة إلا السعى »/ فإنه إن قدمه فى إثر الطواف 


أجزأه . 


م ا ا 


والحج أضًا مباين للصلاة في أشياء كثيرة» فليس تجوز الصلاة إلا 
بحضرة النية » ولو نوى إنسان بعرفة الحج ووقف لأجزأه ذلك من غير أن يلزمه 
نفسه قول » وقد بُشعر هديه يريد به إيجاب الحج» فيجزئه ذلك من الفرض وإن 
كان قد نقص حظه بترك التلبية » والحج مجزئ عنه» ولو أن رجلا ركع للصلاة 
يريد بركوعه إيجاب الصلاة» ولم يلفظ بالتكبير لما آجزأه. 

وقد ألزم نفسّه الح جماعة من أصحاب رسول الله کي قبل الميقات 
وقبل الشهور فلزمهم ذلك»› منهم عمران بن الحصين » فكره له عمر ذلك »› 
و ا واخ ع ان عام كر داك ان و لكف 
وکان ابن آبي نغ جره هن الا إلى ال وإنما كره ذلك لأن لا بُخْرج 
الإنسان إحرامّه» ويطول عليه فيفسده. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ۲ :۷ کتاب : الحج » من كره تعجيل الإحرام» 
والطبراني في المعجم الكبير »)۱١۷/۱۸(‏ والبيهقي في السنن الكبرى برقم ›»۹٠٠٤‏ 
کتاب : : الحج » باب: : من استحب الإإحرام من دويرة هله › وقال الحافظ ابن كثير في 
مسند الفاروق :)١٠١/١(‏ : هذا منقطع » إلا أن يكون الحسن سمعه من عمران بن 
حصین » والله أعلم». 

(۲) في الأصل: عمر» والتصويب من مصادر التخريج . 

(۳) ذكره البخاري في كتاب: الحج» باب قول الله تعالى: #الحح أشهر مَعلومت 4 
تعليقًاء› وابن ن بي شيبة في مصنفه برقم ۱۲۸۳۸ كتاب: الحج»› من كره تعجيا 
الإإحرام» والبيهقي في السنن الكبرى برقم ۵ ۰ کتاب: الحج » باب: من استحب 
الإحرام من دويرة أهله » موصولا» وعزى ابن حجر في الفتح وصله لسعيد بن منصور› 
وعبد الرزاق› وأحمد بن سيار في تاريخ مرو»› وقال: ((لهذه أسانيد يقوي بعضها 
n O‏ 
فر ۰( اث بضم النون› e‏ امو وال ن س اتات 


:)٤٠١/۸(‏ «عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي »› ويكنى أبا الحكم» وهو الذي كان 
يحرم من السنة إلى السنة» وكان ثقة » وله أحاديث». 


[۰/ب| 


٠‏ احكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
NY‏ النبي َيه المواقيت قال: «يستمتع المرء بأهله وثيابه»» فعلم 
أن ذلك للرفق بهم . 
وقال تبارك وتعالى: من وض فهک الح 4 [البقرة [۱۹v:‏ فېقوله فمن 


يوجب فرضًا في غيرهن ؟ والفرض: التلبية » وهو الإهلال بالحج» لم يختلف 


الصحابة والتابعون في ذلك» ويستحب أن يكون فرض الحج في الشهور» فمن 
قدّمه لزمه ما ألزم نفسَه » وفرضٌ الحج إيجابُه» فمن أوجب على نفسه شيدًا فقد 
فرضه » واسم الفرائض مشتق من ذلك . 
إبم ينعقد الإحرام؟] 
إلا آنا نستحب له آن يكون الإيجاب بالتلبية على ما مضى عليه العمل؛ 
على أن جماعة من العلماء قالوا: إذا ار و بريد الإإأحرام فقد 
أحرم» وهو مذهب مالك طا ولا أعلم أحدا من أهل العلم/ يخالف في ذلك. 
وإنما اختلفوا إذا أشعر هديه وهو لا يريد اللإحرام» فالذي يذهب إليه 
مالك ما جاء عن النبي 5 أنه وجه بهديه ثم لم يمسك عن شيء مما يمسك 
عنه المحرم""» والذي لم يمسك عنه: اروا اة وقد روت 
أم سلمة أنه أمسك عن أخذ الشعر وما أشبهه" 


)١(‏ رواه الإمام الشافعي في الم »)۳٤٤/۳(‏ باب: في المواقيت » ومن طريقه البيهقي في 


السنن الكبرى برقم ٩٠٠۲‏ » كتاب: الحج » باب: من استحب الإحرام من دويرة أهله› 
عن عطاء مرسلا» أن رسول الله بيه لما وقت المواقيت»› قال: «ليستمتع المرء بأهله 
وثيابه » حتى يأتي کذا وکذا للمواقیت». 

(۲) يشير إلى الحديث المتفق عليه» رواه البخاري برقم ۱1۹۸ء كتاب: الحج› باب: فقتل 
القلائد للبدن والبقر» ومسلم في صحيحه »)۸۹4/٤(‏ كتاب: الحج» باب: استحباب 
بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه» عن عائشة ® قالت: كان رسول الله 
بيه يهدي من المدينة » فأفتل قلائد هديه» ثم لا يجتنب شينًا مما يجتنبه المحرم. 

(۳) يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه »)۸٤-۸۳/١(‏ كتاب الصيد = 


سورة البقرة ۱۹۱ 


وقال مثل قولهما قيس بن ت ومن شاء الله من اللا وکل 
يقول: لزمه الإحرام» وما انتهى إلينا أن أحدا من الصحابة والتابعين قال غير 
ذلك . 


ورأيت الشافعي قد قال في كتابه خلافا لما قاله الصحابة والتابعون» فإن 
منهم من قال: شهور الحج شوال» وذو القعدة» وذو الحجة» إلى انقضاء أيام 
الحج. 

ومنهم من قال: شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة» فقال هو: 
شوال» وذو القعدة» وتسع من ذي الحجة0) وتسع تقع على الليالي دون 
الأيام» فأخرج يوم عرفة » وليلة النحر من الحج» وهو معظم الحج»› قال النبي 


= والذبائح » باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية » بطرق 
مختلفة » وبألفاظ متقاربة » عن أم سلمة ترفعه» قال ية : «إذا دخل العشر وعنده 
أضحية يريد آن يضحي › فلا يأخذن شعرا» ولا يقلمن ظفرًا». 

(۱) رواه عن ابن عباس ابن آبي شيبة ١٤۱۲۸في‏ مصنفه برقم و۱۲۸۵ و۱۲۸۵۲» کتاب 
الحج » في الرجل يقلد أو يجلل أو يشعر وهو يريد الإحرام» ورواه أيضًا عن ابن عمر 
٨۸؛٬؛‏ في نفس الموضع . 

(۲) قول قيس بن سعد لم أقف عليه» وعند ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ۱۲۸۵۳ 
الموضع السابق » أثر عن سعد بن قيس وفيه: أنه خرج حتى إذا كان بذي الحليفة 
وامرأته ترَجُلّه» إذ هو بيدن قد قلدت» فنزع رأسه من يد المرأة» وقال: امن قلد هذه 
البدن تم على إحرامه»» فالله أعلو قل ات ال مت هذا ثم تصحف الاسم أو لا؟ 

(۳) منهم: إبراهيم » وسعيد بن جبير» وطاوس » وغيرهم » راجع مصنف ابن أبي شيبة› 
الموضع الساتق: 

.)٦۳ص مختصر المزني (ملحق بكتاب الم‎ )٤( 


۲ اأحکام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ية : «الحج عرفة)"'» يريد أن الوقوف بعرفة لا بمزدلفة » يقول هذا ويتبعه بأن 
يقول: من أحرم قبل الشهور لم يلزمه»ء والله المستعان. 


(۱) رواه آحمد برقم ۱۸۷۷۳ و٤‏ ۱۸۷۷ و٤ ۰۱۸٩٩‏ وأبو داود برقم ۰۱۹٤٤‏ كتاب: 
المناسك » باب: من لم يدرك عرفة› والترمذي برقم ۰۸۸4 كتاب: الحج»› باب: 
من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج › والنسائي برقم ٠۳١٠١‏ كتاب: مناسك الحج› 
فرض الوقوف بعرفة» و٤ ٠٠٠ ٤‏ فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة› 
وابن ماجه برقم ٠۳٠٠٠١‏ أبواب: المناسك»› باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة 


سورة البقرة ٣‏ 


۷- قال الله تبارك وتعالی: 


وقال بعضهم: الجدال: أن ارف صاحبك'. 


(۱) انظر تفسیر ابن جریر »)۲۷۸-۲۷٦/۲(‏ وتفسیر ابن أبي حاتم .)۳٤٩/۱(‏ 

(۲) ممن قاله: ابن عباس » وابن عمر» وعطاء بن أبي رباح»› وعطاء بن يسار» وعطاء 
الخراساني والحسن» وطاوس» ومجاهد» ومحمد بن كعب القرظي »› وقتادة» 
وسعيد بن جبير » وإبراهيم النخعي » والربيع بن آنس » وعكرمة » والزهري» ومقاتل بن 
حیان» ومکحول» انظر تفسیر ابن جریر (۲۸۱-۲۷۹/۲)» وتفسير ابن أبي حاتم 


.(۳۷/۱( 

(۳) ممن قاله: ابن عمي» وابن ¿ عباس وان ¿ الزبير» ومجاهد» والسدي» وإبراهيم» 
وعطاء بن یسار» والحسن › انظر: تفسیر ابن جریر (۲۸۸-۲۸۱/۲)» وتفسير ابن أبي 
حاتم .)۳٤۷/۱(‏ 


)٤(‏ ممن قاله: ابن عباس» وعطاء بن أبي رباح » وعطاء الخراساني » وسعيد بن جبير» 
ومجاهد» وعمرو بن دينار» والحسن › والضحاك » والربيع › وإبراهيم » وعكرمة› 
والزهري »› وقتادة» وآبو العالية»› ا زید» ومكکحول» ومقاتل بن حيان› 
وطاوس » ومحمد بن کعب القرظي » انظر: تفسیر ابن جریر ›)۲۸٤-۲۸۳/۲(‏ وتفسیر 
ابن ابي حاتم .)۳٤۸/۱(‏ 


[7/6] 


6٤‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقال بعضهم الرفف؛ الجماع› والفسوى السات والمعاصي » والجدال: 
أن يقول قائل: إن الحج في غير ذي الحجة» قد استقر الأمر على أن الحج في 
ذي الحجة» فلا جدال فيه لقول رسول الله يله وقد وقف بعرفة: «آلا إن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» فلا حج إلا في ذي 
الحجة )7 . 


رتد دفي بقن الشر ن إلى اا رى الجدذال مى اا فف 
والفسوق» وإلى أن النهي قد وقع على ذلك كله فکأنه قد قیل: لا ترفغواء ولا 
تفسقوا» ولا تجادلوا. 

وذهب بعضهم إلى أن النهي وقع على الرَقَث والفسوق خاصة» وآخبروا 
أن الحج لا جدال فيه » فكأنه قد قيل لهم: لا ترفثواء» ولا تفسقواء ثم اعلموا أن 
الحج لا جدال فيه» وأن ذلك قد انقطع » لأن بعضهم كان يقف بعرفات› 
وبعضهم بمزدلفة » ويقول هؤلاء: نحن أآصوب »› ويقول هؤلاء: نحن صوب › 
وكانوا يغيرون الشهور ويسمونها بغير آسمائهاء» فيحجون في كل سنتين في 
شهر » حتى يدور الحج في أربع وعشرين سنة» وكانوا يسمونه التييء» وهو 
الذي قال الله عز وجل: ًا اسم زياد ف آ[ڪمر 4 [التوبة:۳۷] . 


وقال شاعرهم: 


(۱) ممن قاله: مجاهد» والسدي » انظر تفسیر ابن جریر »)۲۸۷-۲۸٦/۲(‏ وتفسير ابن أبي 
حاتم .)۳٤۸/۱(‏ 

(۲) الشطر الأول منه جزء من حديث متفق عليه» رواه البخاري في صحيحه في مواضع 
منهاء كتاب: الحج» باب: حجة الوداع. ورواه مسلم »)٠٠١۷/٠١(‏ كتاب القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات › باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض. 

(۳) رواه ابن جریر في تفسیره عن ابن زید »)۲۸٦/۲(‏ ورواه ابن جرير عن مالك بن انس 
(۹/1). 


سورة الول ا ل ا 


ومنا منسئ الشهور القلةَّ س 0 

فانقطع الجدال بقول n‏ لله ية: «لا حح [[لا] في ذي الحجة»› 
ولم يؤمر بالحج حتى دار الزمان» ووقف بعرفة حيث كانت تقف العرب دون 
اليح 

م باه . 1 : 

وقال النبي ب4: امن حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه»» ولم 
بذكر الجدال › فدل على آنه لا رفث/ ولا فسوق » نهوا عن ذلك› ولا جدال في ٤١[‏ /ب|أ 
الحج » أي: قد انقطع الجدال» وجرى مجرى الخبر» وهذا هو الصحيح › والله 
أعلم. | 


قال الشاعر: 


هذا وجدكم الصغار بعينه لا آَم کی او 


(۱) البیت ورد عند ابن جریر »)۳۷۱/١(‏ في تفسر قوله تعالى: نَا أَلسّىء ...4 قال في 
اللسان (۱4۸۳/۱۲): «القلمسش الكناني: أك اة ليور غاي الحرت في الجاهلية». 

(۲) ساقطة من الأصل . 

(۳) في الأصل: الخمس› والصواب ما أثبته » وسيأتي قريبًا تفسيره عند المصنف. 

)٤(‏ متفق عليه» رواه البخاري برقم ۱۸١۱۹‏ كتاب: المحصر» باب: قول الله تعالى: 
رف4 › و ۰ ۰۱۸۲ باب: قوله تعالی: لاسو ولاج دلق أَلْحَچَ 4› ومسلم ›)۱١۷/٤(‏ 
كتاب: الحج › باب: في استحباب الحج والعمرة في يوم عرفة. 

(۵) نسبه سیبویه في الکتاب (۲۹۲/۲) لرجل من مذحج بلفظ: «هذا لعمركم الصغار 

TT )‏ وسماه في (۳۱۹/۱) عند ذكر بيت آخر من نفس القطعة فقال: اوهو 

لبعض مذحج وهو: هتي بن أحمر الكناني». 


4٦‏ اآحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ت و 
قال المفسرون جميعا ممن انتهى إلينا قوله› وهم من شهر بالتفسير من 
التابعين ' آنهم کانوا ۹ دتزودول فامروا الاد وأخبروا ذلك أن خير الزاد 
التقوى » أي: فاضحَبوا حجكم - مع اتخاذ الزاد - التقوى» لا أعلم خلافا في 
ذلك 


)١(‏ ساقطة من الأصل › ولا يستقيم المعنى بدونها. 


سورة البقرة ۱۹۷ 


: قال الله عز وجل‎ -٨۸ 


سے ے وس ق 9 2£ 
علټڪم جاح آن تبتغوا فص 


[التجارة في الحج] 

سئل ابن عمر عن التجارة في الحج فقال: لا بأس بذلك» وتلا هذه 
الآية: ۾ لَب عَم مجك آن بوا هَل من ري »› وعزاه إلى النبي 
ا وأنه ستل عن ذلك فلتلا 


وقال من فسر القرآن كلهم: لا بأس بالتجارة في الحج» وفسروا الآية 
بذلك عن ابن عباس وغيره"» وقالوا: لأنهم كانوا يتحرّجون من التجارة في 


)١(‏ رواه أبو داود برقم ١۱۷۳ء‏ كتاب: المناسك» باب: الكري» عن أبي أمامة التيمي 
قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه» وكان ناس يقولون لي: إنه ليس لك حح»› 
فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن» إني رجل أكري في هذا الوجه» وإن ناسا 
بقولون لي: إنه ليس لك حج» فقال ابن عمر: أليس تَحْرم وبي وتطوف بالبيت 
وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال: قلت: بلى » قال: فإن لك حجاء جاء رجل 
E O E O‏ 
نزلت هذه الآية َي يڪم مكاح آن سبوا مضل من ريم ) فأرسل إليه 
N‏ : الك حج). 

(۲) الآثار عن ابن عباس رواها ابن جرير في تفسیره (۲۹۷-۲۹/۲)› واب بن ابي حاتم في 
تفسیره (۳۵۱/۱). 


[/ er] 


۸ حكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


۾ دا اكم من عرفت 


[الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة] 
قيل: إنه لم يكن نبي إلا أمر بالصلاة إلى البيت» فلما أمر إبراهيم كلاه 
اال مرت اة يو هة اها قا نان |د سارت ارود 
نزلت فنزل » فلما انتهت إلى موضع البيت استقرت عليه» وانطلق إبراهيم معه 
جبريل عليهما السلام»› فمر بالعقبة › فعرض له الشيطان فرماه» ثم مر بالثانية› 
فعرض له فرماه» ثم مر بالثالثة » فعرض له فرماه» ثم انتهى إلى عرفة» فقال له 
جبريل عليه السلام: عرفت › فلذلك سميت عرفة» ثم رجع فبنى البيت على 
موضع ا 
وقال عطاء» والحسن: سميت عرفات لأن جبريل كان يري إبراهيم 
المناسك ويقول له: «عرفتَ)» فيقول: «قد عرفت)» فسميت (عرفات)'. 
وسمي الموسم لوسم الناس بعضهم بعضًا» وسمي التشريق لتشريق 
الس ل الاغ 
کو 
مَوقوفة بنظر التشريق 1 


(۱) عند ابن جرير في تفسيره عن السدي (۲۹۸/۲)› اثر قريب منه وبدون ذكر السكينة. 


)۲( لتر عن عطاء رواه ابن جریر في تفمسیره (۲۹۹/۲)»› ورواه أبضا عن ابن عباس 
(۸/۲). 

() عر تاا ال )اله a‏ 
العبد» ترجمته في طبقات فحول الشعراء »)۱٥٩- ٠٠١١/١(‏ والبیت: = 


اال ا 


وقال علي » وجابر» عن النبي بة: «عرفة كلها موقف»› وكل مزدلفة 
موقت وار ا ع عا ا واه ا :. 

وقال ابن عباس: من أفاض من عرفة قبل غروب الشمس فلا حج له. 

وقيل في المزدلفة: كلها موقف وارتفعوا عن بطن مُحَسر" . 

والمسجد الذي يصلي فيه الرمام يوم عرفة هو في بطن عرَتَة» فإذا خرج 
اا ی ی و ی ی کے کے و ا 
البطن» والمزدلفة من حين يدخل الإنسان من ناحية عرفة» فيخرج ات 
ويصير إلى الحرم» ويصير بين جبلين حين يخرج من المأزِمين“» فقد دخل في 
مزدلفة إلى بطن مُحَسر» وبطن مُحَسّر بين مزدلفة وبين منى » إذا خرج الإنسان 
من منى يريد مزدلفة لقد هبط في / بطن مُحَسر» فإذا حرج منه يريد مزدلفة فهو [١١/ب]‏ 
في مزدلفة. 


= معقولة ينظر التشريق راكبها كأنهامن هوى للل موس 
انظر: جمهرة أشعار العرب للقرشي (ص٠۳٠۲).‏ 

(1) في هامش الأصل: مُحَسّر» وفوقها (خ). 

(۲) رواه عن علي أحمد في مسنده برقم ٦۱۳‏ أبو داود والترمذي برقم ۰۸۸٥‏ آبواب 
الحج » باب ما جاء أن عرفة كلها موقف › وقال: لاحسن صحيح»» بلفظ طويل » وابن 
ماجه ۳٠٠٠١‏ أبواب المناسك»› باب: الموقف بعرفة » بلفظ مختصر› ورواه عن جابر 
بو داود برقم ۱۹۳۲» كتاب: المناسك » باب: الصلاة بجمع » وابن ماجه برقم ٠٠٠۲‏ 
الموضع السابق » وأخرج الحديث بلفظ قريب من لفظ المؤلف مالك في الموطاً برواية 
بحيى برقم ١١٠١ء‏ كتاب: الحج » الوقوف بعرفة والمزدلفة » بلاغا من غير أن يسنده. 

(۳) مح مَُحَسر: بضم أوله وفتح ثانيه » بعده سين مهملة مشددة مكسورة» ثم راء مهملة› » وهو 
اسم واد بعرفة » انظر معجم ما استعجم (٤/۰١۱۱۹)ء‏ ومشارق الأنوار .)١١١۷/١(‏ 

)٤(‏ عرَتة: بضم أوله» وفتح ثانيه » بعده نون وهاء التأنيث»› وهو وادي عرفة » انظر معجم ما 
استعجم .)٩۳/۳(‏ 

)٥(‏ المَأزمَين: مأزما منى » بفتح أوله» وإسكان ثانيه» وكسر الزاي المعجمة»› طريقان 
معروفان بين عرفة ومزدلفة » انظر معجم ما استعجم .)۱۱۷۳/٤(‏ 


a EEE ۰٠‏ القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


۸- قال الله عز وجل : 


م 


الحرار 4 


قاد آله ى î‏ ص 


المشعر الحرام: قرح » وهو الجبل الذي يقف عليه الإمام» ومزدلفة كلها 
المَشعر» كذلك قال قمر و الات وا م ات ا ان 
كل الذي بين الجبلين من المشعر. 
. اا ٣‏ کک 2 
وکان النبي ۰ وأبو بکر › وعمر نمفول على رح حداء ثبیر'»› والناس 
وذكر الله عز وجل هناك واجب بالندب وليس بفرض » لأنه عليه السلام 
قدم ضعفاء بنى عبد المطلب بليل . 


f 0 x al 
2 2 CS 2 2 


(۱) ٿبیر: بفتح أوله» وكسر ثانيه » بعده ياء وراء مهملة» جبل بمكة» انظر معجم ما استعجم 
.("o/۱)‏ 


[الموقف ومكان الإفاضة] 
ية واقفا بعرفة مع الناس فقلت: والله إن هذا من الحُمُس» فما شأنه واققًا 


٩0! هاهتا‎ 


وقالت عائشة # وسائر من فسر ذلك: كانت قريش في الجاهلية» وهل 
الحرم» ومن ولدته قريش يسمون الحمُس » وكانوا يقفون بالمشعر الحرام 
وبجَمُع» وكانت سائر العرب تقف بعرفات » وإنما وقف النبي م قبل البعث 
بعرفة مع العرب » وترك قومه بهداية الله إياه» فلم تزل قريش على ذلك إلى أن 
حج رسول الله ميه حجة الوداع » وأنزل الله تبارك وتعالى عليه: # ثم أَوِيضُْوأ مِنَ 


(۱) متفق عليه »› رواه البخاري برقم ٤‏ ۰ کتاب: الحج› باب: الوقوف بعرفة› ومسلم 
»)٤٤/٤(‏ كتاب: الحج»› باب: في الوقوف وقوله تعالى: # ُو أَفِيطُوا من حي 
أكاص الاس ...4 . 

(۲) جَمُع: قال البكري: بفتح وله وإسكان ثانيه » اسم لمزدلفة. سميت بذلك للجمع بين 
صلا تي المغرب والعشاء فيها. معجم ما استعجم (4/۲(. 


۲ أحکام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


جدال ولا خلاف حيث كانت العرب تقف »› وهو موقف إبراهيم عليه السلام› 
فقال الله عز وجل: ادا أَفيَ ف قن عرقت قاڏڪروا الله عند المد لمشعر 


ر ر صر 


الڪراو وآڏڪروه کک وان ڪنتم من مله لمن السا e‏ ا 


و بعنی ٠‏ ت لا من حیث كانت قريش تفيضم )0 


)١(‏ أثر عائشة متفق عليه › رواه البخاري في صحيحه برقم )ع » کتاب: التفشبر باب 
قوله تعالى: ‏ تُر أَفِيصُوا مِنّْ حَيَبٌ ...4» ومسلم »)٤١/٤(‏ الموضع السابق. 


سورة البقرة Y٠‏ 
Yo‏ قال الله عز وجل : 
کب سز رکس اسر 
اله کوک اء م ار اد ڪر 4 


کک اا e‏ وأنسابهم» a‏ يالك r‏ الله e‏ 
ڪر کو ّ آله کڏ وک ءا اء ڪم اراڌ ذڪرا ) › فأمروا ذلك والاأشتغال 
به عن المفاخر› إذ قال ذلك مجاهد» وقتادة» وعطاء» وجماعة١‏ 


af 8 ۰ < 
2 2 2 2 2 


(1) في الأصل: واذكروا. 
(۲) انظر تفسیر ابن جریر (۳۰۹-۳۰۸/۲)»› وتفسير ابن ا حاتم .)۳٥٦-۳٥۵/۲(‏ 


e۳]‏ /ب] 


:0 أحکام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


[الأيام المعدودات والمعلومات] 

اختلف ابن عمر» وابن عباس › وسائر من فسر هذه الابة فيها. 

فقال ابن عمر: الأيام المعدودات: يوم النحر» ويومان بعده. وقال: 
المعلومات يوم النحر ويومان ا 

وروى مقسّم » عن ابن عباس 4: المعلومات: يوم النحرء وثلاثة أيام 
الرو:. 

را طالب فو: المعدودات: يوم النحر ويومان بعده» 
اذبح في أيها شئت/» وأفضلها أولها“ . 

وکذا قال ابن عمر. 

وأحسب أن الراوي غلط » أراد أن يقول: المعلومات » فقال: المعدودات› 
لأنهما قالا: اذبح في أيهما شئت» والذبح إنما ذكر في المعلومات» فقال 


3 سم 2 


سج رو ر 
تبارك وتعالى: ل ويتڪروا اسم آل فج أَيَاو فلوم على ما ررَقَهُّم من بَهيمةٍ 


)١(‏ ذكره ابن أبي حاتم تعليقا عند تفسیر قوله تعالى: ۾ ويڌڪروا اس آل ف تار 


مَعَلومَلىت 4 .)۲٤۸۹/۸(‏ 
(۲) اخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۲/(. 
(۳) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره .)۳٠۰/۲(‏ 
0 


Y* o0 سورة البقرة‎ 


آلأكر4 [الحج:۲۷]» وقال في المعدودات: فمن تَعجَل ف يَوْمَين َل ِنَم 
ووس َأ قم يد 4 [البقرة:۲۰۲]. 

وروق جامد عن اتن غاس أن المعدودات: انام العقن» 
والمعلومات: أيام النحر. وروي مثل ذلك عن جماعة من المفسرين. 

فأما قولهم: المعلومات: أيام النحر» فهو موافق لظاهر كتاب الله تعالى› 
لقوله تعالی: فإف أياو علوت عل ما ركهم ن بَهِيمة الأتكر 4 فعلم نها آيام 
النحر» وهو موافق لقول علي وابن عمر. 

وأما قولهم في المعدودات: إنها أيام العشرء فغلط من الرواةء لأن الله 
عز وجل قد وصف المعدودات بأنه يتعجّل في يومين منهاء فعلم أنها ثلاثة أيام 
بعد يوم النحر» إذ كان التمر الأول يقع في اليوم الثاني من هذه الثلاثة. 

وهذه الأحاديث المروية عن علي » وعن ابن عباس » مما يخالف ما روي 
عن علي » موافق لقول ابن عمر» تدل“ شواهدها على أن المعنى فيها ما قال 
ابن عمر» والصحيح الذي [لا]“ يشكل على ذي لب أن المعدودات 
والمعلومات تجمعهما أربعة أيام» فالمعلومات منها: يوم النحر» ويومان بعده» 
وهذه للضحايا فقال: ىكلو ينا وَأطْعمُوأ لقان وَلَمُعَرَ4 [الحح:٠٠]‏ » فكان الذبح 
فبها والإطعام"› والمعدودات: بوم النفر› وهو ثاني العيد»/ ويومان بعده» فيها 
بقع التعجيل والتأخير » فالأضاحي في المعلومات » والهدايا فيهاء لأن يوم التفر 
الثاني ترمى فيه الجمار» فيجوز فيه نحر الهدي » وبالله التوفيق. 


إو کک 


)١(‏ في الأصل: يدل. 
(۲( ساقطة من الأصل . 
(۳) في الأصل: وبالإطعام. 


UE 


٦١‏ لحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


فمعنی فلا ِنَم عََيَهِ »: آن يرجع مغفورا له» لم يبق عليه من ذنوبه 
المتقدمة شي ء› وهذا قول ابن عمر» وابن عباس » وغيرهما من الصحابة . 
وقال مثل ذلك جماعة من التابىء ٠‏ 


وقال بعض التابعين: لا إثم عليه في تعجيله"» وهذا خطاًء لأنه لو كان 
المتعجل وضع عنه المأثم لتعجله» لما أعيد ذكر ذلك فى المتأخرء لأن المتأخر 


قد بلغ أيضا ما حد له» والمعنى فيه ما قاله ابن عمر» وابن عباس: إن اتقى الله 


ٍ 


عبد في حجته فتعجل » أو تأخر » فلا إثم عليه في شىء من أعماله. 


(۱) رواه عن ابن عمر: ابن جریر في تفسیره (۳۱۹/۲)» وعن ابن عباس ابن جرير في 
تفسیره (۳۱۹/۲)»› ورواه كذلك عن ابن مسعود» ابن جریر في تفسیره (۳۲۰/۳)» 
وابن أبي حاتم في تفسیره »)۳٦۲/۲(‏ وعن علي »› عند ابن جرير في الموضع السابق› 
وذکر ابن ابي حاتم آنه روي عن ابي ذر. 

(۲) رواه ابن جریر في تفسیره (۳۲۰-۳۱۹/۲) عن مجاهد» وإبراهيم » وعامر»› 
ومعاوية بن قرة» وزاد ابن أبي حاتم في تفسیره )۳٦۲/۲(‏ عزوه إلى الشعبي»› 
ومطرف بن الشخير » وحماد بن أبي سليمان. 

(۳) رواه ابن جریر في تفسیره (۳۱۹-۳۱۷/۳) عن ابن عباس من الصحابة» وعن عطاء» 
والحسن » وعكرمة» ومجاهد» والسدي » وقتادة » وإبراهيم » من التابعين. 


۹¥ 


سورة البقرة 


فقد روی منصور› عن ابي حازم » عن ابي هريرة› عن النبي 6 قال: 
من حج فلم يرفث ولم یفسق رجع کما ولدته مه )( . 


4د 24 4 ج ج 


(۱) متفق عليه » رواه البخاري فی صحیحه برقم ۹ :+ کتاب: الممحصر»› باب: قول الله 
تعالی : ی ره » و۰ ۰۱۸۲ باب قوله تعالی : ولا سو ولا جال &› ومسلم 
»)٠١۷/٤(‏ كتاب: الحج» باب: في استحباب الحج والعمرة في يوم عرفة. 


٤٤[‏ /ب] 


۸ آحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


-۱٦‏ قال الله تعالی: 


۾ کيب يڪم اتال وهو ره ڏک 4 


[إفرض الجهاد] 


معناه والله أعلم: شديد عليكم» لأن النبي 4 آيام مقامه بمكة قبل 
الهجرة» كان ينزل عليه الآيات التي فيها لين وحسن O Es‏ 
ادوا و له في قتال المشركين وجهادهم والغلظّة عليهم› 
لأنهم ظلموه وأخرجوه عن دياره» فقال عز وجل: أن َي يكلو أده 
شیا و له عل شرو لق آل را ي يرهم [الحح |٠ ]٠ ٠-٣۹:‏ 
يعني: لقولهم ربا آ4 وقال تبارك اسمه: 3 يما الین عرض المت 
عل لقتال ٭ [الأنفال:٠٠]»‏ وقال: # كش يڪم الْمَتَالٌ وگ ڏک 4 الح 
١]ء‏ وقال: # وای دوا لھم ما ام طحي قن كوو وین رہاط الل هبوت ہو 
عدو أله ودوك 4 [الأنفال:٠٠]‏ » وقال: قدا لقنم لذ گا کے الراب 4 
[محمد:؛٤]‏ » فنسخ الجهاد كل آية لينة. 


وكان بين رسول الله 4 وبين طوائف من العرب حين قدم المدينة هدنة 
وصلح › 2 الله آن يفي ۰ ای مدتهم » وذلك قوله عز من قائل: ا 
یلو اک کم تک دتم ییک از ڪااوگم ڪرت طدوئم ان کیا از 
لوا ر ۴ ا که کسی ع کک لموک فان اعرلوکم فلم يفيلو وَألَرا 
ایک لسم فا جعل اه لک ع سیک4 | [النساء: ۰ 4] » بعهدهم إلى 


سورة البقرة 


مدتهم › وقال: ران جا ل فجت 6 ع أ ا و | آل 4 


[الأنفال:٠٠]‏ » وقال: # قد هنوا وندعوا إلى لار وأسشر ادعوب واه م ون 
اک4 [محمد:٥]‏ وقال: وکیا فی سیل کل الین بقیونگ | 
۰ وقال: اون ڪات ين وم بتڪم وبيتهم ميك هريه مله يل 
هلي ورزر رَمَبَوٍ ‏ [الساء:۹۲]» يقول: بسبب العهد الذي بينكم» وقال: 
لاص کنا َر الوا لعزم يى لرْسُلٍ# [الأحقاف ]٣٠:‏ » وقال: لاتير للام بألتَْرٍ 
لار € [البقرة:٤۱۹]»‏ وقال: ایس ادى یک عدوا عه بل ما اعَتَدَى عك 4 
[البقرة٠٤۱۹]›‏ وقال: ما لک إا تیل لک اروا فى سيل الل أقَاقلثر ٭ 
[التوبة:۳۸] » يريد أقمتم » وقال: #انفِروا خمَافا وال 4 [التوبة ٠:‏ ] » والخفيف : 
الذي ليس له عيال» والثقيل: الذي/ له عيال» وقال: #حرض المؤميت عل 
لوال € [الأنفال:٠٠]‏ » وقال: #۰ ما ڪات لاَهَل اَلْمَدِية ومن حور ين الاب أن 
يفوا عن رَسول آلو ولا يرغبوايانفشسممعن تقو4 [التوبة:٠٠٠]»‏ وهذا إذ كان 
الإسلام قلي فرض على الجميع › فلما كثر الإسلام قیل: وما کات الْمومِونَ 


r2 


يفوأ كافَةً# [التوبة:۲١٠]‏ . 

ففرض الجهاد الآن على الكافة» ينوب بعضهم عن بعض » ولا تتعطل 
مساجدهم » وجُمعاتهم » وصلواتهم » فكان الجهاد واجبًا على كل مسلم يطيق 
الجهاد» ولم يكن يجوز لحد أن بتخلف إلا بأمر رسول الله ية . 

وكذلك كانت الهجرة واجبة» فلما فتحت مكة سقطت الهجرة» لأن النبي 
ياه قال: «لا هجرة بعد الفتح»"» وكان الناس بعد ذلك يغزون ويرجعون إلى 


)١(‏ في الأصل: فقيل » ولا موجب للفاء. 

(۲) متفق عليه من حديث ابن عباس » رواه البخاري برقم ۳ و٥۲۸۲‏ »۰ کتاب: الجهاد 
والسير» باب: فضل الجهاد والسير » وباب: وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية› 
ومسلم ›»)۱۰۹/٤(‏ کتاب: الحج» باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها...» = 


]/[ 


1۰ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


م 


مواضعهم › فأنزل الله عز وجل: #وقيَلواً ي سيل انو واعلموا أن أله يع علي 4 
[البقرة:٤ ٤‏ ۲]» فصارت الجماعة مندوبة» وينوب بعضهم عن بعض › ف ةم 
الفرض الذي على الجملة وصار ندبا للكافة» فإن هجم أمر يحتاج فيه إلى 


الجملة وجب عليهم ذلك › والله أعلم. 


لفظ «بعد الفتح»» ورواه مسلم في نفس الموضع بلفظ البخاري لكن عن عائشة . 


۲١١ 


سورة البقرة 


۷- قال الله تبارك وتعالی: 


كانوا قد تهوا عن القتال في الشهور الحُرّم» ثم نسخ ذلك بقوله: 
الْمقرڪت كافة ا e e‏ [التوبة:٠٣]›‏ وأا 


[سبب النزول] 

وكان سببٌ نزول هذه الآية: أن رجلين من بني كلاب لقيا عمرو بن أمية 
الضمْري » فقتلهما وهو لا يعلم أنهما كانا عند رسول الله/ ئة > وذلك في أول ]۲/۹[ 
یوم من رجب » فقالت قریش : ي ارا فأنزل الله تبارك وتعالى: 


آ 


ليتكوك اهر الام فال في فل قال فو كي وصدٌ عن سيل ار [البقرة: 
۷]» ثم قال: ما تفعلونه من صد عن سبيل الله وكفر به» وعن المسجد 
الحرام» وإخراجكم أهله منه أكبر عند الله » مخاطبة لهم بذلك وتوبيخا. 

والرجلان هما اللذان مضى رسول الله ميه في ديتهما إلى بني النضير› 
قتلهما عمرو بن أمية الضمري”'. 


(۱) في الأصل: قاتلوا. 
(۲) بعده في الأصل: تكرار لأول الكلام على الآية إلى قوله: بالقتال بعد الهجرة» ثم 
ضرب عليها. 


1۲ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


۹- قال الله تبارك وتعالی: 


يتك ن انكنر انير ) 


کے 


الجيسر: القمارء فر فة فين من الجيسن» قال مالك 2 فقن خر 
الله على عباده» وشرحه فى سورة المائدة. 


۴ م‎ U 7 ۹ 
i 3 i 2 5 


1۳ 


سورة البقرة 


۹- قال | 


2 


و ع 


رد ر ۸ ل 
ولوت مادا فقون 


والعفو هاهنا: ما كان من صدقة عن ظهر غنى»› لأن النبى كيه قال: 
«(أفضل الصدقة ما تضدق به عن ظهر غنى»“. 
وقال الله عز وجل في موضع آخر: [خذ العقووأض ألمي 4 [الأعراف: 
٩4‏ ] » فالعرف هاهنا من محاسن الأخلاق› أي: استعمل محاسنهاء وأعرض 
عن الجاهلين » ويجوز: خذ ما عفي لك من محاسن/ أخلاق الناس» وال أعلم. ]/٤١[‏ 


(۱) من حدیث رواه البخاري برقم ۲٦‏ ۰ کتاب: الزكاة» باب : لا صدقة إلا عن ظهر 
غنی » و٩٥۳٥‏ » کتاب: النفقات » باب: وجوب النفقة على الآهل والعيال » ن ابی 
هريرة» ومسلم »)4۹٤/۳(‏ كتاب: الزكاة» باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد 


ل 
السفلى»› عن حکیم ش حزام وه . 


٤‏ آحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


~~ قال الله تارك وتعالی : 


یاون عن کی ل إضکح کم کو وین اروم یخو نگم ) 


الخلطة مع مال ال 
مع مال اليتيم] 


قال مالك ظ4: : كان جل طعامهم التمرء ن ا ار ج 
حائطه » ولولیه تمر بَجُذه من حائطه » فیختلط فیؤکل > فيكون اليتيم الذي يأكل 
منه اليسير» لضعف آکله» فلما آنزل الله تعالی: طن الزن ڪون امول الي 
لما لما يأو ن بوهم ارا وَسَيَصكوت سور [الساء:١٠]»‏ امتنعوا من 
مخالطتهم حتى آنزل الله فإوسكلوتك عن اتی ا ون مخالطوهُم 
قخو نک والله يلم أَلْمُمَيد من الْمّصَلِح 4 [البقرة:٠۲۲]‏ » من يريد الار تاق نمال 
اليتيم » فأباح الله لهم المخالطة بصحة النية والاجتهاد. 

وليس في القرآن لويسكَلوتك) إلا ثلاثة عشر موضعاء لقلة سؤالهم» 
ولنهيه إياهم عن السؤال عما لم يكن . 

والمخالطة ليست الشركة » أخص الاأسماء بالشركة: الشركة › وإن كان قد 
بجوز أن يقال للشريك: خليط . 

ال التي أراد الله تبارك وتعالى هاهنا: جمع الطعام» والراعي» وما 
أشبه هذاء وما لكل واحد معروف» كخلطة الغنم في الراعي» والدلوء 


10 


سورة البقرة 


والمراح› وما لكل واحد معروف» وكقوله: خليط البُشر' والتمر» وهما 
متميزان» وكما تقول الناس: اختلط الناس» وهم متميزون› والله أعلم. 


.)٤١٤/۲( المثراح: موضع مبيت الماشية » بضم الميم› انظر: التنبيهات المستنبطة‎ )١( 

(۲) اشر عند أهل اللغة هو: التمر عند اخضرار لونه» قبل الرَهُو وبعد البلح 
الكبير الأبيض» وعند الفقهاء هو: البلح بعد الزهو» انظر: التنبيهات المستنبطة 
(°6/۲). 


|ب/٤٦[‎ 


۲۱١‏ أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيرى 


۲۱- قال الله تعالی: 


ولا کا مركت حى يُومِنَ 4 


|نکاح المشرکات والکتابیات | 

قال بعض من فسر هذه الآية: إنها نزلت في كل الكفار» ثم استفنى منها 
أهل الكتاب . 

وقال / بعضهم: نزلت في قريش والعرب وسائر عبدة الأوثان»› وأفرد هل 
الكتاب بإحلال نسائ . 

وذلك - والله أعلم - عندناء إنما كان إكرامًا للكتاب الذي في أيديهم» 
وإن کانوا فد حرفوا بعضه وبدلوه» وكذلك أحل لنا ما يطعمون من ذبائحهم› 
ولأنهم أقروا بالله » وألحقوا به شيئًا لا يلحق » وعبدة الأوثان تخلوا من ذكر الله 
وعبادته » إلا ما يدعوهم إليه اضطرار العقول بغير اعتقاد» وهذا قول مالك . 

وقال: إن الجزية تؤخذ من كل كافر» وتّنى كان أو غير ذلك» لأن الجزبة 

ٍ EGS 

لم نقصد بها ما قصدنا بالنكاح والطعام»› لان هذين أجلا تشريفا لكتابهم› 
والجزية صَغار وذلة» وقد يلرَمُها كل كافر » وإذا كان الصغار بُلزمُه أهل الكتاب› 
فعبدة الأوثان أولى › وقد قال رسول الله : «ستّوا بهم سنة أهل الكتاب». 


(۱)( ذهب ال ذلك : ابن عباس › وعكرمة» والحسن البصري › ومجأاهد» والربيع › و سعد 


ومكحول » والضحاك › وزيد بن أسلم»› انظر: تفسير ابن جریر (۳۸۸/۲)› وتفسير أبن 
ابي حاتم (۳۹۷/۲). 


۰ (۲( رواه أبن جرير في تفسیره )۸4/۲( عن . قتادة » وسعید بن جبير . 


)۳( رواه مالك في الموطاً برقم ¥07( برواسة بحیی » کتاب: الزكاة» باب ما جاء فی 


و ا 11۷ 


فقال قائلون: لهم كتاب› وهذه غفلة» لو كان لهم كتاب لعرف› ولقال 
عليه السلام: لهم كتاب» فإنه عالم بالكتب» ولم يقل: «ستوا بهم سنة آهل 
الكتاب»). 

ویحتمل أن یکون الله لما قال: ط یلوا اریت ل يموت بال ولا لوو 
اکر ولا رمو ما سم اة رولد ولا ريرمت وب لك 4 [التوة:۲۹] » أن 
بکون هذا وصقا“ لکل کافر» فکتا لو تر كا ودذلك أخذناها من الكفار الذين هذا 
وصفهم سوى أهل الكتاب»› ولم نقبلها من أهل ا 
فيه نعت رسول الله به والامرٌ باتباعه» فلا تقبل الجزية م منهم ويقتلون › بينما 
يقتل المرتد/ الذي قد قامت عليه حجة القرآن ولا يقر» فبين الله تبارك وتعالى 
آخذها من أهل الكتاب تخفيفا عنهم في الدنياء فیکون معناها: وآهل الكتاب 


ضا . 


- 


وقال الشافعي في كتاب الرسالة: «بعث النبي ية والناس كلهم على 
وف اليهود والنصارى» أهل كتاب»› وعبدة الأوثان»"» فإذا كان 
المجوس من عبدة الأوثان فأمرنا فيهم بشيء» فهو في کل عابد وثن › والله 
أعلم . 

ومما يدل على أن المجوس ليسوا آهل كتاب» أن النبي يه بعمث 


)١(‏ في الأصل: وصف. 

(۲) في مقدمة الرسالة (ص۲١٠٠-١٠٠)‏ ما نصه: (... بعثه والناس صنفان: أحدهما: آهل 
کتاب بدلوا من أحکامه» وکفروا بالله » فافتعلوا كذبًا صاغوه بألسنتهم » فخلطوه بحق 
الله الذي أنزل إليهم...٠‏ وصنف كفروا بالله » فابتدعوا ما لم يأذن به الله » ونصبوا 
بأيديهم جار ةوا وضورا اتسر ا وتا اء افغلوها) وذغوكا الهة 
عبدوها» فإذا استحسنوا غير ما عبدوا منهاء ألقوه ونصبوا بأيديهم غيره» فعبدوه: 
فأولئك العرب»...) 


[/év] 


۲۹۸ اأحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
ٍ3 

فرش والعرت تحب ظهور کسرئی> وکان المؤمنون يحبون ظهور الروم» فنصر 
الروم حتى بلغوا اا الله تعالی: عت الوم ف أن لاض وهم يب 
PE‏ ر غلبهر a a‏ سنارت سنوت 4 › إلى قوله: صر آل له نص س 


ا ا 


سے 


شور ال ۲۱۹ 


: قال الله عز وجل‎ AA 


[الحيض والطهر ] 
۰ مہ م ي . مدو س لے د و چ ر 

والحيض يزيد وينقص »› قال الله تعالى: يعم ما تخل ڪل أن وما 
ف لرام وما تزداد 4 [الرعد:۸] فاخ () بنقصانه وزبادته › فأقله عند مالك 
دفعة من دم وأكثره خمس عشرة ليلة» فليس يجوز وطء الحائض حتى تطهر 
وتغتسا 
فأما: ْح بهي € فإيجاب الفرض . 

ادا َر € فندب عند بعض أصحابناء وإيجاب عند بعضهم › لن 
الأذى الذي هو العلة قد زال» ولو أن حائضًا طهرت فلم تجد الماء ا |۷ /ب| 
ووطتَّها زوجها. 

وقال مالك في الكتابية: إن زوجها المسلم يجبرها على الخغسل من 
الحيض » ولا يجبرها على الخسل من الجنابة"» لأنه يحل له وطء الجنب»› ولا 
يحل له وطء الحائض حتى تغتسل »› وعلى أن الاغتسال لا يكون إلا بنية› 


(۱) في الأصل: وأخبر. 
(۲) المدونة .)٠٥١/١(‏ 
( لدو 7 


٠‏ الحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
والكتابية إذا أجبرت على ذلك فإنما تغتسل بغير نية» ولكنه لما كان له أن بطاً 
المسلمة بظاهر الاغتسال» وهو لا يدري حضرت النية أم لاء كان له أن يطاً 
الكتابية بظاهر الاغتسال» وهذا عندي أصح في المعنى » والله أعلم . 

وزعم غيرنا أن الحيض لا يكون أقل من يوم وليلة“. 

وقال العراقيون: ثلائثة آيام بلياليها"» وليس لهم أصل في ذلك من كتاب 
ولا سنة ولا قياس وذلك أن الحيض إنما هو ظهور الدم» وقد قالت 
الجماعة: إن الدم من الفرج حيض »› حتى يعلم آنه استحاضة» والطهر عندنا 
وعندهم النقاء» فإذا كان ذلك كذلك »› فانقطاعه يوجب الطهر وإن كان ساعة من 
النهار. 

فأما غيرنا فزعم أنها إذا طلقت » فطعنت في الدم“ من الحيضة الثالغة»› 
فقد حلت للأزواج › وهو مع ذلك يقول: قل الحيض يوم وليلة» ويزعم أن 
النهي عن وطء الحائض كالنهي عن القران بين التمرتين » والتعريس على قارعة 
الطريق » فجعل ما نهى الله عنه» وذكر العلة فيه» وأكد النهي غاية التأكيد» 
كالنهي عن القران» والقران إنما نهي عنه لعلة الشيء» فأما الآن فلا بأس 
بالقران » فدل هذا القول منه على معرفته بالفرض والندب» والخاص والعام› 
وحسن وصفه للرسالة. 


.)١٤١/۲( ذهب إليه الشافعي » انظر: الم‎ )١( 

(۲) ينظر اختلاف العلماء في مسألة أقل الحيض وأكثره في الاستذكار .)۳٤۲/۳(‏ 

(۳) راجع حجج الحنفية لمذهبهم في آقل الحيض في المبسوط .)٠٤۷/۳(‏ 

)٤(‏ طعنت في الدم أي: دخلت في مدته» وفي النهاية (۱۳۸/۳): ومن ابتداً بشيء أو 
دخله فقد طعن فيه) . 

)٥(‏ في الأصل: والندر. 

)٦(‏ كذا بالأصل › ولعلها: المسألة. 


۲۲١ 


سورة البقرة 


وكل من وقت/ في الحيض وقتا فلا برهان له عليه» وإنما هو ظهور الده 
وانقطاعه › آلا تری لگا قال في النفساء» ثم رده آخر الأمر إلى الموجود وعلم 
النساء. 

وأما قوله عز وجل: قَأوْشُى يِن ّث امرك ال4 » يعني: في الموضع 

وأما قوله: ييب ألنََبِينَ َب طهر 4 » فإنه ينبغي للمتطهر بالماء أن 


2 
ا 
2 
ج 
کا 


.)0۳/۱( المدونة‎ )١( 


[1/۸] 


۲١‏ اأحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


۴- وآما قوله: 


اا 


فقال فوم آي وقت شت . 


وقال آخرون: نی شئتم منھاء لم بحرم الله منھا شیئًا. 

قل إن ذلك رل لقرل الهرد: من آي ابراه حن درعافي لها جا 
ولدها أحول» فأنزل الله ذلك» رواه مالك عن ابن المنكدر» عن جابر» عن 
النبى کل . 

قال مالك 5 وسبي أله قارك وتال الم ر اة رتا لان الولد کون 
منها. 

واعلموا آنه لا بأس أن يأتي فرجها كيف شاء على ما روی جابر في 
ذلك» خلاقًا لليهود» والنبات إنما سمي حرثا لأنه تحرث الأرض له»› 
وسميت المرأة حرا لأن زوجها يغشاها فيكون منه الولد» وال أعلم. 


ا 2 ا ج ا 


00 


.)٤٠١٦/۲( ممن قاله: الضحاك » ومجاهد› رواه عنهما ابن جرير‎ )١( 

(۲) رواه ابن جریر في تفسیره )٤۰۷/۲(‏ عن ابن عمر. 

(۳) متفق عليه » رواه البخاري في صحیحه برقم ٤٥۲۸‏ »› کتاب: : التفسير» باب: اوم 
ڪرت لک ...۰€ ومسلم ›»)۱٠٥١٦/٤(‏ کتاب: النکاح » باب: جواز جماعه امرأته في قبلها 
من قدامها ومن ورائها. 

)٤(‏ في الأصل: يحرث. 


٣ سورة‌البقرة‎ 


۴‰- قال الله عز وجل: 


هو أن يحلف الرجل آلا يمر قرابه» ولا يَصِل رحمَّه» ولا بُصلح بين 
الناس» ولا يأمر بمعروف» ولا بنهى عن منكر› وما أشبه هذا مما هو قربة إلى 
الله عز وجل . 
El GEC CES‏ 
تمت هاا ف ها ةالو جع 


5 
5 
د 
2 


٤۴‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


-٥‏ قال الله تعالی: 


خدگ ا انو ف انی و کتک وایند اکب ت فلوگ 4 


قالت عائشة #: هو قول الانسان: لا والله» وبلى والله » وكلا والله» ولا 
EY‏ 

وقال غيرها: هو الرجل يحلف على الشيء عنده» فلا يكون كما كان 
a‏ 
على ما عنده» فكذلك قال مالك: من حلف على طائر أنه حمام فكان فاخكَة0) 
عند قربه منه» فلا حنث عليه . 


[أنواع الأيمان وأحكامها] 
والأيمان على ثلاثة أقسام: 


فقسم هو اللغو› قال جميل العذري 
حلفت لها أني لها غير ساثِم فما قَبلّت في الحلف لوي ولا جڌي) 


(۱) رواه ابن جرير في تفسير الأآية .)٤١١۷/١(‏ 

(۲) رواه ابن جرير في تفسير الآية» وغيرّه» عن أبي هريرة» وابن عباس » والحسن› 
ومجاهد » وابن ا نجيح › وإبراهيم » وقتادة» وغيرهم . 

(۳) الفاختة: ضرب من الحمام المطوق› وجمعها: فواخت» واشتق اسمها من الفخت 
الذي هو ضوء القمر أو ظله » انظر اللسان »)۱۳۸/١١(‏ ومعجم المقايیس .)٤۸١/٤(‏ 

. لم أظفر بهذا البيت في المطبوع من ديوان جميل‎ )٤( 


رالو 0 
فصار لغْوّاء إذ لا نية فيه. 
والثانی : بالقصد »› وهو فى معناه كقصد الحالف للحقى الذي کان دعتققده » 
وإن كان بخلاف ما ظن » كقول النبي ييه في قصة ذي اليدين: اكل ذلك لم 
یکن)»› برید: عندي » وقد كان أحدهماء وهو النسيان الذى قال [عنه ] عليه 


2 ے 
السلام: «إنى أتسّى لاسنٌ»". 


ويمين على ماض هو فيه كاذب فاجر» فهو قول الله : # ومون عل الکزب 


چ 7 


وهم يعلغون مد َه هَ دابا كَديدًا # [المجادلة: ]٠١-١ ٤‏ »> فهذا لا كفارة فيه . 


ويمين على المستقبل › فإذا حلف الحالف على شىء فكان الحنث فيه 


أقرب إلى الله » أمره رسول الله عة أن ا الذي هو خير › ولیکفر عن يمینه › 


(۱) جزء من حديث متفق عليه عن آبي هريرة» رواه البخاري في صحیحه برقم ۱۲۲۹ 
كتاب: السهو» باب: من يكبر في سجدتي السهو» ومسلم (۸۷/۲)»› كتاب: الصلاة» 
باب : السهو في الصلاة والسجود له» واللفظ كما ساقه المصنف عند مسلم» ولفظ 
البخاري: «لم أنس» ولم أقصر». 

(۲( ساقطة في الأصل»› وهي رورت الان 

(۳) رواه مالك برقم ۲٦٤‏ كتاب: الصلاة» العمل في السهو» رواية يحيى » بلاغا عن 
رسول الله َة آنه قال: «إني لأنسى أو أنسى لأسن»» قال ابن عبد البر في التمهيد 
:)۳۷٥/۲ ٤(‏ «أما هذا الحديث بهذا اللفظ » فلا أعلمه يروى عن النبي بُ بوجه من 
الوجوه» مسندا ولا مقطوعًاء» من غير هذا الوجه والله أعلم» وهو أحد الأحاديث 
الأربعة في الموطاً التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة والله أعلم » ومعناه صحيح 
في الأصول»» لكن وصله ابن الصلاح في رسالته في وصل البلاغات الأربعة 
(ص۱۳۸-۱۳۷). 

)٤(‏ يشير إلى حديث عبد الرحمن بن سمرة» رواه الببخاري في مواضع من صحيحه منها 
۲ » کتاب: کفارات الانمانء باب: الكفارة قبل الحنث وبعده» ومسلم ٥(‏ /۸)› 
كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يميتًا فرأى غيرها خيرًا منهاء والحديث الذي 
رواه مالك برقم ۱۳۷۳ برواية يحيى » كتاب: النذور والأيمان» ما تجب فيه = 


[1/4] 


۲١‏ أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


وإن كان أقرب إلى“/ الله اللإقامة على اليمين› فهذا فيما لو لم يكن يميئ"“ 
لكان مأمورًا به » والله أعلم » وسيأتي في سورة المائدة كشف منه ها هنا إن شاء 


الله . 


9 8 ۴ 8 ۴ 


= الكفارة من الأيمان» ومسلم »)۸٠/١(‏ نفس الباب» عن أبي هريرة» والحديث 
الذي رواه مسلم أيضًا )0 c(A1~A0/‏ نفس الباب› عن عدي بن حاتم . 

)١(‏ مكررة في الأصل. 

(۲( في الأصل: م 


ور ة اة ۲۷ 


۲۲۷-۲۹- قال الله تبارك وتعالی: 


3€ 9 hs 2 5 


یل ر 
کے 


لذن ولون من سايهم تربص آربعة أشهر فن فاءو 


ص 


و o‏ 
ررحم وإں لطلق 


[متى بقع الطلاق فى الإيلاء؟] 

قال مالك بن أنس ط: إذا انقضت الأربعة الأشهر قيل للمُولى إذا وقفه 
الحاكم: إما أن تفيء» وإما أن تطلق » فإن امتنع منهما طلق الإمام عليه . 

رك الان وأصحابه: يقع الطلاق بمُّضي الأربعة الأشهر› وقالوا: 
عزيمة الطلاق وقوعه» وهذا خطأًء قال الله عز من قائل: #إولا رمو عَمَدة 
ألكاح حى بَلمْ الْكتبُ أجله,4 [البقرة:٠٠۲]‏ › والعزيمة هاهنا إيقاع عقدة 
النكاح » وقلنا لهم: لا يخلوا وقوع الطلاق أن يكون في الأربعة» أو بعد تقضي 
الأربعة » فإن كان فى الأربعة فقد نقصوا الزوج مما جعله الله لهء وإن كان بعد 


الأربعة» فقد وقع في الخامس. 


)١(‏ في الموطاًء كتاب: الطلاق › باب: الإيلاء برقم ١٠٠٠ء‏ من رواية يحيى » عن علي بن 
آبي طالب أنه كان يقول: «إذا آلى الرجل من امرأته» لم يقع عليه طلاق وإن مضت 
الأربعة الأشهر حتى يوقف » فإما أن يطلق وإما أن يفيء»ء قال مالك: «وذلك الأمر 
عندنا). وفيه في نفس الموضع برقم ١١٦٠ء‏ عن ابن عمر آنه كان يقول: «أيما رجل 
آلى من امرأته » فإنه إذا مضت الاأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء» ولا يقع عليه 
طلاق إذا مضت الاأربعة الأشهر حتى يوقف». 


|۹ /ب| 


۸ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 

وقد قالوا: إن الإيلاء لا يكون إلا بيمين» فإن حلف الإنسان آلا يطاً 
امرأته أربعة أشهر» قالوا: يقع الطلاق بتقضيهاء فإن هذا لا يخلو من أن يكون 
O O a‏ 
ذلك فان الله قال: لین 5او آله E‏ ون عا ألطلىَ ا ی عع 
[البقرة : ۷۷] وإنما يسع الكلام» وقال الله تعالی :/ و والنه د ر مع صاورکاً) 
[المجادلة: ]١‏ ويقال: سمع الله قولك› ورأی فعلك . 

ومالك ك لا رى م حلف على أربعة أشهر مزلا + لأن تقضيها 
SS SES‏ : قن و امو 4 لا یکون إلا 
لمستقبل بعد تود تقضي الكلام في المدة» وإن عزموا مثله» هذا لسان العرب لا 


بعرف خلافه. 


ولا أعلم خلافا أن الله e‏ إذا جعل أجلاء لم يزل حكمه إلا بخروجه› 
ألا تراه قال: يصن شه َة نهر وَعَفْرًا )» فلا يجوز عقد إلا في 


دهمسهن 


الحادي عشر» وإن الديون إذا قيل إلى شهر› لم يكن لصاحب الحق مطالبة حتى 


يمضي الشهر ويدخل الثاني » ويأتي تقصي قولهم في كتاب الاحتجاج عليهم› 


لنه يطول هاهنا بذكر الروايات . 


ا 
ج 
د 
د 
3 


.)۸٤/۳( المدونة‎ )١( 


سورة اة ب س س 


۸- قال الله تبارك وتعالی: 


” ا‎ T0 


e 2 2 e TE‏ اہ 
والمطلقدت ربصت با لللثة روو 4 


سے سے 


|عدة المطلقات | 
قال مالك وأهل المدينة: الأقراء: الأطهار. 


وقال العراقيون: الحيَّض. 
وهو شيء قد اختلف الناس فيه قديمًاء واللغة تحتمل معنيين جميعًا› 
وهو انتقال الشيء إلى الشيء» وإن كان أحدهما أكثر وأظهر على لسان العرب»› 
وهو الطهر › قال ذلك أ غ 
وأنشد من قال: إنه الطهر قول الأعشى: 
وفي كل عام أنت جاشم عَزْوَة تشد لأمضاها زب عَزاِكا 
موَرَةٍ مالا وفي المجد رة لماضاع فيها من قَرُوءِ نساژک“ 


قال أبو عبيدة: وهو من قولهم: قد أقرأت النجوم» إذا غابت)0)› 


والمغيب في أيام الطهر » ويظهر في آيام الحيض » والطهر أظهر/ في المعنى . ]1/0۰[ 


(۱) النوادر والزیادات .)۲۳/٠(‏ ) 

(۲) في مجاز القرآن :)۷٤/١(‏ «وكل قد أصاب» لأنه خروج من الشيء إلى الشيء...»› 
ولم يذكر فيه ما يفيد كون أحد المعنيين أكثر وأظهر من غيره. 

)۳( الأبيات في ديوان اللأعشى (ص1۷)› وفيها: شد aS‏ 

.)۷٤/١( مجاز القرآن‎ )٤( 


٠‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقال الله عز وجل: ملش وتو 4› يعنى: قبل عدتهن » وسر 
دة 4 [الطلاق:٠]‏ » فعلمنا آنها لهذا الوقت . 

وقال النبي بي لعمر طبه في قصة ابنه لما طلق: مره فليراجعها حتى 
تطهر » ثم تحيض » ثم تطهر » ثم إن شاء طلق » وإن شاء أمسك فتلك العدة التي 
مر الله أن يطلق لها النساء». 

فان بالكات والسنة أنه أمر أن بطلق فيما تخد به> وهو الطهرء لاأنه لو 
طلق وهي حائض » لم يعد ذلك من عدتهاء فقال: فإذا طلقها في بعض الطهر 
فاحتسبت به » وقد قال الله: لَه مو 4 › فالذي حصل بعض هذا القرءء قلنا 
۰ م 

لله لح أَشَهُرٌ مَنلوم ت [البقرة:۱۹۷] » وهو شهران وأيام» فليس بمنكر ذلك 

في الأطهار» ومع ذلك فالغرض سلامة الرحم» والطهر لا يعلم به سلامة 
الرحم» وإنما يعلم بالحيض » فإذا كان يعلم بالحيض » فأول الدم من الثالفة 
يبرۇھا. 

والقرء مأخوذ من المقراة» وهي التي يجتمع فيها الماءء فأيام اجتماع الدم 
هي يام الطهر» والمبتغى عندنا من الطهر آخره» لأنها به تخرج إلى الحيض 
المبرئ للرحم» وأول الحيض هو المبرئ» لأن آخره لا يبرئ لو أذن لهم في 
الطلاق في الحيض » لأن المرأة قد تحمل في آخر الحيض » ولذلك قال أبو كبير 
الهذلي: 

° وقساد مُرضعة وداءِ مُعْضل‎ E E E EET 

أي: لم تحمل به آمه في آخر حيضها. 

)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر» رواه البخاري برقم ٠٥۲١١‏ كتاب: الطلاق » باب› 


ومسلم »)۱۷۹/٤(‏ كتاب: الطلاق » باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها. 
(۲) البيت في شرح أشعار الهذليين للسكري ›)۱١۰۷۳/۳(‏ وفيه: ... وداء ميل . 


سورة‌البقرة ا 


رغ أهل العراق أن/ الطلاق للعدة أن يطلق في الطهرء ثم عليها [١٠/ب)‏ 
وش والكلام عليهم يتسع › وقصدنا الاختصار. 


9 ۴ 
2 2 2 3 2 


۲ أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


۸- قال الله تعالی: 


قول مالك ه4 أن المرأة مؤتمنة على عدتها إذا كانت من ذوات الأقراءء 

ووعظت حين التمنت ألا كنم ما خان اله في رحمها من الولدء هي مصاةة 

فى الحيض إلا أن تأ تي بما لا عرف ومَصدَقة في الحمل إذا وصفته» إذا علم 
الح ارك 


ولا أعلم المفسرين اختلفوا في هذه المعاني» قاله عمر وجماعة من 
الصحابة والتابعين ط » وبالله التوفيق. 


0 9 ۴ 


(۱) قال ابن ابی حاتم في تفسیره :)٤٠٥/۱(‏ قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» 
ثنا ابن وهب › حدثنی قباث بن رزين › عن علي بن رباح › قال : كانت تحت عمر بن 
الخطاب امرأة من قريش › فطلقها تطليقة أو تطليقتين » وكانت حبلى »› فلما أحست 
بالولادة أغلقت الأبواب حتى وضعت› e‏ مغضبا» فقرئ عليه: 


کے 2 ی 


3% والمط لقت برب با سه ركه رو وَل لاحل ا کمن ما َل ا 3 رامن 4 › فقال 


عمر: إن فلانة من اللائي يكتمن ما خلق الله في أرحامهن › وإن الأزواج عليها حرام ما 
بقیت . ورواه ضا ابن جریر في تفسیره .)٤٩۲/۲(‏ 

(۲) منهم ابن عمر» وابن عباس» ومجاهد» والربيع بن أنس» والضحاك» والشعبي»› 
والحكم بن عتيبة » وغيرهم » انظر تفسير ابن جرير »)٤٦١-٤٦٠0/۲(‏ وتفسير ابن أبي 
حاتم .)٤۱٩-٤۱٥/۲(‏ 


سورة البقرة ٣٣‏ 


۸- قال الله تبارك وتعالی: 


ويعوين اح رَه فى ذلك إن أرادوا صا 4 


[الرجعة] 

قال مالك طف في المطلق وأاحدة واثنتين ' إن له أن برتجعها شاءت آم 
E a‏ بقية الزوجية » ليس لها الامتناع » وعليه 
أن يُشهد على الرجعة قبل تة تقضي العدة» ليزول الجحود منها إن کرهته »› > ولم 
بختلف المفسرون فى ذلك . 


)١(‏ انظر المدونة ۲۲٤/۲(‏ وما بعدها)» باب الرجعة. 


[1/۱] 


۴۴ أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


ىعى بانشوف ورجا عَم دة 4 


[إحقوق الزوجة وواجباتها] 

الذي لهن: القسمة بينهن إذا زذن عن الواحدة» والنفقة على حسب|/ 
E GLE‏ 

من اقاهت رازین» فان اين عباس ك قال: أحب آتزي للمراة 4 كما آحت أن 

تتزين لي . 

وهذا وإن لم يقله مالك ولم ينقل عنه» فإنه مستحسن . 

Ee Neda Se oe Ea 
الإمارة» آلا تراه جل وعز قال: لجال روت عل لاء ما مسل آله بعس‎ 
عل بعَضِ وبما أنفَمَواً مِنَ أمَوّلهَ # [النساء:٤٣] » والنفقة هاهنا الصداق » وقد سمى‎ 
فقال: امک ٹوش إلى الکار لا هی ل و‎ een اله عز وجل‎ 
فا4 [الممتحنة ا الصداق » ثم أعاد الققول فقال:‎ EF هم لود هی‎ 


r 2 5‏ یر 


زوسكلوا ما اقم ولسوا ما تقو4 [الممتحنة 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة برقم ۱۹1٠۸‏ كتاب: الطلاق » ما قالوا في قوله تعالى: #وَللرَجَال 
لُق درجة 4 . 


سورة البقرة Yo‏ 


۹- قال الله عز وجل : 


ء ص اا دو , که کر لم د 
مسا رمع روي او تریح پإخسن 4 


| طلاق السّنة] 


الطلاق الذي آمر الله به » وأباحه آراده» وهو الذي للسنة » الذي علمه 


س 


الله عباده بقوله: لإفطلموهنّ يدت 4 [الطلاق:٠]›‏ وهو ن بطلقها واحدة› 
ويدعها تمضي في عدتها› فإن أحدث الله له الرغبة ارتجعها ما لم تنقض العدة› 
وإن لم يرد ذلك وخرجت من العدة» فهو خاطب من الخطاب » فمتى تزوجها 
كان له أن يطلقها أخرى » فتكون للسنة» فإن رغب في ارتجاعها» كانت عنده 
على واحدة» وإن خرجت من العدة كان خاطبًا من الخطاب › فإن تزوجها فطلقها 
الثالغة كانت أيضسًا للسنة » ولم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها ثم يطلقهاء 
فإن تزوجها بعد الزوج كانت عنده على/ طلاق مستأنف . 

[إسبب نزول الآية] 


وسبب نزول: الى تان" إمساك' روني أو ري بإخسن# » أن الإنسان 
کان يطلق لغير عدد» ولم يكن للطلاق عدد معروف»› فكان إذا راد أن يضار 
بامرأته طلقهاء فإذا قاربت انقضاء عدتها ارتجعهاء فلا يزال كذلك يعذبها 
ويطول عليهاء فنزلت: الط تان إنساك عزوي أو لتر اخسن » يريد 


الطلاق الذى تكون فيه رجعۀ واحدة بعد وأاحدة فا دجتمعالن »› فإن طلقها 


|۱ /ب] 


۲٢ 


أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


الغالثة ولا ل لم من َد حي ی تیک ذا ع2 [البقرة:٠٠۲۳]‏ » فكان هذا سبب نزول 


هذه الأرة . 


وقوله: # مساك مغرو أو تريح يإخسنٍ › يريد: بعد الاثنتين « مسال 
معروني : بعشرة جميلة ومعاملة حسنة» أو شرح اخسن 4: تطليق الواحدة 
الباقية لمن أراد ذلك» فكان هذا مانعا من الزيادة في عدد الطلاق وغاية» قال 
ذلك جماعة من المفسريه“. 


(1) رواه مالك برقم ١۱۷۲ء‏ كتاب: الطلاق » جامع الطلاق » برواية بحيى » والترمذي برقم 
۲م)» آبواب: الطلاق واللعان› ات٤‏ عن عروة بن لزب انه قال كان الرجل إذا 
طلق امرآته ڈ ثم ارتجعها قبل أن تنة تنقضي عدتها» كان ذلك له وإن طلقها آلف مرة» فعمد 
رجل إلى امرأته ذ اا ا رت اا مار جما ف ا »ثم قال: لا 
والله لا آويك إلي ولا تحلين أبداء فأنزل الله تبارك وتعالى: «[ألطلى تان كإنسا' 
مغروني أو ريح اخسن 4 » فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئڏ» من کان طلق منهم 
أو لم يطلق. 

(۲) انظر تفسیر ابن جریر .)٤۷۳-٤۷۲/۲(‏ 


شورة اة ل 


۲۹~ وما قوله: 


فإن مالكا ط4 يقول: إذا كان النشوز من قبلهاء والكراهية منهاء فلا بأس 
بما يأخذه منها إذا افتدت به» قل أو كثر» وإذا كان الضرار من قبله» والآذى من 
جهته» لم يحل له ما تفتدي به منه “» لقوله تعالی: :6 رم ال روچ 
اتروع يمد إعددهو ينار ادوا ينه سيا أتاحدوته بيس 
ونما بيا [الساء: ]۲١‏ » لأن الإرادة منسوبة في هذا الموضع إلى الزوج 
خاصة» فلم يجز له إذا أراد فراق المرأة/ وكرهها آلا يفارقها حتى يأخذ منها 
شيئًا» وهذا الموضع وما أشبهه هو الذي كرهه مالك وجماعة من المفسرين› 
إذا كانت الإساءة من قبله لم يجز له أن يأخذ منها شيئًاء وإذا خافا ألا يقيما 
حدود الله فقد اشتركا في هذه المخافة َر بها واحد منهما› وكان لها أيضًا آن 
تفتدي » وله أن يأخذ» كما كان له إذا كانت الإساءة من قبلها. 


)١(‏ في المدونة :)۳٤١/۲(‏ وقال مالك: لم أزل أسمع من أهل العلم» وهو الاأمر المجتمع 
عليه عندناء أن الرجل إذا لم يصل للمرأة» ولم يت إليها» ولم تؤت المرأة من قبله› 
وأحبت فراقه » فإنه يحل له أن يقبل منها ما افتدت به. 

(۲) في المدونة :)١٤١/۲(‏ وقال مالك في التي تفتدي من زوجها: إنه إذا علم أن زوجها 
أضر بها أو ضيق عليها وأنه لها ظالم > مضى عليه الطلاق ورد عليها مالهاء وهذا الذي 
كنت أسمع والذي عليه الأمر عندنا. 


[/or| 


[ ۲ /ب| 


۸ _______اأحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وزعم بعض المتكلفين للعلم » أن هذه الأية توجب عليه آلا يأخذ منها إلا 
ما أعطاها أو بعضه» وليس الأمر على ما توهم › لأنه لو كان كما قال لقيل: 
فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه» أو من ذلك› حتى يؤدي الكلام إلى ما 
أعطى الرجل امرآته من الصداق » فلما لم يقل ذلك» كان مطلقا في كل شيء 
افتدت به. 

ولو قال إنسان لإنسان: لا تضربن فلاتا لا أن تخاف منه شيئًا» فان خفته 
فلا جناح عليك فيما صنعت به» لكان مطلقًا له» لأنه لو أراد الضرب خاصة 
لقال له: فلا جناح عليك فيما صنعت به منه» أو من ذلك . 


ومما یدل على العموم فیما افتدت به » فا ليش مردودا) ا صداقها» 
أنا رأينا النهي في المواضع كلها إنما هو شيء نسب الأخذ إليه خاصة» فدل 
ذلك على آنه یفعل بها» فلا بُحُوجه بها إلى آن تعطیه» قال الله عز وجل: وک 
قصلو دبوا بع ماءاتَيْشموهَىً 4 [الساء:٩ »]١‏ وقال: ون أَردنَمٌ أَسَحَبَدَالً 
روچ ڪات روچ وََانَمْمَد إِحدَدهى قنطارا َل ادوا من سيا أتأخذوته مهتا 
ونما مبيتًا » [الساء:٠۲]‏ » فعلمنا آنها تعطى ما تعطى من غير طيب نفسهاء 
وإذا كانت هى الكارهة فيما أعطت من طيب نفسها/ قال الله عز وجل: واا 
آلا صد فون ع قان طبن کک عن سى مه سا قحو م ريا [الساء:٤]‏ » فلما 
نسب الفعل إليها» نسب إلى أنه عن طيب نفس منهاء فعلمنا أن الذي نهى عن 
أخذه منها هو غير الذى طابت به نفسها. 


)١(‏ مذهب أحمد وإسحاق » انظر مختصر الخرقي (ص١١٠)»‏ والإشراف للقاضي 
عبد الوهاب .)۷۲٠١/۲(‏ 

(۲) في الأصل: مردود. 

(۳( ش الأصل: اتوق ق 

. في الأصل: يعطي‎ )٤( 


سورة البقرة 


وكذلك لما قيل: ول ڪيل ڪُم ن ادوا ِا تيوه سينا 4 » دل على 
لہ من یر لیب شی دم قیل: ل3 د 9بی ۴ قيا دود آله إن خف 
ا وہ آلو مک ماح لما نفدت پو [البقرة:۲۲۹] » فلما اشتركا أيضًا علم 
Sor ha‏ 
كذلك جاز لهماء» وعلم أنه أمر مستأنف مُطلق في كل ما طابت به نفسها له» 
وهو قول عامة أهل العلم» والخلع عندهم إنما يكون بالصداق» والفدية تكون 
بالصداق وأقل منه وأكثر . 

وقال الناس جميعا إلا طاوس: إن الخلع طلقة. 

وروی طاوس عن ابن عباس 4: إنه فسخ بغير طلاق» فعوتب 
طاوس في ذلك » فعزاه إلى إنسان» وآنکر ن يكون سمعه من ابن عباس. 
[الطلاق ثلاثا] 

وروي عن طاوس ایض آنه روی عن ابن عباس كه في المطلق ثلاثا» 
آنا وا وان الاس ذلك على طارس> لان دين جير روق عن ابن 
عباس طبه في رجل طلق مائة تطليقة » فقال ابن عباس ف: ثلاث منها تبيئهاء 
وسائرهن اتخذت بها آیات الله هزۇًا( . 

E E 
طلتق بعدد نجوم السماء» فقال: يجزئك منها/ ذنب بنات تعش وقيل: رأس‎ 
ا‎ 


(۱) رواه ابن أبي شيبة ۰۱۸٦٤۸‏ كتاب: الطلاق › من کان لا يرى الخلع طلاقًا. 

(۲) رواه مسلم »)۱۸٤-۱۸۳/ ٤(‏ كتاب: الطلاق » باب :طلاق الثلاث. 

(۳) رواه عبد الرزاق في المصنف برقم ۳ كتاب: الطلاق » باب: المطلق ثلاثا 
بلفظ : («...وسائرها عدوان) . 

)٤(‏ بنات تَعّْش: سبعة كواكب » أربعا منها نعش لأنها مربعة» وثلاثة بنات نعش » اللسان 
»)۲۹۸/۱١(‏ وذكره مالك بلاغا فى الموطاً برواية بحيى ١۸١٠ء‏ كتاب: الطلاق »› ما 
جاء في البتة» بلفظ : «(طلقت منك لفلاث› وسبع وتسعون اتخذت بها آیات الله هزوا». 


[/or| 


آحکام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


والروايات عن ابن عباس في هذا كثيرة. ولم يختلف الناس في أن 
الثلاث تقع » إلا هذه الرواية الضعيفة. 

قال أيوب السختياني: كانوا يعجبون من كثرة خطاً طاوس»› وكان رجلا 
السا من حار المسل :الا أنه كان كثير الخطاً» والتسريح والتطليق 
واحد. 

قال مالك «اه: المثبارئة: التي تبارئ زوجها فتقول: خذ الذي لك » قبل 
أن يدخل بهاء» والمثُحَلعَة هي التي تختلع من كل الذي لهاء والمفتدِية: التي 
تعطيه بعض الذي لها» وتمسك بعضه» وکله سواء. 


(۱) رواه عن مجاهد عن ابن عباس عبد الرزاق في المصنف برقم »۱۱۳١٤١۷‏ كتاب: 
الطلاق » باب: المطلق ثلاثا» وعن عمرو عن ابن عباس ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 
٥,؛‏ کكتاب: الطلاق » من قال لامرأته أنت طالق عدد النجوم» بلفظ: «بكفيك من 
ذلك رأس الجوزاء». 

(۲) قال ابن عبد البر في الاستذكار :)١/١(‏ (ورواية طاوس وهم وغلط لم يعرج عليها 
أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والمغرب والمشرق والشام»» (ط العلمية). 


سورة البقرة ۲٤١‏ 


ودا a‏ لاء فل أ فأمسک ھ گ معزف أ سر حوهر 


کے 


مھ € 2 ر ر ر سے درورو ° 
روفي ولا كشن ضارا تعدوأ 4 


ال و وا و شو چ ا 
يعلق ثم يرتجع » ليطرّل عليها العدة اعتداء. 

وليس لهم مخالف علمناه» كأنه قيل: قدا بَعَنَ أَجَهنّ 4: إذا قاربن 
ذلك» وأشرفن على بلوغه» وقد يقال للإنسان: إذا بلغت مكة فاغتسل قبل أن 
تدخلها» وهذا إنما يقع قبل البلوغ » على مقاربة البلوغ. ) 

ولما قيل: ‏ ذا لن جهن فأمي كه بمَعَروفي أو رفوه بمَعَروفي 4 [الطلاق: 
]ء علم أن إمساكه لها لا يكون إلا قبل َقَضي العدة» وكأن قوله: أو رقوش 
بمعروفی » أي: دَعها حتى تنقضي عدتها وتبين منك» ولعل المتعة أيضًا تدخل 
في المفارقة بالمعروف. 


و ا رل 
)١(‏ رؤى ذلك ابن جریر في تفسیره ›)٤۹٤- ٤1٩۳/۲(‏ ورواه أبضًا عن ابن عباس ”وه من 
الصحابة. 


|۳ /ب| 


_____أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


۳-وقيل في الأآية التي بعد هذه الأية: 


Jer‏ ا رک او چ ر 
. 


ودا طلق السا لض اهن ف 


۸ 3 س وک کک کک ےک و رو 
تعضلوهن آن يتن آزواجهن إذا ررضوا بيهم 


فوقع المعنى - والله أعلم - / على أن ذلك بلوغ الأجل» لأن الزوج 
ا رجه اقل او اا ل ی هاا را راح 
يُستاتف » فلما بلغ الأجل احتيج إلى استئناف النكاح » وثهوا عن عَضل المرأة 
إذا رادت ان تنکح زوجها الذي طلقهاء وهذا مما يبين أن المرأة لا تزوج 
نفسهاء ولو كان لها آن تفعل ذلك لما كان للرجل موضع عضل . 


[سبب النزول] 


وهذه الأية نزلت في معقل بن يسار» كانت أخته عند ابن عم له فطلقهاء 
فلما انقضت عِدَنّها أتى ابن عمّه فخطبها وخطب إليه فمنعهاء وقال: قد كنت 
آثرتك بها فطلقتها وأسات عشرتها» والله لا أزوجكها أبداء قال: ففيه نزلت هذه 
الا 

فلو كان للمرآة أن تزوج نفسهاء أو أن تعدل عن وليهاء ما عوتب معقل 
ونهي عن العضل › والله اعلم. 


(۱) رواه ابن جریر عن عدد من التابعین .)٤۹٩۹-٤۹۷/۲(‏ 


ET 


سورة البقرة 


۴۳- قال الله تبارك وتعالی: 
e‏ عى َوَن حون امن لمن راد أن ي الرضاعة و 
الولو له رهن و ى لمرن اڭ ئ ¦ إلا وسعَها لا ضار 


بویا ب ولو م بيو و وعلی آلوارثِ مر تلك 4 


سے س ر 


[الرضاع ] 

قال مالك ه: الرضاع حق من حقوق الأمهات إذا أرادته» فإن كن 
مطلقات فلهن أجرة الرضاع» وليس للأب انتزاعه منھا ضرارًا» ولا لھا هی أن 
تمتنع من رضاعه إن لم يقبل ذلك إلا منها"» فان قبله من غيرها» وطرحته على 
أبيه» كان عليه أن يسترضع له» وينفق عليه وعلى مرضعته» لا تضار والدة 
بولدها إذا احتيح | إليها" » ودعت إلى ذلك ضرورةء أو لا يضار هو بولده 
فینزعه منها» آو لا يمتنع من الإنفاق على من ترضعه وتکفله» ثم ممن هو احق 

بذلك فيه » ومن الكسة اوقل ذلك ومعانيه ماع من المفسر ت : 

(۱) في المدونة :)۳٠۲/۲(‏ قلت: أرأيت إن طلقها وأولادها صغار» أيكون على الأب أجر 
الرضاع في قول مالك ؟ قال: نعم . 

(۲) في المدونة :)٤۱۸/۲(‏ وتَجْبَّر الام إذا خيف على الصبي إذا لم يقبل المراضع › أو 
علتق أمه حتى يخاف عليه الموت إذا فرق بينهماء على رضاع صبيها بأجر رضاع مثلها. 
ولد» آلا أن تطرح ولده من ساعتها؟ فقال: لا حتی يلتمس له مرضعا. 

€3 روي عن مجاهد › وقتادة » والخسن: والضحاك › والسدي »› وابن شهاب» وسفيان › 
وابن زيد» وعطاء» وسعيد بن جبير»› ومقاتل بن حيان» انظر تفسير ابن جرير 
»)٥۱۲-۵۱۰/۲(‏ وتفسیر ابن أبي حاتم .)٤۳۱-٤۳۰/۲(‏ 


[i/o | 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


واختلفوا في قوله: لعل راث مل ذلك 4 فقال جماعة - ومنهم 
الك 2 غل لر ارت الا تقار والفقة هن هال ال رالد إن كان له مال فان 
لم يکن له مال » فهو فقير من فقراء المسلمين . 

وقال النعمان: وعلى الوارث الإنفاق » وهو على الرجال دون النساء. 

وأما ابن عباس» وأكثر المفسرين» فردوا وَل ألْوارثِ 4 على آخر 
الكلام» آلا ضار“ . 

وما النعمان فقال: النفقة على كل ذي رحم محرم» ثم قال: إذا كان 
للمرضع ابن عم وخال» فالنفقة على الخال » والوارث ابن العم» ثم كذلك ما 
أشبه هذاء فقال وأصحابه قولا ليس في كتاب الله » ولا نعلم أحدًا قاله» لأن من 
قال النفقة على الوارث» جعلها على كل وارث» ولا أعلم أحدا قال هذا» ولا 
يوجد في كتاب ولا سنة ولا قياس » لأن الله تبارك وتعالى لو قال: وعلى غير 
الوارث مشل ذلك» لكان على ما قال أبو حنيفة وأصحابه» وهو ضد وعَلّ 
ألوارٹِ مل ذلك 4 . 

وقال مالك ط: وإذا مات الأب ولا مال له» فعلى الأم الرضاع› لأن 


حولین کاملين لمن اراد SES‏ 
Of sj‏ الذي اظن › أن من قال : وول ألوارثِ 4 الإإنفاق › وألا ضار › ومن 
قال: وعَلى ألوارثِ 4 آخر الكلام» وهو آلا يضار» إنما أراد: والوارث الذي هو 


(1) النوادر والزیادات .)٥۳/١(‏ 

(۲) رواه عن ابن عباس ابن أبي حاتم في تفسيره ›)٤۳۳/۲(‏ وممن قاله الضحاك› 
والشعبي › ومجاهد» وابن شهاب » وسفيان » من التابعين › انظر تفسير ابن جرير 
(0۸-01۷/۲). 


() :مطموسة في الأصل. 


Yt 


سورة البقرة 
الولي مغل/ الوصي وما أشبهه» فإن كان على ما تأولت» فعلى الوارث الذي 
ورث عن الأب الولاية على الصغير» أن ينفق من مال الصغير على آمه» وألا 
يُضار» وهذا عندي هو الصحيح الذي يحتمل جميع القولين » فيكون وفاقًا. 

ومما يلزم أبا حنيفة إذا قال: إن النفقة على الوارث الذي ذكره» إذ كان 
جور 4 [الطلاق:] » فالنفقة واجبة على الأب للحامل من أجل الولد وتغذيته› 
فإذا ولدته » كان عليه رضاعه » والنفقة على مرضعته من أم أو غيرهاء فيلزمهم أن 
قولوا: إذا مات الأب والمرأة حامل » وهو فقير» أن على الوارث أن ينفق على 
المرأة من أجل الحمل › فإن أبّوا ذلك ناقضوا» ونسأل الله التوفيق . 


٤[‏ ۰ /ب] 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


۳- قال الله تبارك وتعالی: 


ِن ردا وسالد عن راض تنما وداور د جاح عَم 4 


قال مالك ط4: إن اتفق الوالدان على قطع الرضاع » وقد تبينا فى الصبى 
قبل الحولين قوة» واستغنى عن اللبن بأكل الطعام واستقامته عليه» وكان 
اجتهادهما في ذلك [عن]” بينة وروية » فلا بأس بذلك. 


)۱( ساقطة من الأصل. 


ور اة ۲٤۷‏ 


: قال الله عز وجل‎ -٤ 


کو س م کے کر کس کی ی ی و سے سے سے ص 


و الد وهو منکم وبذرون ازواجا ردصن بأنفسهناربعة آنه رعشا 4% 


۰ - وقوله: وار الول اع ) 


[عِدَّة الحامل والمتوفى عنها زوجها] 
End ATIC edi‏ 
بقوله: ريسن باشهق َة أنبر مب 4 . 
وقال ی ی ا د د [/o]‏ 


وقال بعضهم: تعتد حيث كانت وقت وفاة زوجها» وهو قول جمهور 
الاب عه الان 


واختلفوا فيها إذا كانت حاملا» فقال بعضهم: آخر الأجلين. 


(۱) قال ذلك ابن عباس» وأبو موسى الأشعري »› وابن الزبير» ومجاهد» وإبراهيم› 
Sas‏ 
والسدي»› وابن زید» ومقاتل ڊ بن حيان» والربيع بن أنس» انظر تفسير ابن جرير 
»)٥٩٩-۰۹٤/۲(‏ وتفسير ابن أبي حاتم »)٤٠٠١١/۲(‏ والناسخ والمنسوخ في القرآن 
للنحاس (ص٤۷-٠۷)»‏ وقال: «أكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: 
لاوا ووت ونم ٠.‏ مما إلى الول عي إ راج ). 


(۲) روي عن ابن عباس » انظر تفسیر ابن جریر .)٥۲۸/۲(‏ 


۲۸ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقال بعضهم: عدتها وضع الحمل» كان قبل مضي الأيام والليالي» أو 
كان بعدها» وهذا القول الصحيح الموافق لما روي عن رسول الله َيه في سبيعة 
الإساةة فإنها وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة» فأمرها رسول الله كله أن 

وأما السكنى » فإن زوج الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري › قتله 
بيد له » فسألت رسول الله هه فقالت: ن زوجي قتل ولا منزل له یملکه» ولا 
نفقة ينفق علي › وأنا امرأة شاسعة الدار» فإن رأيت أن أتحول إلى أهلي 
وجيراني فعلت › قالت: فأذِن لي » فلما كنت في الحجرة دعاني فقال: «امكشي 
في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)» فاعتدّذت فيه أربعة أشهر وعشرًاء» فلما كان 
في خلافة عشمان 4 كان ذلك في بعض أهله » فسأل الناس: هل عَلم أحد من 
رسول الله يه في ذلك علمًا» فقال رجل من الأنصارء فرَنْعَّة بنت مالك تحدث 


فيه بحدیث » وهی حه » قال : فأرسل إليها ويالها عنه» فحلثثه به فال e‏ 


وقد روي من طرق كثيرة » وأفتى بذلك الصحابة والتابعون » إلا من شذ 


١ 8 8 و‎ 8 


)١(‏ رواه مالك برقم ۱۷۲۹ء كتاب: الطلاق » باب: مقام المتوفى عنها زوجهاء وأبو داود 
برقم ۲۲۹٤‏ » كتاب: الطلاق » باب: في المتوفى عنها تنتقل » والترمذي برقم ٠٠١٤‏ 
أبواب الطلاق واللعان» باب: ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء والنسائي برقم 
۹ كتاب: الطلاق » مقام المتوفى عنها زوجهاء وابن ماجه برقم ۲۰۳۲» ابوات 
الطلاق » باب: أين تعتد المتوفى عنها زوجها. 

(۲) منهم عمر» وابنه عبد الله » ابن مسعود» وأم سلمة» وإبراهيم » وعروة» وسعيد بن 
الشيب > انظ آنه أبي شیبة (۱۲۳-۱۱۹/۱۰)› كتاب: الطلاق » في المتوفى عنهاء 
من قال: تعتد في بيتها. 


اة ۲۹ 


: قال عز من قائل‎ -۳٥ 


[التعريض بالنكاح] 


ذهب قوم ال أن الجن الزنا ٠‏ لان الغْشبّان فى اللغة يسمى السرة فلما/ [١٠/ب|‏ 


نهوا عن ذلك ذهبوا إلى أنه الزناء وهو قول ليس له وجه» لأن ما قبله وبعده لا 


والذين قالوا: لا يأخذ عليها ألا تنكح غيره» وذهبوا إلى أن ذلك معنى 
الآية» وهو أشبه» لأن العّسّيان يسمى السر» والنكاح اسم للعَشّيان » فكأنه قال: 


إنى فيك لراغب »› ولعل الله سوف إليك خبرًا› فهذه إباحة من الله تبارك وتعالى 
لهماء ومنعا من المواعد" لطول الأيام» وما بُحْدث الله عز وجل في القلوب 


(۱) رواه ابسن جریر في تفسیره »)٥۳۷-۰۳۹/۲(‏ عن جابر بن زید» وأبي مجلز» 
والحسن » وإبراهيم » وقتادة » والضحاك › والربيع . 

(۲) روي عن ابن عباس » وسعيد بن جبير» وعامر» ومجاهد» وعكرمة › والشعبي › 
والسدي » وقتادة » وأبي الضحى › والضحاك › وابن شهاب » وسفيان» انظر: تفسير ابن 
جریر »)٥۳۸-۵٥۳۷/۲(‏ وتفسیر ابن أبي حاتم .)٤۳۹/۲(‏ 

(۳) كذا بالأصل › ولعلها: المواعدة. 


0۹ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
من إخلاف الوعد» وذلك أن النبى بهل قال: «علامة المنافق ثلاث › إذا حدث 
كذب » وإذا وعد أخلف › وإذا اؤتمن خان). 
فقیل: لا تواعدوهن ولکن قولوا قولا معروقًاء إن وفیتم به کان حستاء 
وإن عدلتم عنه لم یکن قبيحا. 
وقد احتج من قال إنه السر بقول الحطية: 
ا و 2 ر e ٤‏ 2 
ويرم سر جارتهم عليهم ویاکسل جارهم انف القصاع" 
وهذا لا شك فيه آنه اراد الزناء والغشيان كله سر من النكاح والزنا. 


- ۶ ۶ کا مړ ر ا 
ومخلك قد اصبيت ليست بكنة ولا جارة ولا حَليلة صاح“ 
o 0 7 ۶ 0۶ +‏ ر سے 
وملك قد اصبيت لست ا بكنة ولا جارة أفضت إل حَبابيا(؛ 


وما تَشتَكيني جارتي غير أني إذاغابَ عنها بَعْلها لا أزورها 
وا ٣‏ 0 ص 0 2ه کک ۶ ۵ 
سيبلغها حبري ويرجع بعلها إليها ولم تزخى على ستورها 
]1 /[ / قال آبو عبيدة: کانوا كمون عن الزنا بالجارة » والغشيان عندهم - زتا 
کان أو نکاحا - سر وسین به. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة» رواه البخاري في مواضع منها رقم ۳۳» كتاب 
الإيمان» باب علامة المنافق » ومسلم »)٥٦/١(‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان خصال 
المنافق : 

(۲) البيت في ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت (ص۳۸١).‏ 

(۳) البيت في دیوان قيس (ص۸۰). 

)٤(‏ البيت في ديوان قيس (ص۲٤)»‏ وفيه: أفضت إلي حياءها. 

. البیتان في دیوان حاتم (ص۲۳۳-۲۳۲)» وفي آخرهما: ولم بَقَصَر علي‎ )٥( 


سورة البقرة ۲0۱ 


فقد أباح الله التعريض » ومنع من التصريح لما ذكرناء والله آعلم . 

وقد قال الشافعي ااه محتجًا لإزالة الحد عن المَُعَرّض بالقذف بهذا 
التعريض المباح › فقال: لما كان التعريض هاهنا الذي ينوب عن التصريبح 
يجوز » كان التعريض بالقذف مله » فيلزمه أن يقول: إن التعريض بالقذف مباح › 
ولا قول هدا قائ ل دين: 

والتعريض بالنكاح بُفهم به ما يراد بذلك»› وإنما منع من التصريح لكي لا 
يقع اختلاف » وزهد بعد الرغبة » فإذا كان ينوب عن التصريح » وكان القذف 
ينوب عن التصريح فيه التعريض »› ويفهم السامعون ما أراد بذلك» فقد صار 
ا ت جر اظ الج ع 

والتعريض أيضًا في النكاح إنما يكون من واحد» والتصريح لا يكون إلا 
من اثنين » يقول الرجل وتجيب المرأة» أو من يقوم مقامهاء فلذلك نهوا عنه» 
اانه ضير الف بالإباحة في العدة» فلما كان من واحد ولم تقع إجابة» كان 
مباحاء والله أعلم. 


YoY‏ أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيرى 


- قال الله تبارك وتعالی: 
جاح لیکن طلقم اماک تسوه رکرو َه َة 4 


إلى قوله سبحانه: 3 عل اخسن 


١‏ -وقال عز من قائل: 
مطل - ےم مم بالموفي صد 84 ا آل 4 


[متعة المطلقة | 
اختلف المفسرون في ذلك› فقال قائلون: المتعة فى الحالين واجبة»› 
فلکل اة , 
م و 
وقال اخرون: س لها» ولم يدخل بهاء والتي 
فرض لها حسبها نصف الصداق › الذي سمي لها" . 
۵٦[‏ /ب| إذ/ كنت من المتقين » متع إن كنت من المحسنين". 


)۲( رواه ابن جریر »)٥ ٤۸-٥0 ٤۷/۲(‏ عن ابن عمر من الصحابة› وعن سعید بسن 


المسبت» ومجاهد› ونافع › عطاء » وشريح من التابعين . 


(۳) رواه ابن جریر في تفسیره »)٥٤۹/۲(‏ عن شريح › والحكم بن عتيبة. 


رة اة Yor‏ 


وقول مالك طل: آنه لا يحكم لها› ويؤمر بها › فيقال: متع إن كنت من 
الخ > متع إن كنت من | ل 
وإنما قال ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال: ا وللمطلقت مح بالمغوفي " حَقًا 


. کے کے کے ی ر کے او ےو 


عل امیت )› وقال عز وجل: «وإن طلقتموهنّ ِن قبل أن تمسوهن وقد ضحم 
هی یسه صف ما َضم )۰ وقال: لا جاح علیکر إن علقم السا ما آم مسون 
أَلْحسنيك » فهذا أمر » والأمر قد يكون على الإيجاب» وقد يكون على الندب»› 
والأولى بألفاظ الإيجاب لقوله عز وجل: طوَِلْمَطلَمَّتٍ 4 › والجماعة قد جعلت 
هذه أوجب من تلك» وهذه مشروطة بالإحسان» وتلك بالتقوى » والتقوى أوجب 
من الإحسان”). والشروط الواجبات إذا كانت لم يشترط فيها التقوى 
والإحسان» قال الله تعالى: لن أله يأَمُر مدل وخسن 4 [النحل:٠۹]‏ » فكان 
العدل من الفرض» والإحسان التفضل زيادة على العدل لمن رغب فيه» وإلا 
فالعدل لا يلزمه سواه» ولولا شرط التقوى والإحسان» لكان الواجب الحكم 
بالاثنين جميعا» إلا أن يقوم دليل بغير ذلك. 
فإن قيل: فإن الله تبارك وتعالى قد قال: دی ين 4 [البقرة:۲] . 


ٍ س ۶ 
قل افا ارند هاا آنه تى ب ة من اى لرك ولي دق 
للكافرين » فهذا عموم فیمن اتقی الشرك› اة ون غيرهم › كذلك قيل: 
هي حق على المتقين من المسلمين ير قال الله عز وجل : لا جاح 


)١(‏ قال مالك فى المدونة :)۳۳۳١/۲(‏ إنما خفف عندي في المتعة ولم يجبر عليها المطلق 
(۲) فى الأصل: الإيجاب» وعليها ضَبَّة » والمتجت من تصويب في الهامش. 


[/ov| 


o٤‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


الصفة التي وصف» كما قال: كان القرآن هدى لمن وصف دون غيرهم. 

وال حسان» وهما شيء بين الد وبين ريه فار مركرل إليهم » فكان على 

الإإنسان فيما بينه وبين ربه ألا يجعل نفسه خارجا عن التقوى والإحسان. 
فلذلك قيل: متع إن كنت من المتقين » متعم إن كنت من المحسنين» ولم 

نر الله عر وجل شرط في حق وجب ليس على بشر إحسان ولا تقوى» بل أمر 

بالرّفع والأخذ بالدفع » وهذا في القرآن يكثر ويطول شرحه» ونسأل الله التوفيق 


بر حمته . 


وقد زعم قوم من المتأخرين آن المتعة عوضرٌ من الصداق وبدل منه» فقد 
ينبغي لهم إذا كان الرجل يملك عشرة آلاف دينار» فزوج امرأة صداق يلها 
دينار» ان بحکموا عليه بنصف دینار أو ربع دينار» وإن تزوج مقتر بعنيّة صداق 
مثلها آلف دينار» ولم يسم لهاء أن يحكموا بالمتعة خمسمائة دينار ونحوهاء فإن 
لم يفعلوا ذلك » خالفوا ما أصّلواء وإن فعلواء خالفوا كتاب الله » لأن الله عز 


e 7 ll و‎ 


وجل يقول: لإعل وع قدره وعلى المقتر فدره.4 [البقرة:٠۲۳]‏ . 


سے سے 


وقد احتجح قوم بحدىث روع بنت واشق' فی صدافی المثل › فيمن مات 
عنھا ولم يسم" لها صداقا١)»‏ وهذا حديث غير صحيح ولا مقبول» أيتوهم 


)١(‏ أي: إحسان فيه. 

(۲) قال النووي في التهذيب (۳۳۲/۲): وهي بِرْوّع» بباء موحدة مكسورة» ثم راء مهملة 
ساكنة» ثم واو مفتوحة» ثم عين مهملة» وأبواها واشق»› بالشين المعجمة المكسورة» 
وبالقاف)» لكن قال في اللسان )٠٥/۲(‏ مادة (برع): «وأصحاب الحديث يقولونه بكسر 
الباء» وهو خطاًء والصواب الفتح » لأنه ليس في الكلام فعْول إلا جرع » وعِنرّد اسم واد». 

(۳) في الأصل: ى 

= وأبو داود‎ ٩ أشار إلى الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مواضع منها برقم‎ )٤( 


سورة البقرة Yo0‏ 
متوهم أن قومًا عندهم قضية من رسول الله بيه » وهم یترددون شهرا إلى ابن 
مسعود حتی بقول: قول فیها برآیی »/ فان یکن صوابًا فمن الله › وإِن یکن خطاً 
فمنی ومن الشبطان › وال تبارك وتعالی ورسوله به بریئان؟ هذا ما [لا] 
بتوهمه ذو لب . 


وقد قال علي » وابن عمر» وزيد بن ثابت في هذاء والشعبي» وعطاء» 
وعمر بن عبد العزيز » وسليمان بن يسار » وابن شهاب: لها الميراث › ولا صداق 
لها" وهذا هو الصحيح وما يوجبه النظر» لأن الموت لا بُحِث دَيتًا لم يكن 
ثابتا قبل الموت ما كان عليه صداق » وإنما أمر بالمتعة. 


على أن الشافعي في ذلك يخالف العراقيين » ويوافقهم في المتعة»› فأتى 
قا رلو ل وجه لاد الات ل كان عراش الح ا و رتت 
المرأة زوجها إذا سمّى لها صداقًا ودخل بها أو لم يدخل» لأنه لو كان طلق لم 


= برقم ۰۲۱۰۹ كتاب: النكاح › باب: فيمن تزوج ولم يسم لها صداقا حتى مات» 
والنسائي في غير موضع منها: برقم ٤‏ كتاب: النكاح » إباحة التزويج من غير 
صداق » ومن غير طريق عن ابن مسعود أن قومًا اختلفوا إليه شهرًا أو قريبًا من ذلك› 
في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها» فتوفي قبل أن يدخل بهاء فقالوا: لا بد من أن 
تقول فيها» قال: فإني أقضي لها مثل صدقة امرأة من نسائهاء» لا ركس ولا شطط › ولها 
الميراث وعليها العدة» فإن يك صوابًا فمن الله عز وجل » وإن يكن خطاً فمني ومن 
الشيطان » والله عز وجل ورسوله بريئان» فقام رهط من أشجع » فيهم الجراح وأبو سنان 
فقالوا: نشهد أن رسول الله َيه قضى في امرأة منا يقال لها بَرْوَع بنت واشق » بمشل 
الذي قضيت» ففرح ابن مسعود بذلك فرحا شدیدا حین وافق قوله قضاء رسول الله 
)١(‏ ساقطة من اللأصل . 
(۲) انظر الروايات عمن ذكره المصنف وغيرهم في مصنف عبد الرزاق كتاب: النكاح › 
باب: الذي يتزوج فلا يدخل ولا تقرض حى نمرت ومنف ابن أب ية في 
كتاب: النكاح في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها. 


|۷ /ب] 


۲٥٦ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


يحكم له الشافعي بالمتعة » وينبغي إذا ماتت المرأة آلا يرثها زوجهاء وإنما جعل 
الله الميراث بين الأزواج » كما جعله بين ذوي الأرحام. 

ثم زعم الشافعي أنه يحكم بالمتعة يتا من الديون» فكيف يكون العوض 
من الدين لا يحكم به إلا بعد الدين» إذ جعل الميراث عوَضًا من المتعة» وهو 
لا يحكم به إلا بعد الدَئْن » إذ قال الله تبارك وتعالی: ین بم وََِة وی با 


او دن : 

وإنما غلط هؤلاء القوم لما تركوا القرآن » وعدلوا إلى القياس »› ولو تدبروا 
القرآن لكفينا التعب معهم » والكلام عليهم في هذه المسألة من وجوه كثيرةء لا 
وجه للإطالة بهاء وبالله التوفيق . 


۳۷- قال الله عر وجل:/ |0۸ /[ 


وص کو 2رد r‏ 


ص At‏ هي من ر 
# وان طلفتموهن فل أن تمسوهن وقد صر هَن َة صف 


7 إل E E‏ ا le‏ عَقَدَةَ الیکاح 4 


[من الذي بيده عقدة النكاح ؟ 


روی عیسی ر بن غا صم ٤‏ عن شرَئح ٤‏ عن علي : آنه الزوج. 

قال عیسی: وقال شر هو ال 

وروی عمار بن أبي عمار» عن ابن عباس ط4: أنه الزوح(“ 

وقال شريح مثل ذلك . 

قال القاضي: فأما عيسى بن عاصم » فليس بشيء» ولا تبت بمثله رواية› 
لأنه شيخ ضعيف » وكذلك عمار بن أبي عمار» ولكن قد روي عن جماعة من 
التابعين أنه الزوج » وقال عمر وكم شاء الله من التابعين إنه الولي. 

قال مالك ط4#: هو الأب في ابنته البكر» والسيد في أمته“. فإذا اخثلف 
في تأويل آية وجب النظر » فرأينا الله عز وجل قال: ورلن لقت طلقَتموهُنّ ِن َب ان 


(۱) رواه ابن جریر في تفسیره »)٥٩۰/۲(‏ وابن ابي حاتم في تفسیره .)٤٤٥/۲(‏ 
(۲) رواه ابن جریر في تفسیره .)٥٥۸/۲(‏ 

(۳) رواه ابن جریر في تفسیره .)٥٩۱-٥٦۰/۲(‏ 

.)0/۲( رواه ابن جرير في تفسیره‎ )٤( 

(ه) المدونة )١٦١-١٥۹/۲(‏ 


|۸ /ب| 


0۸ ۉَڃ ۉ SS‏ القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


کے کے کے و کر کے او 


يدعي خلافا O ORE‏ 
مخاطبة للأزواج » ثم قال: إل أن e‏ وهن النساء البوالغ اللواتي 
أمرهن إليهن » لا ولاية عليهن > او بعَمُوا اَی وء عَمَدَةَ الاج 4 فهو الولئ 
الذي يجوز له العقد شاءت م ایتا 

وليس يجوز أن يعني بذلك الزوج» لأن كلام الله إيجاز واختصار» فلو 
عنى الزوجَ لقيل إذ كانت المخاطبة له: «أو تعفون يا رجال»» أولى بان بقال: 
لاو يعَمُوأ اذى رِيَدِوء عَمَدَةٌ يكاج 4 » فترك الخطاب بما هو معقول بالمواجهة»› 
ويیخاطب بما يشكل وتة تقع فيه التأويلات » ويكثر فيه الاختلاف/. 

ومع ذلك » فالعفو كيف يكون من الزوج وهو المخاطب بدفع النصف ؟ 
وإنما يعفو اللإنسان عما وجب له» وإذا دفع اللإنسان الصداق كله كان واهبًا لا 


له عاف . 
ولما كانت المرأة بلا اختلاف عند ذوي الرأي أحظى بالرجل من الرجل 
بالمرأة وأكثر انتفاعًا» أيرت بذلك» وأير الولي بمثله» لأنا لو ونا إلى رأينا 
وها اه ع ا لات اتر دف ا ا ار > لکن الله تعالی برحمته لهن 
وبضعفهن ما جعل لهن الصداق » فسماه هبة في موضع »› فقال عز من قائل: 
واا السا صقم غل 4 [ [النساء:٤]‏ » فكانت التحلة لهن من الله عز وجل فى 
ارا کا رجہ ارا با ادن کا ری کی د اغا ج 


في آموال العاقلة » ثم سمى الصداق في مواضع كثيرة فريضة »› يعني: فريضة 


عليكم » وله جل وعز أن يفرض في أموالنا ما تشاد إذ كتا ورانا 


فلما کانت SS‏ 
من قائل: وان مفو أب لِسَقَوی ولا نسو ألفضل بب % [البقرة:۲۳۷] . 


اة ۹ 


والمعنى في حَضها على ذلك نظ" لهاء إذ لم ينل منها شيًاء ليعلم آنها 
لم ترغب في مال تأخذه» وإنما رغبتها في الكفاءة والذين » ليَرْعَّب الناس فيها 
ويكثر خطابها من أهل الفضل »› ولا يكون ما وقع بها من الطلاق مُوقعًا في 
قلوب الناس سببا من الزوج المطلق يوجب الزهد فيها. 

ولما كانت الصغيرة والبكر » التي يلي آمرها أبوها» وعقد عليها بغير مرها 
لقوة ولايته عليها» ووجوب/ نفقتها عليه إلى آن يدخل بها زوجهاء وکانت ممن 
تولى عليها لهذه الأشياء التي قدمنا ذكرهاء وكان الحياء يمنعها من أن تقول: 
زوجوني » وقال النبي بي : ااوالبكر تستأدّن› وإذنها صماتها )جحل للأبت 
المتولي العفو عنهاء والمختار لها من الأفعال ما برغب الناس فيهاء وهي في 
مصاهرته » لیعلم آنه لیس يتاجر بولده ولا يبيعها» وإنما بغيته من الرجال وضع 
ابنته حيث ترضى » وكذلك جعل السيد في أمته العافي عما وجب لهاء لأن 
السيد له أن ينتزع ما ys‏ اقتضته » وإذا عفى عنه» فإنما 
بعفو عن مال له أخذه. 

اا ل ال ان د د ا چ ع 2 اي 
في يد الزوج أن يعقد على نفسه» وإنما قصد بالآية من بيده عقدة نكاح المرأة» 
وهو الولي. 


(۱) في الأصل: نظرًا. 

(۲) في اللأصل: يأخذه. 

(۳) متفق عليه من حدیث ا هريره طوه. رواه البخاري في مواضع منها برقم ›0٥۱۳١‏ 
كتاب: النكاح» باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء ومسلم 
»)٠٤١/۳(‏ كتاب: النكاح » باب: استئذان الثيب في النكاح » بلفظ: «لا تنكح الأيم 
حتى تستأمر» ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله » وكيف إذنها؟ قال: 
أن تسكت»» ورواه مسلم في الموضع نفسه عن ابن عباس له بلفظ : «الثيب 
أحق بنفسها من وليها» والبكر تستأمر » وإذنها سكوتها». 


[/4| 


[۹/ب| 


٠‏ أآحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


على أن ليس كل أب له أن يعفو» فقد يكون الأب سفيهاء فلا يجوز 
عفوه» وإنما يجوز ذلك لأهل السداد والرَوبّة ممن يجوز له أن يحكم عليها في 
نفسهاء فإذا جاز حكمه في نفسهاء كان في مالها أولى › ألا تراه يجوز أن يضحي 
عنها من مالها» ويُخرج زكاة الفطر عنها من مالهاء ويخرج زكاة مالها من غير 
أمرها» فيُحسن لها في ذلك النظر» ويُورثها ثوابًاء وله عندنا أن يتصدق عنها 
باليسير من مالها نظرًا لهاء ما لم يك ذلك فادحا في ملكهاء لأن صلاحها 
صلاحه» وصلا حه لها» قال الله عز وجل حاکيًا عن نبیه: صلخ لی ف درب 4 
[الأحقاف:١٠٠]‏ . 

فإن قيل: ا ا 
والأضحية› ولم جز EE‏ المهر. 

قيل: لأن صدقة الفطر والاأضحية مأمور بهماء غير موكلين إلى رأي 
واجتهاد» وإسقاط الصداق موكل إلى الاجتهاد» إن رأى إسقاطه أسقطه»ء وإن لم 
ير صلاحًا لم يسقطه» هذه الجهة جاز للأب في الصغيرة والبكر التي يلي عليهاء 
فقبت ذلك عليهاء ولا يكون لها فيه خيار » فإذا جاز ذلك في النفس» كان في 
المال أجوز. 

ولما قيل الذي بيده عقدة النكاح > علم آنه شيء بيده في ذلك الوقت› 
فکیف یکون بيد الزوج وقد بانت منه» وهل يجوز أن يقال للذي بيده أن يطلق 
بعد آن طط بيده عقدة النكاح ؟ وإنما الذي بيده عقدة النكاح › الذي بيده آن 
يعقد النكاح » وقال الله عز وجل: لوا رما ات ا 
أجله4 [البقرة:٠٠۲]‏ » وآما أن يقال للذي بيده اط وقد ظا أن بيده عقدة 
النكاح » هذا ما لا يجوز» وإذا كان في يده أن يزوج نفسّه» فاي علة توجب أن 
بکون بيده عقدة نکاحها؟ قال ابن عباس ده : «(العفو وأمر به» فإن عفت فكما 


شور ال 5 


عفت » وإن عفا وليها جاز عفوه) › فجعل”' ابن ¿ عباس العفو من جهة واحدة› 
و ی 


الخطاب e u‏ الصداق كله واج ا بالعقد › وجعلوا الطلاق سقط نصله 


فخالفوا الآية بتقدير أخطؤوا فيه » لن الصداق يجب کله باجتماع : شت إا 
بالعقد والدخول› وإما بالعقد والوفاة» وجب نصفه بالعقد والطلاق قبل 
الدخول. 


وأما قوله: #وآن مفو أَوَّب لِسَمَوى) [البقرة [Yrv:‏ و 
له العفو من الرجال والنساء» فلما جمعوا حملوا على التذكير » ذلك دليل على 
أن العفو من جهة واحدة» والله أعلم. 


(۱) في الأصل: وفجعل . 


US 


۲1۲ أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


۸ - قال الله عر وجل : 


[الصلاة الوسطى] 
اختلف في تفسير هذه الآية» فقال علي بن أبي طالب 4#: صلاة 
العصر» وذكر عنه فى بعض الروابات أن النبى مي قاله". 
ورواه رة عن عبد الله . 
ورواه الحسن › عن س 
2 


وروی القاسم عن غانغة > وآیو ایرب غها » وأبو هیر ٤‏ م عن 


(۱) رواه ابن جریر في تفسیره .)٥۷۰-٥٦4/۲(‏ 

(۲) رواه البخاري ۳١‏ ۷ كتاب: الجهاد والسير» باب: الدعاء على المشركين بالهزيمة 
والزلزلة»› و٣١٥٤‏ » كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله تعالى #حفْظوأعل 
ألصَصكَوتِ ...4 » عن علي وه قال: لما کان يوم الأحزاب قال رسول الله ي: «ملاً 
الله بيوتهم وقبورهم نارّا» شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس». 

(۳) رواه ابن جریر في تفسیره .)٥۷۳/۲(‏ 

.)٥۷۲/۲( وموقوقا‎ ›)٥۷٥/۲( رواه ابن جریر في تفسیره مرفوعًا‎ )٤( 

.)٥۷۱/۲( رواه ابن جریر في تفسیره‎ )٥( 

.)٥۷۱/۲( رواه ابن جریر في تفسیره‎ )٩( 

(۷) رواه ابن جرير عن أبي هريرة مرفوعا »)٤۷٥/۲(‏ وموقوقا .)٥۷۰/۲(‏ 


سورة اللو ا ل س 


e‏ بن آسلم وابن دينار وغيرهم عن ابن عمر» وعكرمة عن ابن 
عباس ته » أنها صلاة الصبح . 


ووافقهما على ذلك جماعة كثيرة من التابعين . 


ف د صلاة الوسط : صلاة الظه a ١‏ 


ولت عا رح 0 احا اغى لفات والعاة الوس 
وصلاة العصر)» فدل قولهما" على آنها غير العصر. 

وقال قوم: هي المغرب . 

وقال القاضي «4: قد اختلف في تفسير الصلاة الوسطى هذا الاختلاف 
الذي ذكرناء ولو ثبتت الرواية عن علي عن النبي ي4 آنها العصر لم يجز خلاف 
ذلك ولكق الطرق إلى على لست بذلك على أنه من قرل على نة 
مشهور »/ وليس بدخل على أحد ضرر في دينه من هذا الاختلاف . 

والوجه المحافظة على الصلوات كلهاء إذ قد أمر الله تبارك وتعالى بذلك› 
وما على الإنسان أن يعتقد في كل صلاة آنها الوسطى »› فيزيد في المحافظة 

وإن كان الأقوى عندنا بالدلائل ما قاله ابن عباس» لأنها صلاة تصلى في 
سواد من الليل وبياض من النهار» فكأنها بين الليل والنهار» وقد قال الله عز 


ہہ اور مس ود ےم 


وجل: لوفران لحر لن قران الْمَجر کات مسودًا 4 [الإسراء:۷۸] . 


E ENE e 
ااا‎ 
.)0۷4-0۷۸/۲( رواه عنهما ابن جرير في تفسیره‎ (۲) 


(۳) في الأصل: ا 


|ب/٦۰[‎ 


٤‏ اآحکام القرآن للقاضي بکر بن العلاء القشيري 


ورأينا صلاة الليل المغرب والعشاء» يجهر فيهما» ويجمَع بينهما في 
السفر وغيره» وصلاة الظهر والعصر صلاة النهار» يجمع بينهما في السفر» وقال 
النبي بي : «(صلاة النهار عجماءٌ)» وقال النبي ييه في صلاة الصبح › إنه 
يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار”» وكان يجهر فيهاء فدل على أنها ليست 
من صلاة النهار» لأن النهار من طلوع الشمس إلى مغيب الشمس» والأيام من 
طلوع الفجر إلى مغيب الشمس »› والليل من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر› 
فكانت هذه الدلائل تنبئ أن الفجر صلاة الوسطى » والله أعلم بما أراد من ذلك. 


)١(‏ قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص٦١٤):‏ «قال النووي في الكلام على الجهر 
بالقراءة من شرح المهذب إنه باطل لا أصل له وكذا قال الدارقطني: لم يرو عن النبي› 
وإنما هو من قول بعض الفقهاء»» وروي من قول الحسن ومجاهد وأبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود» انظر مصنف عبد الرزاق» كتاب: الصلاة» باب: ترديد الآية في 
الصلاة» وباب: قراءة النهار » وابن ات شيبة » كتاب: الصلوات » في قراءة النهار كيف 
هي في الصلاة. 

(۲) لعله يشير إلى الحديث المتفق عليه» والذي رواه البخاري في مواضع منها: برقم 
٥‏ ه » كتاب مواقيت الصلاة » باب فضل صلاة العصر› ومسلم (۱۱۳/۲)› کاس 
الصلاة » باب: فضل صلاتي الصبح والعصر» عن أبي هريرة: أن رسول الله يه قال: 
ايتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة 
العصر» ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ 
فیقولون: ترکناهم وهم يصلون»› وأتيناهم وهم يصلون». 


سورة البقرة ۲٣٥٣‏ 


۸- قال الله عز وجل : 


و ص 


[معنى القنوت] 

والقنوت يقتضي أشياء كثيرة» وأصلها كلها أن يديم الإنسان عملا في 
طاعة الله عز وجل » فمن ذلك: السكوت عن كلام الناس في الصلاة» ومنه: أن 
يطيل القيام في الصلاة» ومنه: آن يخشع لله وتسكن جوارحه في الصلاة» ومنه: 
أن يدعو قبل الركوع » أو بعد الركوع في الصلاة» وهو الذي يسميه الناس: 
القنوت في الصلاة» كما جاء عن النبي ييه أنه/ قنت شهراء فدعا على رعل 
وذكوان» ومنه: أن يدوم الإنسان على طاعة ربه. 

فإذا كان كذلك» جاز للإنسان أن يقصد إلى أي الأصناف أراد من ذلك 
فيسمَيّه قنوتا» لأن كل شيء مما ذكرنا فقد روي عن صحابي أو تابعي أنه هو 
القنوت » ويشتمل عليها كلهاء وهو المختار عندي . 

قول ابن عباس: مَْتِيَ 4› قال: مطيعين . 

فكل هذه الأحوال طاعة لله » وقد وافقه على ذلك جماعة من التابعين › 
وهو أحسن ما روي في ذلك . 


)١(‏ متفق عليه من حديث أنس› رواه الببخاري بطرق وألفاظ متعددة» منها طريق آبي 
مجلز» برقم ٠٠٠٠۴۳‏ أبواب الوتر» باب: القنوت قبل الركوع وبعده» ومسلم 
c(1۳1/۲(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب القنوت في جميع 
الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة » ولفظ البخاري: «قنت النبي #4 شهرا يدعو على 
رعل وذکوان». 


7/1] 


]ب/٦۱[‎ 


٦‏ اأحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


[الصلاة عند اشتداد الخوف | 

رخص الله تبارك وتعالى لهم إذا“ كانوا في المسابقة والمحاربة » فخافوا 
إن تشاغلوا بالصلاة - إن تركهم العدو» وهذا إذا اشتد الأمر» ولم تكن صلاة 
الخوف التي هي على الأرض»› وقسم الجيش لها- أن يصلوا رُكباتا على 
دوابهم » ورَجَالَّةَ حيث ما توجهت بهم وجوههم› وإذا خافوا قَوْتَ الوقت› 
فيويئون إيماء» من غير إسقاط شيء من الركوع والسجود» ولكن يكون في 
إيمائهم حَمْضٌ السجود عن الركوع » وإذا كانت الحرب وهم سَمَرْ صلوا ركعتين › 
وإن كانت في إقامة صلوا أربعاء لا بنقصون من العدد شيئًاء ولا من القراءة 
المفروضة دون المسنونة» ولا من الركوع » ولا من السجود» ولكن يسقط عنهم 
الركوع والسجود المستوقيان» ويجعلونهما إيماء» ويسقط عنهم استقبال القبلة إذا 
عجزوا عنهاء وهذا قول مالك طن اتبع فيه من تقدمه» ابن عمر وسائر 
التابعين 

وقد روي/ عن حذيفة مثل ذلك › والله أعلم ت 


(۱)( في الأصل: إذ. 

.)۱٦۲/١( المدونة‎ )۲( 

(۳) روى الإمام مالك في الموطاً برواية يحيى برقم ٠٠٠١‏ كتاب: الصلاة» صلاة الخوف 
غ او عر 4 5 بان كن را هو اقوس دلكه ا رخال قاتا علي 
أقدامهم » أو و انا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها»» قال مالك: قال نافع لا أری 
عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله ية . 


وره القر ةو د ل 


۲۷- قال الله تبارك وتعالی: 


م سے ص < لے ر رص بے 22ےے 


الطيبات التي أمر الله تبارك وتعالى بالإنفاق منها: الحلالء لأن النبي كلا 
N CG UG‏ 
اکتسابهم » ولا یتقربون اليه بحرام. 

ويدخل في ذلك أيضًا ألا يتقرب إنسان إلى الله عز وجل برديء الطعام» 
وحَشّف0) re o AP‏ 
ا و لولَسْسّم بَاخذِيه إل أن حصا فيد 4 
[البقرة:۷٠۲]‏ » وإلى آمر النبي ب حين وجه ا n‏ رفع 
الغنم » ولا العَوار" منهاء وأن يأخذ الوسط. 

وقيل له: إنا نأخذ عذق ابن حبيّْق ومَُصران الفارة“ في الصدقة› فنبيع 
الصاعين بالصاع الجيد» فقال النبي 46 : «لا تفعل » ب بع الجعرور“ بالدراهم› 


(۱) رواه مسلم )٠٤١١/١(‏ كتاب: الطهارة › ات وجرت الطيان لصا عن أبن غم ف 

(۲) حسف التمر: اليابس الفاسد من التمر» أو الضعيف الذي لا نوى له» النهاية 
(۳۹۱/۱). 

(۳) العوار: بالفتح: العیب»› وقد يضم » مشارق الانوار .)۳٠۸/۳(‏ 

© شلق بض الساء وفع الاد نصغ ارق الأنرار 00۷/7 وعدق ابن يى 
نوع من التمر رديء» انظر اللسان .)۱۹/٤(‏ 

.)۸٤/١٤( مَصران الفارة: ضرب من رديء التمر» اللسان‎ )١( 

›)۱0۸/۱( الأنوار‎ a بضم الجيم› ضرب من التمر صغار لا ينتقعع به‎ ٠ الجعرور:‎ (٦) 
.)٠١۹/۳( واللسان‎ 


۸ اأحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 
واشتر بالدراهم جنيبا“)» فأمره بابتياع الجيد للمساكين » وبهذا الذي ذكرناه 
جا تفر الففسرت لهنةالاة. 


5 
2 
د 
د 
د 


(۱) الجَّنيب: نوع جيد معروف من أنواع التمر» النهاية .)١١٠٤/١(‏ 

(۲) متفق عليه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة» رواه البخاري في مواضع منها: 
برقم ۲۲۰٠‏ » كتاب: البيوع » باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» ومسلم -٤۷/١(‏ 
۸ كتاب: البيوع » باب: بيع الطعام مثلا بمثل . 


سورة البقرة ۲۹۹ 


۲- قال الله عز وجل : 


ی > إلى قوله: لوان ر < له تظلمون 4ه 


[الصدقة على غير المسلمين] 

تكلم المفسرون في هذه الآية واختلفوا اختلافا كثيرًاء فقال بعضهم: 
يتحر جون من الصدقة على أهل الكتاب وعلى سائر الكفرة» فنزلت: ل علي 
هدنر إلى آخر الابة » فكانوا بتصدقون عليه . 

فقال بعضهم: من زكاة الأموال. 

وقال بعضهم: من زكاة الفطر/. [ar]‏ 

وقال بعضهم: من الصدقة التطوع دون الفريضة. 

قال القاضي رحمه الله: فتأملت ذلك فوجدت اضطراب الأقاويل 
واختلافهاء ووَهْى أكثر أسانيدهاء ووجدت بعضهم يقول: لا بتصدق على 
يهودي ولا على نصراني » ومنهم من كره الصدقة عليهم » فكان التوسط في ذلك 
أولى » وهو قول مالك 4 أنه يتصدق عليهم من التطوع » ولا يعطون من 
الواجبات» من الزكاة"» وصدقة الفطر» وما أشبه ذلك . 


(۱) ممن قال بهذا: انا ا ن ی و 
انظر تفسير ابن جرير للاية: »)٩٥/۳(‏ وتفسير ابن آبي حاتم: .)٥۳۸-۵۳۷/۲(‏ 

(۲) في المدونة :)۳٠١/١(‏ «وقال مالك: ولا يعطى من الزكاة مجوسي ولا نصراني ولا 
يبهودي ولا عبد)» وفيها :)۲۹۸/١(‏ «وقال مالك: لا يعطى أهل الذمة من الزكاة 
شسئًا) . 

(۳) في المدونة :)٠۹/١(‏ «وقال مالك: لا يعطى آهل الذمة ولا العبيد من صدقة الفطر 
شا: 


[ ۲ /ب] 


١‏ لحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


ر 


فأما زكاة الأموال» فإن الله عز وجل قال: كما أَلصَدَّت لِلَمُمَرٍ 4 


ع کر اک 


[التوبة:٠٠]‏ إلى آخر الآية» وقال: طخد من ميم صدة تطهرهم وركم با4 
[التوبة:١٠٠]‏ » والصدقة لا تطهر الكافرين › فلا تؤخذ منهم » كذلك لا بعطون 
منها» لقول رسول الله ية لمعاذ: «خذها من أغنيائهم» وارددها على 
فقرائهہ). 

وأما صدقة الفطر فإن النبي َيه قال » رواه نافع عن ابن عمر» أن النبي 
آمر بصدقة الفطر»› وقال: «على الصغير والكبير» والحر والعبد من 
المسلمين)» رواه أبو معشر» وقال فيه: فكانوا يخرجونها قبل الخروج إلى 
الصلاة» وقال النبي ئ44: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم» . 

فدل قوله عليه السلام: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم) أنهم فقراء 
المسلمين » لتشاغلهم بعيدهم » وإنما قيل: إن الصدقة تؤخذ من أغنياء المسلمين 
ولا تؤخذ من الكافرين » وقد قال عليه السلام لمعاذ 4#/: «ادعوهم إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمُهم أن عليهم 
خمس صلوات » فإن أطاعوا لذلك فأعلمُهم أن عليهم زكاة»» وقال: «ارذدها 


على فقرائهم»» لم تدقع إلا إلى فقراء المسلمين» ولم تدفع إلى الكافرين. 


(۱) سيأتي تخریجه قريبًا. 

(۲) متفق عليه» رواه البخاري برقم ۳١٠٠ء‏ كتاب: الزكاة» باب: فرض زكاة الفطر› 
ومسلم (1۸/۳)» كتاب: الزكاة» باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير› 
عن ابن عمر 62. 

(۳) حديث أبي معشر رواه البيهقي برقم ۰۷۸٠٤‏ كتاب: الزكاة» باب: وقت إخراج زكاة 
الفطر» عن نافع » عن ابن عمر» قال: آمرنا رسول الله ية أن نخرج زكاة الفطر عن كل 
صغير وكبير وحر ومملوك صاعا من تمر أو شعير قال: وكان يؤتى إليهم بالزبيب 
والأقط فيقبلونه منهم وكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة فأمرهم رسول الله 
بي أن يقسموه بينهم » ويقول: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم) 

= كتاب: الزكاة» باب: وجوب الزكاة»‎ ۱۳۹١ متفق عليه» رواه البخاري برقم‎ )٤( 


سورة البقرة ۷1 


ع ٍ 
فأما الصدقة المتطوع بهاء فهي التي أريدت بالاية: الس عليك هدهي 


رَڪ اله یی س ياء وا فقا من َير َلاش إلى آخر | ية. 


ولا بأس أيضًا بالعتق أن يوضع في الكافرين من أهل الكتاب» ولا يجوز 
ذلك من الواجبات» وقد قال رسول الله ب : «من أعتق رقبة مؤمنة كانت فكاكه 
من النار» كان كل عَظم منه بعَظم منه»"» ولم يقل ذلك في الكافرة» وكنا نعلم 
أن عتتق المؤمنة أفضل من عتقق الكافرة» وإن كان في ذلك كله ثواب» كما آن 
السّليمة أعظم ثوابًا من المَعيبة » فالصدقة الواجبة لا توضع إلا فيما يكون أعظم 
ثوابًا وأفضل » وكذلك الصدقة على المؤمنين أفضل من الصدقة على الكافرين › 
وبالله التوفيق . 


= ومسلم (۳۸-۳۷/۱)» كتاب: الإيمان» باب: الأمر بالإيمان بال ورسوله وشرائع 
الدين والدعاء إليه عن ابن عباس» وفيه: «... فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في 
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم 

(۱) رواه آحمد برقم ۰۱۸۰٩۱‏ وأبو داود برقم »۳۹٦٩۳‏ كتاب: العتق » باب: آي الرقاب 
أفضل » وابن ماجه برقم ۲٠۲۲‏ » كتاب: العتق » باب: العتق » عن كعب بن مرة. 


V۲ 


أحكام القرآن للقاضي بکر بن العلاء القشيري 


: قال الله تبارك وتعالی‎ -۲۷۹ -٥ 
الس يأڪلون الريوا ليقو مون إل كما يموم ازى َه‎ 


لن من اَلْمَسں 4 › وقوله: 8 وان تبر گم روش 
1 ر۶ ا ا س ار م2 ص 
موالڪم ٠‏ نظلمون ول تظكموت 4 


مس4 إلى قوله: ٭رفمن جام مویظة من ریو انتھی مل ما سف وام إک لر 4 
[۷] والی/ قولہ: کیا اریت مام اموا اھ وروا ما تی م ریا رن کشر مم 
الى قوله: وون تبنم مم روش اموڪ ا َظيمون وا موت › فعلم أن 
ذلك فیمن آسلم وله ربّا» لم یعتضد بقوله عز وجل: افوا َه ودروا ما بق مي 
ابا فأما ما قد كان وقبض فهو مما سلف» وهو مما لم يبي من الرباء وقد 
قال النبي م يوم النحر: «أي يوم هذا؟» قالوا: يوم الحج الأكبرء قال: «فإن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا» في بلدكم هذا 


في شهركم هذاء آلا لا يجني جان إلا على نفسه»» الحديث بطوله» وقال فيه: 


(وکل ربا موضوع › لکم رؤوس آموالكم لا تظلمون ولا تظلمون). 


)١(‏ فى الأصل: فإن. 
(۲( روأه الترمذي برقم AV‏ * "¢ ابوات تفن قران باب: ومن سورة التوبة» وقال: ك 
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سورة البقرة 


[إعقوبة الرّبا] 

وأما قوله عز وجل: ل يمومو إل كما يموم ٍى يَحَبَطْة أَلكَيَطْن مى 
الت فإن ذلك حين يبعث من قبره» فإنه يقوم كالذي"" بتخبطه الشيطان من 
الجنون. 

ولغن رسرل اك 4 أكل الرباء ومؤ اكه »و شاهده ركاه وهذان لا 
لأنهما أعانا على محاربة الله » ومحاربة [رسوله]" » وعصيانه » والله أعلم. 


3 
ا 
جد 
بد 
3 


= احسن صحيح)» وابن ماجه برقم ٠٠٠٠٠١‏ أبواب: المناسك» باب: الخطبة يوم 
النحر» وغيرهم » عن عمرو بن الأحوص. 
(۱)( في الأصل: الذي . 
(۲) حدیث رواه مسلم ›»)٠۰/(‏ كتاب: البيوع » باب: لعن آكل الربا وموكله» عن جابر. 
(۳) في الأصل: الله » والصواب ما أثبته لقوله تعالى: ودا بحرت من أله وَسولوء 4 . 


٦۳‏ /ب] 


٤‏ أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


ي 5 مسرو 4 


د دو و فنظرة 


[إنظار المَعير] 
وقال قوم من المفسرين منهم شريح: إن هذه الآية في الربا“. 
, 


وقال آخرون: نها في کل ذي عة 


فأما شريح ومن قال بقوله» قالوا ذلك لأنه يعقب ذكر الربا» فظنوا أنه 


قال سو الا ف اسقط الهو ار وك ف كرون ةة واا 
النظرة في را المال» والله تبارك وتعالى يقول: إن اله امرك / أن نودو 


والقراءة: : ۾ وین کات ذو عَسَرَم إنما تقع هي بالرفع » فلما كانت كذلك› 
علم آنه لم يَعّْن بها صاحب الرباء لأنه لو كان عنى بها صاحب الربا لقيل: (وإن 
کان ذا عسرة)» أي: : إن كان الذي عليه الربا ذا عسرة» فلما قيل: ون کات ذو 


)1( رواه ابن جرير في تفسیره 2 )»> وروي أيضًا عن ابن عباس من الصحابة» 
والضحاك › وإبراهیم وابن عمیر بن عبید وغیرهم » انظر تفسیر ابن جریر -١۱١/۳(‏ 
0 ونی اب أبي حاتم .)٥٥۲/۲(‏ 

(۲) ممن قال به: الضحاك وعطاء» انظر تفسير ابن جرير »)۱٠١/۳(‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
.(Yo/Y)‏ 


عُتَرَو) علم أنه مبتداً في کل ذي عسرة عليه دين » فصار في معنى: وان وقع ڏو 
عسرة» كما يقول القائل: قد كان الأمر» أي: وقع » وكما يقول: أعرفه منذ كان. 
وقال الله تبارك وتعالی: إل آن تک تجارة حاضرة نوها بعكم 4 
[البقرة:۲۸۲] » فقرئت بالرفع » لأن ذلك لم بُعْطّف على شيء قد مضى فينصب › 
وإنما هو في معنى: وإن وقع تجارة حاضرة» وقال الشاعر: 
دى ي شيا أي وعاتي ‏ إا کان يوم ذو كواكب اهب 
أي إذا وقع يوم بهذه الصفة. 
۰-وقوله: ا وآن موا ڪر سڪ 4 › يريد: من رؤوس آموالكم » ولو 
قال الذي قال: إن العسرة معطوفة على رأس مال المرء كان جائزا» ولا فرق بين 
رأس المال“ وبين غيره» والدّين إذا قدر على أدائه من الأمانات كالوديعة وما 
أشبه ذلك » الواجب الخروج منه» لأن مَطلَ الغني ظلم"»› وإذا ثبت الإعسار 
فلا سبيل إلى المطالبة » ولا إلى الحبس بالدين » ولا خطاب إلى الميسرة. 


2 
ج 
3 
ج 
e‏ 


(۱) لم أقف على البيت كما أورده المصنف»› لكن سيبويه أورد بيتا في الكتاب )٤۷/١(‏ 
في نفس السياق الذي أورد المصنف فيه هذا البيت وهو: وقوع (إذا كان) بمعنى: (إذا 
وقع)» وكذا أربابٌ المعاجم اللغوية وكتب اا ا 
العائڏي » وهو 

دى لني ذل بن سَيْبانَ ناقتي ‏ ٳذا کان يوم ذو گواکب آشهبُ 

(۲) في الأصل: المرء. 

(۳) لفظ حديث متفق عليه» رواه البخاري في مواضع منها: برقم ٠۲٤٠٠١‏ كتاب: 
اا ا ا ا ا ا ای ع و( ت 
البيوع » باب: تحريم مطل الغني ... عن أبي هريرة. 


[/ 1¢] 


۲۷٦‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


۲ - قال الله تبارك 


بھا لیے امیا إا دایم بدن 


[مشروعية الدين] 
قال/ ابن عباس: أشهد أن السّلفَ المضمون” إلى أجل قد أذن الله فيه 


0 چ ر م 2 سر رر ر 4 
فهو مسمی في کتابه واذن فيه» وقال: ايها آلڍیت ٣اموا‏ إا تَدَاينم بين إل 


r‏ ع 


RT aa 
ک‎ 


وقالت عائشة ®: : الما نزلت هذه الآية من آخر سورة البقرة» خرج 
رسول الله َة إلى المسجد فقرآهن » ثم حرم التجارة في الخمر»» وهذا والله 
أعلم قبل نزول تحريمها 

ولما قدم رسول الله 5 المدينة وجد الناس لفون في التمر السنتين 
والثلاثة » فقال: ی ا ی کر نے کل م وون مچ ال 
أجل معلوم). 


(1) السلف هنا هو أن يقدم الشخص ثمتا معجلا» مقابل سلعة مضمونة بأوصاف معلومة 
إلى أجل معلوم» ويسمى أيضًا: السَلَمّ» والفعل: و ا 
انظر التنبيهات المستنبطة »)۱١۲۸/۲(‏ واللسان (۱۳۳/۷). 

(۲) روى هذا الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه برقم »۲۲۷١۸‏ كتاب: البيوع والأقضية» 
السلف في الطعام والتمر» وابن جرير في تفسيره .)١١١/۳(‏ 

(۳) متفق عليه من حديث ابن عباس 6# روا البخاري في مواضع منها: برقم »۲۲٤١‏ 
كتاب: السلم » باب: السلم في وزن» ومسلم »)٠٥/ ١(‏ كتاب: البيوع » باب: السّلم. 


VY 


سورة البقرة 


وقال عبد الله بن أبي أوفى: كنا نسْلِم في عهد رسول الله يه وأبي بكر 
وعمر في الحنطة والشعير والتمر إلى قوم ما هو عندهہ('. 


وقال ابن عباس » وابن عمر» وعبد الله بن معقل › وجماعة من التابعين: 
إنه لا بأس E‏ 


بآجل » وآجل يباع بعاجل › مثل أن يبيع الرجل ثوبًا اوغا او وار ا اوها ا 
ذلك من العروض بدنانير إلى أجل» أو بدراهم إلى أجل » أو بطعام موصوف 
سى اة إلى احا اوه ذلك من الروض إذاكاة سادا لل ضس 
المبيع » أو مثل أن تشتري بدراهم عاجلة» أو بدنانير عاجلة» أو بطعام عاجل 
عَرْضًا موصوقا إلى أجل » إذا كان مخالقا للعرض الأول » فهذا الذي ذكر الله في 
الآية» ويسميه الناس بالسلم» وقال ابن عباس تفه فيه: إن الله أباحه بالاآية. 


(۱) رواه ابن آبی شيبة فى مصنفه برقم ۷ :+ کتاب: البيوع والاقضبة› السلف فى 
)۲( رواه ابن بي شيبة عن ابن عباس وابن عمر بن عمر برقم «YTYVOO0g TYYVEY‏ کتاب : 
البيوع والأقضية » اسلف في الطعام والتمر. 


٦٤ [‏ /ب] 


TYA 


أحكام القرآن للقاضي بکر بن العلاء القشيري 


۲- قال الله عز وجل: | 


اسب رکف تنگم سڪ نسنر ) 


[شروط الكاتب] 
للك ر ا لیا کے ل ےب ارت 
مدايناتهم » ومبايعاتهم » وشروطهم» إلا عارف بهاء عدلٌ في نفسه» مأمون 
على ما یکتبه» لقوله عز وجل: ويکب بَیْتگم ڪا بالل » وروی 
عبد الملك عن مالك . 
[أحكام الكاتب والشاهد ومن عليه الحق] 
وقال المفسرون: ليس بواجب على الناس إذا دعى الكاتب ليكتب فليس 
ا E‏ 
بواجب أن يفعل » إذ الكتاب كثير» فإن كتب فلا يكتب إلا بالعدل» وكذا إذا 
دعی الشهود للشهادة فليس يلزمهم » فإن شهدوا فلا يأبى الشهداء إذا ما دعواء 
فإذا أوقع شهادته لزمه إقامتها إذا دعي لإقامتهاء فهذا موضع الفرض عليه. 
۲-وآما قوله: اوک يأب کا آن يدب كما علَمَه أله » وهذا على 


(0 ىلايل غارفا غدل :امو اوقد عاق هدا لرل ين عة ف المجرر 


الوجیز (۳۷۹/۱)» والقرطبي في آحکامه .)۳۸٤/۳(‏ 
(۲) كذا في الأصل» ولعله: رواه عبد الملك. 


سورة البقرة ۷۹ 


م مح س 


۲- إن كان لى عَكيَّه أَلْحَقٌ سَفيهًا 4 › وهو المسيءٌ الفعال في ماله› 
لا صَيبنًا)» وهو المُحَْل العقل الذي بُوَلى عليه » لتيل َل كنل )؛ 
معناه: فليقرً وليه بما عليه » وليشهد بما أشهد الولي به في مال المولى عليه إذا 
کان مآموتا» فهو لازم له. 

فظاهر قول الله عز وجل: وليل اى عي نحن )» يدل على أن القول 
قول من عليه الشيء» ومما بقوي ذلك قوله تعالی: وليك آله رَه وا يخس 
يئه ي وَعَظّه لما جل القول قول . 


فالسفيه هاهنا: المستحق للحَجْر عليه في ماله» والضعيف في عقله 
رالنخر وار انی ا رطع ا : الصغير» وهذا القول هو الذي 
نعمل به دون الذي قدمنا ذکره» رادار ل ع اقل 
لصنل وَل بال لصتل عُلم أنه يولى عليه للعلة/ التي وصفنا. 

وقد ETE Oy‏ 
بعض ذلك أريد به السفه في الدين خاصة» وبعضه أريد به المال» قال الله 
عز وجل: ایوا گنا ءامن الاش الوا اون کنا ءامن اسما آلا هم هم اسه 4 
[البقرة:۳٠]‏ » وقال عز وجل: سيقو السمَهاءُ من الاس ما ولم عن قبلمم الى كاد 


لها % [البقرة:۲٤٠]‏ » فعَلم أن السفه هاهنا في الدين. 


)١(‏ في الأصل: وإن. 


[/ 1] 


۲۸۰ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقال عز وجل: #ول ووا ألسَمَهَاءٌ آمو کم آل جع اسه کک کا 4 [النساء:٥]‏ » 
فعُلم أن القصد في هذا الموضع المال » والسفيه يولى عليه» ومعنى اترگ 
وهي أموال السفهاء» يريد: في أيديكم تلوتها"“ لهم» والدليل على ذلك قوله: 

وارزفوهم فبا اسهم 4 [النساء:ه] » وإنما قیل: امو کگ) › كما قیل: چوک 
نلوا اشک [الساء:۲۹] » أي : لا يقتل بعضكم بعضًا» وقال الله عز وجل: 
ولذ قال موی ومو موم نکم لمم انشکم4 إلى قوله: اشا انش 4 
[البقرة:٤]‏ » أي: فليقتل بعضكم بعضًا» وقال تعالى: قدا حلشم يوا مسلا 
سكم ) [النور:١٠].‏ 

والسفه - والله أعلم -» وإن كان في موضع آريد به الدين» وموضع أريد 
به المال» يرجع إلى معنى واحد» هو الجهل في الشيء الذي قصد له» فالسفيه 
في الدين هو الجاهل فيه » والسفيه في عقله هو الجاهل فيه » يقول الشاعر: 

ات ا الخلاشا وحمل الدَهْرَ مع الخاير“ 
وقد روي في تفسير ولا نووا السَمَهاة موك عن التابعين » فقال 


بعضهم ٠:‏ النساء والصبيان › وقال بعضهم : اليتامى » وسنذكر ذلك في سورة النساء 
إن شاء الله عز وجل › فإنه غاط عظيم . 


(1) في الأصل: تولونها. 
(۲) ورد في البيان والتبيين للجاحظ )۲٠۳/١(‏ منسوبًا للربيع بن أبي الحقيق اليهودي 
من بني النضر» وفيه: نكره أن... فنخمل... 


سورة البقرة ۲۸۱ 


۲- قال الله عز وجل:/ [/ب] 


و واستقم دوا شهيدَنِ م من راڪم 4 


[شرط الإشهاد] 

قال مالك «44: ظاهر الآية يدل على أنهم الأحرار. 

وقال ذلك مجاهد' . 

وكذلك قول الله تعالی: #واشہ دوا وی عَدَلٍ يك [الطلاق:۲] » فالظاهر آنه 
آریت ت آل ران الد کور 

وكذلك قال: وتک الا ک4 [النور:۳۲]» فمنكم معطوف على 
الرجال الأحرار»ء فهن الحرائرء لأنه قال بعد ذلك: اولصحي من باك 
وإمآيك) [النور:۲٠]‏ » فسمُّوا بالعبيد والإماء» ولم يدخلوا في قوله: لين › 
وكذلك بُسمّون في سائر القرآن» قال الله عز وجل: ولا كا الْمنْركت حى 


pl 


وى" ولَاَمَةٌ مُومكة حير من مرک ولو آعجي عت ولا تنکحا آلمشركينَ حى مووا أ ولعبد 

4 وقال: فين فيكم أَلْمُوْمَِتِ‎ »] TS 
والشاهد إنما هو قرا یعدل» قال الله تعالی: لاما الس اموا كوا‎ 

مين بالوَسیل شد لو لوڪ تفیگ ونودن والأَمَبنّ إن و 

(۱) روأه ان جرير في تفسیره (۳/۳) ۰ وابن أبي حاتم في تفسیره (09/۲). 

(۲) كذا في الأصل »› ولعلها: فكذلك. 


[1] 


۲ آحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


2 e ¢ 


اوک ہما کک بغرا ار أن دلوا ون تلوأ أو تعرضوا فن الله کان يما مون 
ح4[ [النساء: |٠۳١١‏ | » فذكر مع القيام بالىدل » فجرت الشهادة مجری 
الحكم› وعلم أن هذه المخاطبة أا لقوله تعالى: لکا ۴ 
وسيل 4 [النساء:٠١٠]‏ » فعلم أنه القسط بين الناس » وأنها الحقوق بينهم. 


وقال: #ولو عل انفی کی 4“ > فكان إقرار الحر على نفسه بالمال جائزا» ولم 
يكن إقرار العبد على نفسه بالمال جائ . 

وقال جل وعز: ااا ا e‏ 
ان ای ا کی ی و بعضًاء فأمروا 
ألا يّميلوا عليهم بغير الحق » فلما لم يجز أن يكون العبد حاكمًاء لم يجز أن 
یکون شاهدا» ولم جز أن تكون المرأة حاكمًا» وإن كانت تجوز شهادتها مع 
شهادة أخرى › لأن إحداهما قد ضكّت الأخرى للشهادة» ولا يجوز أن ثَصَهً 
الواحدة إلى الأخرى فتكونا بمنزلة حاكم » فيكون أحدهما نصف حاكم. 

وأا قوله: ول يأب الشداء لذا ما دعُوأ » فالعبد لا يجوز له أن يشهد إلا 
بإذدن سيده» فخرج ممن خوطب بالشهادة وإقامتها. 

والشهادة مفتَرّضة على الناس فى الجملة» وليست على كل إنسانء لأن 
الناس يكفي بعضهم بعضا » كالجهاد » ولا يجوز أن تكون هذه الجملة مفترضة 
على من لا يقدر آن يفعلها إلا بأمر غيره» فخرج العبد عن أن يكون داخلا في 
المخاطبة بالشهادة والحكم" والجهاد» ولو كان مخاطبًا بالغزو لكان له سهم› 
(۱) في الأصل: جائز. 


(۲) آي: آنها فرض على الكفاية » إذا قام بها البعض سقطت عن الكل . 
(۳) مكررة في الأصل. 


سورة البقرة YAT‏ 


وقد قال ابن عباس «: النساء والعبيد كانوا يحضرون الجهاد مع رسول الله 
» فلم يكن يضرب لهم بسهم » وكان يرضخ لهم . 

6 آنا إسماغ قال نا على بن المدضي :فال نا عبد اله بين 
وهب »› قال : نا بونس بن بزید الأيلي» عن الزهري› عن سعيد بن المسيب قال : 
قضى عثمان بن عفان ظه في الصغير يشهد بعد كبره» والنصراني بعد إسلامه» 
والعبد بعد عتقه » أنها جائزة إن لم تكن ردت عليهم قبل ذلك. 


وهذا قول إمام بإسناد جيد". والروايات/ في هذا تكثر . [٦٦/ب]‏ 


(1) رواه بذكر النساء والعبيد اللإمام أحمد .۱۹٦۷‏ وقوله: يرضخ لهم: يعطيهم القليل › 
اللسان .)١٦٤/١(‏ 

(۲) في الأصل: المدني. 

(۳) أخرجه سحنون عن ابن وهب به في المدونة »)٠٠١٤/٠١(‏ وابن حزم في المحلى 
›)٤۱۲/۹(‏ وصححه. 


4.> أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


۲- قال الله عز وجل : 


کید کم کیاکی کیج ترآ کان کن رونو 


e ١ ٤‏ وص ي ر ا م 
أن تضل إحد نه ما نڪر إحدن هما آ 


قرأها بعضهم : #فتذكر إحداهما» بالتخفيف . 
وقرآها آخرون بالتثقیل . 
س ۳ 

وهما لختان مستعملتان » والمعنى فيهما واحد» بقول: ذكرّت فلاتاء 
وأذْكَرّت فلاتًا » ومعناهما: إن نسيّت إحداهما أذكرّتها الأخرى. 
إحکم أداء الشهادة أ 

وإذا دع الشاهد لإقامة الشهادة» وقد كان شهد» فكل آهل العلم ألزموا 
الشاهد إقامتها إذا دعى لها وقد كانت شهادته تقدمت › فهذا غير مختلف فيه أنه 
قد لزمه الإإأقامة. 


وقبل آن بشهد فليس عليه أن بشهد› لأنه شيء على الجملة» وليس بهم 
ضرورة إلى إنسان بعينه» والله أعلم. 


سورة البقرة YAO‏ 


۲- قال الله عز وجل : 
وولا موا آن كتيوه صدا أو ڪيا إک اجلو 4 


4 اسر ° 


< ر« 
mk‏ 


إلى قوله عز من قائل: #واشهدوا إذا تبايعتم 


[حكم الكتابة والإشهاد] 

قول مالك في هذا: أن الإنسان مخيّر في آن يكتب على غريمه» ومخيّر 
کی اغ ما ئ ر ا ا او ی اکا 
والشهادة على" سبيل الاحتياط لهم إن اختاروا ذلك. 

وقد اختلف المفسرون في تفسير ذلك» فقال بعضهم: الاقهاد واج" . 

وقال بعضهم: لیس بواجب. 

وقال بعضهم: إن قوله: طقن امن بعکم بنَسًا) ناسخ”' لما مضى من 
أمر الشهادة» والله أعلم بما أراد من ذلك. 


(۱) في الأصل: لا على . 

(۲) روي عن الضحاك» وسعيد بن جبير » وجابر بن زيد» ومجاهد» وعطاء» واخحتاره ابن 
جریر » انظر تفسیر ابن آبي حاتم »)٥٩٦/۲(‏ وتفسیر ابن جریر ›»)۱۳٤/۳(‏ 

(۳) روي هذا القول عن الشعبي › والحسن » انظر تفسیر ابن جریر .)۱١٤/۳(‏ 

)٤(‏ في الأصل: ا 

)٥(‏ روی هذا القول ابن ماجه في سننه برقم ۲۳٠٠‏ كتاب: الأحكام» باب: الإشهاد على 
الديون» وابن جرير في تفسير قوله تعالی: ية 4 (۱۱۸/۳)» وابن أبي حاتم = 


[Vv] 


|ب/٦۷[‎ 


٩‏ أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


وليس يحرم على الإإنسان بإجماع الجماعة/ أن يهب الرجل ماله وأن 
بُودِعَه» فلما كانا جائزين » كان للإنسان أن يأتمن على ماله مَن شاء في الأمانة 
والذمة» لا يحرم ذلك عليه » لأن الذي حرم الله عليهم في البيوع: الربا وأبواب 
العَرّر» وإذا كان ذلك كله في الأثمان نفسها إلى بعضها عوض من بعض › فأما 
الأئمن إذا ملكه إنسان » فسواء ائتمن عليه مبابعه أو إنسان غيره. 
[الحكمة من الإشهاد والرهن] 

وكتلك اترا باع ااا كا انوا اها طاو 
بالمال » وذكر الرهن إذ لم تمكن الشهادة» ليْعلم أن الرهن يكون و ee‏ 
منتهى مبلغه» كما تكون الشهادة وثيقة لمبلغ الشيء بمن أراد تركهماء ثقة في 
معاملته » وسكوتا إليه » كان له ذلك كما له أن يودع ماله من شاء» فإن أراد 
الاستيثاق فقد جعل الله الشهادة والرهن وثيقة » فإذا أخذ الرهن وأشهد على أنه 
رهن فقد توثق لماله » وإذا أشهد شاهدين فقد توثق لماله. 
[القضاء بالشاهد واليمين] 

وقد قال العراقيون - مخالفة لباطن الاية ومخالفة للسّنَة - بترك إجازة 
الشاهد واليمين » ولما جعل الله الشاهدين - مع علمه بأن أحدهما قد يموت قبل 
صاحبه - وثيقة » لم جز أن يأمر بما في علمه أنه غير وثيقة » فلما علم الله عز 
وجل ذلك» وكانت اليمين للمُدّعى عليه إذا لم تكن بينة يدفع بها عن نفسه 
لقوته باليد المُدّعى عليه كان المُدّعي إذا مات أحد الشاهدين أقوى بالشاهد 
الواخد من المذعى علبه بالند إذ كانتت دة بيبانا تة وشهادة الشاهد جانا 
للمدعي من غيره» فوجب بذلك أن تكون اليمين/ له» فيكون ما أمر الله به وثيقة 
صحيحة » متى بطل بعضها لم يبطل المال ببعضهاء كالرهن الذي جعله الله 


)٥۷١/۲( =‏ وغيرهم عن أبي سعيد الخدري »› وروي أيضًا عن ابن جرَبْح › والشعبي › 
وابن زيد» والحسن وغيرهم »› انظر تفسيري ابن جرير» وابن ¿ أبي حاتم » في المواضع 


YAY 


سورة البقرة 
وثيقةً » متى تلف تلا ظاهرًا كان المال ثابتا على الغريم لا يزول بتلف الرهن»› 
فيكون ما حكم به النبي بي من الشاهد واليمين“ مستخرَجا من باطن الاية. 
[القضاء بالمرآتين واليمين] 

وزعم غيرنا أنه يقضي بالشاهد مع اليمين » وهو مع ذلك يدعي من علم 
القرآن ما لم نر أحدا ادعاه» ثم يقول ى ذلك آنه لا یحکم بالمرآتین والیمین'› 
فکأنه جعل ما آمر الله به وثيقة لا وثيقة» وقد قال الله تبارك وتعالی : ن ل 
يكرتا رجن فَرَجَل وأرأكانِ4 » ولم يختلف الفقهاء ء أن ذلك ليس على عدم 
الرجلين › فيشهد المرأتين عند عدم أحد الرجلين » وإنما هو إن لم يحضر 
رجلان » وحضر رجل وامرآتان فأشهدوهم » فإن كانت المرأتان ڌ تقومان مقام 
رجل » فاليمين معهما واجبة كوجوبها مع الرجل » وإن كانتا تنقصان عن الرجل» 
فقد صار الرجل مع المرأتين شهادته شهادة رجل وبعض رجل آخر» وهذا ما لا 
وجه له» ولا يقوله أحد من أهل العلم» ولا يسوغ في عقل . 
[اختلاف المرتهتين في الدين] 

وقد اختلف أيضًا فى الرهن إذا تداعيا ما عليه » فقال المرتهن: هو عندي 
على مائة » وقال الراهن: بل هو على خمسين › فقال أكثر المفسرين: القول قول 
الراهه“ 


)١(‏ يشير إلى ما رواه مالك في الموطاً برقم »۲٠۱١‏ كتاب: الأقضية › القضاء باليمين مع 
الشاهد» برواية بحيى» عن جعفر بن محمد عن أبيه» مرسلا» ومسلم ›)۱١۸/١(‏ 
كاب الأقضية» باب: القضاء باليمين والشاهد» عن ابن غباس. 

(۲) هو الشافعي قال الماوردي في الحاوي الكبير: «اثم تجاوز مالك فقضى باليمين مع 
شهادة امرأتين » وإن لم يره الشافعي »)٠١/١۷( )٠..‏ ولا يرى الشافعي شهادة 
المرأتان إلا مع رجل » انظر الم (۸4/۷) (ط المعرفة). 

(۳) وهو مذهب أبي حنيفة » والشافعي » انظر: بدائع الصنائع (/۷£) والام .)٠٥۱/۳(‏ 


[1/1۸] 


۸ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 

وقال بعضهم: : القول قول المرتهن ¿ إلى قيمة الرهن 

وهذا الأخير هو قول مالك ل4 وأهل المدينة» وهو أشبه بظاهر 
القرآن لن الله عز وجل قول : ع سفَر ولم | تجدوا کتبا فرهلن مَقَبوصة 
إن أن بعكم بعصا كليو آأرى اين مته ولي أله ري4 » فوعظ المرتهن ولم 
يعظ الراهن › ددد فكان الرهن وثيقة م له الاو E‏ 
فكل من كان القول قوله موعوظ. آلا تراه قال في أول الآية: طولَيتل الى 
َيه أَلْحَى ولْيَسَنٍ أله ري4 » ولم يقل يقل ذلك عند الشهادة والرهنء ا 
ريم لانه قد توثق منه» فصار القول قول المرتهن مع يمينه إلى مبلغ قيمة 
الرهن » فإن ادعى مرتهن فوق قيمة الرهن»› لم يحكم له إلا بقيمة الرهن»› وكان 
فيما ادعاه من الفضل بمنزلة من ادعى على رجل حقا لا وثيقة بيده منه» فكانت 
اليمين فيه على الراهن. 

إنما تقول هذا فى الرهن إذا ثبت أنه رهن » أو تقاررا على الرهن »› فأما 
إدا قال صاحبه أنه وديعه › وادعی الذي هو فی سده الرهن › فالقول قول مالك 
| لسلعة واليمين له»› ف فیستحق بها . 

وأما قوله عز وجل: 5یکم قط عن آم وأو يم للد وَآدَق آل 
e‏ آلا تمُکوا ذ في الشهادة» يعني: إذا كان الشهود ممن يرضاه 


الحاكم الذي يستحق أن يكون حاکًاء آلا تراه قال: من رون مى العبداي 4 › 
وهذه مخاطبة للحكام. 


.)٣۲٢۲/٠( المدونة‎ )١( 


شورةالا ن س 


وما قوله عز وجل: «نيروتها يڪم 4 فهذا مما لا ينبغي أن يکتبوه› 
لأنه شىء يتعاطونه فى اليوم مرارًا. 
[عدل الكاتب والشاهد|ً 
وأما قولسه: ولا صا دصار کا کار ب ولا سهد 4 فمعناه والله أعلم» وإن كان 
التفسير فيه اختلاف › فإن احسنه: زلا قار کات فک ها له ى ر 
يفسد ما يكتبه ليبطل به الحق » ولا يضار/ الشهيد بالامتناع من إقامة الشهادة في [۸٦/ب]‏ 
و 
الذي أملى عليه» ولا يحول الشاهد شهادته من كتاب إلى كتاب ليصير الحق 
E‏ قال الله تعالی : #ولن علو لَه ر سوق بڪم &› والفسوفق: الكذب» 
والعدول عن الواجب » فيفسق الكاتب فيفسد كتابه» ويفسق الشاهد فيحول 
شهادته . 
وقال أبو السود الديلي: 
وتركك بر الوالدين تَجَنْبًا لكقهماعند الإله موق“ 


|شرط صحة الرهن] 

وأما قوله عز وجل: رهن مََبوصَة 4 »› فقد اختلف الناس » فقال قوم: لا 
یکون رهتا حتی یکون مقبوضًا . 

وقال آخرون: یکون رهتا» ولا يصح إلا بالقيض”'. 


(1) في الأصل: يرجوا. 

(۲) لم أقف عليه في المطبوع من ديوان أبي الأسود» ولا فيما بين يدي من المصادر. 

(۳) هذا قول أبي حنيفة› والشافعي› انظر: الأم ›)۲۹١۰/٤(‏ والإشراف للقاضي 
عبد الوهاب .)٥۷٦/۲(‏ 


٠١‏ أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 
وقال آخرون: إذا كان الرهن على يد عدل» فليس بمقبوض'. 
وقال آخرون: مقبوض » وهو قول مالك » لأن القبض إنمايكون على 
مالك الرهن» فإذا كان مقبوضًا على مالكه» فسواء كان على يد المرتهن › أو 
على ید عدل. 


)١(‏ عزاه القاضي عبد الوهاب في الإإشراف )٥۸٠/۲(‏ إلى ابن أبي المطلب»› وداود. 
(۲) في الأصل: وهو مقبوض قول مالك. 


ا 


-٤‏ قال الله عز وجل: 


قال النبى بي : إن الله تجاوز لأمتى عمّا حدّثت به أنفسها مالم تتكلم 
به» أو تعمل به » وقال عليه السلام: «تجاوز الله عز وجل لأمتي عن ثلاث› 
عن الخطا: و التستان» ET‏ 
ولما نزلت هذه الآية » وقد كانت نزلت على من قبلنا من الأمم فأبوهاء 
فألزموها» وهو قوله عز وجل: ون يدوا ما ٿه شيڪم أو موه سبكم 
بد آل فيعقر لمن اء ويدب من ي فلما نزلت على نبينا َيه » جرع 
اا فی فاستكانوا لها منة من الله عليهم › فقال النبي 
ا : اقولوا: فخا و اطا غفرانك کک المصير)› e‏ 
وتعالڵی : امن رسوا Ns‏ اله من ريه والمۇمنو مس اله ومکتیکه ھ کید رسو 


2 سر ر a‏ 
ر 


2ے ”و س ړژ ت سر ا rtd‏ 
لا فرق بیت اح من وسلو“ وقكالوا سيمتا وأطعتا عفراككك رسا ولك اص4 › ثم 


() متفق عليه من حديث أبي هربرة 4# رواه البخاري برقم ›٥۲٦۹4‏ كتاب: الطلاق» 
باب: الطلاق فى الإغلاق والكره»› ومسلم برقم ۰۲۰۱ کتاب: اللإبمان» باب : 
تجاوز الله عن حديث عن حديث النفس (ط عبد الباقى). 

(۲) رواه ابن ماجه برقم ۲٠٤٠١‏ أبواب: الطلاق » باب: طلاق المكره والناسي» عن ابن 
عباس كه عن النبي بي قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأً والنسيان وما استكرهوا 
عليه) . ) 


[1/4] 


۲ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ازل و تک اف ا ا وسا ای کی وا 2 ا € ۵ نرح ما 


عملت دون ما حدثت به انفسهاء ثم أمرهم فقال: : قولوا: ر کک د تَوَاخِذتَاً إن 
ص چ چ i‏ ما 4 1 : 

ن ٩‏ أو ر ر چ تا اه ع کا على ادرک م من قَْلَا ریا SY‏ تا 
ما لا طا آنا ہی واغفعتاواغفر اناواصتا آم موتا نصا َل أَلْمَرَمِ ا 


فالإصر: هو ما أتته الأمم » وهو الخطأً والنسيان» وما أراده الإنسان بقلبه 
ولم يفعله فألزموه. 

فقال الله عز وجل لما دعا نبينا َ44: «(قد فعلت)» فرفعَ الإصر عناء 
وذلك من نعم الله التي لا يؤدى شكرهاء والحمد لله كما هو أهله. 


ر ر وو 


-٩‏ وآما قوله عز وجل: فانصا عل الوم الكَفرسے 4 › فإنه النصر 


(۱) رواه ابن جریر .)۱٤٤/۲(‏ 


(۲) من الحديث السابق تخريجه. 


۹۳ 


۹0 


سورة آل عمران 


۷- قال الله تبارك وتعالى: 


لادء ر ے 


ی کک ر س ج ص ور ر وا و د 2 
هو اذ ۍرل علیْک آل کب مه ءات کلت هن ام الدب و 2 


إلى قوله عز وجل: م يِن ندري 4| 


أخبرنا بو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري القاضي البصري 
قراءة عليه في منزله بمصر» عام إحدى وأربعين وثلاثمائة: قالت عائشة 5: تلا 
رسول الله يه هذه الآية إلى قوله: لما رن ف ويور ريم يعو ما فة مه اه 
َة وة أويلوء 4 » فقال نبي الله ب : «إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين 
عنى الله » فاحذروهم»'. 

وقال أيوب السختياني: ولا أعلم أحدا من أصحاب الأهواء يخاصِم إلا 
بالمتشابه . 

روى ذلك عن عائشة ® عبد الله بن أبي مليكة ومن طرق كثيرة. 

وروی حماد بن زيد عن أبي غالب قال: كنت بالشام فبعث المهلب 


سبعين راسا من الخوارج › فنصبوا على درج دمشق » ومر ابو أمامة › فلت 
فاتبعته » فلما وقف عليهم دمعت عيناه وقال: سبحان الله » ما يصنع الشيطان ببني 


)١(‏ متفتق عليه» رواه البخاري برقم ٤٥٤۷‏ »› كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله 
تعالى: ليه عات حكنت 4 » ومسلم )٥٦/۸(‏ كتاب العلم» باب النهي عن متشابه 
القرآن. 

(۲) انظر تفسیر ابن جریر (۱۷۹/۳). 


|۹ /ب] 


[/v°] 


٦‏ آحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
آدم » كلاب جهنم » شر قتلى تحت ظل السماء ھؤلاء› ثلاث مرات » طوبی لمن 
قتلهم أو قتلوه» ثم التفت إلي وقال: يا أبا غالب» إنك بأرض هم بها كثير» 
فأعاذك الله منهم › قلت : وأقك جين راه قال: بكيت رحمة لهم٬‏ 
إنهم كانوا من آهل الإسلام» هل تقراً سورة آل عمران؟ فقلت: نعم » فقراً: لهو 
آل أل عك اكب 4 حتى بلغ وما يكم تأويكةء إلا ل4 » وإن هؤلاء كان في 
قلوبهم زیغ فزیغ بهم » ثم قراً: ولا تکووا كالزين رفوا وأختفواً) إلى قوله عز 
من قائل: گنی َم ار هم فا حَددودَ 4 » فقلت: هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ قال: 
نعم» قلت: من قبلك تقول آم/ شيء سمعته من النبي يه ؟ قال: إني إذا 
اه ت ا ر و کي 2 ی قال: إن بنى إسرائيل 
تفرقوا على إحدى وسبعين فرقة » وإن هذه الأمة تزيد عليهم فرقة » كلها في النار 
إلا السواد الأعظہ. 

وأما قوله تعالی: وال سحوت فى الملم ولون ا بد ۰4 فهو ابتداء 
الکلام › ل یفولو ءامنا بو »» وآخر الكلام الأول: وما يعم تأوكهء إل ا4 . 

5 3 

قال طاوس: ذكر الخوارج عند ابن عباس ط4 فقال: يؤمنون بمحكمه»› 
ويهلكون عند متشابهه» وقراً: وما یشم اوی 1 اله » ويقول الراسخون: 
امنا ہے 4ی . 

وأما قوله: وه أ تكب فقال يحيى بن يعمر: هن الفرائض › 
والحدود» والأوامرء والنواهي» وهن عماد الدين» كما أن عماد الباب أم 


(۱) رواه ابن بي شيبة في مصنفه برقم ۳۹١ ٤۷‏ كتاب: الجمل » ما ذكر في الخوارج. 
)۲( رواه ابن جریر في تفسیره (۸۱/۳(. 


سورة آل قرا د اا 
الباب» وكما أن الرجل إذا كان مطاعا يقال له: أم القوم» وكما أن مكة هي أم 
القری » ومنها استخرجت القرى'. 

وقد روي عن ابن عباس له فى المحكمات اللواتى هن أم الكتاب 
فقال: المحکمات: قل الوا آنل ما حرم رب عم € ونحوها“ . 


(۱) رواه ابن جریر في تفسیره »)۱۷٩/۳(‏ وابن أبي حاتم في تفسیره .)٥۹۳/۲(‏ 
(۲) رواه ابن جریر في تفسیره (۱۷۲/۳)» وابن ابي حاتم في تفسیره .)٥۹۲/۲(‏ 


۸ أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


قال عمر بن الخطاب فو: وافقت ربي في ثلاث»› ووافقني في ثلاث › 
قلت: يا رسول الله » لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى »› قال: فنزلت ويدوا من 
TE‏ 


وقال المفسرون» ابن عباس » وسعيد بن جبير» ومجاهد» وعطاء»› 
وعروة: الحرم كله مسجد» ومقام إبراهيم كل مقام له» من المقام الذي يصلى 
[١٠۷/ب]‏ فيه» والمقام الذي يصلى إليه » ومن مقاماته في الحج» فأمروا أن يتخذوا من |/ 
E‏ 
وقد يكون المصلى من الصلاة» وقوله عز وجل: فيه عالت بينت مَمَام 
ََهِيمَّ 4 يدل على مقام إبراهيم في كل شيء منه من أمر الحج أو غيره مما 
وصفنا» وكذلك هي في المصحف # ايت بيك › وبها قرأ آهل المدينة » وأهل 
العراق. 


)١(‏ متفق عليه » رواه البخاري برقم ٤٠۲‏ »› كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في القبلة ومن لم 
ير الإإعادة» ومسلم »)١١١-١٠٠١/۷(‏ كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل عمر 

(۲) كذا العبارة في الأصل»› ولعلها تحتاج إلى تعديل » وسياقها أن هؤلاء قالوا: إن الحرم 
كله مقام إبراهيم » انظر الروايات عمن ذكره المصنف إلا ابن جبير عند ابن جرير 
»)٥۸٩-٥۸٤/۳(‏ عند تفسیر قوله تعالی: «وادُوا من مَقَامِ برعم مصلل 4 . 


سورة آل ا ا ص ا 


وروي عن ابن عباس طب أنه قرأها: (آية بينة)» ويجوز أن يكون أراد 
المقام نفسه» أو راد تفسيرًا » إلا أن العمل على ما فى المصحف. 


أ أحكام القرآن للقاضي بکر بن العلاء القشيري 


۷- قال الله عز وجل : 


ا و شک 
ومن دخله: ن امتا 


[إقامة الحدود فى الحرم] 

المعنى والله أعلم في تفسير هذه الآية » أن ذلك كان في الجاهلية » ثم نزل 
في القرآن ما نزل من إقامة الحدود وغير ذلك» لأنهم كانوا في الجاهلية مَن قتل 
أو سرق آو أتى الحدود ثم دخل مكة» لم يعرض له حتى يخرج منهاء وذلك 
آن الله تععصالی قال: ولم روا أا جملا كرما ءامنا وبَحَطف الاش من حولي 4 
[العنكبوت:1۷] » فكانت العرب يخير بعضهم على بعض وأهل الحرم آمنون. 

وقد أنزل الله الحدود والأحكام على العموم بين الناس»› فليس يجوز أن 
يترك الآن حكم الله في حرم ولا غير حرم» لأن الذي حرم الحرم هو الذي حرم 


كث كان ٤اما)‏ » أي آمتا من العادة التي كانت بين القبائل. 


فقيل: يا رسول الله » أفى كل عام؟ قال: «لا» ولو قلتها لوجبت» الحج 
مرة واحدة» ومن زاد فهو متطوع»'» وقال في بعض الروايات: ولو وجبت لم 
تقوموا بها» ولو لم تقوموا بها عذبتم)» فنهى عن/ السؤال وقال: «إنما هلك من ]/۷١١[‏ 
كان قبلّكم لكثرة سؤالهم أنبياءهم » فإذا نهيتكم عن شيء فانتهواء وإذا أمرتكم 
بشىء فخذوا منه ما استطعتہ )۱ . 

ولم يختلف آهل العلم باللسان أن قوله: ‏ وَل مَل الَا 
الحج: القصد. 

وقال النبي ب : «الحح مرة واحدة» فإن زدتَ فهو تطوع». 


وقال غيرنا: على الناس قصدين » قصد للحج » وقصد للعمرة. 


Cr. 
< 
7 
£ 
اح‎ 
8 3 


(۱) تقدم تخریجه .)۱٤٤/۱(‏ ) 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة» رواه البخاري برقم ۷۲۸۸ كتاب: الاعتصام» باب: 
الاقتداء بسنن رسول الله ية > ومسلم »)٠٠۲/٤(‏ كتاب: الحج»› باب: فرض الحج 
مرة في العمر. 

(۳) تقدم في الهامش الأول. 

)٤( )‏ في الأصل على الهامش: الشافعي . 

(ه) بناء على القول بأن العمرة فريضة » وهو قول الشافعي » ينظر الام .)٠٠٠/۲(‏ 


آ ا أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


وقال علي بن أبي طالب يه وقد سئل عن الحج والعمرة» فقال: أن 
ا بھما مؤتنفت' من دوىرة آهللى' . 

فكان هذا خطابًا لمن أراد التطوع بهماء لأن النبي َيه لم يوجب عليه 
القصد إلا مرة واحدة» فعلم أن العمرة إن يُطوع بها كما بَُطوع بالحج بعد 
الحجة الواجبة » كان على من دخل فيها إتمامها. 

وسئل النبى ية عن العمرة» أواجبة هى؟ فقال: «لاء ولأن تعتمر خير 
للک )7 » روی ذلك جابر » وروي في الحج مثله فقال: امرة وأحدة)» وان ال 
يه قال له: «وإن زدت فهو خير لك»)» فبان بذلك أن قول الله تبارك وتعالى: 
وما ل وألَْمَرةَ َه 4 [البقرة:٦۱۹]‏ » انما هو المتطوع بهما» والله تعالی أعلم 
بما آراد من ذلك. 


7 8 ۴ م‎ a 
2 2 2 2 2 


(۱) تقدم تخریجه .)۱٤۳/۱(‏ 
(۲) تقدم تخریجه .)۱٤۳/۱(‏ 


سورة آل عمران 


روي عن النبى ب أنه قال: «من ملك زادا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله 
فلم حح » فلا عة أن اء أن مرت هوا أو رانا 4 وذلك لان الله تارك 


ر ر ےو 


وتعالى يقول: إو عل الاس ج ايت إلى آخر الآية [آل عمران:0)]۷٠.‏ 


-۲٦‏ نا آبو مسلم› قال: نا مسلم بن إبراهيم » قال: نا هلال بن عبد الله 
مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي» قال: نا بو إسحاق الباهلي» عن 
الحارث» عن/ علي» ورواه ابن عمر عن النبي بل قال: «الحاج الشعث 
الّفل» وأفضل الحج العَحّ والقَحٌء والسبيل الزاد والراحلة)“. 

وقال بعضهم: السبيل: الصحة والقدرة إلى التوصل إلى إقامة الحج'. 

فالسبيل عندنا: الزاد والراحلة لمن يمكنه أن يبلغ بالزاد والراحلة› ولا 
يقدر على البلوع إلا بذاك» وذلك مشروط مع الصحة. 


(۱) رواه الترمذي عن على طله» ۸٠١‏ أبواب: الحج» باب: ما جاء في التغليظ في ترك 
الحج › وضعفه فقال: هذا حديث غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفى إسناده 
مقال » وهلال بن عبد الله مجهول» والحارت يَف فى الحذيث»: 

(۲) التفل: قال في النهاية :)۱۹١/١(‏ «الذي قد ترك استعمال الطيب» من التقل وهي الريح 
الكربهة). 

(۳) سبق تخریجه . 

)٤(‏ روي عن ابن عباس › وعكرمة» وسعيد بن جبير» والضحاك » انظر تفسير ابن جرير 
c(1/ 7)‏ وتقسير ابن أف حاتم CHAD)‏ 


[۷۱/ب| 


ا ڪڪ ا أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 

ولو أن رجلا يمكنه المشي إلى الحج» وهو لا يملك راحلة ويقدر على 
الزاد» لوجب عليه الحج › لأنه يستطيع إليه سبيلا› لأن قوله عز وجل: س 
أسََطَاعَ ليه سيلا 4 مفهوم غير مُشكل»› وكل من قال ارو دوكر الاه 
والراحلة» فإنما أراد عندي التغليظ على من ملك هذا المقدار ولم يحج» لأنهم 
ذكروا أقل الأملاك التي يبلغ بها الإنسان الحج» ألا ترى الله تبارك وتعالى قال: 
وَآوّن نی الاس الچ يأو رکال ول َل ضامر) [الحج:۲۷]» ومعنى 
رجالا ورجالا» واحدهم الرَّجّالة. 


)١(‏ لحل هنا سقطا مضمونه تفسير رجالا ورجالا » وهم المشاة» عكس الركبان» فظر 
اللسان .)١۱١۳/١(‏ 


سورة آل عمران 


قال بعض المفسرين: من كفر بالله. 

وقال بعضهم: من کفر بالحج › ولم یره واج . 

وقيل عن عمر بن الخطاب طب أنه ال لد ممت :أن اع رال ال 
هذه الأمصار» فينظروا كل رجل لم يحج» فيضربوا عليهم الجزية» ما هم 
RE‏ 

وروي عنه أيضًا أنه قال: لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما 
نقاتلهم على الصلاة والزكاة. 

وقال/ ابن عباس #ف4: لو ترك الناس الحج عامًا واحدا ما نوظروا بعده. 


وقال جماعة من المفسرين منهم الحسن »› وسعيد بن جبير» وغيرهما» 
فيمن ترك الحج» هل يقال له كافر؟ قالوا: نعم. 


(۱) روي عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي ية وموقوقا» وعن ومجاهد» وعامر»› والضحاك 
وعكرمة » انظر تفسیر ابن جریر (۳۹۹-۳۹۸/۳)» وتفسير ابن أبي حاتم -٤۱٤/۳(‏ 
.(V\0‏ 

(۲) روي عن ابن عباس › والضحاك »› وعطاء» والحسن » ومجاهد»› انظر: تفسير ابن جرير 
(۳۹۸-۳۹۷/۳)» وتفسیر ابن أبي حاتم .)۷۱٥/۳(‏ ) 

(۳) قال ابن کثیر في مسند الفاروق (۲۹۳/۱): «رواه سعيد في سننه» وهذا منقطع بين 
قتادة وعمر). 


[/vr] 


e‏ - أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


شاء یهودیًا» وإن شاء نصرانځً(. 


فال ت آم اا ي قل ال سد رد UE‏ 
CC‏ 
على هذه الحال لم أصَل عليك. 


وقال على بن أبى طالب » واسبامة 9 عن ال : امن مات ولم 


يحج وهو قادر» فليمت بهوديا أو نصرانًا»› رواه الحسن بن على »› وعلى بن 
سابط » عن أبى أمامة » عن النبى کل . 


(۱) قال ابن کشر في مسند الفاروق (۲۹۳-۲۹۲/۱): «رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي 
في مسند عمر من حددث الأوزاعي› وهو إسناد صحيح عنه) . 

(۲) الرواية عن علي سبق تخريجها» والرواية عن ابن سابط » أخرجها الدارمي برقم ٠۸۲١‏ 
من كتاب: المناسك » باب: من مات ولم يحج » عن عبد الرحمن بن سابط»› وليس 
على بن سابط . 


سورة آل عمران 


۲۸~ قال الله عر وجل : 


ل ي ت ال وی ا غرین ولا من دون AL‏ 


القرل في ذلك آنه لا شخي أن رال لاف :إلا أن دعر إلى ذلك 
ضرورة قرابة يرعاهاء أو مخالفة في الدنيا لا يجد بدا منهاء بُبطن في نفسه ضد 


قل فد قرئ #تقة % و#اتقية ي "› ومعناهما واحد. 


(۲) تَقيّة: قال ابن الجزري في النشر (۲۲۹/۲): قرأ يعقوب لتَقَبّة# بفتح التاء وكسر 
القاف وتشدد الياء مفتوحة بعدها» وعلی هده الصورة رسمت في جميع المصاحف . 


أحکام القرآن للقاضي بکر بن العلاء القشيري 


وحق تقاة الله عز وجل أن بُطاع فلا بُعصى » ويُّشكر فلا ُكفر» ويُذكر فلا 
بُنسی » وهذا ما لا یطیقه إلا من عصمه الله بالورع » وحال بینه وبين ما ألزمه 
اجتنابه » وإنما بطيق ذلك النبى ية وأمثاله. 
| ۷۲ب[ eS‏ الله تبارك 
وتعالى: انقو أله ما أستَطعح وأسمعوا وأطيوا 4 یو 
بحق تقاته » فاجتمع آهل السماوات وأهل الأرضين على أن يبلغوا حق تقاته ما 
راخت انش که ریا اوجن اوت ان بن غاا رین باي 
برحمته فنسخها» وهون على خلقه بقوله تعالی: فاقوا لَه ما أسسَطَعَمٌ)» إذ الآية 
الأول تکلیف ما لا بطاق . 


8 
e 
2 
2 
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سورة النساء 


مبورة لاء ۳۱۱ 


۴- قال الله تعالی: 
ون ِف أل فيطو ف انی مانا ما طا 


Oy a e 
4 من وثللث وري‎ 


[الزواج بالولية] 


قال الزهري » عن عروة» عن عائشة ® في قوله عز وجل: ون فم 
آل قيظوا ف الي › قالت: هى اليتيمة تكون فى ججر وليها تشاركه فى ماله» 
فيعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجهاء يُأمر أن يقسط في صداقها 
فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فتُهوا أن ينكحوهن إلا أن بق طوا لهن» ويبلغوا 

2 
بهن أعلى ستنهن من الصداق »› وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء 
سواهن . 

قال عروة: قالت عائشة ®#: ثم إن الناس ت رسول الله ئة بعد هذه 
الآبة فيهن › فأنزل الله عز وجل: # ودستفتونك ف السا ا ل آله يڪم فيه وما 
يٿل يڪم في التب ف يمى الشاي الت لا ونون ما كيب لهن ورعبون أن 
تتكخُوهُرً# [الساء:۲۷٠]‏ » قالت: والذي ذكر الله آنه يتلى عليكم في الكتاب: 
الآبة الأولى ا فیها: ون حف آلا تقیطوا ف یکی انکا/ ما طابَ لم مَس السار 4 › 
قالت عائشة ®: وقول الله عز وجل في الأولى: #لورعَبون أن كوه » رغبة 


)١(‏ في الأصل: فإن. 


vr) 


1۲ 


آحکام القرآن للقاضي بکر بن العلاء القشيري 


أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال» فنهوا 
آن ينکحوا ما رغبوا فيه من أجل مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من 
أجل رغبتهم عنهن » يعني: في الحال الأخرى. 

قال القاضي: وفي هذه الآيات روايات يقرب بعضها من بعض»› ويقرب 
ا دک عا ئشة 4 . 

والذي يراه مالك في ذلك» أن على ولي اليتيمة النظر لهاء فإن كان غيره 
أصلح لها زوّجها من غيره» وإن كان هو أصلح من غيره أحسن النظر لها في 
الصداق » وتجنب مالها إلى آن ترضى لنفسها» ويوثق بحسن تدبيرها لمالهاء 
وليس له أن يُوّثِر نفسه بها والحظ لها في غيره. 


وقد روي عن عمر طه نحو من ذلك › وهذا أصح ما روي في تفسير 


هاتين الأيتين » ومن فعل غير ذلك كان خارجًا عن الولاية. 

وآما قوله عز وجل: سى ّت وبح › يريد: قد أحللث لك أربعا من 
اللواتى يلين أنفسهن فشأنك» ولا تَعْرض لليتيمة وأنت لا تنصفها فى الصداق 
وعیره › والله أعلم. 


(۱) متفق عليه»› رواه کک في مواضع منها: برقم ۴ »۰ کتاب : تفسير القرآن › باب : 
r‏ ِف اَل قیطوا فی انی ...4 » ومسلم (۲۳۹/۸)» كتاب: التفسير . 


ا ا 


0 ا أتستكکم لك آذ 


قال ابن عباس » والشعبي › وعكرمة» ومجاهد» والحسن › وأبو مالك› 
وإبراهيم » والضحاك » وأبو رزين: أل تَعولوأ4: ألا تميلواء ألا تجوروا . 


وقال زید: ألا یکثر من تعولون". 
واحتج الذين قالوا: ألا تميلوا بقول أبي طالب/: [ivr]‏ 
بميزان قلط لا يخس شييرة ووزان صدق وزنه غير عائل" 
وقال الشافعي ت طب: چا رلا 4: ألا یکثر من تعولون0. 


وقد غلط الشافعي في التفسير واللغة وما يدل عليه الكلام» ثم جعل ذلك 
أصلا من كتاب الله جل وعز فيما يجب من نفقة المرأة على زوجهاء والعول 
مشهور في اللغة» وقد ذكرنا ما ذكرنا فيه من التفسير. 

وقال بو عبيدة: عول الفرائض إنما أخذ من هذاء وإنما قيل: عالت 
الفريضة آي: مالت عن وجهها لما حدث فيها» فذهب عن الشافعي علم اللغة 


(۱) انظر تفسیر ابن جریر ›»)٥۸۲-١۸۱/۳(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۸1۰/۳)» روي أيضا 
عن عائشة وقتادة» والربيع » والسدي» ومقاتل » انظر المصادر نفسها. 

(۲) ابن أبي حاتم في تفسیره .)۸٦۰/۳(‏ 

(۳) آورده ابن جریر في تفسیره .)٥۸۲/۲(‏ 

.)۲۷١/١۹( الام‎ )٤( 


UK 


٤‏ آحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


ا قانکا ما طاب لک صن ايساو من وت 


سے س 4 


وريع م ن حن آ یلوا وید او ما مكکت اتک لك أذ ال ولو4 » أي: أدنى آلا 
يكون منكم عول» والرجل إذا كانت له امرأة واحدة Nimoy‏ 
فكيف يكون ذلك ادق أله ولوأ وهو في هذه الحال الموصوفة يقول هذا؟ 
[إهذا]“ خطأً من الكلام قبيح . 

وإنما المعنى في قوله عز وجل: ذلك أدنى ألا يكون منكم ميل إلى 
واحدة دون الأخرى» لأن الواحدة إذا كانت» لم يلزمه عدل بينها وبين الأخرى 
في قشم الأيام بينهن والنفقة » فتؤتر بحسن المودة والمحبة»› وإذا كانت واحدة 
وملك يمين » لم يلزمه عدل في نفقة ولا قسمة مبيت»› فأي شيء في هذا مما 
يدل على النفقة وكثرة العيال ؟ بل ملك اليمين أدل على كثرة العيال » لأن الله عر 
e E‏ 
الله تارك وتعالی: ۾ وکن شستطیغوا/آن دلوا الس ولو حرصم مک تيلوا 
ڪل اليل فَدروهَا وها کَلْمعَلَتَةٍ 4 [النساء: ۱۲۹[ » فذكر الميل مع العدل» كما ذكر 
في الموضع الأول E‏ 

وقال النبي م ٠‏ «اللهم إن هذا قَسمي فيما أمْلك» يعني: بين نسائه في 
المبيت وما إليه فعله» «فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك)» يعني: في 
وما يجعله الله في القلب » يريد أنه كان يحب عائشة ® حبًا شديدا دونهن . 

فهذا كله كلام بعضه من بعض » ولو لم يُذّعى للشافعي علم اللغة لما كان 
الغلط يبقى عليه ويسطر في الكتب » فقد أخطأ غيره فعدّلت زلة من عالّم » والله 
أعلم. 
(1) في الأصل: اکا 
(۲) ساقطة من الأصل . 
(۳) رواه آبو داود برقم ۰۲۱۲۷ كتاب: النكاح » باب: القسم بين النساء. 
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سورة النساأء 


٤‏ - قال الله تبارك وتعالى: 


ص 


م کے e e‏ چ پک 
اا السا صقن خا کان طبن لک ڪن سىء مه مه شا 


تا و 


هنیا سیکا 4 


قال قوم منهم شريح: إن طابت نفسها بشيء منه إلى الممات» فهو الهنيء 
الفرى. 

وقال غيره: إذا طابت نفسها بشيء منه فليس لها العودة فيه وإن طلقها› 
وهذا مما عليه فقهاء الأمصار» لقول النبى بيه : «العائد فى هته كالكلب يعود 
فی قَیْیّه)(. ۰ ۰ 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عباس ده رواه البخاري برقم ۲٥۸4‏ › كتاب: الهبة 
وفضلها والتحريض عليهاء باب: هبة الرجل لامرآته والمرأة لزوجهاء ومسلم 
»)٦٤/٠(‏ كتاب: الهبات » تحريم الرجوع في الصدقة والهبة» ومن حديث عمر بن 
الخطاب 4 رواه البخاري برقم ۳٠٠۳‏ كتاب: الجهاد» باب: إذا حمل على فرس 
فرآها تباع » ومسلم »)٦۳/٥(‏ کتاب: الهبات » كراهة شراء الإنسان ما تصدق به. 


۳1١ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


- قال الله عر 


ئ تھ ر کی کر 


[نفي السفه عن المرأة والصبي | 

جاء في التفسير عن بعضهم: نهم النساء والصبيان. 

وهذا ما لا وجه له» لأن السمّه حال ذم» فكيف يخص النساء والصبيان 
بذلك » والصبيان غير مؤاخذين بالذنوب؟ وكيف يجوز أن يعم بهذا اللفظ النساء 
دون الرجال؟ وكيف يجوز أن يقال: إنه لا ينبغي أن يهب الناس لاء 
والصبيان الهبات » وبشير بن سعد الأنصاري قد نحل ابنه النعمان وهو صغير› 

[ء۷/ب] فلم ينكر/ ذلك عليه رسول الله 5 إلا من أجل أنه لم بُسَربين ولده بالعدل» 

وعثمان بن عفان صله قال: من نحل ابتًا له صغيرًا“ نحلا فأعلن ذلك وأشهد 
عليه » فهو جائز؟ 

فالهبة للصبي جائزة» لا تحتاج إلى الحَيْز لها. 

وکيف يجوز أن بخص النساء بالسفه» والله تعالى يقول: # وم يعَمَلّ 
م لصحت ين ڪر E‏ اولك اون الد ول لين 
4 [التاء: |۲٤‏ ؟ 


وقد فرض الله تعالى فرائض المواريث » وجعل للذكر نصيبه صغيرًا كان 
ا کا٤‏ سا کان أو رشا وجل للا شل ذلك راقص م اغ 


)١(‏ في الأصل: صغير. 


وره اا ا 2 ل 
E e‏ ا ا ی 
وكذلك الهبة تصح » وإن كان الموهوب له رشيدا تولى القبض لنفسه» 
وإن کان صغيرَا أو سفيها حفظ عليه ماله ذكرًا کان أو أنثى . 
وإنما المعنى في قوله عز وجل: و لا ودرا السَمَهاءُ ا 
تدفعوا إليهم أموالهم › وإنما أضيف ذلك إلى الدافعين فقيل : # آمو کک آلو جع الله 
لک قا »› يعني : واا لمو ل نشك 4 »› وکقوله: i‏ 
نشت وقال: ارارم فبا واكثرشة4» فلم أن السفهاء يررقون من آموالهم 
ويكسّون منها»› والسفيه هو البالغ الذي د بستحق الحجر . 


[/vo] 


۸ آحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


E‏ آ سے ر 


وایتلوا ال ذه٠‏ 


قال ابن عباس › وشریح › والقاسم› والشعبي › ومجاهد»› وعكرمة »| 
وزد بن أسلم» ومالك بن انس والأضحاك › وربيعة »› وابن شهاب »› ومن 
انتهى إلينا تفسيره لهذه الآية: إن الابتلاء بعد البلوغ » ونه لا يدفع إليه ماله حتى 


وش ر ويعرف منه الإإصلاح في ماله› ولقد قال بعضهم: ولو بلغ مائة 


سنة» وقال بعضهم: وشمط) ولم يؤنس رشده لم يدفع [إليه]" ماله. 

وقال آبو حنيفة: لا حَجُر على بالغ. 

وخذا القول مخالف لكات افك تحال ولحملة المسلمين > لان ال غز 
وجل [قال]“: ا د بوا الح قن ءاسم منم رشا ادع » فدل على آنه من 
لم يؤنس منه رشد كان على الحَجْر» وال أعلم. 


(1) في المدونة :)۲۲٠-٠١ ٠/٠(‏ قال مالك: لو حصب بالحتّاء ولم يُؤنس منه الرشد» لم 
بُدفع إليه ماله» ولم بجر له في ماله بيع ولا شراء ولا هة ولا صدقة ولا عق حتى 
يُؤنس منه الرشد. وما وَّب أو تصدق أو أعطى قبل أن يؤنس منه الرشد» ثم أيِس منه 
الرشد فدفع إليه ماله » قال مالك: لا يلزمه ذلك العتق ولا تلك الصدقة ولا تلك الهبة 
بقضاء» ولكنه إن فعل ذلك من عند نفسه فأجاز ما كان صنع » فذلك جائز. 

(۲) شمط: بالکسر» شاب شعره» انظر اللسان (۱۳۳/۸). 

(۳) ساقطة من اللأصل . 

. ساقطة من الأصل‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: فإذا. 


سورة النساء ۳۱۹ 


- قال الله تبارك وتعالی: 


مر سے و سے و > 


SSE LEE 


قال القاسم بن محمد» عن ابن عباس: إن رجلا سأله فقال: ا 
ولت في حجري ٳبل » وآنا آمنح من بلي وأ فقر“» فما يحل لي منها؟ قال: إن 
La‏ ا 
فاشرب من ألبانها» غير مضِرٌ بتشل » ولا ناهكِ في ظهر. 

وقال القاسم: ولو رواه عن النبى ييه لكان أحسن. والروايات فى هذا 
تکثر وتتسع . 

والذي أراد الله تبارك وتعالى - والله أعلم بما أراد من ذلك -» آنه إِذا 
كان الوص عَنْبًّا غير محتاج إلى مال اليتيم فليس له أن يأكل منه» ولا ينتفع منه 
بشىء» إذ أمره الله عز وجل بذلك » فإن كان فقيرًا » وكان قيامه على اليتيم يُشغله 
عن التصرف وطلب المعاش لنفسه وعياله » كان له أن يأخذ من مال اليتيم ما 
يكفيه وعيالّه بالمعروف» ليس له أن بأل منه مالاًء ومع ذلك/ فينبغي له آن [٥۷/ب|‏ 
يسمي لليتيم في ماله » حتى لا تقدح نفقته بالمعروف »› وما يخرج من زكاة مال 


(۱) أقر: اة افر البعيرَ يمره إفقارًا إذا أعاره» انظر النهاية .)٤٠٦۲/۳(‏ 

(۲) هتا جر باها: أي تعالج التي أصابها الجرب بِدَهُنها بالقطران» من هََأتُ البعير أَهْكَأه» 
والهناء: القطران » انظر مشارق الأنوار »)۲۷١/۲(‏ والنهاية .)۲۷۷/٠١(‏ 

(۳) تلوط حَوْضها: تلصق الطين a a‏ الشيء 
بالشيء أي: لزق به» انظر مشارق الأنوار .)٠٠۷/١(‏ 

)٤(‏ رواه مالك في الموطأً برواية يحيى برقم ۲۹44 » كتاب: الجامع » باب: ما جاء في 
الطعام والشراب. 


٠‏ آحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


اليتيم في مال اليتيم ولا تنقصه »› وبلزمه اختبار اليتيم› فان ان مراي 
يختنم ما يصير إليه من مال اليتيم » فيدفع إليه ماله ويُشهد" عليه كما أمره الله 


تعالی. 


(1) في الأصل: وأشهد. 


ن ورون 4 


[سبب النزول] 
نزلت هذه الآية لأنهم كانوا لا يُورثون النساء» فأنزل الله تعالى: فإو 


َيب ًا رك لدان وَالأمبوت 4 » ذكر ذلك معمر» عن قتادة. 


(۱( رواه ابن جرير في تفسیره )£7 c(1‏ وابن آبي حاتم في تفسیره .(AVY/Y)‏ 


آ۴ اكا القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


۸- قال الله عر وجل : 


# ولا AAO‏ | ألقری 4 


قال ابن عباس وجماعة: إنها غير منسوخة» وإنه ينبغي أن يعمل بها 
رصخ لذي القربى والیتامی E‏ من المال الذي قو نالرات 


الخ اد اراد المت انوكي" 


وقال بعضهم: إنها E‏ 8 


)١(‏ روي عن ابن عباس كما ذكر المصنف » وعن إبراهيم » والشعبي » ومجاهد» وسعيد بن 
جبير» والزهري» ويحيى بن يعمر» وعبد الرحمن بن آبي بكر» وأبي العالية» 
ومحمد بن سیرین » ومکحول » وعطاء وغیرهم » انظر تفسیر ابن جریر ›)٦۰٥/۳(‏ 
وتفسیر ابن أبي حاتم ٤/۸(‏ ۸۷۵-۸۷). 

(۲) ممن قاله مع ابن عباس »› سعيد بن المسيب › وابن زيد» انظر تفسير ابن جرير 
»)1۰۸-٦۰۷/۳(‏ وتفسیر ابن آبي حاتم .)۸۷٥/۳(‏ 

( روق عن اين غاس وان الت + وا بي مالك »› والضحاك»› وعرمة › وأبي الشعثاء» 
والقاسم بن محمد والضحاك وغيرهم » انظر تفسير ابن جرير »)٦٠۷-٦٠٦/۳(‏ 
وتفسير ابن ا حاتم ( 0/۳ .(AV‏ 

)٤(‏ ممن قاله: سعيد بن جبير» والحسن » والسدي »› وإبراهيم » انظر تفسير ابن جرير 
»)۱۰-٦۰۹/۳(‏ وتفسیر ابن أبي حاتم .)۸۷٦/۳(‏ 


راا ا 


“r 


والصحيح والله أعلم » أن آية المواريث نسخت ذلك كله: بصي أله ن 
آوکد ڪم لكر مغل حص الأسَيّن 4 إلى قوله عز من قائل: يما رك 4» فلما 
قيل: يسا ترك »» علم أن الشيء قد وجب لأهل اریت س عات البيت 
على قدر مواریثهم . 

ومن زعم أن ذلك من الوصية فإن الله تعالى قال في المواريث: ين بعد 
وَصِيَةٍ بوص بها أو دين 4 [النساء:٠٠]‏ » فليس/ يجوز أن ينقص آهل المواريث مما 
جعل لهم » إلا الديْن فإنه مَبدَأً ثم الوصية » مشاركة لهم على ما أوصى به» إلا 
أن تكون الوصية للفقراء أو في أبواب البر» فيخص منها أولوا القربى واليتامى 
بالاجتهاد في ذلك» وفي بعض ما روي عن ابن عباس 4 ما يدل على ذلك› 
والله أعلم بما أراد منه. 


[vx] 


|ب/۷٦[‎ 


٤‏ الحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


: قال الله تبارك وتعالی‎ -١ 


رو ر او کو 
. ي ° 


دوق ۱ 


اعرا باعل ا0 6ه وا ناد ل تا سد فال 
بشر بن المفضل »› قال: نا عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر بن عبد الله قال: 
خرجنا مع رسول الله اة حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف"»› - وهي 
جَّدة خارجة بن زيد -» فزرناها ذلك اليوم» فرشت لنا صورا من نخل فقعدنا 
تحته » وذبحت لنا شاة» وعلقت لنا قربة ماء» فبينما نحن كذلك نتحدث إذ قال 
رسول الله 4 «الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة)» فدخل علينا أبو بكر 
الصديق طن فتحدثنا ثم قال: «الآن يأتيكم رجل آخر من أهل الجنة»» فطلع 
علينا عمر بن الخطاب ا فتحدثنا ثم قال: «الآن يأتيكم رجل آخر من أهل 
الجنة)» قال: فرأيته يطأطى رأسه من تحت شعف الصور فقال: «اللهم إنك إن 
شئت جعلته علي بن أبي طالب» ڪه فجاء حتی دخل علیناء فهنیناهم بما قال 
فيهم رسول الله مه » فجاءت/ المرأة بابنتين لها فقالت: يا رسول الله » هاتان 
ابتتا ثابت بن قيس » قتل معك يوم أحد» وقد استفاء عمُهما مالّهما وميراڻهماء 
فلم يدع لهما مالا إلا أخذه» فما ترى يا رسول الله ؟ لا ينكحان أبدًا إلا ولهما 
مال؟ فقال رسول الله كيا : يقضي الله في ذلك»› قال: ونزلت سورة النساء 
لبوی آله نه آؤكدد ك للاك نَل حص الأْسَينٍ 4 الآية» فقال لي رسول الله 


هه مار 


)١(‏ الأسواف: قال القاضي عياض في المشارق :)٥۸/۸(‏ بفتح أوله وبعدها سين مهملة» هو 
من حرم المدينة . قال أبو عمر ابن عبد البر: هو بناحية البقيع » وهو صدقة زيد بن ثابت. 


سورة ااام ا و 


5 «ادع إلى المرأة وصاحبها»» فقال لعمهما: «أعطهما الثلفين » وأعط أمهما 
الثمن» وما بقي فلك»'. 

قال القاضي: أخطا ابن عقيل في هذا الحديث» هما ابنتا" سعد 
الربيع › وهو الذي قل يوم أحد» وقتل ثابت في حرب مسيلمة باليمامة . 

وفي هذه الآية ذكر ما فوق الاثنتين من البنات» ولم يذكر الائتتين 
فکان في قوله تعالی: یی آله آوکر گم گر [يغل] حط لأسي 4 
دليل على أنه إذا كان ذكر وأنثى » أن للذكر الغلثين » والأنشى الثلث › فإذا وجب 
لها مع الذكر الثلث» كان الثلث لها مع الأنشى آكد» فاحتيج - والله أعلم - إلى 
ذكر ما فوق الأنثيين » ومع ذلك فاللغة توجب حكم الأنثيين » وفوق الأنثيين › 
e‏ أن تراد أنثيين فما فوقهماء قال الله عز وجل : #إفاضريوا قوق 

لتاق 4 [الأنفال:١٠٠]‏ » وإنما بضرب الأعناق. 


وقوله: وسیک أله ن آور ي 4 ولد الصّلب من الذكور والإناث» 
وولد بنيه وبني بنيه الذين ينسبون بابائهم إليه من الذكور والإناث» فإذا اختلف 
ولد الصلب› أو ولد ولل وفيهم ذكر» فقد استحقوا بجملتهم الدخول في هذه 
الآية » وينرّلون على قدر القرب منه» ونحن نبيّن ذلك في كتاب الفرائض إن 
شاء الله . 


(۱) رواه بو داود برقم ۰۲۸۸۳ كتاب: الفرائض › باب: ما جاء في الصلب» مقتصرًا على 
قصة الم والبنات » ورواه الترمذي مختصرًا برقم ۰۲۰۹۲ أبواب: الفرائض»› باب: ما 
جاء في ميراث البنات » وقال: «هذا حديث حسن صحيح).. ) 

(۲) في الأصل: ابنتي . 

(۳) ونسب أبو داود الخطاً عقب روايته للحديث إلى بشر 

)٤(‏ في الأصل: الاثنتان. 

)٥(‏ ساقطة من الأصل. 


١‏ أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


/: قال الله عز وجل‎ -١ [/vv] 


Pe‏ س 7 7 ے۶ ر 
ولابوتْهِ لکل وار مہ سدس 4 


ے2 


إلى قوله عز وجل: فيه الث 


قال علي , بن أبي طالب » وزید بن ثابت»› وعبد الله بن مسعود» وعمر بن 
الخطاب » وعثمان بن عفان» وكل من تكلم في التفسير إلا ابن عباس: إذا كان 
في المسألة ذو فريضة من زوج وزوجة» فللأم ثلث ما يبقى » وما بقي فللأب › 
وهو ثلا ما بقي بعد الفريضة . 

وقال ابن عباس : للام الغلث كاملا وما بقی فللأب . 

e‏ این ا الى ا قال الله e‏ ا اقلت 
ا فإذا r.‏ 
الباقى هو الذي ورثه آبواه» فلاّمه الثلثف منه» وما بقی وهو الغلثان فللأب . 
فيما بقى بعد الفريضة » إذ الفريضة التي ذكرها الله لا زوج فيها ولا زوجة. 


سورة النساء TYY‏ 


قال مالك ط#ه: مضت السّنة أن الإخوة اثنان فصاعدًا. 

وهو قول جماهير آهل العلم. 

وروى عن النبى يله : «(اثنان فما فوقهما جماعة) » غير أنه قد رواه 
الشيوخ . 

وقال الله تبارك وتعالی: #وهل أتلك بوا با حصي إد وروا الراب د دلوا ع 
داود فرع من N‏ حصمان بی بعصا عل بعّض4 [ص:۲۲-۲۱] . 

لالا ن اع ان اف ووا وا و N‏ 
الوأحد: فَعَّلنا» ما 

وقال الله تبارك وتعالی: إن نوا إلى أله مَدّ صعَت وبا 4 [التحريم: ٤‏ ] 

وقال الله تبارك وتعالی: ل وداود وسلسنَ إڏ ڪان في الث د ضمت 
فيه َم اتور كتا كه سهرب 4 [الأنبياء: [v۸:‏ 

وقد روي عن ابن عباس ظ4 أنه لم يبحجب بائنين » ولعله خطأً عليه» 
لأنه بيت اللغة» ولا يذهب مشل هذا عليه» والله أعلم. 
(1) العتبية » مع البيان وال لتحصیل .)٤۳۰/۱۸(‏ 
(۲) رواه ابن ماجه برقم ٩۷۲‏ » أبواب: إقامة الصلوات والسنة فيها» باب: الاثنان جماعة› 


١ ٤‏ رلب 


[/ v۸] 


۸ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


الإخوة والأخوات من الأم لا يرثون مع والد ولا مع جد» ويرثون مع 
الأم» ولا يرثون مع ولد ولا ولد ولد وإن سملواء ولهم الثلث فريضة كَثُروا أو 
لوا» اثنان فصاعدًا» والواحد له السدس» والواحدة كذلك»› وقسمتهم الذكر 
والأنشى في القسمة سواء» هذا ما لا يختلف الناس فيه. 


واختلفوا في فريضة يستغرق ولد الم باقيتها ولا تكون عائلة » وهناك ولد 
أب وأم فيهم ذكر قد انتقلوا به من التسمية إلى ما بقي» فإذا لم يبق شيء له» 
فإن عمر» وعثمان» وابن مسعود» وزيد» وعائشة بُشركون بينهم وبين ولد الام 
إذا کانوا كلهم ولد أم» وهو قول مالك»› وقد روي عن علي بن ابي طالب » وأبي 
موسی »› وابن عباس آنهم لم یشرکوا بينهم » حتى قال قائل: هب أبانا كان 
حمارًا» أليست الأم؟ وهذا إلزام صحيح › والله أعلم/. 


)١(‏ رواه البيهقي في سننه الکبری برقم ۳ ۷:٧‏ کتاب: الفرائض › جماع أبواب الجد» 


وصححه » (ط العلمية). 


ور ۳۲۹ 


: قال الله عز وجل‎ -۱۷٦ 
1 ف لكك‎ 


ص 


معناه: كي لا تضلواء وهؤلاء هم الإخوة للأب»› كانوا لأم أو لأمهات 

وبيّن رسول الله" بء عن باطن الآية أن أعيان بني الام يتوارثون دون 
بني العّلات”'» وأجمع المسلمون على ذلك في الذكور والإناث إذا اجتمعواء 
أن المال لولد الأب والأم دون من كان من الأب»› فإن كان ولد الأب والام 
واحدة كان لها النصف » وکان لولد الأب الباقی › للذکر مثل حظ الأنثیین › كما 
يرثون جميع المال كذلك يفعل في سائر الفرائض » فإن كان الوارث أختًا لأب 
وأم وأختا" لأب» كان النصف ثم السدس» وما بقى للعصبة. 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي رواه الترمذي برقم ۲٠۹٠‏ › أبواب: الفرائض» باب: ما جاء 
في ميراث اللإخوة من الأب والاّم» وابن ماجه برقم ۲۷۳۹ أبواب: الفرائض»› باب: 
ميراث العصبة » عن علي بن أبي طالب له قال: قضى رسول الله ي أن أعيان بني 
الم يتوارئون دون بني العّلات. 

(۲) أبناء العّلات: الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد» النهاية (۲۹۱/۳). 

(۳) في الأصل: وأخت. 


[۷۸/ب| 


٠‏ أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 
وقول أهل المدينة وغيرهم أن الأخوات مع البنات عصبة»› إلا شيئًا يروى 
عن ابن عباس وابن FP E O‏ 


عن معاذ بن جبل في ذلك› فَأوّل ابن عباس فان ا ا هرك لسن ٣‏ له ولد و 


وهذه الآية توجب ألا فريضة للأخت» وليس توجب ألا شيءَ للأخحت 
بعد البنت وغيرها من أصحاب الفرائض » كما أن الأ يرث من الأخت المال 
کله ذا لم یکن غيرّه» فإذا/ من أهل الفرائض دفع إليه ما بقي» ولم يمنعه أهل 
الفرائض من الباقي » كذلك لا يمنعها أهل الفرائض من الباقي . 

ودا انت آنا ورزر كان للات وللا ها ق وا کاتا 
باغلون خر اة > فلن دل اح الععن عل الاعر: 

قال إسماعيل: ثنا علي بن المديني» قال: نا معاذ بن هشام» قال: نا 


أبى » عن قتادة» قال: نا أبو حسان» عن أبى الأسود بن يزيد الكوفى › أن 
معاذ بن جبل وهو على اليمن ورّث الإبنةً النصف» والأخت النصف الباقى› 
ورسول الله ئة يومئل حي 


8 ۴ 1 8 0 
4 ج 4 4 ج 


. في الأصل: المدني‎ )١( 
كتاب: الفرائض » في رجل مات وترك ابنته وأخته.‎ »۳٠۷٠١ رواه ابن أبي شيبة برقم‎ )۲( 


۳1 


¥ وقال الله عز وجل : 


-۱۷٦‏ وقال: يسكفتوتك 


قال: وقال مالك ط4: الأمر المجتمع عليه عندناء والذي أدركت عليه 
آهل العلم ببلدنا» أن الكلالة على وجهين » فأما الذي قال الله عز وجل: إوإن 
کات ل يورت ڪل أو مرا وله اح آو أت إلى قوله: َه شُرّڪاء في 
لن » فهذه الكلالة التي لا ترث مع ولد ولا ولد ولد» ولا مع أب ولا جد 
أبي أب . 

وأما قوله: كفتك 4 إلى قوله: وة يكل مى عي فهذه الكلالة 
التي يكون الإخوة فيها عصبة إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة. 

وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: الكلالة كل من لم يرث» أب أو ابن أو 
أخ هو عصبة » فهو عند العرب كلالة » يورت َة 4 مصدر من تكلله 
اللسب» أي تعطف النسب/ عليه» ومن قال يورت َة » فهم الرجال [۷۹/] 
لر اى مت الغ 


() الموطاً برواية يحيى برقم ۱٤٦۸‏ » كتاب: الفرائض »› باب: ميراث الكلالة. 
(۲) مجاز القرآن (۱۱۹-۱۱۸/۱). 


TES 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


يُشبه أن تكون اللغة تحتمل هذا كله» فأريد بالآية التى فى أول 
سورة النساء: من لا أب له ولا جد» وأريد بالآية التى فى آخر السورة: من لا 
ولل 
وإنما أوجب قول من قال في الكلالة في أول سورة النساء آنه من لا ولد 
له ولا والد» أن الجد في هذا الموضع يمنع الإخوة من الم كما يمنعهم اللأب› 
ولم يوجب هذا أن الجذ يقوم مقام الأب مع الإخوة من الأب لأن البنت قد 
منعت الإخوة من الأم كما منعهم الأب والجد» ولم يقم مقام الأب مع الإخوة 
٤‏ د 2 *, a‏ # 4 
من الاب » وقد يقوم الوارث مقام الوارث في منع بعض الوارثين › ولا يقوم 
فمن ذلك أن البنت تقوم مقام الابن في منع الزوج من النصف » والزوجة 
الربع > ولا تقوم مقام الابن في منع الإخوة من الأب »› فكذلك منع الجد الإخوة 
من الام ميراثهم » ولم يمنع الإخوة من الأب. 
وال س ول مام الجا وال ورال الجد وا 
آبوان» قال الله تعالی: گا ١‏ حرج أبويكم هَن أَلْجنَةٍ 4 [الأعراف:۲۷] » والعم قد 
بسمى آبا» قال الله تبارك وتعالى: تمد إكهك ولل ءاجايك إرهعم وميل 
%۹ فذلك" يسمى الجد في الجملة أبّا» وفي الخفرض مني 0 


إلا أنه أولى به» وإنما نزل القرآن في الميراث بالاسم الأحَص› ولم يختلف 
الناس أنهما الأبوان الأدنيان. 


)١(‏ فی الأصل: والد. 
(۲) في الأصل: أب. 
(۳) كذا في الأصل»› ولعلها: فكذلك. 
)€3 في الأصل: 2 


قال القاضى رحمه الله: وسنستقصى هذا إن شاء الله فى كتاب الفرائض › 


إن شاء الله . 


e‏ و 
وقول النبي بي في ذلك لعمر وللبراء وقد سأالاه:/ «تكفيك آية ۷۹/ب] 
الصيف“ » يعني الآية التي نزلت في الصيف »› ونبين ذلك بمشيئة الله على 
ما آوکد؟ ما نقدر عليه»› والله موفق برحمته. 


)١(‏ كذا في الأصل مكررة. 

(۲) في الأصل هنا ورد بعد قليل: الضيف » والتصويب من مصادر التخريج »› وهي الأية 
ااخر وش سورة السا 

(۳) الحديث جواب عمر رواه مسلم »)٦١/١(‏ كتاب الفرائض » باب ميراث الكلالة» وأما 
جواب البراء فرواه الإمام e‏ في مواطن من مسنده منها: ۰.۱۸٥۸۸‏ 

)٤(‏ كذا في الأصل. 


۴٤‏ أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


۲- قال الله تبارك وتعالی: 


لم يختلف الناس في فريضة الزوج والزوجة » من النصف والربع » والربع 
والمن » إلا ما يروى عن ابن عباس 4 في ترك العَول» فإنه يعطيهم بغير 
عول» والناس كلهم من الصحابة والتابعين عوّلواء وأعطوهم على العَوْل» 
ولك ل 

وکان ابن عباس ف قول في زوج وآم وأخحت: للزوج النصف› وللام 
الثلث » وللأخت ما بقي » قال: إن الذي آحصى رمل عالج عدداء لم يجعل في 
مال نصقا ونصقا وثلتا» وکان یقول: من رأیته یزول من فرض على فرض »› قدمته 
على من يزول من فرض على غير فرض » فلا يعطى في بعض الأحوال شيثا. 

وأما الناس جميعا فأنكروا ذلك وقالوا: رأينا كل واحد منهم له فرض 
مسمی » فليس يجب أن يزیله عن فريضته إلا ما يحجبه عنهاء ولیس يجب أن 
يزال عن فريضته» لأن فريضته تسقط في موضع آخر» لأن كل موضع حكمُه 
على جهته» فلما اجتمع الزوج والأخت والأم» وقد يسمى لكل واحد منهم 
فريضة » ولم يشترط تبدية بعضهم على بعض » ولا أن بعضهم يحجب بعضًاء 
كان أولى الأمور أن يتحاصوا" كما لو أوصى رجل لرجل بنصف ماله ولآخر 


.)٠٠۲ص( العَول: ما زاد على الفريضة» انظر غرر المقالة‎ )١( 

(۲) من أثر طويل رواه البيهقي في الکبرى برقم ٠۲١۸۸‏ » كتاب الفرائض » باب العول في 
الفراتقر؛ 

(۳) يتحاصوا: من تحاص القوم أي: اقتسموا وأخذ كل واحد منهم حصته» انظر العين 
(۳/-1€(. 


0 


سورة النساء 


بنصف ماله »› ولآخر بثلث ماله› ولم تحر الورثة تحاصواء فکان المال/ بينهم ]1/۸۰[ 
على ثمانية أسهم » وهذا مما لا يختلف الفقهاء فيه » فعلى ذلك تكون الفريضة 


» 
۰ 
+ مھ 


a‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


بدأ الله بذكر الوصية قبل الدين لفظًاء واللفظ لا يوجب التبدية» وإنما 
يوجب الكلام إخراج الوصية والدين » فكانت البْعية الأمر بإخراجهما ووضعهما 
في موضعهماء لأن قوله: لين بَعَرٍ# كذا وكذاء يريد عز وجل: أن ما بعد هذين 
الصنفين موروث › قال الله تبارك وتعالى: ولا نِم مم “اشنا أو كفو [الإنسان: 
٤‏ آي: لا تطع أحد من هذين الصنفين. 

وقد يقول الرجل: مررت بفلان وفلان» ويكون الثاني هو المثْبدَاً به» كما 
يجوز أن يكون الأول » وهذا اللفظ لا يقتضي التبدية» وإنما يقتضي الأفعال› 
قال الله تبارك وتعالی: یریم افش ریک واسجری وآرگیی سح آزکییتے ) |کک 
عمران: ]٤۳‏ » فعلم أنها أمرت بذلك كله ولم تؤمر بالتبدية» لأن عليًا“ رضوان 
الله عليه قال : «تقرؤون الوصية قبل الدين› وقد قضى محمد ية أن الد 
قبل الوصية » وإن أعيان بني الام يتوارثون دون بني العَلات)» رواه سفيان» عن 
بي إسحاق » عن الحارث» عن علي . 

وليس توجب الآية عندنا إلا تبدية الذين وحده» إذ لا ميراث حتى بقضى 
الین » ثم تكون الوصية مشاركة للوارثين غير مُبدأة عليهم ولا مَبْدين عليهاء 


(1) في الأصل: علي . 
(۲) في الأصل: أنه قال. 


(۳) سبق تخریجه . 


TY 


سورة النساء 


يتحاصّون المال بينهم » وهذا ما لا اختلاف فيه بين الناس» وبقيّت القسمة بين 
المت وورثته. 


TA 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


-٥‏ قال الله تبارك وتعالی: 


ر سے مدص م س 
E:‏ بأتي الفذحشة 


با إلى قوله عز من قائل: او ت 


روی الحسن › عن حطان » عن عبادة بن الصامت › ان النبی اة لقانرل 
السبيل وقال: «خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلاً القْب بالفشب جلد مائة 
والرجم› والبکر بالبكر جلد مائة ونفی سثة )( . 

قال القاضى رحمه الله : وهذا الحديث ليس عليه العمل »› ونحن نذكر 
الحجة فى ذلك فى سورة النورء إن شاء الله. 


(۱) رواه مسلم ›)۱۱٥/(‏ كتاب: الحدود» باب: حد الزاني . 


TT 


سورة النساء 


هذه الاية منسوخة» وذلك كان فى صدر الإإسلام» كان الزانيان بَجبّهان 
ونْحَّبّمان ونُشهران» فخت هذه الآية بقوله عز وجل: فاکش ف 
الوت ع بول السو أو مل آله ع ريا 
فيغا التَجْبيه» وال 0 


ثم نسخت الآية الأخرى بالرجم والجلد. 


8 أي وي کک 


)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري برقم ٦۸1۹‏ › كتاب: الحدود» باب: الرجم في البلاط› 
ومسلم (۱۲۲/۲)» كتاب: الحدود» باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» ولفظ 
مسلم مفسّر لمعنى التحميم والتجبيه» وهو: «قالوا: نسَوّد وجوههما» ونحملهماء 
ونخالف بين وجوههما» ويطاف بهما) . 


[1/۸1] 


6 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


كل من عصى الله فهو جاهل بحق الله عليه» فإن كان عامدا فالتوبة 
والإقلاع والندم وترك العودة توچب له فیما تفضل الله به من الوعد لقبول توبته › 
وإذا کان مخطتًا فالندم بکفيه. 


ر 


ومعنى: لثم بتوبورت ين قريب )» هو قبل العَرْعَرَة» قبل معاينة الملائكة. 

وليس على الله عز وعلا شيء واجب » وإنما أوجب القبول تفضلاً ورحمة 
لعباده» فكل من تاب قبل المعاينة قبلت توبته» ومن تاب بعد المعاينة/ ضرب 
بتوبته وجهه» آل تراه جل وعز قال: ان 4 بريد: بعد ان صرت من آهل 
الأخرة» وخرجت من حدود الدنيا» وعاينت ما قدمت » فحينئذ لا تقبل التوبة› 
قال الله عز وجل: ليست وة ریت يكلو السیتات حى إا حر أده 
ألمَوت قال لني نبت آلتنَ ولا الرِبَ ووت وهم ما4 » وحضور الموت: 
المعاينة التي يَعلم بها المعاين أنه لا حياة بعدها» آلا تراه قال في قصة فرعون: 
خی إا آذرڪه العری قال امت ان لا که إل آلرۍ مامت ہی بنرا لم رانا مي 
المسليين 4 » قال له الملك: اَن وقد عَصَيَتَ مَنَلُ) [يونس:۹۰-١١].‏ 


قال النبي 5: «من تاب قبل أن ُعَرْغر قبل الله توبته»(٠.‏ 


۳1 


سورة النساء 


۹- قال 


هذا شي ء 0ای در الإسلام i ES‏ 
ن الرخل اماع وات وج وها 2 ا ٿث ماله إِذا کان الابن من 
غيرها› فان لم يکن له ابن فوليه ومن رث ماله اولي بها» فإن روجته وإلا 


)١(‏ في الأصل: ترث. 


1۲ 


ولا شضلوهن لتذهبوا يعض ما سره 


قال قوم من المفسرين: الفاحشة: الزن . 
وقال آخرون: النشوز”'. 
وقال بعضهم : أن تفحش عليك” . 


والله أعلم بما أراد من ذلك» إلا أن ذكر العَضل وجب - والله أعلم - 
| ۸۱ب أن يكون نهى/ أن يفعل بها فعلاً يحملها به به على آن يأخذ منها بعض ما آتاهاء 
e‏ وإنما و والكراهة فافتدت منه › ج 


قال القاضى رحمه الله: وقد ذكرنا من هذا فى سورة البقرة ما فيه كفابة» 


وبالله التوفيق 


)١(‏ روي هذا القول عن ابن مسعود» وسعيد بن المسيب » والحسن » وابن سيرين » وعطاء 
الخراساني » وأبي قلابة» والسدي» وغيرهم» انظر تفسير ابن جرير »)٠٥۲/۳(‏ 
وتفسير ابن آبي حاتم .)4۰٤/۳(‏ 

(۲) روي عن ابن عباس »› وابن عمر» ومقسم » والضحاك بن مزاحم» وقتادة» وعطاء بن 
أبي رباح » ومقاتل بن حیان» انظر تفسير ابن جرير ›»)٠۲/۳(‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
4/7( ) 

(۳) قاله ابن عباس وآبي بن كعب وعكرمة » انظر تفسير ابن ابي حاتم .)۹۰٤/۳(‏ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


سورة النساء TEY‏ 


۰١-۹‏ ۲- قال الله تبارك وتعالی: 


ص ص شر وه ۴ 
و شوه لمعروض 4 


إلى قوله عز من ا َأَحدُوا ونه َي 4 


أمر الله عز وجل بمعاشرتهن بالمعروف » فقال عز وجل: إن كهْتموهَنً 4 
یرید: استبدال زوج مکان زوج › أن يطل هذه ویتزوج غیرهاء فقد يحتمل قوله 
ف أن يجعل الله تعالى في الكراهية خيرًا من الصبر على هذه» ويحتمل أن 
بکون فی الاستبدال › فإذا استبدل فلیس لهھ أن یأخذ مما آتاھا شیا إذ كانت 
الكراهية من قبله. 

قال الله عز وجل: ظوگیف كأخدوته. وقد أفْضی بعَشْڪم إل عض وآخذڏت 
منم ًا ليغا & [النساء:٠۲]‏ » فحرم الله تبارك وتعالى ما يأخذه منها وإن 
كانت قد آتاها قنطارًا» إذا كان العداء من قَبَله. 

واللإفضاء: الدخول بها والجماع › فقد استحقت بذلك ما أعطاها وإن كان 
قنطارًا . 


وقد اختلف الناس في القنطار› فقالوا: ثمانين ألفا من ورق“ 


(۱) روي عن سعيد بن المسيب» وقتادة انظر تفسير ابن جریر ›»)۲٠٠/۳(‏ وتفسير ابن 
أبي حاتم (1۰۸/۲)» کلاهما في تفسير قوله تعالی: اوالقتطير المقنطرو ت الذي 


اة [آل عمران: .]٠٤‏ 


OC 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقالوا: سبعين ألف دينار. 
وقالوا: اثني عشر آلف أوقية» وغير ذلك»› والله أعلم بما أراد. 


(۱) قاله ابن عمر› ومجاهد» انظر تفسير أبن جرىر c(1)‏ وتفسير ابن آبي حاتم 
(04/۲). 

(۲( روي عن الحسن أن القتطار اثنا عشر ألما دون ذكر الأوقية› وروي عن ابن عباس » 
والضحاك » وعن الحسن أيضً آنه اثنا عشر آلف درهم »› يعادل ألف دينار» انظر تفسير 
ابن جرىر )۰/۳( وتفسير ابن أبي حاتم (4/۲ <1( وفی الأصل: وقبة. 


اا ا د 


ڪان فة | ومَفَعا ومسا مسي [i/^1]‏ 


2 


لا اختلاف بين المسلمين أن العقد يحرم على الآباء والأبناء دون 
العَسّيان» حرم الله على الأبناء ما عَقَدَ عليه الآباء» وحرم على الآباء ما عَقَدَ 
عليه الأبتاء» أبهما ملك العقَدَة فقد حرمت على الآخر. 

وما قوله: إلا ما هَدّ سكت 4 يريد: الذي كان قبل نزول التحريم مما قد 
i E E DA‏ 

وقوله عز من قائل: َه ڪان ف فح ومفتا و ناء سل سی يريد آنهم 
کانوا یفعلونه وهم یعلمون. 

وأما قوله سبحانه: #إوَمَمَىًا › فإن العرب كانت إذا ولد للرجل من امرأة 
أبيه سمي الولد ولد مَقت» وأولاد المقت معروفون في كتب النسب» فقال: 
فلان مَقټي » وفلان مقتي . 

ويحتمل إكَانَ َة 4 أي: هو الآن بعد التحريم فاحشة» لأن العرب 
قد تقول: کان » ولا يعتد بها» وهو كثير في كلامهم »› وقال الشاعر: 

انك لوراك ارقن وجرا ااا کر 
فأدخل کان ولم يعتد بها . 


(۱) عزاه سيبويه في الکتاب )٠١٥۳/۲(‏ إلى الفرزدق»› وهو في دیوانه »)٥۲۹/۲(‏ وفيه: 
فکیف إذا رایت دیار قومی . 


٩‏ أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


فالله تبارك وتعالى بهذه الصفة لم يزل ولا يزال» ومعنى الآية: إن الله 


علیم حکیم. 


فلو أن رجلا أسلم وعنده أختان لقيل له" : اختر أيّهما شئت وفارق 
الخرى› لان رسول الله ية أمر فيروز الديلمى › وقد أسلم وعنده E‏ 
فقال: «فارق أيهما شئت»» وقال لغيلان/ الثقفى وقد أسلم وعنده عشر نسوة: [۸۲/ب] 
خد فارعا وقار ى سانا > فام كل واخ مهما ان حك با کات 

ولو أن وخا أسلم وعنده امرأة وابنتها› وقد دخل بهما› لفارقهما 
جميعاء ولم يجز له أن يعاود واحدة منهما»ء وقد قال ذلك موافقا مالك 
عمرٌ بن عبد العزيز فقال: لا يراجع واحدة منهما» وقد اطلع منهما جميعا على ما 
اطلع . 

وليس هذا فى الأختين › لأن الأخحت لا تحرّم بعد الأخحت» والإبنة تحرم 
بعد الأم» وتحرّم الم بعد البنت إذا دخل بالأم» فهذا فرق ما بينهماء وبال 
التوفيق. 


(1) في الأصل: لهما. 

(۲) رواه الترمذي برقم ١٠١١‏ أبواب: النكاح» باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده 
أختان » وقال: «احسن)» وابن ماجه برقم ١١۱۹ء‏ أبواب: النكاح » باب: الرجل يسلم 
وعنده أختان. ) 

(۳) رواه مالك في الموطاً برقم ۷١۱۷ء‏ كتاب: الطلاق » جامع الطلاق »› برواية يحيى » عن 
ابن شهاب بلاغًا. 


۸ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ج ع ۳ 4 مک4 ا 


قال ابن عباس «4: حرم من النسب سبع » ومن الصهر والرضاع سبع“ 

ثم قيل: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب”". 

وأمهات النساء 8 على كل حال» دخل أو لم يدخل بالإبنة» ثم 
قال: ورپ يڪم آي في حُجورڪم ين تساي كم آل ميه قان لم كوا 
داشر بهرت فل جاح عَم 4 فأحل الله تعالى نكاح الرَبية إذا لم يدخل 
بالام. 

وقد روي عن قوم نهم أجروا الأمهات مجرى الرّبائب» وليست الرواية 
ذلك شى( . 

وروي عن آخرين تحريم الأمهات دخل أو لم يدخل» وجعلوا“ الشرط 
في الربائب على ما آوجبه کتاب الله عز وجل . 


ااا ا ا کے ا ا : ما يحل من النساء وما يحرم» بلفظ : 


اومن الصهر سبع) . 
)۲( روي مرفوعا إلى النبي ۰ رواه الببخاري برقم ٥‏ !۲ »۰ کتابت: الشهادات › بات: 
الشهادة على الأنساب. 


(۳) في الأصل: بحرم . 

)٤(‏ الرواية أخرجها ابن جرير في تفسيره (11۳/۳)» وابن أبي حاتم في تفسيره 
(4۱۱/۳)» بإسناديهما عن خلاس بن عمرو» عن علي بن أبي طالب 4 وأخرجها 
أيضً ابن جرير في نفس الموضع عن قتادة» عن سعيد بن المسيب. 

)٥(‏ مكررة في الأصل. 


E۹ 


سورة النساء 


قال إسماعيل بن إسحاق: ما روي عن علي في هذا الباب فإنما رواه 
خلاس» وخلاس لم ير علبًا ولا سمع منه» وإنما كان خلاس يأخذ الصحف| 
فیحدّث بما فيها. 

قال: ي بن المديني يضعف أحاديث قتادة عن سعيد بن 
المسيب تضعيفًا شديداء وقال: أحسب أن أكثرها بين قتادة وبين سعيد فيها 
رجال » لأنه يخالف أصحاب سعيد بن المسيب الثقات . 

وقال بتدار: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: مالك عن سعيد بن 
المسيب ليس بينهما أحد» أحب إلي من قتادة عن سعيد 

وقد روی نحيى بن سعيد عن زيد بن ثابت خلاف ما روى قتادة» 
رفنت تجن ون کان م قوی من حديث قتادة » وكان علي ب بن المديني 
يقدّم يحيى بن سعيد الأنصاري على جميع نظرائه. 

قال القاضي: ذکرت هذا کله وإِن كنت لم أذكر أحاديث الباب» ليُعرف به 
رَد ما يرويه متأخر إن تكلم في هذه المسألة بغير ما مضى عليه السلف» فأمهات 
النساء محرّمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن » مبهمة في كتاب الله تعالى› 
والباتت على فروطهن وها اسي أله جارك وتالى فهو لانه قال عر من 
قائل: طوَأسَهلث اي4 › فتم الكلام من غير أن يستشني فيه» ثم قال 
سبحانه: ا وربل ُم4 فوقع الاستفناء لأنه لما قال عز وجل: حلشم 
بهو وهذا صلة للاتي» واللاتي نعت النساء» والصلة تمام الاسم» لوأمَهت 
ای4 منفصل من هذاء قان ل كوو لر بهرك4 راجع إلى هذا 
الذي قد ذكر» فليس يجوز أن يكون الاستفناء إلا الربائب» لأنه وجه الكلام. 

ومن جعله لأمهات النساء على بعد المخرح فيه وقبحه» أخرج الربائب 

من ذلك» لأن الذي تناول هذا يجعل ا ور ہلیم الى في حجررك 4/ |[ 


[ar] 


|۸۴۳ /إب 


[ 


٠‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
تمام الكلام» ویجعل وین شای کم آل دَحَلّتّم به 4 نعتا لامهات نسائكم › 
فکأنه قیل: وآمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن » فتخرج الربائب 
اللاتى قل أجمع عليهن من الااستشناء» ويجعل الا ستشناء لأمهات 0“ التشاغ: 

وأحسب أن الذين ذهبوا إلى أن أمهات النساء مغل الربائب› ذهبوا إلى 
تشبيه بعض ذلك ببعض »› وقياس بعضه على بعض » من غير أن يكون النص 
rge‏ 

وأما من قال: إن الربيبة هي التي بُرَبيها بيها الزوج › دون التي لم يُربْها الزوج 
فخطأً فاحش » لأن العرب تسمى ولد المراة را 4 فقرلون هله رم فلان 
وهذا ربيب فلان [إذا]" كان زوج المرآة يربيهم أو لم ُربّهم» وإنما هو اسم 
وقع على الجملة» فكما تسمي العرب رَبيَبَة وإن لم يكن زوح المرأة بُربّيهاء 
فكذلك تسمی بأنها في حجره» کان قوم بامرها آم لا» وهذا باب مضى عليه 
آهل العلم» ودکره ابو عبید3() ۰ عن العرب كما وصفنا. 


)۱( في الأصل: لامهات. 

(فااصل را 

(۳) ساقطة من الأصل . 

)٤(‏ أبو عبيدة معمر بن المشنى التيمي البصري » الإمام اللخوي» أخذ عن أبي عمر بن 
العلاء وغيره» وأخذ عنه آبو عبيد بن القاسم بن سلام وغيره» ولد سنة ٠٠١‏ وتوفي 
سنة ۲۰۹ أو ١٠۲ه»‏ له: مجاز القرآن» وغريب الحديث وغیرهاء انظر ترجمته في 
معجم الأآدباء ٤/٦(‏ ۲۷۰)» وسير أعلام النبلاء .)٤٤٥/۹(‏ 


0۱ 


سورة النساء 


ےر أ 


6 U 


[سبب النزول] 
إنما نزلت في زيد بن حارثة» لأن النبي بيا كان قد تبتاه » فلما نزلت : 
آدعوشُم اھ4 زال عن تبنيه › ودعي مولاه» فأعلم الله عز وجل أن أزواج 
المَكََتَيْن لا تحرمن › وأن اللواتي تحرمن أزواج الأولاد لالت فأباح الله 
تبارك وتعالى لنبيه ب تزوج زينب بنت جحش حين طلقها زيد بن حارثة › 
وبقي الحكم في زوجات الأبناء للصلب» دخل الابن أو لم يدخل/. ]1/۸[ 


(۱) رواه ابن جریر في تفسيره «(11o/Y)‏ وابن چ حاتم في تفسيره (41۳/۳(› عن 
عطاء. 


Tor 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


۳- قال الله عر وجل : 


لوان تَجمغواً ب 


قول الله تبارك وتعالى يقتضي تحريم غير الأختين » ألا ترى أن النبي ئلا 
قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها»» لأنه لا جائز أن 
يسمي الله عددا ثم یقول: أل کم ما وره ذِ4 ولكنه لما قال: 
حرمت َّم ٠‏ والأم الحقيقية هي التي وَلَدَت المخاطْب» فدخل 
في معنى الخطاب كل امرأة نالته منها ولادة فما علاء وكل امرأة نالتها منه 
ولادة فما سمل من البنات» ودخل في قوله: وعسنک وتك 4 عمة 
الحمة» وغمة غمة الحهة م وغالة ال الخالة فما علا» ودخل مع بتات الأخ 
وبنات الأخت ما جرى هذا المجرى» ودخل مع الأختين في الجمع العمة 
والخالة فما علاء وكل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرًا لم تحل له الأخرى لا 
يجوز الجمع بينهماء وعلى ذلك يبنى آمر ذوات المحارم في الجمع بينهن › والله 
أعلم . 


فإن قيل: بي شيء دخلت العمة في ذكر الأختين ؟ 


)١(‏ متفق عليه» رواه البخاري برقم ٠۱٠۹‏ › كتاب النكاح » باب لا تنكح المرأة على 
عمتها» ومسلم »)٠١١/ ٤(‏ كتاب: النكاح » باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء 
من طريق الإمام مالك » عن بي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة له 

(۲) في الأصل: كان. 


سورة النساء or‏ 


r ر‎ 


قيل: العرب تسمّي الأهل إخوة» وقد قال الله عز وجل: فمن عى له من 
أي مى [البقرة:۱۷۸] يريد أخوة الإسلام. 

وقد يکون الولي ابتا وأخاء وابتّا وعمّاء وابنَّ عم» فسمّاهم الله تبارك 
وتعالى كلهم إخوة» ولذلك قال الله تعالى: تا الممثون ة4 [الحْجُرات:١٠]‏ › 
ولذلك قالت العرب: بنو فلان أخوال فلان» وقال النبى َة : «أخوالي بني 
سليم»» وإنما/ الخال الحقيقى أخو الأم. 

وقال النبى ية لسعد: «هذا خالى)'» وإنما هو ابن عم أمه عليه السلام» 
وقال النبي ب : «ارحم الله آخي موسى › قد بلي بأكثر من هذا فصبر». 


(۱) رواه الترمذي برقم ›۳۷٥۲‏ أبراب: المناقب » باب: مناقب سعد ین ابی وقاص › عن 


جابر بن عبد الله طت . 


(۲) متفق عليه » رواه البخاري في مواضع منها برقم ۳٠٠٠١‏ › كتاب: فرض الخمس»› باب: 
ما كان النبى ية يعطى المؤلفة » ومسلم ›)1١۰۹/٠۳(‏ كتاب: الزكاة» باب: إعطاء 


المؤلفة قلوبهم › عن عبد الله بن مسعود وه بدول أمظ : خی . 


l|ب/۸٤[‎ 


ا ا أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ف 


سے ص 


ال اغ الاسر اه الات ت الا ا 
اون ا اا 
الشرك» فإذا س انقطعت العصمة بينهن وبين آزواجه› وهذاهو القول 

ع ع 

وقد رای قوم ان ذلك فى العبد إذا اعتقت زوجته أو بيعت › وهذا قول لا 
حجهة فيه » لان عمر » وعثمان › وعلگً“» وعبد الرحمن بن عوف› و لم 
يروا بيع الأمة طلاقها» وفيما روي من قصة بريرة وأن النبى ييل حَيّرها بعد ما 
اشتریت وعتقت » بيان أن بيعها ما كان طلاقًا» ولو كان البيع طلاقًا لكانت الفرقة 


(۱( روي عن ابن شهاب » وابن ¿ المسيب» ابن جریر ٤(‏ /۸)» وابن E‏ حاتم (4/۳). 

(۲) رواه الإمام أحمد ۱٠٦۹١‏ عن آبي سعيد الخدري قال: أصبنا نساء من سبي أوطاس 
i hre‏ اج » فسألنا النبي ية » فنزلت هذه الآية: 
#والمحصتت من السا إلا ما مَك اڪ » قال: فاستحللنا بها فروجهن . 

(۳) في الأصل: وعلي . 


سورة النساء 


£ ~~ قال الله عز وجل : 


ارکب ا یکم 


وأوجبه» يعني: کتب علیکم تحریم ما حرم › وتحليل ما أحل بعد النساء إلى 
أربع من الحرائر » وما شئت من الإماء سواهن » دخل في معنى ما صرح التحريم 
به » فإنه يحرم من الإماء الم وما دخل/ في معناها من الجدات» وكذلك إلى 


آخر الآية » وبالرضاع ما يحرم من النسب. 


ويحرم أيضًا من ملك اليمين الجمعٌ بين الأختين» فقد قال قوم من 
المتاخرين في القرون المذمومة بتحليل الجمع بين الاختين بملك اليمين مع 
قوله: إن لاحت اك الح هر وأبنة الخ من تعتق عنده ومن لا تعتق › 
ولا فرق بین هذه الأشياء وبين الجمع بين الأختين. 

وتعلق أيضًا بشيء روي عن علي وعثمان رضوان الله عليهما أنهما قالا: 
حرمتهما آية وأحللتهما آيةء فذكرا أنهما لم يحرّما الجمع بين الأختين بملك 
اليمين» ولم يفهم عنهماء وتَحَلّهما ما هما بريئان منه» لأن جوابهما بالتحريم 


(1) هو قول داود» عزاه إليه القاضي عبد الوهاب في الإشراف .)۷٠۲/۲(‏ 

(۲) ورواه مالك في الموطاً برقم ٤١‏ ١٠ء‏ كتاب: النكاح » في كراهية إصابة الأختين بملك 
اليمين » وعبد الرزاق في مصنفه برقم ۱۲۷۲۹› كتاب: الطلاق »› باب: الجمع بين 
ذوات الأرحام في ملك اليمين » وابن أبي شيبة في المصنف برقم »۱٦0١٠۸‏ كتاب: 
النكاح » في الرجل يكون عنده الختان مملوكتان» عن علي بن بي طالب. 


[1/۸] 


۳0٦ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
صراح» لن قولهما: اخاتهماة آنا غا وال لکم ا و کڪ أن تا 
اموک 4 [النساء:: ۲] › وهذه في الحرائر »› أو عنیا قوله: #اومامکگت اڪ ۰ 
ت ك ا ٠‏ 2 

وفيما وقع عليه هذا الاسم ممايجل ملكه ولا يجل وطؤه كثير» فهذه آبة 
مجملة » ولا اختلاف بين أهل العلم أن المفسّر يقضى على المجمَّل › وقولهما: 
وحرمتهما آية» إنما ھی ' وان Fea‏ بے لخدن › وهذه مفسّرة» وأهل 
العلم جميعا قد استقر رأيهم ووقع اتفاقهم على أن الأختين بملك اليمين فى 
الوطء غير حلال » وإنما يخالف هؤلاء المتأخرون ويطلبون الشاذ من الأخبار 
ليْعرَفوا. 


(۱) في الأصل: فا 


سورة النساء "oV‏ 


قال مالك بن أنس فه: إن ذلك في الصداق الذي بُعقد به النكاح'. 


رسو | اله کل . ۸٥|‏ /ب| 


والطرق في تحريمها كثيرة فمنها ما رواه مالك » عن الزهري › عن عبد الله 
والخسن ابتي“ محمد بن علي » عن أبيهماء عن علي بن بي طالب ظه آن 
النبي ية نهى عن متعة النساء يوم خيبر(“ 

كذا رواه الناس عن مالك › خلا بحيى بن سعيد الأنصاري » عن مالك› 
فإنه قال فيه: يوم خيبر» رواه عبد الوهاب الثقفي » عن يحيى . 

والذي نزل عن الله عز وجل في التحريم للمتعة قوله عز وجل: #إوليين 
شم رجیم فظوت إلا عل رجهم او ما مکگت يمهم نهم عبر ملو فَمَنِ 
اتی راء لك اوک هم مادو [المؤمنون:٠-۷]‏ . 


(۱) وهو قول ابن عباس »› والحسن ومجاهد» انظر تفسیر ابن جریر .)٠٤/٤(‏ 


(۲) مكررة في الأصل. 
(۳( ذهب آل ایی ف وابن ¿ عباس › وقرآً: E‏ د من إت أجل مس 4% »› 
4 سی € ۰ والسدي» ومجاهد»› وسعید بن جبير»› انظر ت yT‏ -0). 


€3 في الأصل: بني › والتصويب من مصدر التخريج . 
(٥)‏ الموطاً برواية بحیی برقم ۰۱۹۹ کتاب : النكاح › نکاح المتعة. 


o0۸ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 

قال القاضي رحمه الله: فلا نعلم أن الله تبارك وتعالى أحلّ فرجًا إلا 
بتزويج يقع فيه الطلاق › وتكون فيه المَّوارثات› أو بملك يمين »› فهذه الاَية 
نسخت كل ما سوى الزوجة وملك اليمين › فلا حلال إلا ما کان من هذين 
الوجهين › وبالله التوفيق . 


سورة النساء 


قال الله جل وعز. 


ر بے و 2 و ا چو 
و جا جاح که ا کي A E E‏ ره 


آ۷ 


هن الإماء إذ أجل للحر أن يتزوجهن بكمال الشرطين فيه: ألا 
الطول» ويخشى العنت »› فهو الذي قال الله عز وجل: #انكهًَ بِإِذْنِ ات 
رائوش اه4 وهو الصداق » وقال: واوش أجودهی بالموف & › 
وقال: ان توا پولک حصن ع مسجير 4 فدل على أن حصت 4 
و َصِنِينّ 4 عنى به التزويج › والله أعلم. 


ج 
ا 
ج 
2 
4 


(۲) کذا الآبة فی الأصل› ومميزة الخط› وهي الأبة ١‏ من سورة الممتحنة› ولعله يريد 
قوله تعالی: اكه بدن ههن وء انوه أجورهن امون 4 › مراعاة للترتيب . 


(۳) في الأصل: فآتوهن 


٠‏ آحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


: قال الله عز وجل‎ -٥ 
ومن لَه ا سطع ینک طرّ آ اَن کے ج لمحب ت األمومسشّت مشت‎ 


]۸1/[ فمن ما مک آیمشگہ من نيكم / أَلْمُوْمِكَتِ 4 


ا ہے و ر 
إلى قوله: اوو الله عمور رجیم 


إلى حرة»› 9 وعزر. 


وقال جابر بن عبد الله > وابن عباس » وسعيد بن جبير» والحسن› 
ومجاهد» وعطاء» وجابر بن زید» والشعبي › والحكم» وحماد» ومکحول › وابن 
شهاب» وان ¿ قسيط » وقتادة» ومالك بن أنس» وزيد بن أسلم > کلهم بما 
أوجبته الأبة: ان لا ر بالطل ي ا 


e 


ومنهم من قال: بجد الطّؤل» ولم يذكر العَتّت» وقرأً مع ذلك الآية أ: نه لا 
يجوز إلا مع خوف العنت» أن ينكح أمة. 

ومنهم من قال عقيب قوله: لا يجوز» مع ذكر الشرطين اللذين شرَطهما 
الله تبارك وتعالی: وران 2 ا َصیروا حر لک 4 . 


)١(‏ في الأصل: يجد. 
(۲) رواه ابن جریر في تفسیره »)۱۹/٤(‏ وابن أبي حاتم في تفسیره (4۲۱/۳)» وقاله 
مالك فى المدونة )¥ «(o‏ والعنت المشقة › معجم المقاييس (£/0°). 


سورة النساء ۳١‏ 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس أن يتزوج الحرٌ المسلمٌ الأمةً وهو يجد 
الطول إلى الحرة» ولا يخشى على نفسه العنت” . 

وهذا قول يجاوز فساده فساد ما يحتمل التأويل › لأنه شيء حظره الله في 
كتابه إلا على الجهة التي أباحها. 

فإن قيل: قد يمكن أن يكون في ذلك على الاختيار لهم لا على جهة 
التحريم. 

قيل: قد جاء الاختيار بعد التحريم لقوله: «وآن ضرا حير لک )» فكان 
هذا موضع الاختيار» ولو كان الأول على الاختيار لم يحتاجوا إلى اختيار ثاني› 
ولا أعلم أحدًا ممن تكلم في تفسير القرآن قال ما قالوه» وقوله عز وجل: درك 
لمن حش لتت يک دليل على آنه إن لم يخش العنت» فليس ذلك له» فلما 
أبيح له في موضع » وحظر عليه في موضع » علم أن ذلك على الإيجاب» لا 
على الاختيار. 

قال القاضي: وبلغني أن محتجا من أصحاب أبي حنيفة/ احتج في جواز 
نكاح الأمة الكافرة» ونكاح الأمة وإن كان يجد الطول ولا يخاف العنت» بقول 
الله تعالى في الآية: حصت عر مسحت ولا مَسَخِدَّات أَخْدَانِ 4› وآنا نجيز 
نکاح من کانت هذه صفته» وإن کان قد شرط » قال : فلذلك نجيز نكاح الكافرة 
مع وجود الطول. 


فقيل له: ليس يجوز أن يتكلم الله تبارك وتعالى بما لا فائدة فيه لأنه عز 
وجل » وما قبل الاية وبعدها ففيه بيان ما قلناء لأنه قال جل ثناؤه: حرمت 


(۱) انظر المبسوط ›)۱۰۸/٥(‏ وما بعدها» وعليه بوا آن و 
أن يتروج آریعا من الإيماء. 


|ب/۸٦[‎ 


[/v۸] 


۳1۲ 


أحکام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


یکم منک إلى قوله عز من قائل: وان جوا ہے تكن إلا م 
َد سک4 [النساء:۲۳] » ثم قال جل وعز: فإوالمخصكت من أ e‏ ما مگ 
یکم کب ایو یکم ایل نکم ما وه کیم [آن تن غا اموک ]۹ غم 
عر مسفحرک e gl‏ 
جما جع أن شي المحص والمسافح يحل له النكاح» وجرى هذا عند 
العلماء مجرى وعظ » فكذلك هو في الإماءء حصت عر سسحت 4 وعظًا 
لهن » لأن أفعالهن في ذلك أكثرء لا يعلمه إلا الله عز وجل . 

وأجمعت العلماء على أنه ليس لأحد أن يكشف عن ذلك»› إلا أن يعلنه 
فاعله من الرجال والنساء» وجرى ذلك مجرى الاختيار للعباد إذا عرفوا ذلك أن 
ينتهوا عنه» ولم يجز أن يجري مجرى الشروط» لأن الله تبارك وتعالى قال: 
ون َم شياع نكم ول )» وهذا حرف شرط» ثم لم برض بهذا الشرط 
تبارك وتعالی حتى ثنى بشرط ثان» وهو خوف العنت وارتكاب المحارم. 

ثم أتى بعده بالاختيار والتدزه» فقال/ عز من قائل: وان ضرا عر 
أك)» فهذا موضع الاختيارء كذلك صت E‏ مسحت » معناه والله أعلم 
أمرا لمن عقد على أمة» إذ كن م كيدلا في الطرق» والسحظر عليهن والف بط 
لهن » حفظًا للنسب الذي لا يمن كوئه وحدوثه » فلما اتفقنا على أنه في الرجال 
i E A O E‏ 
أفعال لا تدوم» وقد ڌ تترك عند القدرة على الحلال» والعقود تدوم بين 
المتناكحين » وفي هذا بيان لمن نصح نفسه» وبالله التوفيق . 

والمعنى الذي لأجله نهينا عن الإماء أن نجعل أولادنا عبيدًا» والكافر لا 
يجوز أن يملك أولاد المسلمين. 


(۱) قوله: أن تما انوكم € ليس في الأصل. 


1Y 


سورة النساء 


فإن قيل: فقد توطاً الكافرة بملك اليمين » فذلك لأن الولد حرء فهذا مما 
يأتي منهم » ولو أجزنا نكاح الأمة الكافرة لكان الولد عنده إلى أن يظهر فيباع 
عليه» وهذا تنظ سن الله تبارك وتعالى لعباده» فخرج هذا لذلك» وبقى 
الشرطان على حالهما. 

قال ابن زيد» ومجاهد: خوف العنت: الزن . 

وقال طاوس مثل ذلك . 


وقال مسروق: إن الرجل إذا تزوج أمة ثم تزوج حرة» حرمت عليه الأمة› 
أجراها مجرى الميتة » بل قال: هى كالميتة يضطر إليهاء فإذا أغناك الله عنها 


ا 


وكيف يسوغ لذي فهم إباحة ما حظر الله؟ يقول الله عز وجل: #إون لم 
سطع نگم طلا آن بح المْحْصکت لکت ین ما مکگٽ أيسقكم ين فيكم 
الْمْوْمكت € » فكان قوله: طول آن يح ألمْحَصكت € دليلا على الاستئناف› 
وأنه مطلّق لکل من أراد أن يتزوج وکانت له امرأًة» آو لم تکن/ له امرآة» ولو 
كان ذلك لمن لا زوجة له» لكان من له زوجة غير مأمور ولا منهي بالاية» ولو 
کان منهیًا بأنه قد کان استطاع الطول وتزوج » لکان منهیا إذا بانت زوجته منه› 
لأنه قد استطاع الطول وتزوج » واستطاعة طول“ التزويج إنما يكون لوقوع 


(۱) في الأصل: نظرًا. 

(۲) رواه عن مجاهد ابن جریر في تفسیره )۷/4( وابسن چ حاتم في تفسيره 
»)4۲٤/۳(‏ وروي أيضًا عن ابن عباس » وسعيد بن جبير » وعطية العوفي » والضحاك › 
والحسن » والسدي »› وقتادة » ومقاتل بن حيان » تنظر نفس المصادر. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٠٥‏ كتاب: النكاح » إذا نكح الحرة على الأمة 
فف تة ون الامة: 


)٤(‏ في الأصل: الطول. 


[۸۷/ب][ 


[1/۸۸] 


EAS 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


النكاح » فأما إذا وقع فمحال أن يقال بعد وقوعه: هو مستطيع الول لأن يتزوج» 
إذ كان التزويج قد مضى . 

فان قیل: لم لا يكون معنى من يريد أن يتزوج أمة وهو يجد الطول إلى 
حرة» بمعنى من عنده حرة وهو يريد أن يتزوج أمة؟ 

قیل له: : ظاهر القرآن الذي وجب علينا اتباعه على ما وصفناء ومن بعد 
و ون هي المغيين وري لأن ار إنما أرخص له أن يزوج الأمة إذا لم 
يجد الطول لحرة وخاف العنت» ولو لم يجد الطول لحرة ولم يخف العنت لما 
عل ‏ المة وكالك إ5 كان عله رة وام وهو لا جد الطرل لان زي 
حرة ويخاف العنت› > حلت له الأمة» واستوت حاله في مخافة العنت إذا كانت 
عنده حرة أو لم تكن . 

وليس حاله في حرة قد تزوجها كحاله في حرة يريد أن يتزوجهاء لأن 
الذي عنده حرة قد تزوجها قد تَبيّن له بعد الامتحان أنه يخاف العنت» والذي 
يريد آن يتزوج وهو يجد الطول لا يدري لعله إذا تزوج حرة ألا يخاف العنت 
ولا يحتاج إلى غيرها» فما لم يقع الأمر فهو شاك لا يدري أيخاف أم لاء فإِذا 
وقع فهو متيقن آنه قد خاف »› وهذا الموضع الذي أبيح له» والله أعلم. 

فإن قيل: فلم لم/ ينفسخ نكاحه إذا تزوج أَمَة ثم وجد الطول لحرة؟ إذ 
كان إنما جاز له حين لم يجد الطول» فإذا وجد الطول انبغى أن بُفسخ نكاحه» 
کما ینفسخ نکاحه إذا ارتد. 

قيل: لو انفسخ نكاحه بأنه وجد الطول» لا ينفسخ نكاحه إذا لم يخش 
العنت » فليس ينفسخ من هذا النكاح » إذ قد مضى على صحة. 

ولا يشبه هذا المرتد ولا التحريم الذي يقع بالرضاع» لأن المسلم تحرم 
عليه الكافرة من غير آهل الکتاب بقوله عز من قائل: وا تتیكا بوصم آلگاز 4 
[الممتحنة: ]١١‏ » وليس يجوز آن يتزوج أمة» وأخكه من الرضاع » ولا أن يبتدئ 
نكاح كافرة» ويجوز له أن يستأنف نكاح الأمة في وقت ولا يجوز له في وقت› 
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والأم والأخت وزوجة الأب والمرتدة لا يجوز ابتداؤه» وإذا حدث بطل 
النكاح » إذ لا يجوز أن يبتداً. 

فإن قيل: المسلم يجوز له تزويج المسلمة. 

قلغا له: الأَمَةَ إنما حرمت لأن متزوّجها برق ولدّه» فإذا وقعت الإباحة 
بوجود الشرطين » فقد زال حكم التحريم وصارت في نفسها حلالاء» كما أن 
الفقير يجوز له أخذ الزكاة» فإذا ملكها ثم أيسر بعد ذلك لم تحرم عليه. 

UN NEN EES 
لمتزوجها عند الإباحة حلالا» وأجمع المسلمون على تحليله» وقد سماه الله عز‎ 
وجل طيبًا فقال: اتک ما طاب لكم مَنَ ايسآو 4 [الساء:٣] » يعني: ما حلل‎ 
لكم» والميتة حرام قبل الاضطرار وحرام بعد الاضطرار» عيتها لا تنتقل عن‎ 
التحريم » وإنما وقعت الإباحة لاجتماع أمرين كلاهما حرام» إلا أن أحدهما‎ 
أعظم من الآخر» فأحدهما بُسلي نفسه/ بالصبر عنهاء والآخر أكلها وإن كانت‎ 
محرمة ليحيى بها نفسّه » فكان إحياء النفس أولى » فأباحها الله عز وجل وأسقط‎ 
المأثم فيها وغفر الذنب» فقال عز من قائل: «فَمَنِ أضطر عير باج ولا عاد فلا إثم‎ 
عي 4 [البقرة:۷۳٠] » ومع ذلك فإن أحدا لا يملك الميتة وقت أكلها ولا بعد‎ 
ذلك ولا قبله» والاأّمَة قد ملك بُضعها المتزوحٌ بها ملكا صحيحًا» وزال حكم‎ 
الخظر.‎ 

والحجة في هذه المسألة من وجوه كثيرة» قال الله عز وجل: ۾ وَين ءايليّهِء 
ن حل رين أنمیکم آزوجا لكا للها َمل بتكم موده وة [الروم: 
١]ء‏ فلم يجز التفريق بين زوجين قد صارا بهذه الصفة» وليس العلة في الأمَة 
من قبل نفسهاء وعلة المرتدة من فيل نفسهاء فلم بَمَرَ أمر الولد الذي كرهت 
الام من أجله الذي هو غيرهاء على أن يفسخ به ما مضى من نكاحها الصحيح › 


والله أعلم. 


[۸۸/ب| 


[/۹۰[ 


۳ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


0 — قال الله عز وجل : 


انکحوه بدن هله TOT‏ اجو رو4 


حكي عن بعض أهل العراق أنه قال: لا بأس أن يزوج الرجل أمته من 


عبده بغیر صداق . 

وهذا مخالف لكتاب الله عز وجل » لأن الله تعالى قال: طكانكره 
ان هلهو واوش ًُ4 » وقال في سائر النساء: صك يي اليب 
وألخَصت مى الذي أونا الدب من بلک إا اموه اُ4 [المائدة:ه] » فوجب 
ان تگرن الا جور لهن > خرائ كن آر إا ولم بجرز لا خد ان حالف كات 
الله » فإنه لا ينقاس عنده أن العبد لا يملك» وينقاس عنده أن بكون الصداق 
فرضًا من فروض الله لا يجوز للنساء أن يُملكن/ إلا به» ثم يكون الصداق الذي 
وجب بالغشيان لعين المرأة التي تغشى . 

ونحن نعلم أن العَسّيان إذا وقع فلابد من وجوب الصداق فيه» وما لم 
يقع فقد يمكن أن لا يجب صداق» مغل أن يتزوج الرجل على غير تسمية ثم 
يطلق قبل الدخول»› فإذا وقع الدخول فلا بد من وجوب الصاف فك جر 
للسید آن يزيل ما اوجبه الله عز وجل بالغشیان؟ ولو کان يجوز للسید آن یزوج 
عبده من آمته بغير صداق كان الصداق إنما هو له» فله أن يوجبه وله أن ببطله› 


فيلزمهم ن يقولوا: إنه يجوز له أن يزوج أمته من عبد غيره» أو من حر على ألا 


)١(‏ فى الأصل: «هذا هو»» ومقدار كلمة فارغة» وما أثبت هو الأنسب للسياق. 
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صداق » فيصل إلى أن يهب الفرج » وهذا ما لا يجوز لأحد» إذ خص به النبي 
فإن قالوا: الصداق هناك يصير من نفسه إلى نفسه. 
قلنا: ليس الأمر على ما ظننتم » لكنها تملك الصداق ويكون له انتزاعه 
بان ملکته › آلا تراه جل وعر قال للحر إدا تزوج ال وء توشر 
جرش › » فلو كانت لا تملكه لقيل: وآتوهم آجورهن › ولم يكن يأمرنا بدفع ما 
يملكه السيد إلى غير مالكه » وكان الأمر يخرج باللفظ الذي لا بُشكل أولا. 
قال القاضي: وقد کان ابن سرَئج عارضنى فى هذه الآية بأن قال: قال 
الله تبارك وتعالی: #و راا السا صدَكسىَ غه 4 [النساء:٤]‏ فقد يكون فيهن من لا 
يجوز فَبْضه فيدفع إلى غيره» كذا قيل هاهنا في الأمّة » والدفع إلى غيرها. 
فقلت له: الآتان عليك» وذلك أن قوله تبارك وتعالى: # واا الا 
صد ق i ENC‏ 
الصغيرة التي لا ق تقبض لنفسها مض لها أبوها أو من يقوم مقامه بأمره» والملك 
تهاء وجنس الإماء عند لا يملك» فلو کان کا" و ا 
القابضات بنص الكتاب » وقد يكون أيضا منهن”' الصغيرة التى لا يجوز قبضهاء 
فيقبض لها سيدها» والملك لها ما لم يشهد على انتزاعه منها. 


)١(‏ أبو العباس» أحمد بن عمر بن سَرَبْح القاضى الشافعي البغدادي » اشتهر بالخلاف 
والذب عن المذهب الشافعى حتى لقبوه بالباز الأشهب»› توفي سنة ۹٠۳ه‏ طبقات 
الشافعية لابن السبكي (۲۱/۳). 

(۲) في الأصل: فمنهن. 


[۸۹/ب] 


۳۹۸ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقد زعم أهل العراق أنه لو وهب رجل لعبده هبة وقبضها العبد لكانت 
الهبة جائزة » وكان القبض جائزا» وهم في الأصل يقولون: إن الهبة لا تكون 
جائزة بأمة حتى يقبضها الموهوب له أو وکيله» ثم حاروا في هذا الموضع قبض 
العبد للهبة وهو لا يملكها عندهم› ولا وکله سیده في قبضها. 


سورة النساء 1۹ ۳ 


[إزنا الإماء والعبيد] 


اللإاحصان عندنا من وجوه أربعة: فالحرية إحصان› والإسلام إحصان› 
والعفاف إحصان» والزوجة إحصان» إذا دخل بزوجته إحصان» وهو مأخوذ من 
الحصن والتحصن . 

والإحصان الذي أراد الله تبارك وتعالى هاهنا بقوله عز وجل: لدا 
ايى 4 يعني: أسلمن » لأن العبودية أوجبها الكفر»› فملكناهم كفارا بالقدرة 
عليهم فقيل : فإذا أسلمن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب بالحرية 
والاإسلام» ولیش المراد هاهنا بالہمحصنات المتزوجات » إذ كان ما عليهن وهو 

2 
الرجم/ لا يتنصف» فعلم أنه أريد المحصنات بالحرية واللإسلام» لما كان 
الإحصان هاهنا غير الزوجية كان قوله: إا حح غير الزوجية» وهن 
يُحصنَ بالإسلام. 

فقد روی زيد بن خالد» وأبو هريرة عن النبي بي آنه قال: «إذا زنت أمة 
أحدكم فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فبیعوها ولو بضفیر»'. 

)١(‏ متفق عليه رواه البخاري في مواضع منها برقم ۲٠٠۳‏ › كتاب: البيوع » باب: بيج 


العبد الزانى » ومسلم »)٠١٤/١(‏ كتاب: الحدود» باب: رجم اليهود أهل الذمة في 
الزنى » من طريق الإمام مالك . 


[1/4۰] 


[۹۰/ب] 


۷۰ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


والضفير: الحبإ . 

وکان اصحاب رسول الله َة يضربون إماءهم إذا زين . 

قال زيد بن أسلم عن أبيه قال: «كنت أجلد عند عمر بن الخطاب ولائد 
تن ولم يُحْصَن » حد المملوكة خمسين سوطا)» أراد زيد: لم يتزوجن. 

وقد قال قوم وقرۇوا: دآ أْحَصِىًّ 4› يريد: تزوجن"» وهذا تأويل من 
لم يعرف قول النبي ي4: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها»» وهذا على العموم. 

وقد أنكر إسماعيل القاضي ال :ن الله عز وجل ذكر في 
أول الآية: يِن كييك ألْمُوْمِكَتِ 4 › فاستغنى بذلك› وهذا مما لا ينبغى أن 
ينكره مع علمه باللغة واتساعه فيهاء آن يقول الله عر وجل: وين ينيك 
ألْمُوّمت 4 » فإذا أحصن بالإسلام فقد قال الله تبارك وتعالى: اا اَن اميا 


ءَامِنُواً أله ورَسُولإٍء 4# [النساء:٠۳٠[]‏ » ونظائر هذا فى القرآن كثير» قال الله عز 


م 


عل سرک و س 


وجل: ل وسكلوتك عن الْمحيض فل هو اذى فاعرلا يسه فى أَلْمَحِيض4› وفي 
هذا كفاية » ثم قال: ولا دقروهن حى بهن 4 [البقرة٠۲۲۲]‏ . 

وجعل إسماعيل حجته في حد العبد والأمة/ الحديتَ دون الآبة0)» 
والحديث يزيد الأية وبين ما فيها والله أعلم » وكان بنص فرآه بذلك. 


)١(‏ من قول ابن شهاب»› كما في رواية لمسلم في الموضع السابق» عن ابن وهب عن 
الإمام مالك . 

(۲) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص1۷)» لكن سقط إسناده من أصله. 

(۴) قاله ابن عباس » وسعيد بن جبير » والحسن » وقتادة» ومجاهد» وعكرمة» انظر تفسير 
ابن جریر »)۲٦-۲۰۵/٤(‏ وتفسیر ابن أبي حاتم (4۲۳/۳). 

)٤(‏ في الأصل: الأمة. 
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وقد بلغني أن بعض المتأخرين لا يرى حد العبد في الزناء ويراه على 
الأمة » فينبغي له أن يقول: إن قاذف المحصن لا حد عليه» إذ كان الله عز وجل 
قال : ول رمو ألْمْحْصي# [النور:٤]‏ . 

فإن قال: إنه حد قاذف الحر بالا جماع› فالإجماع في حد العبد الزاني قد 
تقدّمه قبل آن یولد» إلا شیئا یروی لا تثبت بروايته حجة» وإنما هو عن بعض 
التابعين » وإنما يبع الشاً من القول الشاذ من الناس. 


(1) في الأصل: شيء. 


[1/41] 


V1 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


مچ سم ع ل وص 2 ھت ے 
e TG‏ 
ښ ینک 4 


كان ابن عباس 4# يكره أن يبيع الرجل الفوب»› ويقول لصاحبه: إن 
کرهته فرد معه درهمًا» قول : هذا مما قال الله: ل تآڪلڙوا امول بتڪ 
بالل إل ان تکرت ےرہ ن رای ينگ ) [النساء:۲۹]» يريد: عن موافقة 
منكم لما أحله الله لكم. 

وكل ما“ حرمه الله من القمار والبيوع الفاسدة فهو من أكل المال 
بالباطل » لأن المقامر يقول لصاحبه: إن كان كذا فلى كذاء وإن كان كذا فلك 
کذا. 

والبيع الفاسد من العَرّر» لأنه يبيم صاحبه البيع الذي فيه العَرّر وهو لا 
یعلم به» فان سَلم کان | لمشتري » وإن لم يسلم فمن البائع. 

وأما الربا فإن فساده من أخذ الأجرة للتأخير الذي لم يجعل الله له ثمتًاء 
أو القرض الذي يجرٌ منفعة وما أشبه ذلك» وكل هذا قول مالك | . 


(1) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص1۸)» وابن جرير في تفسیره ٤(‏ /۳۳)» 
وابن أبي حاتم في تفسیره ٤(‏ /4۲۷). 

(۲) في الأصل (كلما) » المفيدة للظرفية والتكرار» والسياق يقتضي (كل ما) المفصولة› 
والتي تفيد الاستغراق والموصولية » وعبارة القاضي إسماعيل في أحكامه: اکل شىء 
حرمه الله .)..٠.‏ 
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ےک >< وہ ر ور 
و و( أ ۰ 


معنى هذه الآية والله أعلم ما قال النبي يي : «لا ترجعوا بعدي كفارا» 
بضرب بعضكم رقاب بعض»» وقوله ية : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما)'. 

وقد قال سهل بن حنيف في يوم صفین قولا عظيما . 

فما إذا كانت إحداهما باغية فقد أمر الله بقتالهم. 

وقال مسروق في ذلك قولا في يوم ف 

a‏ الله 
تبمارك وتعالی: لنم آم شولا تقنژت e‏ ن ویره 4 


. ]۸٠:ةرقبلا[‎ 


(۱) متفق عليه من حدیث ابن عمر ط» رواه البخاري في مواضع منها برقم ٠۷١۷۷‏ 
كتاب: الفتن » باب: قول النبي يه : «لا ترجعوا بعدي کفارًا ٠۰۰.‏ › ومسلم (0۸/۱)› 
کتاب: الإیمان» باب: «لا ترجعوا بعدي کفارًا». 

(۲) متفق عليه من حديث أبي بكرة ظ4 رواه البخاري في مواضع منها برقم »۳١‏ كتاب: 
الإيمان» باب: لون طايََانِ مِنَ أَلْمُوَمِينَ آلوأ › ومسلم »)۱۷١/۸(‏ كتاب: الفتن 
وأشراط الساعة » باب: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما. 

(۳) يقصد ما اخرجه الطبراني في الکبیر برقم ٥٥۹۸‏ » آن سهل بن حنيف قال يوم صفين: 
«يا أيها الناس » اتهموا الرأي على الدين» فلقد رأيتنا ونحن مع رسول الله ميه ولو 
نستطيع أن نرد عليه لرددنا» وما جعلنا سيوفنا على عواتقنا في أمر إلا سهُل لنا إلى مر 
نعرفه غير أمرنا هذاء ولقد رأيتنا يوم أبي جَنْدّل ولو نستطيع أن نرد على رسول الله ي 
أمره لرددناه». 

.)۷٠-٦۹4ص( رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن‎ )٤( 


PVE 


أحکام القرآن للقاضي بکر بن العلاء القشيري 


وقال النبى كيا في حَجة الوداع: «فإن دماءكم عليكم)» يريد: بعضكم 
على بعض. 


سورة النساء Vo‏ 


-١‏ قال الله تبارك وتعالی: 
إن كت نبوا ڪباير ما نون عه كير سیتَاکہ 


اختلف الصحابة والتابعون فى الكبائر » فمنهم من عَدّها سبعا» ومنهم من 
عَدّها سبعین › ومنهم من قال دون ذلك . 

إلا أن فيها ما لا شك فيه: الكفر» وقتل النفس التى حرم الله » والرباء 
رالزق والقمار والترق» و الى فى الأرن قساداء والعجاربة 

والفساد فى الأرض فسادان» أحدهما: إخافة السبيل» وهو الفساد في 
الأموالء والآخر: ا وهو اع والآهواء. 
٩۱‏ / ب 
ا 

ك 
ومن الكبائر: عقوق الوالدين» وشرب الخمر»ء وهو كل شراب يسكر 
ر ¢ 

کثیره › وما ذكر من فاتحة سورة اللساء إلى راس الثلاثين. 

ومن الكبائر: اسْيْبابٌ الرجل لأبويه» يشب رجلا فيسب ذلك الرجل 


أپونه. 


ومن أكبر الكبائر: أكل مال اليتيم والسفيه› ls‏ لا صف له 


. سقطت نون «فسادان» من الأصل‎ )١( 


[/ar] 


۳۷ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 

ومن الكائ قلف المخصيبات. 

ومن أعظمها سب السلف وتنقصهم› وشهادةٌ الزور» وعدول الحكام 
عن الحق واتباع الهوى» قال الله تبارك وتعالی: فوس لر کُم با آنر له 
اوک هم اليفوت 4 [المائدة:۷٤]›‏ و ليون 4 [المائدة: ]٤٥‏ والكفرون 4 
[المائدة:٤ ٤‏ ] . 

وقال في مخاطبة داود عليه السلام: لول تيع آلهوى فيضك عن سيل آل4 
لى قوله: یما وا يوم یساب [ص:٠۲]‏ . 

ومن الكبائر: اليمين الفاجرة»› ومنها القنوط من رحمة الله » وقيل: الفرار 
من الزحف » هذا والله آعلم إذا لم يكن متحيرَا إلى فئة» وكان بفراره جان على 
الغزاة المجاهدين معه. 

كذلك عندي المجاهرين › زگ ما توعد الله عليه بالنار» أو توعد 
رسول الله َة بالنار من آمر الخوارج وغيرهم فمن الكبائر. 

واللواط من الكبائر » وعلى فاعله الرجم أحصن أو لم يحصن. 

والإإصرارٌ على الصغائر من الكبائر » و«الندمٌ توبة)»› والصغائر مغفورة 
تكفرها الطهارة والصلاة وسائر أعمال البر» قال النبي َيه : «الجمعة إلى الجمعة 
كفارة لما بينهما)"» وقال الله تعالى: وقي الوه ري لار وئام آلإ 
سكت يذهب ألسَيَاتِ / ذلك دى للدكرت) [هود:٤١١]‏ » والكبائر يكفرها الندم 
والتوبة والإقلاع » وذلك من فضل الله › قال الله تبارك وتعالى: إن أله لا ذه 


بپ ا 


آن شر يو عفر ما دود ذلك لمن ينآ ) [النساء:۸؛]» وقد يغفر في الآخرة لغير 


التائب إن شاء» ويعذڏب من يشاء. 


(1) في الأصل: كلما. 
(۲) رواه الإمام أحمد برقم ۳٠٠۸‏ عن النبي ييه من حديث ابن مسعود. 
(۳) رواه مسلم )٠٤٤/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. 


سورة النساء VY‏ 


فال أبو بكر الصديق 44#: إن الله يغفر الكبير فلا تيأسواء ويعذب 

وقال عر الفاروق : 3 صعغيرة إصرار»› يريد آنها تصير بالإإصرار 
كبيرة» قال: ولا كبيرة مع استخفار. 

عصمنا الله وإياكم عن جميع معاصيه » ووفقنا وإياكم للعمل بما يرضيه. 


TVA 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


۲- قال الله تبارك وتعالی: 


و a‏ 2 و 
لا نكم عل بعض 
2 و“ ٠‏ ا 


إلى قوله: آله ِن ضر 4 


قيل في ذلك: إن النساء قلن: e‏ اع کا اهو از الم وا 
اه ذلك » فتزلت الاأية إلى قوله: لجال نَصِيب َا ا وللا س 
ا كسب [النساء:۲٠]‏ وعليهن فقال: 3 لله من فضي [التساء: ۳۲ ]0 . 


وقیل: لا ت تتمنوا ما رزقه غیرکم بعینه » فیقول الرجل: لیت دار فلان لي أو 
وا 


eT‏ تا ی کی ابر ہما هو عير یو60 ا أعلم 
بما آراد من ذلك 


»)٤۹٩/ ٤( رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص44)» وابن جرير في تفسیره‎ )١( 
عن معمر عن شيخ من أهل مكة.‎ 

(۲) رواه ابن آبي حاتم في تفسیره )4۳٥/۳(‏ عن ابن عباس » ورواه القاضي إسماعيل في 
آحکامه (۱۰۱-۱۰۰)» وابن جرير »)٠٠/٤(‏ عن الحسن. 

(۳) رواه القاضي إسماعيل في أحکامه (ص4۸)» وابن جریر في تفسیره ›»)٤۹/ ٤(‏ وابن 

أبي حاتم في تفسیره »)٩۳٥/۳(‏ عن مجاهد. 


۳۷۹ 


سورة النساء 


الموالي هم العصبات: الولد والأب والعمومة والأخوة» وبنو الإإخوة وبنو 

العم » وموالي النعمة/ وهم الورثة. [۹۲/ب] 
وكانوا يتوارثون بذلك وبالحلّف»› وكانوا إذا حالف الرجل رجلا قال له: 

ی وأرثك» وقد كان أبو بكر طبه ورث حليقًا له في صدر الإسلام بالحلف» 

ثم صارت المواريث بعد ذلك بالهجرة بقوله: ولزن زين ءامو ولم ها E‏ 

ہم من ىء حى مهاجروا [الأنفال:۷۲] وقال: من ا والمُهنجرن 4 

[الأحزاب:٠]‏ » ثم نسخ ذلك بقوله تعالی: واولا لارا بعصم اوک عض في کن 

کو لن الله يکل ت سىء علي 4 [الأنفال:٠۷]‏ » فاستقر الأمر على ذلك» ونسخ 


الموارىث بالحلف وبالهجرة › وبالله التوفيق 


[۲ ۹ /ب] 


۳۸۰ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


: قال الله عز وجل‎ ۳ ٤ 


7 و ر‎ 3 rr و‎ CC ل‎ aT 2A 
فو مورک السساءِ يما فصل الله بعَصَهم عل عض‎ 


الى قوله: ق موا علو سي لا) 


[القوامة] 

المعنى في هذه الآية على ما تصرف من أقاويل المفسرين وما يذهب إليه 
مالك: أن للرجل الحجر على المرأة في نفسها ومالهاء وأنه ليس لها أن َفْحعَاتَ 
عليه بشيء تفعله في نفسها دون إذنه إلا في الفرائض التي فرض الله عليهاء فلا 
طاعة له عليها في أداء الفرائض من الصلوات الخمس»› وإخراج الزكاة» وحج 
البيت» وصوم شهر رمضان» وما عدا ذلك من الطاعات المتطوع بها. 

فإن قيل في الحج: إنها تحتاج إلى مَخُرم لنهي رسول الله َيه أن تسافر 
e‏ 

قيل: نهيّت المرأة أن تصوم إلا بإذن زوجهاء وأجمم العلماء أن لها أن 
تصوم الفروض » مثل رمضان» وصيام الحج »› وقتل الخطآء فخرجت الفروض 
من/ النهي » كذلك الحج » وصار النهي في غير فرض › فما كان منها لا يضر به 
ولا. يمنعه من واجباته » فلها فعله من غير إذنه» وما کان يقطعها عن واجباته 
عليها فليس لها فعله إلا بإذنه » فمن ذلك: الصوم المتطوع به لا يجوز لها أن 
تصوم إلا بإذنه » وما لزمها من صوم غير رمضان حتى يجري مجرى الفرض فلا 
بجزئ عنه غیره» فليس له منعها منه. 


شو رة النساء ۳۸۱ 


فقيل: هذا إلينا ما يجوز لها من ذلك وأشباهه» فما ما لها فعله“ فهو قوام 
لر متام اانا عا کا ن وها اتب ان ا احا 
الثلث » والحجة فى ذلك نذكرها" إن شاء الله . 
[تأديب الرجل امرأته] 

وللرجل عندنا ومن فشر القرآن ممن انتهى إلينا تفسيرٌ في هذه الأية: آن 
للرجل أن يؤدب امرآته » فما کان منه على وجه التأديب فال الرجوع" من غير 
قصد فلا قود فيه إذا علم أنه لم تعد“ ما كان له» وهو الضرب الذي أبيح عند 
النشوز وأمثاله » ووقعت الإباحة له بهجران المضطجَّع تأديبًا» وليس للمرأة أن 
تقاتل زوجها علی ما یکون من تأدیبه علی سائر ما ینکره» ولا لها أن تدخل بيه 
إلا من يرضاه ويأذن لها» ولا أن تعطي أحدا من ماله شيئًاء إلا ما كان على 
سبيل الصدقة إذا علمت أنه لا يكره ذلك . 

فأما قوله: ليحك مٍََ 4 فليس ذلك الزناء وإنما هو أن تفحش عليه 
بالفاظها““» وقد يحتمل أن بکون ال 

فأما قول من قال من المفسرين: لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه» يعني : 
الزناء فهذا قد أغنى الله تبارك وتعالی عنه بتحريم الزنا على الرجال/ والنساء» [۹۳/ب] 
وإیجاب الحدود فيه. 


)١(‏ هكذا العبارة بالأصل » وفيها اضطراب. 

(۲) في الأصل: نذكره. 

(۳) كذا في الأصل» ولم يظهر لي وجههاء والسياق بيّن. 

. في الأصل: بتعدی‎ )٤( 

)٥(‏ رواه القاضي إسماعيل في أحكامه (ص۱۱۰)» عن ابن عباس 

. رواه القاضي إسماعيل في أحكامه (ص١٠١)» عن ابن عباس › والضحاك‎ )٦( 


۲ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 

قلنا: لقول الله عز وجل: «الرجال ومو عل ألساٍ 4 » فلما كان 
قوّامًا عليها في نفسها كان المال تبعًا» ولما رواه داود بن أبي هند» 
وحبيب بن الشهيد» عن عمرو بن شعيب › عن أبيه» عن جده عبد الله بن 
عمرو» أن النبي 45 قال: «لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها 
ا مها ٩)‏ . 

وهذا الحديث قد روي عن عمرو بن شعيب»› عن أبيه» عن جده مطلقاء 
فجوزه داود وحبيب فأخرجاه عن الصحيفة بأن شعيبًا رواه عن جده لا عن أبيه› 
ولا شك في سماع شعيب عن جده» هكذا قال علي ب بن الاش ودين 
حنبل » وقال علي: كل ما رواه عمرو من الصحيفة فصحيح . 

وعلى أن" محمد بن عبد الله بن عمرو مات قبل أبيه»› وإنما أخذ 
الصحيفة شعيب عن عبد الله » كذا كان على يقول. 
قال: نا حجاج » عن حماد بن سلمة» عن داود وحبيب» عن عمرو بن شعيب› 
عن آبيه» عن جده عبد الله بن عمرو» عن النبى كلا . 

وله اساك كيرةء وذاود هى آهل الضبط والدن ف لا اة 


(۱) روأه أبو داود برقم «To‏ ول کتاب البيوع»› باب عطية المرأة غير إذن زوجها» 
والنسائي برقم ۳۷٠١٠١‏ كتاب العمرى › عطية المرأة بغير إذن زوجها. 
( الال ب 


سورة النساء TAY‏ 


النساء لأربع: لمالهن » وجمالهن » وحسبهن »› ودينهن › فعليك بذات الدين 
5 


ثم لا اختلاف/ بين فقهاء الأمصار أن امرأتين أختين إحداهما أجمل من 
الأأخرى» لو تزوجتا نكاح التفويض”'» ثم وقعت المنازعة في الصدقات » لكان 
الحكام جميعًا يحكمون للحسنى بزيادة في الصداق على صداق أختهاء وكذلك 
لو كانت إحداهما موسرة والأخرى فقيرة» لكان صداق الغنية عند الجماعة فوق 
صداق الفقيرة وأضعاف ذلك » فلما كان يزداد عليه في صداقها لجمالها» وكان 
له أن يحجر على الجمال أن يتمتع به غيره» كان" له بهذه الحجة أن يحجر على 
المال الذي من أجله زيد في الصداق غلم لان الال لجان ورالد 
والحسب في المرأة جمال لولدها ولزوجها. 

وقد قالت امرأة سعد بن الربيع للنبي يي: قتل سعد يوم أحد» وقد 
استفاء مالهما عمهماء ولا تنكحان إلا ولهما مال فهذا أيضًا حجة في ذلك . 

قال أبو الأسود الديلي لبنيه: يا بني إني قد بررتكم صغارًا وكبارًا وقبل ن 
تولدواء قالوا: يا أبانا صغارًا وكبارًا قد عرفناه» فقبل أن نولد بماذا؟ قال: 
تخيرت لكم الأمهات لكي لا تعيّروا بهن. 

فاما قول مالك في الثلث وأنه مباح لهاء فإنه رأى المريض محجورا عليه 
من أجل ورثته » وقد أجازت السنة الثلث فقاسه عليه. 


فهذا حكم هذه الآية وما في مضمرهاء والله أعلم. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة» رواه البخاري برقم ٠۹١‏ ۰ » کتاب: النكاح» باب: 
الأكفاء في الدين » ومسلم »)٠۷١/٤(‏ كتاب: الرضاع » باب: استحباب نكاح ذات الدين. 

(۲) قال القاضي عبد الوهاب في التلقين (فر ة0 وه آنا داولا سسا داف 
أو على أن يفرضاه بعد العقد». 

(۳) في الأصل: وكان. 

)٤(‏ سبق تخربجه. 


7/4] 


]ب/٤[‎ 


۸٤‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


: قال الله عز وجل‎ -٥ 


هه 5 

[بعث الحكمين] 

قوله تبارك وتعالی: «حِفْثر) يرید: تيقنتم . 

وهذا حكم من الله إذا وقع/ الشقاق» لكى لا ترك الناس بتظالمون 
ويتضارّون» وقد أنزل الله عز وجل في الرجل يحلف على امرأته ألا يقربها ما 
أنزل » ومین الرجل لا يقرب المرآة خمسة أشهر أقل ضررا من ما يقع بين 
الرجل وامرآته من الشقاق» وقد حكم المسلمون في العتّين“ بما حكمواء 
فكذلك إذا وقع بين الرجل وامرأته الشقاق عمل الحاكم في ذلك بما أمر الله. 

فأما بو حنيفة وأصحابه فما عرفوا هذه الآية» ولا تكلموا فى شىء من 
أحکامها. 

وأما الشافعى فتکلہ ٩‏ فیها بکلام السكوت أحسن منه»ء فقال: قال الله 
تبارك وتعالی: ‏ ون حِفْتّم سْقَاقَ تًا 4› فالله آعلم بمعنى ما أراد من خوف 


(۱) العنين: قال القاضي عبد الوهاب في التلقين (ص۷١١):‏ «هو الذي له الذكر لا يتأتى 
الجماع مثله لصغره وامتناع تأتي إيلاجه». 


(۲) في الأصل: فتكلموا. 


TAO 


سورة النساأء 


الشقاق الذي إذا بلغاه أمره أن يبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلهاء والذي 
يشبه ظاهر الآية » فما عم الزوجين معا حتى يشتبه فيه حالاهماء وذلك آن الله 
أذن في نشوز الزوج بان يصطلحاء وبين رسول الله 5 ذلك» وأذن في نشوز 
المرأة بالضرب» وأذن في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالحُلع » ولت الشنة أن 
ذلك برضا المرأة» وحظر أن يأخذ الرجل مما أعطى شيتًا إذا أراد استبدال زوج 
مکان زوج» فلما آمر فیمن خفنا الشقاق یێک بالحگمين» دل ذلك علی أن 
هما غیر کم الأزواج غیرهماء فإذا کان هکذا بعث حكَمًا من هله وحگما 
من أهلهاء ولا يبعث الحَكَمَّين إلا مأمونين » ورضا الزوجين وتوكيلهماء بأن 

يجمعا أو يفرقا إذا رأيا/ ذلك. 

قال الشافعي: نا الثقفي » عن أيوب» عن ابن سيرين » عن عبيدة» عن 
علي في هذه الآية » ثم قال للحكمين: هل تدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن 
رأيتما أن تجمعا جمعتماء وإن رأيتما أن تفرقا فرقتماء فقالت المرأة: رضيت 
بكتاب الله بما علي فيه ولي » وقال الرجل: أما الفرقة فلاء فقال علي: كذبت 
والله » فلا [حتى]' تقر بمشل الذي أقرت به. 

قال( : فقول على يدل على ما وصفت من آن ليس للحاكم أن يبعث 
حكمين دون رضا المرأة والرجل بحكمهما» وعلى أن الحكمين إنما هما 
وكيلان للرجل والمرأة بالنظر بينهما في الجمع والفرقة» ليس للحكمين أن 
يحكما إلا أن يفوض الزوجان ذلك إليهما. 

قال الشافعي: : وأنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج » عن ابن أبي مليكة آنه 
سمعه بقول: تزوجح عقيل بن ابي طالب فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت: اصبر 


(1) في الأصل كلمة تشبه (ث ا ا 
إسماعيل (ص۱۱۷): بيته. 

(۲) ساقطة من الأصل › ا من المصدر»ء وأحكام إسماعيل (ص۷١١).‏ 

(۳) القائل هو القاضي إسماعيل » الأحكام (ص١١١).‏ 


[7/40] 


|۹ /ب] 


۳۸٦ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
لي وأنا أنفق عليك› وكان إذا دحل عليها قالت: أيته عتبة بن ربيعة» أيه“ 
شيبة بن ربيعة؟ فيسكت» حتى دخل عليها يومًا وهو برم» فقالت: أين عتبة بن 
را فقال: على يسارك في النار إذا دخلت » فشدت عليها ثيابها 
فجاءت عثمان فذكرت ذلك له» فأرسل ابن عباس ومعاوية» فقال ابن عباس: 
اا ا ی و ر ی کی دان 
فأتياهما فوجداهما قد سدا عليهما أبوابهما وأصلحا أمرهما. 

قال الشافعي رحمه الله فهذا يشبه ما روي عن علي »› آلا ترى أن ابن 
عباس قال: آفرق » ومعاوية قال: لا أفرق بين شيخين/ من بني عبد مناف»› 
فافاغها فو اها قا 0 ها أو اوا فا وج داه فد ات ا 
رجعا؟ فدل ذلك على أنهما لو أحبا فسخا الوكالة(. 

فزعم الشافعي أن الحكمين يبعثان على ظاهر كتاب الله » ثم قال من تلقاء 
نفسه: إن ذلك لا يكون إلا برضا الزوجين وتوكيلهما إياهما بأن يجمعا أو 
0 : 

وزعم آنه تأول في ذلك قول علي وعثمان وفعلهما موافق لکتاب اله 
مباين لما ذهب إليه الشافعي » ولم يبين الشافعي کیف بُوکل الزوجان» وهل هما 
وكيلان لكل واحد من الزوجين » أو كل واحد وكيل لأحدهما؟ ولا بأي شيء 
E‏ لأن الوكالة لا تجوز إلا في معلوم» فإن كانت الوكالة في 


)١(‏ في الأصل: بن » والتصويب من المصدر. 
(۲) في الأصل: بن . 

(۳) كذا في الأصل » وفي المصدر: اصطلحا. 
)٤(‏ الم )١٠١١-٠١٤/٠(‏ (ط المعرفة). 
)١(‏ الأم» الموضع السابق» (ط المعرفة). 
)٦(‏ في الأصل: يوكلاهما. 


TAY 


سورة النساء 


الإصلاح بينهما فهذا شيء أمر الله به الخلق جميعًاء والحكمان هاهنا 
مخصوصان به لا بُحتاج إلى التوكيل فيه » وإن كان التوكيل بالطلاق فأي شيء 
يد المرأة من الطلاق حتى توكل فيه ؟ 

فإن قال الشافعي: وكيل الرجل في الطلاق. 

فوكيل المرأة بماذا؟ وإذا كانا وكيلين فليس إليهما حكم ولا هما 
مجتمعان » لن كل واحد مباين للآخر ليس إليه ما إلى صاحبه» ولا إلى صاحبه 
ما إليه » واسم الوكيل غير اسم الحاكم » قال الله سبحانه في الصيد: کم بد 
دوا عَدَل يتك # [المائدة:٠۹]‏ » فهما حكمان على الاجتماع » كل واحد منهما إليه 
ما إلى الآخر»ء وقد قال الله تبارك وتعالى: إن بريدا إصلحا يوين أله با ) 
[النساء:٠٣]‏ » فأعلمنا أن الحكمين أمرهما واحد إن قصدا للحق ووفقهما الله 
للصواب في الحكم. 

ثم تأول الشافعي فأخطأ/ فيه» ونقله عن وجهه» فقال: لما قال علي : 
ابعثوا حكمًا من أهله» كان هذا مخاطبة للزوجين» ولو كان للزوجين لقيل: 
فأمرهما» ولو كانت المخاطبة بين علي وبين الزوجين لم يقل: فابعثوا حكما من 
أهله» ولقال: ابعث حكمًا من آهلك » فعلم أن المخاطبة بيد الزوج وكذلك 
المرأة» وإنما قال لجلسائه وأصحابه وذوي الرأي عندهم لعلمهم بالأهلين 
والمختار منهم » كما يقول الحاكم لخاصته: اختاروا من يقوم بمال اليتيم » وإنما 
قال علي للزوج لما قال: أما الفرقة فلا» فقال علي: كذبت حتى تقر بمثل الذي 
أقرت به » وإنما قرت بالرضا بكتاب الله عليها ولهاء فأنكر علي إباءه لكتاب الله 
فقال: كذبت» وليس يقال لمن قال: لا أوكل في الطلاق: كذبت» وهذه 


(۱) في الأضا ‏ وكدبت: 


[1/4] 


[۹۹/ب| 


۸^“ ساأحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
الكلمة أسقطها الشافعي من حديث الثقفي » فلم يذكرها فى احتجاجه كأفعاله» 
لتستوي له الحجة"» وما تستوي لو لم تكن هذه الكلمة". 

۹- آنا بذلك القاضى إسماعيل قال؛ نانصربن على قال: ثنا 
عبد الوهاب الثقفي » عن أيوب» عن محمد» عن عبيدة. 

وفي الحديث: «فأمرهم على فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا" من 
أهلها» » فعلم أن المأمورّين غير الزوجين . 

۰- ورواه سلیمان بن حرب» حدئنا به البرنکانی » عن إسماعيل »›» عن 
سليمان » عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمد» عن عبيدة› وقال فيه: فقال 
على: كذبت » لا تنقلب حتى تقر بمثل الذي أقرت به . 

فهل يجبر أحد على أن يُوّكل وهو إن وكل فله أن يخرج الوكيل من 
للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتماء وإن رأيتما أن تفرقا 
فرقتما. 

وإنما قالت المرأة بعد مضى هذا الخطاب من علي للحكمين: رضيتُ 
بكتاب الله عز وجل علي ولي » فكان امتناع الرجل من الرضا بكتاب الله يوجب 
جبره عليه وتکذیبه » کما جاء فی حدیث سلیمان ونصر»› وکان واجبًا أن یؤدب 
إن آقام على ذلك » ولو كان الحكمان وُكلا ما احتاج على أن يقول للحكمين: 
أتدريان ما عليكما؟ إذ الوكالة ومعرفة ما جعل إليهما يغنى عن ذلك. 


(۱) بل أثبتها الشافعي› انظر الم (١/٠١٠)ء‏ (ط المعرفة). 


(۲) كلام الشافعي في الأم» الموضع السابق » (ط المعرفة). 
(۳) في الأصل: وحكم. 


.)۷٤/٤( رواه ابن جرير من طريق ابن علية.. عن أيوب به‎ )٤( 


سورة النساء ۳۸۹ 


وأما قول الشافعي فيما رواه عن علمان» فقول من لم يتأمل الحديث الذي 
رواه ولا عَرَقَه » لأن فيه أن عثمان وجه ابن عباس ومعاوية وما عقيل حاضر› 
ووجه الحكمين برأيه ولم يستأمر الزوجين » فكان ري ابن عباس أن يفرّق»› 
ركان رائ سارت أ ولف فلي أن اراق الال اجا على ل 
والزوجان مقيمان على التباعد» فإذا اضطجع الزوجان فقد زال ما إلى الحكمين » 
لأن الذي كان إليهما الإصلاح أولاء فإن تعذر فرّقاء فإذا كان الإصلاح فلا 
مدخل للحكمين» وإنما يكونا حكمين من قبل الإمام ما دام الشقاق › فإذا زال 
زالت ولاتهما. 

قال علي : الحكمان بهما يجمع الله وبهما يفرق'. 

قال ابن عباس: ما قضيا من شيء فهو جائز» وقاله ابن جبير" › 
ومجاهد» وأبو سلمة» والشعبي“» وإبراهيم»› والضحاك" » والحكک 0 
وربيعة"» وفي مخالفتهم بالرآي الذي لا يسه النظر بٌح . 

قال/ مالك بن أنس: الأمر الذي يکون فيه الحکمان» إذا قبح ما بین [٩٩۹/ب)‏ 
الزوجين » ولم تشبت البيتة » ولم بُقدر على تعرف ذلك وصحته» بعث الحاكم 


(1) رواه مالك بلاغا في الموطاً برواية يحيى برقم ۹٠۱۷ء‏ كتاب: الطلاق»› باب: ما جاء 
ف الین 

(۲) رواه ابن جریر في تفسیره ›)۷٦/ ٤(‏ وابن بي حاتم في تفسیره .)٩۹٤٥/۳(‏ 

(۳) رواه ابن جریر في تفسیره .)۷٣/٤(‏ 

.)۷۷/ ٤( رواه ابن جریر في تفسیره‎ )٤( 

() رواه ابن جریر في تفسیره .)۷٩/٤(‏ 

.)۷٩-۷٤/٤( رواه ابن جریر في تفسیره‎ )٩( 

(۷) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص۱۱۸)» وابن جرير في تفسيره ٤(‏ /۷۷). 

(۸) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص۱۱۸). 

(4) رواه القاضي إسماعيل في آحکام القرآن (ص‌۱۱۹). 


۰ أحکام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


عدلين » أحدهما من أهل المرأة ومن يوثق به عليهاء والآخر من أهل الزوج بهذه 
الصفة » فإن استطاعا الصلح أصلحاء وإلا فرًّقاء وإن رأيا أن يأخذا له من مالها 
شينًا أخذا متى كان الفراق والامتناع من الصلح من قبلهاء ما فعلا من ذلك 
جاز عليهما. 

قال مالك: وبلغني آن عليا رحمه الله قال للحكمين: إليكما أن تفرقا وأن 
تخو , 


قال مالك وهنا احا س 


ج 
5 
ج 
2 
ج 


(۱)( فى الأصل كلمة عير مقروءة › وما أثبته مناسب للسباق . 
(۲) سبق تخریجه قریبًا (۳۸۸/۱). 
(۳) الموطأً برواية يحيى برقم ١٠۱۷ء‏ كتاب: الطلاق »› ما جاء فى الحكمين . 


۳۹۱ 0 


۴۳ - قال الله تبارك وتعالى: 


لا روا الکلوة واش ر شگری 4 


وا و في القراءة» ثم نسخ هذا 
و hS‏ 
الكتاب . 


۳۹۲ سڪ أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


[دخول الجنب المسجد وصلاته] 


روي عن النبي به آنه قال: «لا أحل المسجد لجُنب ولا حائض)» من 
طريق حَسَرَّة بنت دجاجة» عن عائشة . 

وروی علي عن النبي ي آنه قال: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب ولا 
کلی ولا صورة) . 


روى المطلب آن النبي ويا لم ياذن لحد أن يدخل المسجد وهو جن 
إلا علي بن أبي طالب طف لأن بيته كان فى المسجد“. 
E‏ وقال عطاء: کان رجال من أصحاب رسول الله َة بُجُنبون فيتوضؤون »| 
ثم يأتون المسجد فيتحدثون فيه(). 


وقال جابر: كان أحدنا يجنب فيمر فى المسجد مجتارًا(“. 


ا ا ت ت 1 

(۱) رواه ابو داود برقم ۲ »> كتاب: الطهارة› باب: الجنب يدخل المسجد. | 

(۲) رواه أبو داود برقم ۲۲۷ » كتاب: الطهارة» باب: الجنب يؤخر الغسل » والنسائي برقم 
١‏ كتاب: الطهارة» باب: في الجنب إذا لم يتوضاً. 

(۳) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص٣۱۲١)‏ مرسلا. 

)٤(‏ رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص۱۲۷). 

.)٠١۷ص( رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن‎ )٠( 


4۳ 


سورة التشاغ 


وقال زر» عن علي في قوله: ولا ِنْبا إل عاړی سيل حى َفتيلوأ4 قال: 
إلا أن يكون مسافرًا فلا يجد الماء» فيتيمم ويصلي'. 

وقال ابن مسعود ظه: هو اختراق المسجد'. 

وقال ابن عباس: لا يقرب الصلاة وهو جنب إلا أن يكون مسافرًا فلا يجد 
الماء» فيتيمم ويصلي . 

فالتفسير في هذه الآية من الصحابة والتابعين كثير» وكله يدور على 
قولین » منهم من يقول: المراد الصلاة» ومنهم من يقول: المسجد» وأكثرهم 
بقول: الصلاة. 

فأما الذين ذهبوا إلى أنه المسجد» لأنه مصلى يصلى فيه. 

ومن قال: إنه المسافر لا يجد الماء» ذهبوا إلى أنها الصلاة بعينهاء وأنه 
لا يقربها حتى يغتسل » إلا أن يكون مسافرًا ولا يجد الماء فيتيمم» ذهبوا إلى 
ظاهر الآية » وأنه فَرن مع ذكر السكارى. 

وليس يختلف أهل العلم في أن الجُتّب لا يصلي حتى يختسل إلا آن 
يكون مسافرًا ولا يجد الماء فيتيمم ويصلي › إلا شيتًا“ رواه أهل الكوفة لا 
تخل به 

والأقوى أن الآية نزلت في المسافر» وهو أصح المعنيين» ومع ذلك 
فينبغي أن ينزه المسجة الْجُثْب فلا بدخله» كما لا يقرأ القرآنً » وبال التوفيق. 


›)4٩/ ٤( رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص‌۱۲۸)» وابن جرير في تفسیره‎ )١( 
.)٩٩۰-40٩/۳( وابن أبي حاتم في تفسیره‎ 

(۲) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص۱۲۸)» وابن جرير في تفسيره 
(/۱). 

(۳) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص١۳٠).‏ 

)٤(‏ في الأصل: شيء. 


[1/4۸] 


۳۹ أحکام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


£۳ ~— قال الله عز وجل : 


لزان کنتم ری أو عل سَمَر 4 إلى قوله: #صويد 


[تيمم المريض] 

المريض الذي يتيمم عند مالك وهو واجد للماء: الجريح › وصاحب 
القروح والجُدَري» وكل من خاف إن استعمل الماء أن يزيد ذلك في علته» أو 
أن يضره فتطول العلة» فهذا الذي له أن يتيمم وإن كان جبًا أيضا تيمم 


وصلى”/. 
قال نحوا من ذلك ابن عباس » وجماعة من المفسرين - بل جلهُم - ما 
هذا معناه" . 


مناولته » ولیس له من یناوله وقد دخل آخر الوقت› آنه یتیمم ویصلی . 


ومما يقوي ذلك ما روي في المسح على الجبائر"“ وما أشبهها. 


)١(‏ الجدري: قال في اللسان :)4٤/۳(‏ «والجُدَرِي والجَّدَّري » بضم الجيم وفتح الدال» 


وبفتحهما» لغتان»» وهو مرض جلدي معروف »› أسأل الله العافية. 

.)٤٥/١( المدونة‎ )۲( 

(۳) انظر تفسیر ابن جریر »)۱٠۳/٤(‏ وتفسیر ابن أبي حاتم .)٩1۰/۳(‏ 

)٤(‏ منها ما روي عن علي ڪيه قال: انكسرت إحدى زنديٌ فسألت رسول الله ميه فأمرني 
أن أمسح على الجبائر » عقب عليه ابن حجر في بلوغ المرام (ص۳۲) بقوله: رواه ابن 
ماجه بسند واه جداء ومنه ما روي عن جابر 6# في الرجل الذي شح فاغتسل = 


۳۹0 


ور السا 


£۳ قال الله تبارك وتعالی: 


لاو لسم السا 4 


[اللمس الموجب للوضوء] 

ملامسة النساء عند مالك التي وجب الوضوء اللمس لمن جل وطةه 
لشهوة الجماع » والتلذذ بذلك دون الجماع» وقد يقع ذلك لشهوة فيمن لا يحل 
له » فهذا عاص لله » عليه الطهارة والاستغفار. 

فأما لخير شهوة فلا وضوء فيه. 

کان رسول الله هة بقل نساءه وهو صائم» ويصلي أيضًا ولا يتوضاً› 
روته عائشة وغيرها» وسئلت عائشة عن ذلك فأخبرت به» ثم قالت: وأيكم 
أملك لاإربه(“ کكرسول الله ي ؟“ وعيز" هذا القول أنه من كان يملك إربه فلا 
يلزمه الوضوء» وآن من لم يملك إربه فعليه الوضوء. 

وقال ابن عباس ط4: الملامسة الجماع » وأصحابه مثله. 


= فمات: «إنما كان يكفيه أن يتيمم » ويعصب على جرحه خجرقة» ثم يمسح عليها 
ويغسل سائر جسده). قال ابن حجر عنه أيضًا في الموضع السابق: «رواه أبو داود بسند 
فيه ضعف »› وفیه اختلاف على رواته). 

(۱) في الأصل: إربه. 

(۲) متفق عليه» رواه البخاري برقم »۳٠۲‏ كتاب: الحيض »› باب: مباشرة الحائض › 
ومسلم »)۱٦۷-۱٦٦/١(‏ كتاب: الحيض » باب: مباشرة الحائض فوق الإزار. 

(۳) كذا.بالأصل» ولم أهتد لوجهها» ومعناها حسب السياق: وأفاد. 


.)۱۰٩-۱۰٤/٤( انظر ابن جریر في تفسیره‎ )٤( 


[۹۸/ب] 


۳۹٦ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
وقال ابن مسعود ظا4: القبْلة والجَسَة من الملامسة. 
وقال ابن عمر طلبه: القبلة والجسة هي الملامسة. 
وتابعهما على ذلك خلق كثير من التابعين" 
وروي في هذا الباب أحاديث مرفوعة أنكرها النقاد» وطعنوا بها على 
حديث بن بي ثابت » ولکن ما روي عن ابن عباس ييه › وابن مسعود» وابن 


عمر» ومن تابعهم من التابعين صحيح › وال یوجب ما قاله ابن مسعود»/ 
وابن عمر» وكذلك ظاهر الأية» لن الملامسة ذكرت مع الغائط الڏي يکون منه 


رەم < 


الوضوء في E‏ قال اللہ تعالی: ااا ایی ٤امٹرا‏ إا من إل 


اة شیا رگ ایک ال راسخر ری ک وتفن 3 


و رو ٠‏ 2 م 
0 ف ا ون تم مرت أو عل س سر أو جا ا : م 


تابب ا لمستم اة فلم دوا ما ف ار وا 


وهذه اا وتأخیر› وإنما حکمھا: یا ال ١٤امَرا‏ إ3 
متم إلى السلوة 4 من المضاجع » اوج أَحد نم ِى التإبط أ َعم نة 4 
الملامسة التي هي صغير الجماع › ايلوا وجو إلى قوله عز من قائل: 
وان كم جنا اروا اغتسلوا» وين كم رى وع س في هذه 
الأحوالء يل ثا ER NT AEE‏ 

فكانت الارة ی ن ی این پو بی ا 
PIS‏ 
تلاوتها لكان على المسافر والمريض التيمم والوضوء» كان طاهرًا أو غير طاهر» 
وفي القرآن تقديم وتأخير كثير لا ينكره أهل العلم بالقرآن» فعلم بذلك أن 


(۱) انظر ابن جریر في تفسیر .)۱۰۸-۱۰٦/٤(‏ 
(۲) انظر المصدر والموضع السابق. 


سورة النساء ۳4%۷ 


2 

جنبا فَأطهَروأ4. 

والذي قلناه في معنى الآية/ أوضح وأبين مما يخالفه » بما يقوله أبو حنيفة |44/] 
وأصحابه» لأن الذين قالوا: إنه الغْشيان» جعلوه كناية» ومن قال: إنه اللمس 
الذي دون الجماع قاله بنص القرآن. 

وخالفنا الشافعى فى الشهوة» ووافق فى اللمس أنه دون الجماع بفعل 
رسول الله اة » وأنه کان قبل نساءه رادا لقوله» لأن رسول الله َه كان قبل 
ولا بتوضاًء وكان يملك إِرَبّه فلا تدخله الشهوة› فلا يكون عليه الوضوء. 

فهذا حجة على الشافعي وعلى العراقي » لأن عائشة ® قد أعلمت بأنه 
من لم يملك إربه فعليه الوضوء» وكذلك قالت فى الصوم» والله أعلم. 


۳۹۸ أحکام القرآن للقاضی بکر بن العلاء القشيري 


۳ - قال الله تبارك ر 


سے ا ea‏ 


a I E و دو اوا‎ 


التيمم: الطلب › والصعيد: ما يصعد الرجل عليه من الأرض › والطّ: 
الطاهر من الأنجاس . 

والمسح فقد اختلف فيه » فقال بعضهم: ضربة للوجه والكفين. 

وقال بعضهم: ضربة للوجه واليدين» ولم بين 

وقال بعضهم: ضربتين » واحدة للوجه» وأخرى لليدين إلى الكوعَيْن١.‏ 

وقال آخرون: ضربتين واحدة للوجه» وأخرى إلى اليدين إلى 
ea‏ 

وقال بعضهم وهم الأكثر من الصحابة: ضربتين » واحدة للوجه» وأخرى 
لليدين إلى المَرفقت(0). 


(۱) الكوعين: واحده كوع بضم الكاف وسكون الواو» وهو رأس الزند الذي يلي الابهام» 
انظر غرر المقالة لابن حمامة (ص۴١٠٠)»‏ وتنبيه الطالب لابن عبد السلام (ص1۸٤).‏ 

(۲) المَلكبين: واحده منكب » وهو بفتح الميم وكسر الكاف » وجمعه مناكب» وهو مجمع 
عظم العضد والكتف › انظر تنبيه الطالب لابن عبد السلام (ص٦۳ه٥).‏ 

(۳) المَرفقيْن: واحده مرفق » قال القاضي عياض فى التنبيهات :)۲۷/١(‏ : يقال بفتح الميم 
وكسر الفاء» وبكسر الميم وفتح E‏ آخر عظم الذراع المحدد المتصل 
بالعضد) . 

)٤(‏ الموطاً برواية یحیی برقم ٠٤۳‏ كتاب: الصلاة» العمل في التيمم. 


سورة النساء ۳۹۹ 


والصحيح عندنا: هذا الأخير» لأن الله تبارك وتعالى قال: فاعيلوا 
جوک ایدیم ال اسراف ۰ ثم قال: کم جوا ما ینوا صویدا عيبا مسحو 
بوجوھکم وایدیگ 4 › فوجب بالاآية مسح ما کان علیه/ غسله. 

فإن قال قائل: فقد يجوز أن تكون الذراعان أَسْقَطَتا في التيمم كما أسقط 
الرأس والرجلان. 

قیل له: هذا غير سائغ › لأن ان ابا د ت ا 
لم يجعل الخفيف بدلا من خفيف وأسقط » والرَّجلان وإن كان فرضهما الغسل 
فقد حُمّف بالمسح على الخفين» فلم يجز أن ينقل إلى خفيف » ثم ينقل من 
الخفيف إلى خفيف » والوجه واليدان أصلهما الخسل › فلما نقل إلى خفيف بقي 
الحكم على حاله› وكان التخفيف في المسح دون إسقاط العضو» والله أعلم بما 
أراد من ذلك . 

والرواية في ضربتين في الذراعين ومسحهما صحيحة غير مدفوعة» وقال 
مالك 4: فمن تيمم إلى الكوعين أعاد في الوقت وأعاد الصلاة. 

وأما قوله: في الوقت» فاستحباب » وأظنه أجاز صلاة من فعل ذلك إذا 
خرج الوقت» إجلالًا للصحابة والقائلين به» وألا يَنْحَلَهم أنهم ما صلواء والله 
واسع الرحمة. 

والتيمم عندنا لكل صلاة» وقد زعم العراقيون أنهم يتيممون لخمس 
ات و او ال ا 


.)٤۳/١( المدونة‎ )١( 

(۲) قال محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة :)٤۸/١(‏ «قال أبو حنيفة 4# في 
رجل لم يجد الماء فتيمم لصلاة حضرت» ثم حضرت صلاة أخرى » آنه يصلي بتيممه 
ذلك » ما لم يحدث أو يجد الماء»» وحكى الجصاص الحنفي مذهبهم في هذا فقال: 
«يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات› ما لم يحدث أو يجد الماء»» ولم أجد من 
الأحناف من يحدد الصلوات في خمس. 


| ۹۹ /ب] 


/۰| 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 

فإن كان التيمم يقوم مقام الوضوء فلا فرق بين خمسة وستة» وإن كان 
إنما عمل بالقرآن فلا اختلاف بيننا أن المتيمم إذا لم يجد الماء وتيمم» أن عليه 
أن يطلب الماء للصلاة الأخرى OD‏ الله يطلب 
فيصير غير واجد» فقد قال الله عز وجل: فلم دوا ماه فَتَيسَمُوا صَوِيدا 4 » فصار 
التيمم واجبًا على كل طالب لم يجد. 

ومع ذلك فلا اختلاف آن التيمم ببيح الصلاة ولا يرفع الحدث كما 
برفعه/ الوضوء لأن الوضوء لا يبطل إلا بحدث ينقض الطهارة» والتيمم يبطله 
وجود الماء» ولا يزيل حكم الجنابة » فالإنسان جُثب وهو يصلي» إنما تفضل 
الله بالتيمم لإدراك الصلاة في وقتها وهو على حال حدثه» ولا بأس عندنا أن 
يتيمم الرجل ويقراً حزبه من القرآن. 

وقد زعم العراقي أنه إن وجد الماء وهو في الصلاة بطل تيممه» وهذا 
مخالف لما أصلوهء لأن التيمم إنما أبيح للدخول في الصلاة» فإذا دخل فيها 
فليس يخرج من فرضه أو كان فرض الوضوء قد مضى حكمه إلا بحدث ينقض 
الوضوء» والله أعلم. 


(۱) الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن (١/١۳ه٥).‏ 


سورة الشساء 


[إعموم المغفرة للمذنبين من أمته ء1] 

الرواية في هذه الآية كثيرة» وأنها توجب الغفران لكل من لم يشرك» وأن 
اله تبارك وتعالى يعفر الكبائر مع الصغائر لمن يشاء» ويعذب من يشاء في الدنيا 
والآخرة»› فضله يؤتيه من يشاء. 

ولا أعلم اختلافا بين أهل العلم في ذلك لاسن ا غوت 
هم من أهل العلم بحمد الله » فإنهم زعموا أن الله لا يغفر الكبائر إلا للتائب» 
ولو كان كما قالوا لكَلّت الآية من الفائدة» لأن الشرك أيضًا مغفور للتائب قبل 
أن يُعّرْغر» فلا فائدة في قوله سبحانه وتعالى - ونعوذ باله من أن نقول ذلك -: 
آله لا ينر آن يرك بو َر ما ُو ذلك لس ياء 4 » لأن التائب من الشرك 
والكبائر مغفور له» وغير التائب منها غير مغفور له» فما الفرق الذي أوجبته 
الآية بين الشرك وسائر الكبائر ؟ 

وهم قوم أعمى الله قلوبهم وأصمهم/ وأعمى أبصارهم » وأغنى عن ]۲/۱۰۱[ 
الحجة عليهم» وينبغي للعبد أن يكون خائقا راجياء مقَدّمًا للتوبة والندم. 


(۱) القائلون بالوعيد هم الوعيدية » وهم فرقة من فرق الخوارج › يقولون بتكفير صاحب 
الكبيرة وتخليده في النار» انظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص۲۲). 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


کل وتن علي فر وفالا وس وغرقنء اطي باد اء الان فا 
أؤتمن عليه › والدين والودجة والرهن و اهارت سواء» وکل ما جری هذا 
المجرى» على كل يد آن تؤدي ما قبضت على حكم قبضها إیاه. 

قال عبد الله بن مسعود 4#: القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب إلا الدَْنَ 
الاما و الاما أشد ذلك وأعظم. 

۸- وما قوله: ودا حکمتم بين الاس أن كوأ معدل 4 » فهذا فى ولاة 
الا و نام ماه ن الاح رسا راف و اليل الداع بات 
والسنة واتباع السلف » وفقنا الله وجميع المسلمين لمراشد الأمور بمنه. 


« ر «Ê‏ م 


(۲) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره »)4۸٥/ ٤(‏ وفيه: إلا الأمانة » دون الدَئْن. 


سورة النساء 


٩‏ - قال الله تبارك وتعالی: 


I ° 8‏ و ع 


یا لی “مثا آیغوا آله يعوا الو دول آلا نکر إن 


[طاعة الله ورسوله 5] 

قال النبي : امن أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله › 
ومن أطاع أميري“ فقد أطاعني » ومن عصى ميري فقد عصاني». 

فطاعة الرسول لله فرض على من آمن به» وطاعة من أمر بطاعته كذلك› 
وقد قال النبي ية : «ما لكم ولأمرائي › لكم صفوة أمرهم وعليهم كدَره)0“. 

وطاعة الله : اتباع كتابه جَليّه وخفيّه » وطلب علم الخفي من الراسخين فيه 
بغى /» وطاعة رسول الله بي في حياته: الرجوع إليه في كل مشكل من القرآن 
والسنة» وبعد وفاته صلوات الله عليه: الرجوع إلى سنته المعمول بهاء وهذا 
معنی قوله سبحانه وتعالی: #وردوه إا والرسول ). 


)١(‏ في الأصل: أمري 
(۲) في الأصل: أمري 
)۳( متفق عليه › رواه الببخاري برقم c(VITY‏ کتاب : الأحكام» پاب : قول الله تعالى يعوا 


له يليوا رود » ومسلم )۳/۰( في الإإمارة»› باب: ٠‏ وجوب طاعة الأمراء في غير 


ww 


)٤(‏ من حديث رواه مسلم »)۱٤۹/٥(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: استحقاق القاتل سلب 
الق 


[1/۱۰1] 


[۱۰۲/ب| 


E 


[طاعة ولي الأمر] 
وما قوله عز وجل: وأو الأ ينگ 4 » ففيه اختلاف بين المفسرين› 
فمنهم من قال : السلطان » ومنهم من قال : الفقهاء والعلماء العقلاء. 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وطاعة السلطان واجبة في كل طاعة لله » وكل شيء لا يخرج إلى معصية 
ولا إثم » وطاعة أهل الفضل في الدين والعلم » ومن يوثق بهما عليهما فيما نيط 
بهم توجب رضوان الله » وتلزم آهل طاعة الله » فإن قوام الدين بهاتين الطائفتين › 
قال النبي بي4: «لا يزال الناس بخير ما استقامت لهم هداتهم وولاتهم ٩)‏ 
والهداة: العلماء العاملون بعلمهم» فإن الله أنزلهم أ المنازل فقال: # سهد 


i 1 ل 4 سے ا‎ r 


اه تن لا لله لاهو والميگة وولو الام اما لسع لله إل هو لمر آأحَيۂ 4 
قرنهم بنفسه› ا قضی الله أنه لا اله الا هو» حکم الله آلا يعد سواه 
وشهدت الملائكة وأولوا العلم بما قضى الله به من التوحيد» وقال: ل ليما بخْتّى 
له من باو ؤ4 وقال: ير آم لي ءام منك لن أو اليل 
ٍَ4 » هذه حال العالم إذا تمسك به» وإذا أخلد إلى الأرض واتبع هواه فقد 
مثله بالكلب وبالحمار» نسأل/ الله ألا يكلنا إلى أنفسناء وأن يستعملنا به وكا 
عليه برآفته » إنه جواد کریم. 


(۱) رواه البيهقي موقوقا على ابن عمر م برقم 1۱ جماع أبواب الرعاة» باب: 
فضل الإمام العادل » (ط العلمية). 


سورة النساء 


۴- قال الله تبارك ي 


+ و ر م 


وما کاک لِمومنِ أن يمَتَلَ مَومًِا 


[القتل الخطاً] 

ليس لمؤمن أن يقتل مؤمتًاء ولا أن يقتل معاهدًا بحال » وقوله: فلل حََكا) 
ليس بالاستشناء» وقد تستثني العرب الشيء من الشيء وليس منه» والمعنى: 
اک قر غا ا ك فت ا ر امه ار ی لا ف و 
بكون» تفعل العرب هذا على اختصار وضمير» هذا كلام الأصمعي وأبي 
عبيدة فالا : ومعناه ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمتًا على حال إلا أن يقتله مخطنًا› 
فإن قتله خطا فعلیه ما قال الله عز وجل » ومثل هذا قوله عز وجل: ED‏ 
ا ووج إل الم » واللمم ليس من الكبائر ولا من الفواحش › ومعناه: 

لا أن يلموا بغير الكبائر » قال جرير: 
a2‏ غل اا ا د 


الْمُرَحّل: المُرّشى في طرفيه» وذيل البُرد ليس من الأرض. 
)۱( الأصمعى: أت سخا الك ب قرب البصري › الإمام اللغوي الحجة»› 


توفي ٣٣۲ھ‏ › انظر : سير أعلام النبلاء (۱۸۱/۱۰). 
(۲) دیوان جریر بشرح ابن حبيب (ص٥٤4)»‏ وفي شطره الثاني :... إلا نير مِرْطٍ مرحل. 


[1/۱۰ | 


أحکام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقال الشاعر: 

وبلدة ليس بهماأنيس إلا اليّعمافير وإلا اليس ١‏ 

وآما قوله عز من قائل: ومن فل مُوّمتا طا رر ركت وة ودي 
مامه إل هي إل أن درا 4 الدية فى الخطاً على العاقلة إذا ثبت ذلك› 
وليس عليهم إقرار ولا عمد ولا عبد» وإنما على العاقلة/ ما ثبت أنه خطا من 
غير قوله وقول أولياء الدم» والرقبة المؤمنة على القاتل في نفسه» ولا يجوز في 
الرقبة إلا مؤمنة كما شرط الله تعالى » ولا يجوز فيها الطفل ولا من لا يستقل 
بنفسه ويتصرف في معاشه» ولا تجوز العيوب القاطعة عن ذلك»› ولا من لا 
يعقل الإسلام والصلاة» والله أعلم. 

والذي آختار: أن يكون يعقل الإيمان. 
[الدية] 


وآما الدية فإنها عندنا على أهل البادية مائة من الإبل » وعلى أهل الذهب 
آلف دينار » وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم » وترد الإبل في الجراح إلى 
هذه القسم على كل قوم» وقد روي عن النبي ييه أنه دفع بالمدينة 5 اى 
عشر آلف درهم » رواه عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس طك: أن 
رجلا من الأنصار قتل فَودّاه رسول الله بي اثني عشر ألقَا» فنزلت: رما َير 


ص 


ا وو 4 2یو 2 رو 
إلا أن أغننهم اله رسو من فَصلِدِ 4 . 


القرآن c(۷)‏ واللسان )۳۰/۱( وهو فی دیوان جران العود (ص۲٥)‏ وصدره: 
بسابسًا ليس بها أنيس. 


سورة النساء ¥ 


وأما الروايات عن عمر فمختلفة » جعلها في وقت ثمانية آلاف » وفي 
وقت عشرة آلاف» وفي وقت اثني عشر ألفا"» وجعل دية الكتابي في الوقت 
الذي جعلها ثمانية آلاف أربعة آلاف» وأحسبه كان يفعل ذلك في الأوقات› 
قوم الإبل لاختلاف الصرف. 

فجعل الشافعي دية الكتابي أربعة آلاف“» ولم ينقلها بنقل عمر رحمه الله 
دية المسلم بالصرف» وإنما جعلها عمر يه نصف دية المسلم» ونحن/ نتكلم [١١٠/ب]‏ 
هذا في موضعه إن شاء الله عز وجل عند ذكر الديات والقصاص في الجراح› 
وما توفيقي إلا باله » عليه توکلت . 

وقال أهل العراق: الدية عشرة آلاف . 

وأصح الروايات عن عمر ط: اثنا عشر ألقا» وعن عائشة مع ما قدمنا 
ذکره عن النبي م . 


وول اليك الضغر إذا عقا الاسلام ت جر ی أبيه» والله أعلم . 
و : پر ! سار م پبجری مجری ١ب‏ 


)١(‏ في الأصل: ألف. 
(۲) في الأصل: ألف. 
(۳) رواه مالك في الموطاً بلاعًا برقم ۲٤٠۹‏ ذكر العقول » العمل في الدية » رواية يحيى . 
)٤(‏ الام .)٠١۹/۷(‏ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


۲- قال الله تبارك وتعالی: 


# فن کات من قوي عدر ولک وهو موٿ فر رقب 


[دية المؤمن مع آهل الكفر » والمعاهد» والذمي] 

قوله: قن کات من فوم عدو لک وهو مون فتحرر رَفر 4 » إذ ليس 
هناك مستحق الدية › إذ کان أولياؤه كفارًا. 

ومعنی: وإن ڪات من قوم بتڪم وبيتهم ميك افيه مسلمة 
إل هلو ١]‏ ورز رَهَبَةٍ مُوّمكةٍ 4؛ لأنه مؤمن بين قوم لهم مياق » فالكفارة 
من أجل آنه مؤمن » والدية كانت تدفع من أجل الميثاق » والميراث للمسلمين. 

وهذا الأخير منسوخ لأن المهادنات والمواثيق كانت بين رسول الله كلا 
وبين طوائف من المشركين » فنسخ ذلك كله بسورة براءة» رهي ار رة 
نزلت » فقال تبارك وتعالى: 9 من أله ورسوليع إلى لذي عدم من أَلْمشَركنَ 
محرا ف ف لض ا ا واعلموا ای“ س ر وان لَه زی الکھرينَ وأذنْ 


م اله ورسولوے إل ق تم الخ لكر ا له تة ن شرك رة ۰ 


[التوبة:٠-٣]‏ وقال تبارك وتعالى: ۾ ذا انسح الأمهر للم فافثلوا المشركينَ حَيَتُ 


)۱( ساقطة من الأصل › وفيه: فتحرير › على الخطاً. 


۹ 


سورة النساء 


وشوه » [التوبة:ه]/ ويقال في هذه الأشهر: هي الأربعة الأشهر التي أجلوا في ]/٠١۰١[‏ 
قوله: ™ ف اض أرَبعة أ تهر » وقال سبحانه: ل ويوا قري 
کئَة يلوت اة [التوبة:٠۳]‏ » وقال تبارك وتعالى: اما الى 
جه امار وَلْمَيِيِينَ وَعَظ عة [التوبة:۷۳] » فنسخ ذلك كل ما“ كان 
وأنزل في براءة أيضًا أمر أهل الذمة في قوله عز وجل: ظ ميلا آرت لا 
بومثوت بل ) إلى قوله: حى يعَطوا أَلْجرية عن يد وهم صروت [التوبة:۲۹] › 
فاستقر الأمر في مشركي العرب بعد الأربعة الأشهر التي ضربت لهم على 
الدخول في الإسلام أو القتال» وفي آهل الكتاب ومن جرى مجراهم من 
المجوس وعبدة الأوثان على الدخول في الإسلام أو إعطاء الجزية أو القتال» 
فكان هذا ناسخًا لما مضى قبله » فلا دية الآن لمسلم منهم يقتل في الحرب إذا 
كان في جملتهم» إذ لا ميغاق » ألا تراه قال: فللا ألذي يصلود اک کرم بتک 
وينتهم ميق ) [النساء:٠٠]‏ . 
وقال عز وجل: لا يمون فا غا إلا سلما 4 [مريم:۲٠]‏ › والسلام ليس 
من اللخوء قال الأعشى: 
إذا الت قالت أبكرَ بن وائلٍ وبك سبنها والأنوف رواغ 0 
وقال زيد الخيل: 


ااا ق ا ب اي ,ااا ى 5 


(۱) في الأصل :كلكا 
(۲) ديوان الأعشى (ص۸۱). 
(۳) انظر دیوان زید (ص٤۷)»›‏ ولفظه: 
زی انت ل ازن ق لأضحت تشتكي لبني كلاب 


[۱۰۳/ب] 


1۰ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقد قيل في بعض الحديث: إلا ألذ يصلود إل كوم يبتكم وينم ميق 4: 


إن من توصل إليهم فله مثل عهدهم. 
وأحسب أن هذه الآيات نزلت - فيما يقال - في قوم من أذ 5 


وقد قيل: في قوم من بني مدلح کان بينهم وبين/ النبي َيه عهد فقال 
LE‏ 2 ٬احرينَ‏ ريون ان يامنوک ا رھم د اروا 
َة اکنا ي 0 E‏ بعازلوك لرا إل الم ويكفوا أيديهر دوه 
وأقئلوشم حَيّث تیفشوھہ ‏ واوکیک جلا لک عل کے شا ما 4 [الساء:۹۱] » 
وقال تبارك وتعالى: ا کات لِمومن أن ا مُوْمِنًا إل حًا [الساء:۹۲] 
الآيات» فهذا كله. يدل على ما ذكرناء وكان الناسخ لأمر المواثيق ما وصفناء 
والله أعلم. 
ميثاق » لأنهم لم يكونوا ذمة للنبي بيه ولا أوطأهم يومئذ عليه » ولما ا 
یښک و ویم مشو ميق دل على التساوي بينهم في الديات ET‏ التي 
E i‏ ترطوا في ذلك شرطا فيه خصوصٌ لبعضهم» وما لم يشترط 
الخصوص فهو على التساوي » وليس يشبه هؤلاء أهلَ الذمة» لأن أهل الذمة إنما 
قهرهم المسلمون حتى أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون› فدياتهم تجري على 
ما أعطاه المسلمون. 

فمن ذلك أنهم جعلوا دية المجوس أقل من دية اليهود والنصارى» فروى 
عبد الله بن عمرو» عن النيي بي أنه قال: «عَقل الكافر نصف عقل المؤمن). 


(0 ابن رين ن السدى: قال: ثم ذكر نعيم بن مسعود الأشجعي »› وکان يمن في 
CG )‏ 
اموم ویامنوا ومهم کل ما ردا إلى نة ) يقول: إلى الشرك. 


(۲) رواه آبو داود )٤٥۸۳(‏ » أول كتاب الديات » باب فى دية الذمى (ت الأرناؤوط) - 


٤١١ 


سورة النساء 


وروی سعيد بن المسيب أن عمر تنه تنه قال : دية اليهودي والنصراني أربخة 
آلاف » ودية المجوسي O‏ 


وقال مکحول: وجعلها نصف دة المسلم»› وإنما قال ذلك لانه کان قوم 
الإبل عند الحوادث/» وقصده كان لنصف دية المسلم. 


وقال السبعة: دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين» وهي 
عندنا: ستة آلاف » وفى الوقت الذي جعلها عمر ه أربعة آلاف كان قد جعل 
دية المسلم ثمانية آلاف › أو ثمان مائة دينار. 


ا له حطب فذكر غلاء الاإبل ورْخصَهاء فجعل على آهل 
الورق: أفا عفر الما وع آهل الله آلف دار؛ وجل دا اهل الكاب 
على الصف" . 


ولما قيل: دية الكافر على النصف»› علم آنه الكافر الذي تجري عليه 
أحكامناء وأما الكافر الذي لا تجري عليه أحكامنا وإنما بيننا وبينهم ميثاق › 
فديته على قدر ما يجري بيننا وبينه من الشرط ولا كفارة» لأن الميغاق لا يقع 
بيننا وبينه إلا على المراضاة منا ومنه» والذمي إنما أعطيناه ما أعطيناه على قدر 


= والترمذي برقم ۳١٤٠ء‏ أبواب: الديات » باب ما جاء في دية الكفار » والنسائي برقم 
۷ ۰ کتاب: القسامة » كم دية الكافر»› وابن ماحه برقم ٤‏ ۰۲ أبواب: الديات »› 
(۱) رواه ابن جریر .)۲۱۹/٤(‏ 
(۲) هم فقهاء المدينة السبعة: سعيد بن الخ وغروة ين الزبير» والقاسم بن محمد»› 
وخارجة بن زيد» داو نکر ین شد الر مو ین الحارث بن هشام› وسليمان بن يسار› 
(۳) رواه أبو داود (ت الأرناؤوط) برقم ٤٥٤١‏ » أول كتاب الديات» باب: الدية كم 


هي ؟ 


” 


[/1۰<[ 


|ب/۱۰٤[‎ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
ما رآينا في أمره» إذ كان حكمُنا عليه جائرًا» وإنما حقن دمه بالجزية التى 
جعلناها عليه. 
و 

وكل واحد من اليهود والنصارى والمجوس إذا قتل اعطيناهم هلک 
جعلناها له » فهي دية مسلمة إلى أهله» لأن كل دية الإنسان قلت أو كشرت إذا 
ديت إلى مستحقها فهى دية مسلمة إلى أهله. 

كما أن المراة المسلمة إذا فلت غطا فديها تف دة الجا م وفلى 
قاتلها تحرير رقبة مؤمنة » وهي دية مسلمة إلى أهل المقتول ذكرًا كان أو أنفى» 
لأن لفظ: دري ملع4 نكرة» وإدما يجب فيها أن تؤدى دية المقتول ما 


1۲ 


ضا 


e‏ سے 


فأما تحرير رقبة فى قتل المعاهد خطًا فإنما يرى ذلك مالك طله احتياطًاء 
لأن نسق الآية قد يمكن أن يكون معطوقا على أن يكون المقتول/ فى الحالات 
کلھا وهو مؤمن کما قال المتقدمون: ویمکن ن بکون کافرا بیننا وبینه میغاق › 
فالاحتياط أصوب » والله أعلم. 


(1) في الأصل: جائز. 


سورة النساء 7 


۲ - قال الله تبارك وتعالی : 


کر سے ٣‏ سے > “ صا و 22 ر سے 


۶ ۶ ء ۶ f‏ 
أخبرنا ابو بكر محمد بن علي بن أحمد الاأتقفوي » أخبرنا ابو الفضل 
بكر بن محمد بن العلاء القشيري القاضي قراءة عليه بمصر في منزله عام أ حد 

وأربعين وثلاثمانه وأنا أسمع › قیل له: قلت رحمك الله : 

الشهران جُعلا بدلا من الرقبة المؤمنة» ولم يجعل الله تبارك وتعالى هاهنا 
إطعامًا . 

وأما قوله عز وجل: # رَبك مَنَّ َر &› فمعناه رحمة من الله » والتوبة عند 
العرب: الرجوع »› فرجع الله بهم من الرقبة إلى الصيام رحمة منه» وبالله التوفيق . 


[/1۰| 


٤‏ أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيرى 


۳ - قال الله عز وجل : 


ےم ژ٦‏ د ب ل ی رش رو اسر و یر ی 
وھمں دهتل مؤمتامتعمدا فجراؤہ جهنم خلا فا 4 


إلى آخر الاأية 


إهل للقاتل توبة ؟] 

قال زيد بن ثابت» وابن عباس » ومن تابعهما من التابعين: إن قاتل 
المؤمن لا توبة له» وشددوا فى ذلك. 

وقال علي بن أبي طالب ومن تانع له تىة: 

قال القاضي: والذي توجبه الآيات: التوبة » لأن الله تبارك وتعالى قال فى 
ھذہ الآبة: لون یقشل میک امیا راو جھکد کیا ہا ور 


ر ۰ ٣‏ ۰ 1 ب ۰ 
لَه عَلَيّهِ ولعحَة4 » فلما ذكر أن جزاءه الذي وصف»› عرف/ أن هذه عقوبة فعله 
إن جازاه» وقد يجوز آلا یجازیه. 
Z2 oyu » 8: » +‏ ےا دش صر ار 2 سرا رر رک و 
وقال في سورة الفرقان: زین لا ينغت مم آله ها ءاخر لا يقتلن 
ا 2 7و ت e aT‏ 2 ر سے رچ سر و کک کک رو سے 2 سے رج او ص سم 
التفس التي حرم الله إلا يالحق ولا بزنويت ومن يفعلذلك يلق أثاما يضلعف له الاب بوم 


رو ےو 
ر 3 م 
س 


اقم وس ی م اي من تاب [الفرقان:۸٦-۰٠۷]»‏ فاستشنى في الجميع 
الل لا عر آن شر پو ویر ما دون درك لسن ياء 4 


[النساء:۸ ٤‏ ] فاو جب على نفسه تفضلا على من شاء» فینبغو لمن فعل هذه 


ت 
۰ 
ل 


3 
cy‏ 
ی 
6 
ے 
ح 
l‏ 


(۱) انظر تفسیر ابن جریر (۲۲۳-۲۲۰/۲)» وتفسیر ابن أبي حاتم (۱۰۳۷-۱۰۳۹/۳). 
(۲) في الأصل: هذا. 


سورة النساء 0( 


الأشياء - عصمنا الله عنها بمنه وعن جميع المآثم - أن يخاف آلا يكون فيمن 
يدخل في المشيئة » ويرجو عفوه ولا يقنط » فإن الله عز وجل قال: لا كقَتطوا 
ين َة ا إل اله يعر الوب يما انه هو امور احم [الزتر ]٠٠:‏ . 

كان ابن شهاب إذا سئل: هل للقاتل توبة ؟ يتعرّف من السائل هل قتل آم 
لا؟ ویطاوله› فإن قال: لاء قال: لا توبة له» وإن قال: نعم قد قتل»› قال: له 
توبة. وإن هذا لحسن › ومح ذلك › فهذه الآيات من أحكام الآخرة» مردودة آل 
الباري سبحانه» وله أن يفعل ما شاء» لا َل عَنّا يمَعَلُ 4 [الأنبياء:١۲۳]‏ » وله 


الفضل على كل الأحوال. 


2 >! n 1 م‎ 
2 2 3 2 2 


٤1٦ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


6°- قال الله سسحانه : 


4 


کک سے 


ا وع ص 2یو ع ب 2 
لإ رى الكيوة ب الثم عير أي اله 


هدوت في سيل اله وله 


[العذر في الجهاد] 
هذه الآية نزلت في ابن أم مكتوم» وكان ضريرًا» فلما نزلت: ل يَسَبّوى 
(١٠٠/با‏ القوثوة من ألمقّميية عر أل ألمَرر وأنبهثرة/ قال ابن أم مكتوم وزيد بن ثابت 
يكتب: يا رسول الله » كيف بي وأنا ضرير؟ فأنزل الله: عير أؤلي ألمَرر 4 


فاألحقت بين المؤمنين والمجاهدين »› فكانت عذرًا لمن عجز عن الجهاد» روى 


3 3 3 3 3% 


(1) متفق عليه » رواه البخاري برقم ٤٥۹٤‏ » كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله تعالى: إل 


يسوی أَلمَلدونً c4...‏ ومسلم «(Er‏ كتاب: الإمارة › باب: سقوط فرض الجهاد عن 


سو رة النساء 


۰۱ ۰۲-۱- قال الله تبارك وتعالی : 


2 1 SS و ا ا ل‎ r 
وا ضربام بی الارض فليس عَلیَک جتاح أن تقصروا ء‎ 


2 


ج ت 
€ تہ سود اک ر بک ت ےل رص ا ن و 
آن بقییگ لزت کردا إن الکضری کاو کک عدو میا 
ر ےو 


E ٍ‏ ر و 
فم فأقمت لهم ا لصَلوؤة فللقم طايفة منم 


کے 
e‏ وو 


قيل لعمر بن الخطاب 4ه: نرى قصر الصلاة في الخوف» ولا نرى قصر 
الصلاة فى السفر» فقال عمر طه: عجبت مما عجبت منه» فسألتٌ رسول الله 
عن ذلك فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم » فاقبلوا صدقته)'. 

وقيل مثل ذلك لابن عمر فقال: يا ابن أخي بُعث محمد ب إلينا ولا 
نعلم شيئًا» فإنما نفعل كما رأيناه يفعل" . 

وقال ابن عباس #ه: فرض الله تبارك وتعالى صلاة الحضر أربعاء وفي 
السفر ركعتين » وفي الخوف ركعة". 

وقالت عائشة 9: فرضت الصلاة في الحضر والسفر ركعتين › فزيد في 
صلاة الحضرء وأرّت صلاءٌ السفر ©. 


(۱) تقدم تخریجه (۱۲۰/۱). 


| 
(۲) تقدم تخریجه (۱۱۹/۱). 
(۳) تقدم تخریجه (۱۲۰/۱). 
| 


.)۱۲۰/۱( تقدم تخریجه‎ )٤( 


1/۰٦ [ 


1۸ 


أحکام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
[إصفة صلاة الخوف | 

- واختلفت الروايات في صلاة الخوف» فروى صالح بن حَوّات» عن 
سهل بن أبي حَفْمَة: أن صلاة الخوف - وقد صلى مع رسول بيا - أن/ يصلي 
الإمام بطائفة ركعة» وتقوم الطائفة الأخرى وجاه العدو» فإذا قام في الثانية 
قضوا لأنفسهم » ومضصَوا فكانوا وجاه العدو» وجاءت الطائفة التي كانت بإزاء 
العدو» فصلى بها الركعة الباقية عليه » ثم سلم وأتمّوا لأنفسهم. 

رواه يزيد بن رومان عن صالح عن من صلی مع رسول الله يه » وهو 
سهل بن آبي حثمة الأنصاري » وزاد فيه: وأقام حتى يقضون ثم يسلم به" . 

وقال مالك طه بالحديثين جميعًاء قال بالأول ثم رجع إلى الفاني» 
و صحيحان في معناها. 

وروي عن حذيفة في صلاة الخوف أنها ركعتان للإمام» وركعة ركعة 
لمن خلفه» ولا يقضون. وعن زيد بن ثابت مثل ذلك . 

وروي عن جابر بن عبد الله ضد ذلك» وأن الإمام يصلي ركعتين بكل 
طائفة » فيصير للإمام أربعاء ولكل واحدة من الطائفتين ركعتير“. 


(۱) قال ابن حجر في تقريب التهذيب (ص١٤۲):‏ (بفتح المعجمة وتشديد الواو وآأخره 
مغناة) . 

)۲( متفق عليه » رواه البخاري برقم 11١١‏ » كتاب: المغازي › باب: غزوة ذات الرقاع» 
ومسلم برقم ١ء‏ كتاب: الصلاة » باب: صلاة الخوف (ط عبد الباقی) . 

(۳) متفق عليه » رواه البخاري برقم ٤1۲۹‏ » الموضع السابق » ومسلم برقم ۰۸٤١‏ الموضع 
السابق › (ط عبد الباقى) . 

)٤(‏ في الأصل: ركعتين. 

)٥(‏ رواه ابو داود برقم ٠۲٤١‏ أبواب صلاة السفر» باب: من قال يصلى بكل طائفة ركعة 
ولا بقضون› والنسائي برقم ۹ »۰ کتاب: صلاة الخوف. 

)1( رواه النسائي برقم A Shh‏ في الموضع السابو. 

. رواه مسلم من طریق يحیی بن ابي کثير وعلقها الببخاري‎ (v۷) 


تر الاه 1۹ 


وروي مثل ذلك عن أبي بکرة . 

وروي عن أبي موسی اضطراب في ذلك . 

وروي عن ابن مسعود وابن عمر مثل صالح بن خوات» وخالفاه في قضاء 
الطائفتين » فجعلوا الأولى تجيء وتقضي › وتذهب الطائفة الذين صلوا الركعة 
الثانية مع الإمام فتقوم بإزاء العدوء فإذا قضت الأولى جاءت الثانية فقضت › إلا 
أنهم وافقوه على ركعتين للإمام» وركعتين للمأمومين . 

قال القاضي: فهذه الأحاديث جملة ما رُوي من الاختلاف في صلاة 
الوف: 

وأما صلاة السفر فقول عمر طه: صدقة تصدق/ الله بها عليكم » يريد: 
لم يلزمكم الزيادة التي فرضها في الحضر» وكل رحمة ورفق يفعله الله تبارك 
وتعالى بنا فهو صدقة منه عليناء ألا ترى إلى قوله: عقا اله عنكك لِم اوت 
هر4 [التوبة:١٤]‏ » ليس هذا عفو عن ذنب» إنما هو دعاء ابتدأه الله عز وجل 
لنبيه ية تشريقا له عليه السلام. 

وقال النبي بي : «عفي لكم عن صدقة الخيل » والرقيق)» وما كان قبل 
ذلك أوجب» وإنما قال: لم تلزموه» تفضلا من الله عليكم » كذلك تصدق الله 
عز وجل علينا بأن لم يوجب علينا الزيادة التي أوجبها في الحضر» وقول ابن 
عمر: بعث رسول الله که ولا نعلم شيئًاء فإنما نفعل ما كان يفعل » يحتمل آن 
یکون یرید صلاتنا في السفر رکعتین › وفي الحضر أربعاء» وفي الخوف على ما 


و صف . 


)١(‏ رواه النسائي برقم ١‏ » كتاب: الإمامة » اختلاف نية الإمام والمأموم› وأبو داود برقم 
۸ , أبواب صلاة السفر» باب: من قال يصلي بكل طائفة ركعتين . 

(۲) رواه الترمذي برقم ٦۲١‏ » كتاب: الزكاة» باب: ما جاء في زكاة الذهب والورق › وابن 
ماجه (ت الأوناؤوط)» برقم ۰۱۷۹١‏ أبواب الزكاة» باب: زكاة الورق والذهب. 


]ب/٠۰۹[‎ 


[0/1۰ v] 


9 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 

وما قاله عمر وابن عمر لا يخالف ما روته عائشة 6# وما قال ابن عباس 
في صلاة الحضر والسفر»ء لأن الله عز وجل قال: ما رتا ف التب ن نو4 
[الأنعام:۳۸] » فيكون بهذا القول صلاة السفر وصلاة الحضر جميعًا بقول الله: 
وو قِيمُوأالصَلوةً % [البقرة:٤]‏ » وبقوله: ل وأقر( الصمَكوة طرَيّ التبار 4 [هود:٤ ›]١١‏ 
وسائر الآبات المذكورة فيها الصلاة» ثم يكون جبريل عليه السلام لما أقام 
لرسول الله 5 الأوقات » وصلى به الصلوات في يومين » أقام له في الحضر ما 
عرفه أنه موافق للسفر» ثم أتاه في وقت آخر بالزيادة في صلاة الحضر» وتكون 
صلاة الخوف بهذه الأية وتعليم رسول الله | ء فيكون قول عمر وابن عمر 
وعائشة وار بن عباس فى السفر معفق كله غير مختلف: 

وأما صلاة الخوف فالاضطراب في الروايات" في صفتها ظاهر » وأصح 
ما في الباب ما روا يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمد» عن صالح بن 
خوات» عن سهل بن أبي حَفْمَّة » وموافقة يزيد بن رومان» وموافقة ابن مسعود 
وابن عمر في العدد. 

فأما من قال: أربعًا للإمام وركعتين لكل طائفة»› فليس له وجه»ء لأن 
القرآن يدفعه والحجة» لأنه لو كان يجوز أن يصلي بقوم فريضة وبآخرين تطوعَاء 
لكان ظالما للآخرين » وقد كان يجوز أن يستخلف على إحدى الطائفتين من 
يصلي بهم فرضه » فتکون نيته ونياتهم غير مختلفة . 

فإن قال قائل: ذلك لفضل النبي ييه وفضل صلاته ودعائه. 

فيقال لهم: تقول: إن صلاة الخوف لا تجوز بعده لأحد» وإن الإمام في 
الجيش يستخلف على إحدى الطائفتين » وتكون صلاة الخوف منسوخة» ولم 


(۱) في الأصل: أقم. 
(۲) في الأصل: الروات. 


O E E 


يقل ذلك أحد من المخالفين علمته» والذي عمل عليه الفقهاء والتبع بالعمل› 
مخالف للرواية أن النبى ييه صلى أربعا وكل طائفة ركعتين. 

فأما الاختلاف الآن المروي فى الركعتين › فإنه صلى بكل طائفة ركعة› 
ثم ما وقع من الترتيب فيشبه أن تكون الأفعال مختلفة لاختلاف الأحوال» 
واختلاف مواقع العدو من القبلة ومن غير القبلة» فحكي كل فعل منهما على 

فأما ما روي من ركعتين للإمام» وركعة ركعة لمن خلفه» فقد يجوز أن 
يكون الراوي أراد الركعة التي مع الإمام» وغفل عن ذكر ما قضي على الانفراد 

ومن [قال]“ أربع ركعات للإمام» وركعتين ركعتين لمن معه»› فليس 
عليه العمل » ولا يشبه ما أمر به الإمام من قسمة الصلاة بينهم » وقد يحتمل أيضا 
أن يكون ذلك في حضر» فذَكّر ما صلوا مع الإمام» وأغفلوا ذكر ما فضي »› والله 
أعلم . 

قال الله تعالی: ودا كنت فيم كَأفَّت لهم ألصكوة » فعلم أنها صلاة 
بعينها مفترضة » ثم قال: لمم طاية ينهم مَك €› فعلم أنه في تلك الصلاة› 
و شیحتچم کا سدوا SSS SS‏ 
اک ا ی ا 
قسمت للعدل بين الطائفتين » ولو كان الإإمام يصلى بهؤلاء فرضه»› وبهؤلاء 
تطوعاً لما كانت الصلاة مقسومة بينهم » ولو كان هذا مما يجوز لما سميت صلاة 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 


[۱۰۷/ب| 


۲ أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 
الخوف» لأنها إنما هى جماعة بعد جماعة › وما كان بالناس بعده كل حاجة إلى 
صلاة الخوف . 

]1/1۰۸[ وأما ركعة ركعة» فأحسب أنهم/ أرادوا ركعة ركعة مع الإمام» وأغفلوا 
ذكر القضاء في الرواية لعلم المخاطبين » إذ الآية نزلت فى قصر الترتيب لا قصر 
العدد» والله أعلم. 


a2 
i 
a2 
U0 


ورادا ا 


۴ 1۰ قال الله تعالی : 
ولا جاح يڪم ان کان بک آذ 
ا 


KEE E 1 g77 2K 
و کنتم رض أن نضعوا اسا سَلحَک‎ 


[إسبب النزول] 


هذه الآية نزلت في عبد الرحمن بن عوف كان جريحا» فأذن له في وضع 
السلاح رفقًا به" وإن كان العدو مواجهاء إذ كان هناك من ينوب عنه ممن فيه 
كفاة. 


(۱) رواه البخاري في صحيحه برقم ٤)۹4‏ » کتاب: تفسیر القرآن› باب: قوله تعالی: ول 
جاح یم إن کان بک آدی ... ). 


[۱۰۸/ب] 


٤‏ أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


۴۳ -— قال الله تبارك وتعالی : 


مور ا وو 


6 کڪ لَه مما وفعودا وعلل ج وڪم 4 


هذه الأية والتي في آل عمران - والله أعلم - أريد بها المريض› 
والصلاة على حسب الطاقة قيامًا» وقعودا لمن لا يطيق القيام» مضطجعًا لمن لا 
بطيق القعود» ويحتمل أن يكون ذلك معنى التي في آل عمران» وتكون هذه 
للدعاء والذكر لله في سائر الأحوال» لأن في هذه: يدا هَسَيْمَمُ أَلسَكَوةَ 4 › فيكون 
التأويل التأخير أولى بها. 

ويجوز في اللغة طَذَامَسَيَنُرُ4: إذا أردتم القضاء» كما قيل: ادا طلقترُ 
أليساء فَطلْفُوهَنً 4 [الطلاق:١]‏ › والله أعلم بما أراد من ذلك . 


فأما قوله: ذا أطمَأنعم اموأ ألصَكوةَ ٠4‏ يعني - والله أعلم -: إذا 


اطمأننتم في أمصاركم » ورجعتم من أسفاركم » فأقيموا الصلاة على تمامهاء 
صلاة الحاضر. 


[أوقات الصلاة| 
وآما قوله عز وجل: ل الصََوةَ کات عل ألْموّمریت كبا مووا 4 » 
فمعناه: ا أو مکتوبًا › أو وچوا أو مفروضًا› كذلك قال عثمان بن 


(۱) برقم: ۰۱۹۱ وهي قوله تعالی: # الین یدرون أله قيا وفوا وَل جثوبهم 4 . 


سورة الا ا و 


عفان عن النبي ب وقاله المفسرون» لا نعلم خلافاء إلا قول الشافعي: 
موقوتًا: موتا بأوقات. 

وهذا تفسير من لا يعرف اللغة» ويقصر عن معرفة كلام العرب»› لأن 
التصريف ق أوقات : مۇقتًا › ل يجوز عندهم: موقوتا› قال ذلك ایر عرو بي 
العلاء» والخليل بن أحمد» وعيسى بن عمر" في آخرين. 

ولم تؤخذ أوقات الصلوات بهذه الآية» وإنما آخذت بقوله: ‏ وَأَقَر 
الصَكَوهَ عر لار وما من َل 4 [هود:٤١۱]‏ › وبقوله: 8 بحن أله جين نسو 
وَين تَصيخوب 4 [الروم:۱۷] › #وعَشيًا وين تظهروبَ 4 [الروم:۸٠]»‏ فهذه أوقات 
الصلاة من القرآن» والله أعلم. 

وبقوله: $ قصلو لدل كٍاَلنَمي إل عَسق الل وران الجر [الإسراء:۷۸] » 
وبصلاة النبي َيه في الوقتين › وقوله: «بين هذين وقت»» أخذه المسلمون 
عملا وتلقاه الخلف عن السلف. 


قال القاضى: فهذه أوقات الصلاة من القرآن» والله أعلم. 


)١(‏ الم )۸۹/١(‏ (ط المعرفة). 

(۲) عيسى بن عمر الثقافي البصري أبو عمر» الإمام النحوي» أخذ عنه الخليل»› 
والأصمعي ت ٩٤١ه.‏ انظر: معجم الأدباء ۲٠٤٠/٠١(‏ وما بعدها) » وسير أعلام النبلاء 
(۰*/۷(. 

(۳) رواه مالك في الموطاً برواية يحيى برقم ۳ كتاب: الصلاة» وقوت الصلاة » والنسائي 
برقم ٥۲٠١‏ » كتاب: المواقيت » أول وقت العشاء. 


٦‏ أآحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


: قال الله عز وجل‎ -٩ 


سے 
= 


ومهم ميك ادات انر 4 


کانوا يشقون آذان الإبل » ويقولون: ETE‏ ن ادها وق 
هذه صرّم » فيحرّمونها على أنفسهم وعلى أهليهم » ويجعلونها لطواغيتهم » فحرّم 
الله ذلك عليهم » ونهوا عنه» رواه عبد الله بن مسعود عن النبى بي وقال فيه: 
«وإذا آتاك الله مالا فلير أثر نعمة الله عليك)٠.‏ 


)١(‏ رواه أبو داود عن أبي الأحوص» وليس عن ابن مسعود برقم ٤٠٦۳‏ » أول كتاب 


رة السا ۷ 


۹- قال الله عز وجل/: 


ولمم یرک حل ار 4 


قال ابن عباس » وأنس بن مالك » وابن المسيب › وعكرمة: الخصاء . 
وقال سعيد بن جبير: هو دين الله . 
وقال زید ب بن آسلم: دين الله » ثم قراً: : ولا دل للق اله 4 [الروم:٠"]‏ . 


وتابح على التفستير الأول جما عة وعلی الثاني جماعة() 
تحليل » وإنما يفعله الناس بالأنعام لتطيب لحومهاء أو لغير ذلك مما يقصدون به 
صلاحهم » وإنما كان تغيير الخلق الذي يأمرهم به الشيطان فيما أرى والله أعلم› 
س 2 ب ت 
تو ها کار بتو الا رها اا ف و ال انه و ن الجارة 
ويحرّمون ما يفعلون به ذلك على أنفسهم› ويتقربون به إلى آلهتهم› قال الله 
تبارك وتعالی: اما جعل آله من بيرق ولا ساببةر ولا وصية ولا حامر كن الذي كفروا 


يرون عل أله ۾ الکذِب 4 [المائدة:۳٠٠]‏ . 


(۱) انظر الروايات عمن ذكرهم المؤلف وغيرهم عند ابن جرير في تفسیره ٤(‏ /۲۸۱- 
۲)» وابن أبي حاتم في تفسیره .)۱۰۹۹/٤(‏ 

(۲) عزاه السيوطي في الدر )1۹٠۰/۲(‏ لسعيد بن منصور»› وابن المنذر. 

(٠‏ ) انظر المصادر السابقة. 

.)۲۸٤-۲۸۳/٤( انظر تفسیر ابن جریر‎ )٤( 


1/۱۰4] 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقال أبو الأحوص عن أبيه"“ أن رسول الله ية قال له: «هل تنتج إبل 
قومك صحاحا آذانها» فتعمد إلى الموسّى فتشق آذانهاء وتقول: هذه بحر 
وق جلودهاء أو قال: تقطع جلودها وتقول: هذه صرم» فتحَرّمها عليك وعلى 
أهلك ؟)0. 

وأما قول من قال: دين الله » فلعله أراد تغيير خلق الله فيخالف دين الله › 
والله أعلم بما أراد من ذلك. 


(۲( رواه الإمام آخمد (۱0۸۹۱). 


سورة النساء ۲۹ 


۴ - قال الله عز وعلا: 


EEA‏ ول امان آهل آل_ڪ تب من يعمل سوا َر بو 


لما نزلت هذه الاية امَْعَض المسلمون منهاء فقال أبو بكر تيه :| یا 
رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآبة: e OS E‏ 
فال رسول الله ك تفر اله لك ا آبا بکر» الست تمرض؟ الست تنصبت؟ 
ليست تصيبك اللاواء“؟» قال: بلى » قال: «فذلك مما تجزون به)'. 

وقالت عائشة #: هو ما يصيبكم في الدنيا جزاء بما كسبت آيديكم» 
ويعفو عن كير" . 

وقال ذلك جماغة من المقرىة 0 . 

وقال بعضهم: هي في الكفار» ثم حض الله المؤمنين فقال: وتن بق 
من الصَلِحَتِ من دڪَر أو أن وهو مُوْينٌ [الساء:٤١٠]‏ . 

وقال الحسن: هي في الكفار › وتلا: وهل رى إلا اكمور 4 [سباً:۷٠]“‏ . 

وقال مسروق: تفاخر أهل الكتاب والمسلمون» فأنزل الله: ۾ لسبامانیک 


سے رچ سے 2 


رل آَمان اهَل الڪيتب من يعمل سوا َر به ولا بد له من دون آله ولي 
)١(‏ اللأواء: قال فى النهاية :)۲۲٠/ ٤(‏ «الشدة وضيق المعيشة». 


)۲( رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ٩۹‏ وا۷ . 


(۳) رواه ابن جریر في تفسیره »)۲۹۱/٤(‏ وابن أبي حاتم في تفسیره .)۱۰۷۲/٤(‏ 
)٤(‏ راجع المصادر السابقة. 
)٥(‏ رواه ابن جریر في تفسیره .)۲۹۲-۲۹۱/٤(‏ 


[۱۰۹/ب] 


a 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
يا ومن يعمل من الصلڪت ين دڪر أو أنى وهو مي [النساء:٣۲٠]‏ » 
فلج المسلمون عليهم بقوله: ومر مو4 . 

وقال الحسن: إنما المجازاة لمن أراد الله هوانه » فأما من أراد كرامته فإنه 
يتجاوز عن سيئاته في أصحاب الجنة ومد أَلَدَقِ اذى كنا عدون 4 
[الأحقاف:٦٠١].‏ 

وكل ذلك يقرب بعضه من بعض »› فأما الكفار فالكفر أسواً السوءء 
ومجازاته واقعة» وأما المسلمون فذنوبهم سوء» والله تبارك وتعالى يكقرها 
بأعمالهم› برحمته وفضله» ویکفرها بما يبتليهم به في الدنياء والله آعلم. 


)۱( َلَجَ: ظفر وانتصر › من القلج» انظر اللسان (۲۱۵/۱۱). 
(۲) رواه ابن آبي حاتم في تفسیره .)۱۰۷۳-۱۰۷۲/٤(‏ 
(۳) رواه ابن جریر في تفسیره .)۲۹۲/٤(‏ 


۳ 


سورة النساأء 


E ۲‏ + م ڪھ e‏ ا رت سے سے ۰ أ 
قد فسرنا هده الابة مح قوله: وان فت آل۹ فظو / فی نی 4 [النساء:٣]‏ . 1 1711 


<۲ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


۸- قال الله تبارك وتعالی : 
ون مرا حَامت مر لها هنور أو راسا فلا جاح عا 


سے 


۾ > روس و د © برو 
آن صلا بيتهما صلَحًا وَاَلصلح حر 


[مصالحة المرأة زوجَّها ببعض حقها] 
هذه الأآية نزلت في المرأة تكبر وتهرّم» ويريد زوجها أن يستبدل بهاء 
E‏ : لا تطلقني - رغبةً فيه - وأنت في جل من شأني» وما يجب لي 
یڵ ای( . 
س یا 
برها اة 
کی ی کے ا و فجاءت عائشة فقال 
لها رسول الله ية : «إليك يا عائشة فليس هو بومك»» قالت: ذلك فضل الله 


يؤتيه من يشاء» فآخبرته الخبر فقبل ورضي عن صقرة . 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة 4# رواه البخاري في مواضع منها برقم »۲٦۹٤‏ كتاب: 
الصلح » باب: قول الله تعالى: يسلجا بها صلسا) . 
(۲) رواه ابن ماجة برقم ۱۹۷۳ء أبواب النكاح » باب: المرأة تهب يومها لصاحبتها. 


TY 


سورة النساأء 


وقال علي بن أبي طالب وسائر من انتهى إلينا تفسيره: إن المرأة إذا 
صالحت زوجها إذا حافت أن يطلقهاء على أن تدع حقها جاز له ذلك» وإن 
صالحته على بعض حقها من المبيت والنفقة جاز وحل له ذلك › فإن رجعت عن 
ذلك وطالبته بحقها کان عليه أن بنصفها بما کان يجب لهاء أو بطلقها . 


(۱) انظر الرواية عن علي في هذا المعنى وغيره من الصحابة »› كعائشة وابن عباس › 
والتابعین عند ابن جریر في تفسیره .)۳۰۸-۳۲۰۵/٤(‏ 


٤ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


۸-- قال الله تبارك وتعالی : 


م ر 


#إوأحورت الأنشل لش 4 


[۱۱۰/ب] فصالحته على شيء من ذلك جاز» وإلا كان الذي يلزمه/ العدل في القَشم 
والنفقة والطلاق . 


سورة النساء To‏ 


٩-قال‏ الله تبارك وتعالى: 
2 ص وس ج 2 ۸ ۹ رە سے ر اا و“ 
# وکن كطيعواً أن تيلوا بن السا ولو حرصتم 


ا 


0 Gl 2 0 4 e 
4 کا تيلوا ڪل اليل دروها كَلمَعَلَمَةٍ‎ 


[العدل بين النساء] 

-۳١‏ أنا إسماعيل قال: نا حجاج » قال: نا حماد بن سلمة» عن آيوب› 
عن أبى قلابة» عن عبد الله بن يزيد » عن عائشة: أن النبي ب4 كان يقسم 
فیعدل »› ثم کان یقول: «اللهم إن هذا قشمي فيما أملك› فلا تلمني فيما تملك 
ولا أملك»)» بعنى: القلب والمحبة › لأنه كان بحب عائشة 9 أشد من حبه 
لخيرها. 

وقال المفسرون في هذه الآية: ‏ ون شَكَطيعُواً أن تَعَدلوأ4 يعني: في 
المحبة وحضور الشهوة للجماع › لقلا ميلا َل انيل › يريد: فلا يقع 
منكم الإفراط بإظهار ما تبطنونه من ذلك. 

وأما قوله: َدَرُوها كَلَمعَلَمٍَ 4 أن تترك أصلا» فلا تعطى من المبيت 
والجماع حظًاء فتكون لا ذات بَعّل» ولا أيم فتطلب لنفسها الزوج » فتبقى 
معلقة » فهذا معنى الأآية » والله أعلم. 

)١(‏ فى الأصل: زيد» وما أثبته من المصدر» وفيه: عبد الله بن يزيد الخُطمي. 


النساء» من طريق موسی بن إسماعيل › عن حماد به . 


۳٦ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


- قال الله تبارك وتعالی: 


اون لوا أو تُعَرضوا 4 


قال ابن عباس: لي القاضي وإعراضه إلى أحد الخصمين دون الآخر ١‏ . 
وقال مجاهد وغيره: هي في الشهود إذا كتموا الشهادة» أو حرفوا“. 


قال القاضی : وکل ذلك عندي داخل فی معنی الأية» والله أعلم . 


8 8 > 
8 i i 2 e 


(۱) رواه ابن جریر في تفسیره »)۳۲۲/٤(‏ وابن أبي حاتم في تفسیره ٤(‏ /۱۰۸۹). 
(۲) انظر تفسیر ابن جریر .)٣۲٣۳-٣۳۲۲/٤(‏ 


T7 


سورة النساء 


Î 


قال مجاهد: هو الرجل بزل بالرجل فلا يخسن ضيافته» فيخرج من عند 
فيقول: قد أساء ضيافتي » ولم يُحسن › فكره له ذلك" إذ كان ذلك ليس 
بواجب عليه » وإنما هي مكرمة من آتاها جاز ثوابها» ومن بخل لم يجز ذكره 
بالسوء» وكان السكوت أوجب. 


١ 3 « ۹ ۴ 
3 2 e5 2 2 


(۱) رواه ابن جریر في تفسیره »)۳٤١/٤(‏ وابن آبي حاتم في تفسیره .)۱۱۰۰/٤(‏ 


E۸ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


: قال الله عز وجل‎ -۷٩ 


و 


رفوك فل آنه يڪم ف الک 4 


[ الكلالة | 
هذه آخر آية نزلت في المواريث. 


والكلالة: كل من لا ولد له ولا والد فهو مَوروث كلالة» والكلالة: مَن 
IE‏ بات وسائر الوارثين غير الولد والوالد» والله أعلم. 


T۹ 


سورة المائدة 


سورة المائدة ٤١‏ 


: قال الله عز وجل‎ ١ 


که 2و 


یادها الت ءامنوا أووا بالعمود 4 


[الوفاء بالعقود] 

كل شيء عقده الإنسان على نفسه مما ليس معصية لله عز وجل فعليه 
الوفاء به » من عهد»› ويمين »› وبيع » وهبة» ورهن »› وعتق» ونكاح » وطلاق › 
وكتابة » وتدبير » وتذر» وأمان» وشركة » وكل شيء ألزمه الإنسان مما فيه طاعة 
له » ولا معصية لله ولا مأثم » فقد لزمه الوفاء به » وكل شيء دخل فيه من طاعة 
وقد عقده بدخوله» فليس له أن بخرج حتی یتمه » فإن قطعه من غير عذر فعليه 
القضاء. 
[القضاء في صوم التطوع | 

۲- نا محمد بن مَعدان القطعي » قال: نا محمد بن كثير العبدي قال: نا 
سفيان الثوري » عن طلحة بن يحيى » عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة آم 
المؤمنين أنها أصبحت وحفصة صائمتين متطوعتين »› فأهدي لهما طعام فأفطرتا› 
فذكرتا ذلك/ لرسول الله ميه » فأمرهما بقضاء يوم مكانه. ‏ 
وذكر ذلك مالك له في الموطاً فقال: عن ابن شهاب: بلغني» وذكر 
الحديث'. 


)١(‏ الموطأً برواية يحيى برقم ۰۸٤۸‏ كتاب: الصيام» قضاء التطوع › ورواية أبي مصعب 


برقم ۸۲۷ كتاب: الصيام » باب: قضاء التطوع من الصوم» وليس فيهما لفظ: 


[۱۱۱/ب] 


۲ 


[الرجوع في الهبة] 


قال القاضى رحمه الله : وهذه الأية علدنا اوجیت على ر وه ألا يرجع 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


فی هبته» فقد شبهه رسول الله ئة بالعائد في قیئه''» والقیء محرم. 
وهه الاىة متعت من 5 ال لان مالکه عقد فيه على نفسه عقدا 
فيه قربة ال الله » فليس له پیعه» وكذلك لکا 


[الخيار في البيع] 

وهذه الآية نسخت الحديث: (المتبايعان بالخيار»» إن كان الخيار على 
ما قال الشافعي: إنما هو لمن أراد الفسخ دون من أراد الإتمام“» وقد جعله 
رسول الله ية لهماء وجعله الشافعي ا جتفا وهو مريد الفسخ » وعنده أن 
الكتاب ينسخ السنة» وأن السنة لا تنسخ القرآن. 


على آن این جریج رواه عن نافع » عن ابن عمر»› فى المقابلة" › وقال 
فيه: ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله“. 


(۱) تقدم تخریجه .)٤٤۳/۱(‏ 

(۲) التدبير: عقد تق مقيّد بموت العاقد » التنبيهات المستنبطة .)۹٠٥١/۲(‏ 

(۳) المكاتبة: العتق على أداء مال منجُم » التنبيهات المستنبطة .)٩۲٤/۲(‏ 

)٤(‏ متفق عليه من حدیث حکيم بن حزام طبه رواه البخاري في مواضع منها برقم 
١٠ء‏ كتاب: البيوع » باب: البيعان بالخيار » ومسلم ›)٠١/١(‏ كتاب: البيوع » باب: 
الصدق في البيع والبيان» ومتفق عليه من حديث ابن عمر طف رواه البخاري في 
مواضع منها برقم ۲٠٠۷‏ » كتاب: البيوع » باب: كم يجوز الخيار» ومسلم ›»)4/٠(‏ 
كتاب: البيوع » باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. 

(ه) الم )٤/۳١(‏ (ط المعرفة). 

() الذي في الرسالة يفهم منه أنه يشترط لنسخح القرآن للسنة ورود سنة عنه ييل تؤيد هذا 
النسح وتن أن سنته الأولى منسوخة بسنته الأخرة) (ص٤۱۸).‏ 

(۷) في الأصل: المقابلة. 

(۸) رواه مسلم »)٠۰١/١(‏ كتاب: البيوع » باب: ثبوت خيار المجلس . 


سوزة العاندة ۳ 


فهذه الاية ناسخة للحديث» موجبة لإتمام ما عقد. 
ومن قال: أريد الوفاءء موافق لكتاب الله » فهو آولى وأحق › إذ لا 
اختلاف أن العقد قد وقع » وإنما الخيار عند مخالفنا في الفسخ »› فكتاب الله 
أولى من قوله» وقد تكلمنا في هذه المسألة بما يغني عن إعادته. 
۴- ونا الحسن بن المثنى » قال: نا أبي» قال: نا معاذ بن هشام» عن 
أبيه » عن قتادة » عن عبد الله بن الحارث» عن حكيم بن حزام» أن النبي كيا 
قال: «البيعان بالخيار حتى يتفرقا»/ فإن صدقا وبيّنا بورك لھماء وإن کتما ونکها [۱۱۲/] 
لم يبارك لھما). 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) كذا في الأصل»› ولعل كلاما سقط في آخره. 


٤._لحكام‏ القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


سے 


لھ بے ت ر ر e‏ ت لوص رر 
الت لم یمه انی للا ما بت یک 4 


د ا و 
يتلى علينا فيما ذكينا: الدم المسفوح › فهو محرم من المذكيات منها» وأحل ما 
عدا ذلك من اللحم والشحم والجلد والشعر والصوف والفرث»› فكان ذلك 
حلالا" بتتفع به» ولذلك قال مالك ظا إن بول ما يؤکل لحمه وفرثه طاهر» 
إو ی کا اى الم الع 

والدم المخالط الذي ليس بمسفوح حلالٌ» ومنه تُخلق اللبن في الضرع› 
قال الله تبارك وتعالی: ین ن مرن ودم ن خالا ابا ريي 4 [الحل ٠٠:‏ ]» 
فخلتق الله تبارك وتعالى اللبن من الفرث والدم» فهذا ما استفنى الله وهو الدم 
المسفوح » وأحل ما عدا ذلك » وقد يدخل فيما استشنى الله الميتة » وما صار إلى 
حال لا ترجى حياته » من المَُنْحَنقة » والتطيحة» وما ذكر من ذلك» ونحن إن 
شاء الله نضع الكلام في ذلك في موضعه. 


2 


9 2 ۴ 
2 2 2 3 


(۱) في الأصل: حلالٌ. 
(۲) المدونة .)۲٠١/١(‏ 


سورة المائدة 0 


۳ قال الله عر وجل : 


متب اتو ولا القبر لم 4 


سعور 


إلى قوله: وضو 4 


كانوا ينزعون من شجر الحرم اللحاء فيتقلدون بهاء فيأمنون بها في 
العرب› فنهاهم الله عن ذلك . 
وقيل: كان المشركون يرعون من شجر الحرم » ويجعلون من لحاء الشجر 
القلائد في أعناقهم › فيأمنون/ بها من الناس› فنهاهم الله عن ذلك»› وقال عز من [۱۱۱٠/ب|‏ 
قائل: لا يلوا سَعتير أله ولا ألَهر لرام ولا دى ولا ألْمَكَيدَ 4 » فنسخ ذلك ونهى 
الله عنه »› لأنهم كانوا إذا تقلدوا شينًا من شجر الحرم أمِنوا. 
وکان المشرك بوفلا صل E‏ أمروا ألا ىقاتلوا ذ فى الشهر 
الحرام > فنسخ ذلك كله بقوله: قاقلا مركن CENE‏ 0 « 
ا رة وما نزل فيها من أمر العهد وغيره» وقوله عز من قائل: 
یلوا الْمُترڪيت كَقَة 4 [التوبة:٠٠].‏ 


د 3 د e‏ د 


U0 


أحكام القرآن للقاضي بکر بن العلاء القشيري 


: قال الله تعالی‎ ٣۴ 


ولا سال فاصطادوا 4 


[الإطلاق من الحظر يفيد الإباحة لا الوجوب] 

هذا إطلاق من حظر: ل نلوا سيد وم حم [المائدة:۹] » اوم نک 
صَيّد ار ما دمر حرا [المائدة:٦٩]‏ » ثم قال: ودا حلم كاصطاذوأ إن شئتم » وهو 
لفظ الأمر» وليس هو بأمر» وإنما هو إباحة وخروج من الحظر» ومثله: إل 
فت الصاو واا ف الاش واا ين ل ائ € [الجمعة:٠٠]‏ التجارة: لأده 
قال: ودروا ابم [الجمعة:4] » ثم جاء لفظ الأمر يُراد به إطلاقًا من الحظر لمن 
اراد التجارة» ومثله: ایلوا وتبا 4 [الحج:۲۷] ۰ و ڪوا ن مرو دآ اَٿَمَرَ چ 
[الأنعام:١٤٠]‏ » وظكيوْهُم 4 [النور:٣٣]‏ » فكل ذلك إباحة لمن أرادهاء وال 


¢ 


اعلم. 


0 x nla 8 
2 3 3 3 2 


سورة المائدة 


۲- قال الله تبارك وتعالی: 


سر و 2 سر ع ور 4 1 سر ر رو ت مس و 2 ورس 


آن عدوا )4 


[سبب النزول] 
كان النبى ية وأصحابه بالحديبية حين صدهم المشركون عن البيت› 
فمر بهم ناس من المشركين من آهل نجد بریدول العمرة› فقالوا: نص هوؤلاء 
عن البيیت كما صددناء فأنزل الله تبارك/ وتعالی: چا علو سَمتَرَ ا إلى قوله: ]/٠١١[‏ 
رر سم ع ارچ سے 2 ارس اس وق ع 2 ۴ چ سے اص چ ر 4 f‏ 
وو عاي الت ارام يبون فصل من َم [وَرضو ودا سن اعادو ] و 
رمک سان َو آن صدوڪ عن المَسَد اراو أن تَعََدوا )» فتصدوا هؤلاء 


ب 
اا 


(۱) سقط من الأض. 


۸ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


۳- قال الله عز 2 


زت تلیکم اة ) إلى قوله: وت 


[تحريم الميتة] 

حرمت يكم اينه 4 وهي: ما لا حياة فيه من الأنعام والطير» وسائر ما 
تجوز فيه الذكاة ويحل آكله بها» خلا ميتتين : الجراد» والسمك» فإن النبي ئي4: 
«قال أحلت لنا ميتتان)“. 

وقال في السمك» وذكر ماء البحر» فقال: «هو الطهور ماؤه الحل 
متته )٩()‏ . 

فأما الآية فنزلت في الأنعام» ودخل كل مُذّكى إذا مات بالمعنى » فالميتة 
معنى جامع يُستغنى معه عن ذكر المنخنقة وغيرهاء وإنما المعنى: حرمت 
الميتة » والمنخنقة إذا صارت بالخناق إلى حال الإياس الذي لا يرجى معه 
حياة » وكذلك المتردية » والنطيحة» وما أكل السبّع » فذلك كله إذا صار إلى 


)١(‏ رواه ابن ماجة برقم ٠۳۳٠١‏ أبواب الأطعمة» باب: الكبد والطحال» عن عبد الله بن 
عة اا رر ا 0 فل اع اعانرا ا انان ات 
ال ادوا التمان فلك وال 

(۲) رواه آبو داود برقم ۰۸۳ كتاب: الطهارة» باب: الوضوء بماء البحر (ت الأرناؤوط)› 
والترمذي برقم 1٩‏ ۰ آبواب الطهارة»› باب: مأ جاء ف في البحر أنه طهور› وقال: (احسن 
صحيح) » والنسائي برقم ٥٩‏ کتاب: E‏ ترق 
١‏ أبواب الطهارة وسننها» باب: الوضوء بماء البحر» عن أبي هريرة ظلب. 


رة الائدة ۹ 


حال اليأس» وإن كانت الذكاة ممكنة وهي الذبح » لا الذكاة التي آمر الله بهاء 
فلا سبيل إلى آكله» وهو كالميتة. 

وقد قال قوم: إن هذا بُدَكَّى» وإن الذي لا يؤكل من هذه ما مات› وفي 

ذلك إغفال شديد» كلام الله تبارك وتعالى إيجاز» ولو كان كما قال القائل لكان 

ّمت عليك اينه )» يغني عن ذكر ذلك کله» فلا فرق بين ما مات حتف 

أنفه » وبين ما مات من هذه الأشياء وغيرهاء لأن الميؤوس من حياته من هذه 

الأشياء حكمه حكم الميتة» كالكافر/ يُسلم بعد المعاينة» والمذنب من 


4 


المسلمين عند هذه الحال يتوب » قال الله تبارك وتعالى: # فلولا إا بلحت الحلقوم وأسوّ 


هينر نظو [الواقعة:۸۳-٤۸]‏ وقال: خی إا حص أحدهم ألْمَوّث قال إن ببب 


. [النساء:۱۸]‎ 4% <f 

وأما قوله: إل ما ٌ4 فمعناه: ولكن ما ذكيتم » فكلوا مما تجوز لكم 
ذكاته من هذه الأشياء وغيرها. 

وهذا في القرآن کثیر (إلا) بمعنى «ولکن»»› قال الله عز وجل: ولا كانت 
رة امت عه إيسشًآ إلا َم بوش [يونس:4۸] أآي: ولكن قوم يونس» وقال: 
«إطه ما ارلا عك لفان شى إل َذَ لمن بى [طه:٠-٣]‏ » ولكن تذكرة لمن 
یخشی › وما کات لموم أن يِفَل مُوْمِتًا إل حًا [الساء:۹۲] » وهو: وما كان 


لمؤمن أن يقتل مؤمتا» ولكن إن قتل مؤمتا خحطنًا فتحرير رقبة. 


الكعبة يذبح عليها آهل الجاهلية . 


|۱۳ /ب[ 


0۹ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


هي كعاب" فارس » وقداح العرب. 

f.‏ م 2 ھ۶ 7 ھا سر ن 

فاما قداح العرب فإن الرجل منهم كان إذا اراد سفرا کتب في قدح هدا 
بأمرنا بالمقام»» واهذا يأمرنا بالخروج»› وارلا کج فاا ا 
بها » فإن خرج الذي يأمر بالخروج خرج » وقال: لا يصيبني في سفري هذا إلا 
خيرا» وإن خرج الذي يأمر بالمقام أقام » وإن خرج الثالث استقسم بالاثنين حتى 
يخرج له أحدهما» فنهوا عن ذلك“ . 


.)۷۷/١۳( الكعاب: فصوص النرد» اللسان‎ )١( 
عن قتادة.‎ )٤٠١/٤( رواه بمشل ألفاظ المصنف ابن جرير في تفسيره‎ )۲( 


الوم أ ملت ک یتک ا کم نعمت 


ورضت: | کہ آلإسکہ دی 4| ]7/11[ 


قال يهودي لعمر بن الخطاب ط: لو نزلت علينا هذه الاية لاتخذنا 

کک sk‏ 
يومها عيدا» فقال عمر «ي: نزلت في يوم عيدين أثنين»› يوم جمعة»› ويوم 
عر فة( 

وكذلك قال ابن عباس مثل ما قال عمر: أنزلت يوم عرفة يوم جمعة فى 
حجة الوداع » ورسول الله مو واقف ‏ › ولم ینزل بعدها حلال ولا حرام» ولا 


فرض ولا ندب » فكمل الدين وأوضح السبيل »› وترك ييه أمته على الواضحة 
من بيان الكتاب والسنة» ولله الحمد والمنة. 


)١(‏ متفق عليه » رواه البخاري في مواضع منها برقم ٤٥‏ › كتاب: الإأيمان» باب: زيادة 
الإيمان ونقصانه» ومسلم (۲۳۸/۸)› كتاب: التفسير. 

(۲) رواه الترمذي برقم ٠٠٠ ٤٤‏ أبواب تفسير القرآن» باب: ومن سورة المائدة» وقال: 
«احسن غريب من حديث ابن عباس». 


o۲ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


> کے ب عسل و یں سے 2 ور 
قل حل E‏ ایت ا ل من آلجوارج 
کاب اون م ) 


الجوارح: pele lL aS‏ لبازي 
وما أشبه ذلك من الجوارح وهي: الكواسب» قال الله تبارك وتعالى: وينه 


ا حرسم إالتبار 4 [الأنعام:٠٠]‏ » أي: كسبتم » وقال: الین جرخا السات 4 


ت 


[الجاثية:٠۲]‏ . 
[حكم الصيد الذي أكل الكلب منه] 

وأباح أكل ما أدرك ذكاته من ذلك وما قتلت الجوارح وما أكلت› إلا 
الكلب فإنهم اختلفوا في ذلك . 

فقال بعضهم: إذا أكل لم يؤكل. 

وقال بعضهم: يۇك . 

وروي عن عدي بن حاتم عن النبي َيه آنه قال: «إذا أكل الكلب فلا 
تأکل )0“ . 


(1) جواز أكل الصيد وإن أكل منه الكلب مذهب مالك» وعدم جواز ما أكل منه مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة » انظر الإشراف للقاضي عبد الوهاب »)41٦/۲(‏ والاستذكار 
)۲۷٤/٥(‏ وما بعدها. 

(۲) متفق علیه»› رواه الببخاري برقم » کتاب: البيوع › تات تق الشت هات = 


سورة الا ل 0 


وروي عن عبد الله بن عمرو٬‏ عن النبي بيه آنه قال: «إذا كل فكل). 

وفى كل الأخبار: إذا قتل الكلب فهى ذكاة. 

ثم اختلف الصحابة والتابعون في ذلك أيضاء فقال/ بعضهم: إذا أكل 

وقال بعضهم: إذا أكل فكل . 

فلما اختلفوا رجعنا إلى ما أوجبه القرآن › قال الله تبارك وتعالى: قرأ جا 

و ) 

مَس عك » [المائدة:٤]‏ » وما أمسك علينا هو ما أدركنا ذكاته» وما لم ندرك 
ذکاته إذا قتله الجارح. 

فإن قالوا: إن الكلب إذا أكل فإنما أمسك على نفسه. 

قيل لهم: والبازي إذا أكل إنما أمسك على نفسه. 

فإن قالوا: البازي بَضری على اکر والكلب يضرب لکي لا يأكل . 

قيل لهم : نية الكلب لا يمكننا علمهاء وإذا أرسلناه فلسنا ندري علينا 
يمسك أو على نفسه» بل ما يمسك إلا على نفسه» ومع ذلك فإذا كان الكلب 
إذا قتل فقتلته ذكاة» فما يضر من أكله» لا فرق بين أكله بعد الذكاة وبين أكله 
من شاة مذبوحة. 


فان قالوا: أكل الكلب بى أنه امف وقتل لنفسه . 


= ومسلم »)٥٦/٦(‏ كتاب الصيد والذباح » باب الصيد بالكلاب المعلمة» عن 
عدي بن حاتم قال: قال: سألت رسول الله ييه عن المعراض »› فقال: «إذا أصاب بحده 
فكل » وإذا أصاب بعرضه فقتل › فإنه وقیذ»› فلا تأكل». 

)۱( أ داود برقم ۷ »۷ کتاب: الصید» باب : في الصيد (ت الاراوزظ): 

(۲) يَضرّى على الأكل: اعتاد الكل فلا يصبر عنه» انظر اللسان ..)٤١/۹(‏ 


[۱۱/ب] 


[1/110 | 


£ ۵ > أحکام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


قيل لهم: قد يجوز أن يمسك يريد غيره» فيأكل بعد تقدم إرادته لغيره» 
ويمكن أن يمسك يريد نفسه» ثم يَكَسَلّ فلا يأكل » فإن أكلنا ذلك الصيد كنا قد 
أكلنا ما لم يمسك عليناء وندع أكل ما أمسك عليناء وإذا كان ممكن فى إرادة 
الكلب» فكيف يخلص إلى علم ذلك ؟ هذا ما لا يطاق» ومع هذا فإن الكلب 
والطير وكل جارح فلا يمسك إلا على نفسه» ولو كان شبعاتا ما صاد» وإنما 
يُجرَع ثم بُطلق على الصيد» لأنه إذا شبع لم يطلب الصيد. 

وإذا كانوا يقولون: إن قتل الجارح للصيد ذكاة» فأي شيء الضرر في 
الكل بعد القتل؟ هل هو إلا مثل كلب أتى على شاة مذبوحة فأكل منها؟ 
هل“ / يمنع ذلك من آکل باقیها ؟ 

قال اتن اعم وسعد بن أبى وقاص › وسلمان › وعلى بن أبى طالب : 
كل وإن أكل الكلب ثلثيه. 

وقال() أبو هريرة»› وخلق من التابعين . 

وقال مالك» وربيعة» وسالم: قل الكلب كتذكية المسلم» وقالوا: إذا 
أرسله صاحبه أكل » وإذا اصطاد الكلب من غير إرسال لم يأكل» لأن العمل 
على إرسال مالك الكلب ومُسلطه» ونيته دون قصد الكلب والله أعلم» آلا ترى 
آنه لو أرسله على صيد فقتل غيره لم يأكله. 


(۱) قوله: منها هل » مكررة في الأصل. 
(۲) في الأصل: أبو. 
(۳) كذا فى الأصل › ولعله: وقاله. 
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[ذبائح أهل الكتاب] 
من المفسرين قال : إن الله تارك وتعالی حل دبائحهم › وذبائح کل 

من تعلق باليهودية أو النصرانية. 

ومنهم من قال: لا تؤکل ذبائح بني تغلب › ونصاری العرب. 

ومنهم من كره ذبائح الصابئين . 

ومنهم من أباح ذلك. 

والذي يذهب إليه أن كل من تعلق بالتوراة والإنجيل فهو من أهل 
الكتاب»› قال الله تعالى : ومن بوم یک نه ند a‏ وأما المجوس 
الجزية - سنة أهل الكتاب»ء لأن عبد الرحمن بن عوف إنما شهد بذلك على 
رسول الله ا پسہبا الخة. 

وأما قوله عز وجل: #وطعام ألَيْنَ اوا ألكدبَ حل ل فقد قالوا: 
ذبائحهم »› ویحتمل أن یکول راد ما باکلون من ذبائحهم › ویحتمل أن یکون اراد 
(۱) تقدم. 
(۲) رواه البخاري برقم ۳٠١١‏ » كتاب: الجزية » باب: الجزية والموادعة مع أهل الحرب. 


]ب/۱۱٠[‎ 


3 أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ما تأکلون من ذبائحهم » ويحتمل أن تكون الذبائح كلهاء فلما احتمل الذكاة 
واحتمل ما يأكلون مما بُذكون» كره مالك أكل/ الشحوم من غير أن يحرّمهاء 
فهذا مذهبه فيها توقيًا» والله أعلم. 

واحتج مالك طك في أن المجوس ليسوا أهل كتاب بقوله عز وجل: أن 
تقولا إا أل الکتب ع طايفَتَِ من َا ون کا عن راسم تت4 


L2‏ ج سے 


[الأنعام:٠٠٠]‏ » فلما قيل: #عل طايمََينٍ 4 علمنا أن الثالثة لا أصل لها. 


واحتج أيضًا مالك 4# في ذلك أن النبي بي لما كتب إلى عظيم الروم 
كتب في الکتاب: فاه آلکتی تاوا َلمةر سوم بَا وي4 [آل عمران: ٩] ٤‏ » 
وكتب إلى كسرى فلم يكتب بذلك» وفي بعض ذلك كفاية لمن وفٌق. 


(۱) نص کتاب النبي ا لهرقل عظيم الروم رواه الببخاري في مواضع من صحيحه منها 
رقم ۷» بلء الوحی » کیف کان بكدء الوحي ال رسول الله ا ۰ ومسلم ( (1۳/٥‏ 
كتاب: الجهاد واليرة بات کتاب التبی ية إلى هرقل . 


0۷ 


سورة المائدة 


-٥‏ قال الله تبارك 


r +2 


وا لمحَصتلت من الموَمِتَتِ 


سم رو 2 عر کرو 


لذا ء٤اتدتموهن‏ اجورهن #عصنان عير 


[الزواج بغير المسلمات | 


المحصنات من المؤمنات في هذا الموضع الحرائر » وكذلك المحصنات 
فن أفر الكات هن الخراترء كلك قال المقمرون الاو اا فال 
العفائف» وهو خطأًء لأنه عطف على قوله: لصت مى أََمِيَتِ › فلو كان 
أراد العفائف لم يجز تزويج الحرة المسلمة حتى تكون عفيفة » وهذا خطأً. 
ر او افل. الات فاك الاس رل فو حرا وا ا 
حنيفة وبعض الكوفيين" » وذهب عنهم قول الله تعالى: ين يكم أَلْمُومِكتِ 4 
[الساء:٠۲]»‏ وكأنهم ما قرأوها. 


)١(‏ في الأصل واحد. 

(۲) روي أنهن العفائف عن أكثر من واحد» منهم: مجاهد» والشعبي » والسدي» وغيرهم› 
انظر: تفسیر ابن جریر .)٤٤١-٤٤0٥/٤(‏ 

(۳) قال محمد بن الحسن في الحجة (۳۳۷/۳): «قال أبو حنيفة 4#: يكره للمسلم أن 
يتزوج الأمة من أهل الكتاب إذا لم تكن تحته حرة» فإن تزوجها فالنكاح جائز» وهذا 


عندنا مکروه) . 


US 


۸ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وحرم الله نساء المجوس وكل عبدة الأوثان بقوله عز وجل: رلا نكما 
لمتكت حى يُومِیً 4 [البقرة:٠۲۲]‏ » وقد روي عن حذيفة آنه تزوج مجوسية فأمره 
ر موہ بمفارقتها» رواه الحسن”'. 

وروی ابن سيرين آنه تزوج نصرانية/»› وهذه الرواية أصح»› وقد تزوج 
جماعة من اصحاب رسول الله َيه نصرانيات . 

وأما قوله تبارك اسمه: رطام يل َم )» فمعناه: حل لكم إطعامهم› 
فأما هم فلا یخاطبون بتحلیل ولا تحریم › والله أعلم . 


(۱) أسنده ابن حزم في المحلی .)٤٤۹4/٩(‏ 

(۲) قال ابن جرير (۳۸۹/۲): حدثنا الحسن بن يحيى» قال: أخبرنا عبد الرزاق› 
E e ۰ e ww‏ رک ت ۾ و س 
قال: اخبرنا معمر »› عسن قتادة» قوله: وولا كوا المشركت حى مى 4 [البقرة: 
۱| قال: المشركات من ليس من أهل الكتاب» وقد تزوج حذيفة بهودية»› او 


” 


نصرانية . 


سورة المائدة ٤0۹‏ 


>- قال الله تبارك وتعالى: 


e ر ص‎ 
٩ کر‎ a 


سرس س ر زرو 2 ر سے ی 
بے اموا 5ا ممم إلى الوه ایلوا وجو 4 | 


[موجبات الوضوء] 


قال محمد بن مسلمة متأولا: كل شيء يوجب الوضوء فهو في القرآنء 
وذکر قول زيد بن أسلم وتفسيره: لدا مُمَنم لى الصو )» إذا قمتم من النوم"› 
فدل ذلك على أن الوضوء على النائم من أجل الريح الذي يخرج منه وهو لا 
يشعر» ومن هذه العلة رخص لمن نام قاعدا ألا يتوضاًء لأنه [لو] خرج منه 
شيء لعلمه لانضمام الإلَيْن. 

وقال الله عز وجل: أو جه امد نكم من الاب 4 › فأوجب هذا الوضوء 
من السبيلين » وقوله: لماي 4 اسم للأرض المنخفضة › كناية عن حاجة 
الإإنسان. 


وقال الله عز وجل: أو لسع لاء » وهو ما دون الجماع لاعسلا 
جوک وآیی یک إل المرافق مسوا موسیگ وآر جڪ ال الکميين ون كم جنا 


)١(‏ رواه مالك في الموطا برواية يحيى برقم ٤۲‏ » كتاب: الصلاة» وضوء النائم إذا قام إلى 
الصلاة. 

(۲) ساقطة من الأصل . 

(۳) بناء على ما قرره في الكلام على قوله تعالى: لاو لسم السا 4 من سورة الا 
الآبة: ٤۳‏ . 


[۱۱۹/ب] 


۰ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


تأطهّروأ» اغتسلوا ٠‏ إن كنم رى أو عل سَعَر4 في هذه الأحوال التي قدم 
ذکرھاء مم دوا ما یسوا صمیدًا طا امسو بجوم يكم ين4 
فلما قال الله سبحانه: ما رتا في لكب من مو4 [الأنعام:۳۸] » وذكر لناما 
يوجب الوضوء» لم يجب في قيء ولا رعاف » ولا في شيء يسيل من الجسد 
الوضوء. 

فإن قيل: المغمى عليه عندكم يتوضاً ولم يذكر. 

قیل: هذا وأضرابه داخل تحت قوله في ذكر النوم. 

فإن قالوا: فالتفساء؟ 

قيل: تحت ذكر الحائض/» لأنه حيْض طالت أيامّه» فلا وضوء ولا غسل 
إلا مما ذكر الله في كتابه» إلا ما سنه رسول الله 4 في غسل الجمعة» وغسل 
الإحرام» وما أشبه ذلك » وكذلك في الوضوء فيما سن رسول الله كيه اتباعا له» 
وذلك كله غير مفروض »› وليس لأحد قصد ترك السنن» فمن عاندها بالترك 
استقيبً للعناد» ولا يجري مجرى الفرائض . 

اقل ادان عم وان السب وروق عا مالف اوها 
من العاف : 

ول دك غل ال ع الريب سه وضو ا ود صل ف ك 
وجرحه يشعب دما" » وصلى النصاري والدم يجري من السهم الذي رمي به» 
وذكر ذلك لرسول الله م4 فلم بُنكر ذلك »› ولا أمره بوضوء'. 


)۱( الموطاً برواية بحیی ۸۸ و۹۰ كتاب الصلاة› باب ما جاء فى الرعاف . 


” 


(۲( رواه الإمام مالك ۳ ۰ کتاب الصلاة» العمل فيمن غلبه الدم» بروادة بحیی . 
(۴) علقه البخاري في كتاب الوضوء» باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين » ورواه أبو 
داود ۰۱۹۸ كتاب الطهارة» باب الوضوء من الدم (ت الأرناؤوط). 


سر الاد ٤۱‏ 


وأما مس الذكر فإن مالكا طبه كان لا يرى الوضوء فيه إلا على من مسه 
م او ا او ق ا ا و ا ی روو 
الحدث الذي يخرج من الإنسان» لأوجب فيه الوضوء على المتعمد وغير 
لحف اي او ع م ر اك ع ا کو ا ر عات 
فدل ذلك على ما قلنا من آنه أدخله في معنى قوله: أو لَمْسّم ياء 4 › وإنما 
فارق الذكرٌ سار البدن لأنه يمسه لشهوة» والشهوة فيه إنما هي للنساء» فكان 
شیئًا یشبه بعضه بعضًا» فهما من باب واحد. 


واتبع أصحابنا في ذلك مع مقارنة الشهوة ما روي عن النبي ا 
وعن سعد » وعن ابن عمر وقام به الدلیل عند» وکان ما روا طلق بن 
علي ما کان لغير شهوة - إن صح -› والله أعلم . 


وقد روي عن طلق أيضًا أن فيه الوضوء» والله أعلم / بصحته. 


(۱) منه مارواه أصحاب السنن » أبو داود برقم 1۸١‏ كتاب: الطهارة باب: الوضوء من مس 
الذكر (ت الأرناؤوط)› والترمذي برقم ۰۸۲ أبواب الطهارة» باب: الوضوء من مس 
الذكر» والنسائي برقم ۹٠١٠ء‏ كتاب: الطهارة» الأمر بالوضوء من مس الرجل ذكره» 
وابن ماجة برقم ٤۷٩4‏ » أبواب الطهارة وسننهاء باب: الوضوء من مس الذكر» عن 
رة بنت صفوان # أن رسول الله ية قال: «من مس ذكره فليتوضأ). 

(۲) رواه مالك برقم ١٠١٠ء‏ كتاب: الصلاة»› الوضوء من مس الفرج › برواية يحيى . 

(۳) رواه مالك برقم ٠١۲‏ الموضع السابق. 

)٤(‏ کذا بالأصل » ولعل الصواب: عندهم. 

)٥(‏ رواه أبو داود برقم ۲ (ت الأرناؤوط) كتاب: الطهارة» باب: ا 
والترمذي برقم ۰۸٠‏ أبواب الطهارة» باب: ترك الوضوء من مس الذكر» والنسائي برقم 
٠‏ كتاب: الطهارة» الرخصة في ترك الوضوء من مس الذكر» وابن ماجة برقم 
۴۳ » أبواب الطهارة وسننها» باب: الرخصة في ذلك. 


[/11v| 


1۲ أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيرى 


٦‏ - قال الله تبارك وتعالی: 
ایوا وجوم یکم إلى المرافق اموا وسیک 
رڪم ال الکَعيِ 4 


[صفة الوضوء] 

اختلف الناس في الأرجل» فقرأها قوم: #وأرجلكم خفضًا» وقرأها 
بعضهم: وأرَجُككُ 4 نصبًا » فمن قرأها #وأرجلكم» خفضًا فقال: يغسل . 

ومنهم من قال: يمسح › والغخسل سنة. 

ومن قرآها ارمڪ 4 نصبًا فهو الغسل . 

ومن قرأها بالخفض فجعلها معطوفة على الرؤوس» لأنها تليها» وقد 
بُعطف الشيء على ما يليه » وقد يعطف على الذي قبله» قال الله عز وجل: لول 
الولو له رهن سوچ يارو لا كلف فس إلا وَسمَها لا نصا ولد وها وك 
مولو له ولیو ° وعَلى آلوارثِ مل ذلك 4 » فعطف الوارث على المولود له 
وعلى آن على وارث الولاية القائم مقام الأب ما كان على الأب من الرزق 
والكسوة. 

وهذه الآية اخحتلف الناس فيهاء فقالوا: على الوارث ألا ثضارء 
وقال آخرون: النفقة وألا يضار . 

والذي أراه أن على من قام مقام الأب في مال الطفل الأمرين جميعًاء 
لأنه سمي وارثا“» وهو الوصي ومن قام مقامه» قال الله تعالى: ورت سا 
داؤد [النمل:١١]‏ » وإنما قام مقامه » ونظائر هذا في القرآن كثير . 


(۱) في الأصل: وارث. 


سورة المائدة 1۳ 


فلما قيل: إوَأرَجُكُم إلى ألَكَمَبنٍ 4 » فسمى الموضع المنتهى إليه دل 
على الخسل» لأن التحديد إنما يقع للخسل › ولا يقع في المسح»› إذ كان المسح 
لا يستوعب» آلا ترى أن الرّجل لو توضاً ومسح برأسه وترك منه شيئًا يسيرا 
لأجزأه”» وإن كنا لا نأمر أن يتعمد اللإنسان ترك شيء منه» لما روي عن 
رسول الله ية من سائر الوجوه الصحيحة: أنه مسح من مقدم رأسه إلى/ 
مۇخره» ثم رده إلى حیث بدا" . 


وفي الأعضاء أيضًا تقديم وتأخير لا يمتنع منه ذو عقل ومعرفة»› وأن 
يكون الله سبحانه أراد اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى 
الكعبين وامسحوا برؤوسكم › إذ العمل المروي يؤيده. 

فإن قيل: قد قدم رسول الله 4ة المسح. 

قيل: هذا هو المؤيد لجواز تقديم الأعضاء» وأن يكون عمل على النسق 
والمراد غيره» والقائل بمسح الرجلين يجيز ترك بعض الرآس» ولا يجيز ترك 
بعض الرجلين » لأن إجازة ذلك مخالفة لكتاب الله » إذ يقول: فل ألْكَعَبنِ 4 . 


م 


وجاءت الروایات كلها عن رسول الله ميه كل من روى الوضوء آنه غسل 
رجليه ولم يرو المسح» وكان شرط الله تبارك وتعالى في الرجلين مثل شرطه في 
الیدین » لأنه قال: إل الْمرافق )» ثم قال: ل أنَكَمَّنٍ » فعلم آنه عطف على 


(۱)( ى الأصل: الإإجزاء. 

(۲) منه ما رواه البخاري في صفة وضوئه 4 عن عبد الله بن زيد الأنصاري ڪب 
برقم ۱۸٠‏ كتاب: الوضوء» باب: مسح الرأس كله» ومسلم برقم »٠٠١‏ 
كتاب: الطهارة باب: وضوء النبي ميد وفيه: ثم مسح رأسه بيده فأقبل بهما 
وأدبر» بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدا 


منه . 


[ ۱۱۷ /ب] 


[1/۱1۸] 


٤ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
اليدين › وقال النبى : (ویل للأعقاب من النار)» ويل للعراقيب من 
النار)"» فدل ذلك كله على الغسل . 

A i PP EPS e 
وکان آقوی فی باب‎ NEO لئے ی ات‎ 
الحجة› وأحوط فى أداء الصلاة.‎ 

وقد قال قوم: : وقوله عز وجل: #وامسخوا روک4 آي 
روسكم » ولو كان هذا هو المعنى لنزل اتر به ولما سح رسول اھ کاو 
رآسه کله» ٳذ لم يرو عنه أنه مسح ببعض رأسه روايةً تصح » ET‏ 


رسول الله و روی آنه مسح رأسه کله» هذا مع نهي رسول الله/ اه عن 


العداء. 


قال عبد الله بن مغفل: سمعت رسول الله ية يقول: «(سيكون قوم من هذه 
الأمة بعتدون ی الدعاء والطهور)› فرك بعص الا عداء» کما أن الزيادة 
على مسحه عداء» والرواية في الثلاث خطاًء وراويها غير معتمد عليه» وهو 


(۱) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو ”ن رواه البخاري في مواضع منها برقم ٠٠‏ › 
كتاب: العلم » باب: من رفع صوته بالعلم » ومسلم »)۱٤۷/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: 
وجوب غسل الرجلين بكمالهما. 

(۲) رواه مسلم »)۱٤۸/١(‏ الموضع السابق. 

(۴) مسح بعض الرأس مذهب الشافعي وأبي حنيفة 4# قال الماوردي: الشافعي في 
الحاوي الكبير :)١٤١/١(‏ «(وقد ذهب الشافعي أن الواجب ما ينطلق اسم المسح عليه 
ثلاث شعرات فصاعدا) » وحكي عن أبي حنيفة أن مقدار ما يجب مسحه الرّبع » انظر: 
المبسوط »)٦۳/١(‏ وبدائع الصنائع .)٤/١(‏ 

)٤(‏ رواه ابو داود برقم ٩٦‏ » كتاب: الطهارة» باب: الإسراف في الماء. 


سورة المائدة 0 


مسح كمسح التيمم» فلا يزاد في عدده» وقول الله عز وجل: #وامسحوا 
وسيک مثل قوله في التيمم: #امسحواً وجوم ايك ينه 4 [المائدة:٦]‏ › 
ومسح رسول الله ية بمقدم رأسه إلى قفاه ثم ردها إلى حيث بداً. 

م لیس وره وو سرو ّ ٠‏ 

وقوله عز وجل: #اوامستحوا وسيک » وامسحوا رؤوسکم واحد» وهده 
الباء تدخل فى الكلام» والمعنى فيها وفي إسقاطها واحد عند آهل اللسان» 
لأنك تقول: ليس فلان قاتلا » وليس فلان بقاتل » قال الشاعر: 

كفى الشَيْبُ والإسلامٌ للمرء ناه“ 

فكان مغل قوله: كفى بالشيب والإسلام» وقال الله تبارك وتعالى: 
رها سيت لمن [الحج:٠۲]‏ » وأجمع المسلمون على آنه لا بجوز 
الطواف ببعض البيت حتى قالوا: من طاف فى الججُر لم يجزئه طوافه»› لأن 
بعش الح من آلبت> فل عمل الاد شيا 

وقال مالك كه فيمن قدّم يديه قبل وجهه: إنه إن كان في مكانه أو 
بحضرة ذلك أعاد ما قدم ليكون بعد ما أخر» وإن كان صلى فصلاته ماضية. 
) وبما قال فى الحال الأول اتباع للسنة » وخالفه الشافعي فزعم أن الصلاة 
لا تصح إذا قدم ما خر ذكره". 

ولا نعلم اختلافا بين أهل اللغة أن الواو لا توجب التبدية » وإنما تقتضي 
الأفعال » إذا قال: لقيت زيدا وعمرًا» فقد/ يجوز عندهم أن يكون لقي عمرًا قبل 
زيد» وإذا قيل: لقيت زيدًا فعمرًا» علم أنه لقي زيدا أولا بغير تراخي » فإذا قال: 


(۱) جز ت لسحَيم عبد بني الحسحاس في دیوانه (ص٦۱)›‏ وصدره: 
عَمَّبْرة وَدع إن تج زت غاديا 

(۲) الموطاً برواية يحيى برقم ۳۸» كتاب: الصلاة» العمل في الوضوء. 

(۳) الأم )٠٠١/١(‏ (ط المعرفة). 


[۱۱۸/ب] 


SÎ 


٦1 


أحكام القرآن للقاضي بکر بن العلاء القشيري 
دوا ا را ی ا ا ی ر رب 
التبدية › وأنما تت تقتضي الأفعال› قال الله تارك وتعالی : # يمري انی لرك وَاَسجدی 
گی ع وت 4ک مرد n E:‏ ا لان 
وتعالی اقتضی الأفعال منها › ففعلت ما أمرت به » وصلت فرکعت ثم سجدت » 
فإن قيل: فإن رسول الله ية بدأ كما بدأ الله فى الآية. 
قلنا: كذلك نأمر المتوضئين بذلك اتباعا للسنة. 


فإن قيل: فقد قال الله تبارك وتعالى: إن ألصمًا والمروةَ من عار آل چ 
[البقرة:۸١٠]‏ » وقال النبي : «نبداً بما بدا الله به)(. 

قلنا: الواو هاهنا لا توجب التبدية أيضًاء وفعل رسول الله ل يجري 
مجرى السنن » فلو كنا في هذا وكلنا إلى الآية والفعل لاخترنا أن نبداً بما بداً 
الله به » فإن خالف ذلك إنسان غير عامد للخلاف » وأتى بالسعي وعدده أجزأه» 
ولكن أمر الحج وإن كان نعلمه من الكتاب وأفعال رسول الله بل لقوله: 
اخذوا عني مناسککم) › فإن الأصل مأخوذ عن إبراهيم الخليل صلوات الله 
عليه » فقد يجوز أن بکون النبي ييه احتذى فيه فعل إبراهيم › وما أمر الله تبارك 
وتعالى إبراهيم به فلما جاز ذلك خفي عنا أو علمناه» ولم/ توكل إلى ظاهر 


(۱) رواه مسلم » )% «(TY‏ کتاب: الحج »› باب: حجة النبي . 
(۲) كذا في الأصل» ولعله: كنا. 
(۳) تقدم (۸۸/۱). 


1۷ 


سورة المائدة 


الآية وما توجبه اللغة فيها» ومع ذلك فإن الذبح والنحر عند المروة لقول النبي 
ية : «هذا المنحر)» فاحتيج آن يجعل آخر السعي المروة» ووجدنا في الحج 
أفعالً من النحر والحلتق وما أشبهه» وإن قدم بعضه على بعض فجاز ذلك »› وإن 
كان فعل رسول الله ية مخالقًا لمن قيل له: افعل ولا حرج »› قال الله سبحانه: 
ثم يصوأ َقَكَهم لوشو نذورَهُمْ لوَا بْب اميتي & [الحج:۲۹]› 
وأجمعوا أنه من طاف ثم رمى وحلق أنه جائز»ء وقال: : وولا لوا روب کر حى ب 
اى تيد [البقرة:٦۱۹]‏ » وقال النبي ية لمن قال: حلقت قبل أن ذبح› قال: 
«اذبح ولا حرح)). وقال الله تبارك وتعالى للقاتل: #فتَرر ةو 
سمه إل آهَلي. ) [الساء:۹۲] » وأجمعوا أن الدية إن قدمت جاز» وقال: #ووأيا 
َي اة بتو [البقرة:٦۱۹]‏ › ولا اختلاف أنه إن قدم العمرة وهو ضرورة أجزأه› 
والعمرة عند الشافعي فرض » وكانوا قد اتفقوا على أمر الصفا والمروة› فصار 
مخصوصصًا بأن نبداً بالصفاء إذ كان الطواف والسعي من شرع إبراهيم وه » وكان 
النحر عند المروة لم يجز أن نبداً إلا بالصفاء لأن التمام يقع عند المروة. 


(۲) متفق عليه › رواه البخاري في مواضع منها برقم ۲۳ کتاب: العلم»› باب: الفتيا وهو 
واقف على الدابة وغيرها» ومسلم ٤(‏ /۸۳)» كتاب: الحج» باب: من حلق قبل النحر. 


|۱۱۹ /ب] 


۸ 


[إحد الجرابة] 

قول مالك 44#: إن المحاربة: عصيان الله » والسعي في الأرض فسادًا: 
إخافة السبيل » فإذا حمل السلاح وآخاف السبيل فقد لزمه حكم الآية » فالإمام 
مخير فيه إذا قدر عليه قبل التوبة: إن شاء/ قتل » وإن شاء صلب» وإن شاء قطع 
من خلاف » وإن شاء نفى » وسواء قتل أو أخذ المال أو لم يأخذه الحكمُ فيه 
واحر. 

وقال بعض الناس: إن الإمام ليس بمخير في المُحارب »› وإنما له أن يقتله 
إذا قتل » وأن يقطعه إذا سرق» وآن يصلبه إذا قتل وأخذ المال» وينفيه إذا لم 
يفعل شينًا من ذلك . 

قال القاضي: فأجرى الشافعي حكم المحارب كحكم القاتل غير 
المحارب» فلا نرى المحاربة أحدثت شيئًاء» وقد ركب ما ركب من الفساد فى 


ww 


الاأرض› قال الله تبارك وتعالی: وين جل ذلك کنا عل بی إسییر آنه س 


قل تما بعر تفس أو فساو فی ا اا فت الاس جَمیعًا 4 [المائدة:۲٣]‏ » 


(۱) المدونة (۲۹۸/۰۹). 
(۲) انظر الإشراف للقاضي عبد الوهاب .)۸٠١/۲(‏ 


سورة المائدة ٤۹‏ 


فجعل الفساد بمنزلة القتل » لأن المعنى والله أعلم: من قتل نفسًا بغير نفس أو 
بغير فساد في الأرض » فلم يحتج إلى إعادة غير» وعطف الكلام على ما قبله» 
فجعل الفساد عدلا للقتل » فإذا كان الشيء بمنزلة الشيء فهو مثله» وقد ذكر الله 
تبارك وتعالى القصاص في غير موضع من كتابه» ثم أفرد للمحارب حكمًا» 
فانتهينا إلى حكم الله تبارك وتعالى فيه. 

قال. ظا وجاك و الاك »واب غمرؤ بن العلا وغيسى بن عم 
كل ما قال الله تبارك وتعالى فيه افعل كذا أو كذاء فصاحبه بالخيار» أي ذلك 
فعل فقد اتی بما مره الله به . 

قال أبو مصعب عن مالك طبه مثل ذلك . 

فهذا الذي يُفهم من كلام الناس. 

وما روي عن ابن عباس » والحسن »› وسعيد بن جبير» فعلى وجه 
المشورة» ومن تابعهم. 

وأما سعيد بن المسيب» والضحاك بن مزاحم» والحسن»› وعطاء› 
والقاسم » وعمر بن عبد العزيز» فقالوا: الإمام مخير" . 

وليس قول/ من قال: إنه مخير في المحارب أنه يفعل فيه بالهوى »› ولكنه 
بجتهد فيما يراه ردعا» ويتخير من العقوبات التي أنزلها الله تبارك وتعالى فيه ما 
يرى أنه أقرب إلى الله » فكم من محارب لم يقت » له في أمره من الرئاسة 
والتأليب على قطع طريق المسلمين أكثر ممن قد قتل في محاربته» كما آن 


(1) علقه البخاري في أول كتاب: كفارات الأيمان» عن ابن عباس » وعطاء» وعكرمة› 
ورواه ابن جرير في تفسیره )۲٤٥/۲(‏ عن مجاهد وعطاء وابن عباس وعكرمة. 

(۲) الموطأً برواية أبي مصعب برقم ۱۲۷۲ء كتاب: المناسك» جامع ما جاء في الفدية. 

(۳) رواه ابن جرير عن سعيد» والحسن» وعطاء ممن ذكرهم المصنف »› وعن مجاهد»› 
وإبراهیم » وابن عباس » انظر: تفسیره .)٥٥٥/٤(‏ 


[1/۱۲۰] 


[۱۲۰/ب| 


° 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


المجاهدين في سبيل الله لكثير ممن لم يقتل منهم من العناء والتدبير ما ليس 
لمن قتل » وإذا اجتمع الناس في الخير والشر فأعظمهم عناءً أعظمهم أجرًا في 
الخير» وأعظمهم وزرا في الشر»ء فلذلك جعل الاجتهاد إلى الحاكم في 
المحاربين » وهو حق من حقوق الله يقوم به الإمام. 

وأما الاية [ليست] فيمن لم يقتل ولم يأخذ المال» وإنما هي فيمن 
أفسد في الأرض وعصى الله بذلك » فمحاربة الله عصيانه » ألا تراه قال في الربا: 
ادوا حر من أله ورَسولوٍء [البقرة:۲۷۹] » وحرب الله: عقوبته لمن عصاه 


فحاربه » ولذلك قيل: يقال للمرء يوم القيامة: خذ سلاحك وقم. 

فإذا فكل المحاربٌ وتاب قبل القذْرَة خرج من حكم هذه الآية» وصار 
مقتو لا قصاصاً» يقول الله تبارك وتعالى: أن ألسَفس المي 4 [المائدة:٠؛]‏ عند 
من يرى قتله بالآية » وخرج من حكم الأية إذ يقول الله عز وجل: # إل أَلَِیت 
بوا من َل أن قروا عََمَمّ# [المائدة:٤۳]‏ » والتائب قبل القدرة لا سبيل إلى 
قتله » فإذا كان قد قتل فما تنفعه التوبة» وإذا خذ المال فالذي عليه بكتاب الله 
فطع اليد حسب إن جرى مجرى السارق » والآية توجب قطع اليد والرّجل» ومع 
ذلك فلو عفى الولي عن الدم بطل/ حكم الله بالقدرة عند قائل هذه المقالة» ولو 
تدبروا الآية لما آزالوا حكمهاء فإنهم بهذا القول قد آزالوا حكمها. 

فإن احتج محتج بحديث النبي 45: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث» رجل كفر بعد إسلامه» أو زنا بعد إحصانه » أو قتل نفسنًا بغير نفس »»› 


) . سقطت من الأصل‎ )١( 

(۲) رواه أحمد برقم »٥۰۹ » ٤۳۷‏ وأبو داود برقم ٤٥٠۲‏ » كتاب: الديات » باب: الإمام 
يأمر بالعفو في الدم» والترمذي برقم ۲۱۵۸ كتاب: الفتن» باب: ما لا يحل دم 
امرئ › وقال: لاحسن» » والنسائي برقم ٤۰۱٩‏ »› کتاب: تحريم الدم» باب: ما يحل به 


دم المسلم. 


۷1 


سورة المائدة 


ما لخبت غل اا الحا ب غا د هه اف ارون کم ص 
به» لأن قاتل النفس في غير المحاربة لا سقط التوبة عنه القَوَدَ» وإنما أمره في 
القتل أو الترك إلى ولي المقتول» وأمر المحارب إلى السلطان لإفساده في 
اللأرض» وليس كل من قتل نفسًا يجب قتله. 


وإنما الحديث يدل على أن القَرّد ذاكرٌ في القصة › والقصاص إلى الولي› 
وقد أجمع المسلمون في قتلی الجَّمل أو صفين ألا قود بينهم › وهؤلاء ففیھ 
من قتل نفسًا بغير نفس » لأنهم قتلوا على التأويل في الدين » فلما كان قصدهم 
هذا سقط القَوّد» وأما المحارب فقصده في قتل المسلم لقطع الطريتق وأخذ 
الأموال والفساد في الأأرض» فكان الأمر فيه إذا اجتمع له المحاربة والفساد 
- قتل أو لم يقتل - إلى السلطان لا إلى ولي المقتول» كما خرج من وصفنا 
من قتل صفين والجمل من معنى هذا الحديث» كذلك خرج المحارب من 
معناه» مع آن المحارب قد أفسد في الأرض › وقد جعل الله الفساد في الأرض 
عدا للقتل › وقائل هذه المقالة لا يجوز له أن يحتج بهذا الحديث» لأنه بقتل 
من امتنع من الصلاة» ويقتل من امتنع من الزكاة» وقد روت عائشة ®: (لا 
يحل دم أحد من أهل الملة إلا ثلاثة: قتل نفس/ بالنفس » والعَيْب الزاني › 
والفارق يخماعة المسلين شد في الارض. 


وإذا كان الخوارج يحل تتلهم وليسوا بمرتدين » وقال النبي 445: (طوبى 
لمن قتلهم أو قتلوه»)» فكذلك المحارب يقتل لإفساده فى الأرض. 


. كذا في الأصل› ولعلها: فيهم‎ )١( 

(۲) في الأصل: الولي. 

(۳) رواه آبو داود برقم ٤٥۳‏ » كتاب: الحدود» لیک فيمن ارتد (ت الأرناؤوط). 
)٤(‏ تقدم .)۲۹٦/۱(‏ 


[r1] 


VY‏ أحكام القرآن للقاضى بکر بن العلاء القشيري 
فیهر ت . 


وقال بعضهم : النفى پبعنه» وهذا اهن ومالك یری فيه وفى الزانى 
البكر أن التغريب والنفي إخراج عن البلاد إلى محبس فى سواه إلى أن تحدث 
منه توبة » والزاني سَنَة ثم يطلق › وتوبة المحارب عند مالك ربما طال حبسه إلى 
أن تظهر منه توبة » وهي من أشد العقوبات » أو يطول حبسه فيرى الإمام آنه قد 
ردعه فرطلقه ‏ › قال الله عز وجل : ولول أن كب أهه مهم الج 


لديا 4 [الحشر:٣]»‏ وقال عز وجل: : ولو آنا کتبا عليه آن الوا انشکه 
ارجا من وركم ما مَعلوه إا فلي َنَم 4 [النساء:٦٠]»‏ وقال عز وجل : 0 وم 


سے رسیم 


لا آلا َل ي سیل لَه وقد ا اي ديرتا واتاپتا 4 [البقرة E‏ 


فالنفي من الوطن والحبس هناك من غليظ العقوبات » ومذهب مالك طله 
في النفي » أن قله إلى موضع تقصر في السفر لبه الصلاة ویس تعب ما زل 
على ذلك > لأن عمر 4 استعمل رجلا على الخُمْس» فاستكره جارية من 
الخمس » فجلده مائة ونفاه إلى فَدَّك(. 
وقد زعم قوم أن المحاربة لا تكون إلا خارجا عن المصر» وهذا 
غلط »› لأن المحارب هو الذي يقاتل على آخذ المال» والسارق الذي يأخذ 


(1) قاله ابن عباس » وأنس بن مالك من الصحابة» والسدي» والضحاك› والحسن› 
والربيع » وقتادة » وسعيد بن جبير » والزهري » ومالك » والليث بن سعد انظر تفسير 
ابن جریر .)٥۵۷۰۵00۸/ ٤(‏ 

(۲) رواه ابن جرير في تفسیره )٥٥٦/ ٤(‏ عن سعيد بن جبير» وعمر بن عبد العزيز . 

(۳) انظر المدونة (۲۹۹-۲۹۸/۰۱). 

)٤(‏ رواه مالك برقم ۲۳۹١‏ » كتاب: الحدود» جامع ما جاء في حد الزناء برواية يحيى » وقَدَك: 
فسح وله وثانیه» وهو موضع قرب اا معجم ما استعجم (۱۰۱۵/۳). 

(ه )٥‏ في الأصل: : حارج . 

.)۲١٠۱/۹( هو مذهب أبي حنيفة » انظر المبسوط‎ )٦( 


SA 


سورة المائدة 


المال مستخفيًا» فكما يكون السارق في المصر وفي غير المصر» كذلك يكون/ 
المحارب في المصر وفي غير المصر» لأن الجناية هي بفعله لا بالموضع الذي 
بکون فيه الفعل ا 
فقال عز من قائل: لوَسَعَوْنَ ف أَلاَرْضِ فَسَادَا 4 . 

ولعل المحاربة في المصر أغلظ » لأن المحاربين لا يجترؤون على ذلك 
في المصر إلا بعدّة وعَدَّة» قال ابن عباس» والحسن» وقتادة: إذا دخل عليك 
ومعه حديدة في بيتك فهو محارب تقطع يده ورجله. 

وقد فرق الله سبحانه وتعالى بين المحارب والسارق › فجعل توبة السارق 
لا تسقط الحد عنه» وكذلك الزاني لاستسرارهما بفعلهما» وجعل المحارب 
لإظهاره الفعل تقبل توبته قبل القدرة عليه» وثسقط الحدٌ عنه» وكذلك المرتد 
عن الإسلام خاصة إلى أي دين كان من عبادة وثن» أو يهودية» أو قول 
بالدهر» أو نصرانية » أي ذلك کان آو غیره فهو کفر» فارتداده يوجب قتله وقبول 
توبته » لأنه قابل ظاهرًا بظاهر . 


والزندیق فهو مرتد› إلا أنه سمي بهذا ا لإخفائه واستسراره بردته› 
إلى ا ا انا ا ته البينة قل » ولا توبة لهء لأن توبته 
EEN ST Oma ah‏ 
حکم الله به فيه » ثم يعود إلى استسراره الذي کان عليه. 


وكذلك الساحر المسلم إدا سحر »› لاستسراره بفعله الکفر ما کان 4 ر 
غير مقبول توبته» إذ فرف الله بن | الفعال]( الخستسر نها والاأفعال المعلن 


سے سے لسرم 


بھاء قال اللہ عز وجل: کیا راو باستا الوا ءامنا باو وَحَدھ وما ما کا يه 


(۱) في الأصل :رل 
(۲) كذا باللأصل » ولعل الصواب إسقاط ما. 
(۳) ساقطة في الأصل . 


|۱۲۱ /ب] 


[irr] 
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أحكام القرآن للقاضي بکر بن العلاء القشيري 


م سو رس 


مرن ا ا ی استاس د ق عاد م 
الكفرية ) [غافر٤۸-٠۸]‏ » فالزنديق الأسير [إذا]“ أوقفه ورأى السيف فتوبته 
غير مقبولة . 

وقد زعم الشافعي أن من ارتد من النصرانية إلى اليهودية أنه يستتيبه 
ليرجع إلى النصرانية » فإن أبى قتله. 
وإنما قال رسول الله ية : امن بدل دينه فاقتلوه)0 حضوا للدين 
المرضي وهو اللإسلام» ألا تراه عز وجل قال: ۾ ومن يبتع عير سکم دیا فلن يبل 
نه ) [آک عمران:۸] » ولم يكن هذا على العموم» ولا يخلو من أن يكون عليه 
السلام أراد الخصوص أو العموم» فإن كان الخصوص فلا دين يؤخذ الناس به 
غير الإإسلام» وإن كان أراد العموم عند الشافعي فقد ينبغي له إن كان عابد وثن 
اتتقل إلى أهل الكتاب أن يأخذه بالرجوع إلى عبادة النار وعبادة الحجرء فل 
هذا فقد مر على القياس مع ادعائه العموم فيما يستحيل فيه العموم» وإن أباه 
فهل يقول إن اليهودية أو النصرانية من الاديان التي ينبغي اللإقامة عليها مع ظهور 
حجج الفرقان؟ وإنه لعظيم ما كلفه الشافعي الاما من مطالبة الوثني بالرجوع 
إلى عبادة الوثن » ونسأل الله التوفيق . 


. ساقطة من اللأصل‎ )١( 
رواه البخاري برقم 1۹۲۲ » كتاب: استتابة المرتدين » باب: حكم المرتد.‎ )۲( 


سورة المائدة V0‏ 


۸- قال الله Een‏ 


اتفق الناس جميعًا من أهل العلم على أن السارق والسارقة لا يقطعان إلا 
في سرقة من حرز ومقدار» ثم/ اختلفوا في المقدار وفي بعض الحرز. 

فقال مالك » وأهل الحجاز» ومن تبعهم: الحرز كل سرقة كانت مُسارقة 
من أهلها ومن سائر العيون» لأن اسم سرقة إنما أخذ من المسارقة» هذا عرف 
العرب ولسانها. 

وقالوا في المقدار: إنه من الذهب حسب ربع دينار فصاعدا» ومن الورق 
ثلاثة دراهم » وردوا سائر السلع إلى ثلاثة دراهم في القيمة› واحتجوا في ذلك 
برواية يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة » وعبد الرحمن بن القاسم» 
عن أبيه » وسائر الطرق عن عائشة 6# قولها عن النبي بي: «القطع في ربع 
دينار فصاعدًا) » فلا تقطع اليد إلا في ربع دینار فصاعدا» وما طال علي ولا 
نسيت «القطع في ربع دينار فصاعدا)'. فهذا عندنا في الذهب خاصة. 

والسلع مردودة إلى ثمن المجَن الذي قطع فيه رسول الله د 
رواه مالك» وأيوب»› وعبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر أن رسول الله 5 


› ۲٤١۹ رواية يحيى بن سعيد أخرجها الإمام مالك في الموطإ برواية بحیی برقم‎ )١( 
کتاب : الحدود› ما یجب فيه الحد.‎ 


|۱۲۲ /ب] 
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قطع في يِجَّن ثمنه ثلاثة دراهم» كذا قال مالك ظ4 » وقال بعضهم: 
قىمىە 7 . 

وقال آهل العراق: لا تقطع الكا لا في دفار او رة دراهم » وروي عن 
عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده من الصحيفة: أن النبي بيه قطع في مجن 
قيمته عشرة دراهي» وعن ابن عباس: كان ثمن المجن على عهد رسول الله 
ا عشرة دراهہ» ولم يقل الذي قطع فيه› فتعلقوا بذلك ولا حجة لهم فيه› 
۹ ۰ ذأ« +“ + » 3 ا 
لان من قطع في ثلاثة دراهم هو يقطع فيما زاد عليهاء ولم يقل عنه 6 د 
تقطع اليد في أقل من هذاء فیکون ما دون العشرة ممنوعا من القطع/ فيه» 
وكانت الاية وظاهر القرآن يوجب قطع كل سارق لزمه الاسم» إلا من أجمعوا 
ألا يقطع . 

فإن قالوا: اليد محظورة إلا أن يجمعوا. 

قيل لهم: القطع بكتاب الله واجب إلا أن يجمعواء فنقف عند إجماعهم. 

فإن قال قائل: قد قطع عثمان في أترنجة قيمتها درهمان. 

قلنا: في الرواية نظر لأهل النقل » ومع ذلك فإن الراوي قرم درهمين › 
وقوم عثمان بالذهب» وكان بومئذ ثمانية دراهم افار یال کر فن 
الخطاب رحمه الله جعل الدية مرة ثمانية آلاف ومرة عشرة آلاف ومرة اثنا عشر 
ألا لاختلاف القيّم في الأوقات » ومع ذلك فقد ثبت عن النبي بيه أنه قطع في 
مجر ثمنه ثلاثة دراهم » ولم يقل : قیمته » فتردد ذلك إلى تقويم الراوي. 


. كتاب: الحدود» ما يجب فيه القطع‎ ٠۲٤٠٦ رواه مالك في الموطاً برواية يحيى برقم‎ )١( 
الموضع السابق.‎ ٠۲٤٠١ الموطاً برقم‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم »)۱٠١/١(‏ كتاب: الحدود» باب: حد السرقة ونصابها. 

)٤(‏ رواه النسائي برقم ٤4٠١‏ » كتاب: قطع السارق » ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد. 
)٥(‏ رواه النسائي برقم ٤٩٥۰٩‏ > الموضع الا 


سورة المائدة VV‏ 


وقد اختلفوا أيضا في تضمين السارق » فقال المشرقيون: لا ضمان على 
موسر ولا معسر. 

وضمّن الشافعي الفريقين . 

وقال المالكيون: جعل الله على السارق جزاء كسبه شيئًا واحدا وهو 
القطع » فلا نجعل في يده شيئين » لأنا لو ضمناه لجعلنا في يديه شيئين » فنقول: 
إن قدرنا على المسروق کان صاحبه أولی به وإن کان قد تلف نظرنا فن کان له 
مال أخذنا القيمة من ماله » لأنه وفاه بالسرقة » فيكون ذلك في المال دون البدن»› 
وإن كان معسرا لم ألزم يديه شيئًا يسعى فيه» فقد روى المشور عن 
عبد الرحمن بن عوف › رواه عنه سعد بن إبراهیم . 

-٤‏ نا الحسن بن علي » قال: نا خالد بن خداش قال: نا إسحاق بن 
الفرات » قال: نا مفضل بن فضالة › قال : اون ن ت عن الزهري» عن 
سعد بن إبراهيم » عن المسور» عن عبد الرحمن بن عوف» آن النبي بي تي 
بسارق فأمر بقطعه › وقال: (لا غرم عليه)(. 

وعن النبي ية : «ذرئ الضمان عن السارق»» وقال: «لا ضمان عليه». 

ومثل قول رسول الله كاه فيمن وجد متاعه في المغنم: هو أحق به ما لم 
يقسم)» رواه علي بن المديني » عن يحيى بن سعيد القطان» عن مسعر» عن 
عبد الملك بن ميسرة» عن طاوس» عن ابن عباس اه » عن النبي بي وهذا 
مع الرواية لا يجوز في النظر سواه» لأن أهل دار الحرب ملكوه» فلو أسلموا ما 
انتزع من أيديهم » وهذا لا اختلاف فيه» كما يملكون الربا وأثمان المحرمات إذا 
أسلموا وتحل لهم. 


(۱) روی النسائى من طريق حسان بن عبد الله » عن المفضل به» أن النبى َة قال: (لا 
يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد»» وقال: «هذا مرسل وليس بثابت». 


[۱۲۳/ب] 


ire] 


۷۸ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 

واختلف الناس أيضًا في الجماعة تسرق ما قيمته ثلاثة دراهم» أو عشرة 
على مذهب أهل العراق » فقالوا: لا قطع عليهم حتى يكون مقدار ما أخذوه ما 
بلزم كل إنسان ما تقطع فيه اليد . 

وقال المالكيون: يقطعون» لأن ما دون المقدار هو التافه » والقطع إنما هو 
في المقدار والحرّز» فإذا كان المقدار لا يستقل به الواحد ولا يقدر عليه إلا 
اکر ا جميعًا"» وألزموا العراقي والشافعي ذلك بالاتفاق أنهم يقتلون 
الجماعة بالواحد» وليس كل واحد منفرد بإماتة" النفس » كما ليس كل واحد 
منفرد بإخراج السلعة التى قيمتها ثلاثة دراهم. 

وآلزموا الشافعي أن يقول ذلك لقوله في مائة نفر مَلّكوا مائتي درهم لكل 
وأاحد درهمان: نهم بزکون › وهذا من قبح ما قيل » للآن الله ورسوله/ وجا 
ال زركاه على الاغياء لفقراء والفقير الذى حطى بلك أضعافت مايبلك 
المزكي › فقد صارت الزكاة بقوله تؤخذ من الفقير وتعطى الغني› ويمنع من 
القطع الذي هو جزاء على الفعل فى المقدار» وعلى المعصية فيه. 

ويجوز أيضا أن يحتج المالكي فى ذلك بظاهر القرآن» أن الله تبارك 
وتعالى قرن اثنين في القطع بقوله: والسارق وألسَارة ماقطغوا ها4 › فأمر 
بقطع اثنين في سرقة» ثم قدرها رسول الله وة ربع دينار » فقطعناهما إذا اجتمعا 
وإذا انفردا في ذلك المقدار» وإذا وجب قطع اثنين في الربع وجب في أكثر من 
ذلك » لقتلنا الجماعة بالواحد» والله أعلم. 

-٠‏ نا زكريا بن يحيى الساجي » قال: نا القاسم بن إسحاق الأنصاري»› 
قال : ا قال: نا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير» عن 
(۱) هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة . 


(۲) النوادر والزیادات (۳۹۱-۳۹۰/۱۶). 
(۳) في الأصل: بإماتت . 


7۹ 


سورة المائدة 


هشام بن عروة› عن أبيه» عن عائشة 9 : أن النبي بل ني برجل کان سرف 
الصبيان فيبيعهم › فأمر به فقطع": 

-۳٠‏ ومما ببين أن الله تبارك وتعالى قد يوجب المال تارة والحد يزيله 
تارة» ما حدثناه جماعة منهم: البرنكاني » والباغندي قالا: نا الحسن بن يحيى 
الأزدي» قال: نا علي بن المديني » قال: نا يحيى بن سعيد» عن مِشعَر» عن 
عبد الملك بن ميسرة» عن طاوس » عن ابن عباس أن النبي ية قال: امن وجد 
متاعه في أرض العدو قبل القَسم فهو أحق به» وإن وجده بعد القسم فهو أحق 
به بالثمن) . 


(۱) رواه ابن حزم في المحلی (۳۳۷/۱۱) من طريق المصنف. 


٤[‏ ۱۲ /ب] 


EA:‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


م ر 


زیت م سرغونَ فی أ 


رو ورور“ 


بأفوهه / وَلَرَ و زین فو 


ماو Cag Teo‏ لڪذب ۾ 


إلى قوله عز من قائل: 


[الحكم بين أهل الذمة] 

الظاهر والله أعلم في قوله تبار له وتعالڵى : : اکم ب ھم ما أل أله 4 
إنما هو عطف على الكلام الذي قبله › انه لا بقال: (اوأن افعل) ابتداء بالكلام › 
وإنما هو على ما مضى من الكلام قبله. 
وان اکم بینم بما أل ا 4 ا 2 له: e e‏ و احص = [المائدة: 
6 

وقال جماعة منهم : إن قوله عز من قائل : فيان جکاء وگ اکم بیت ae‏ َس 


َنَم 4 غير منسوخة» وأن الأخرى وهي قوله: وان احکم بنتم با ہما رل آله چ 


e‏ نزل الله 


رة الان ۸۱ 


فيه بالتوراة» وهذا قول أكثر المفسرين » قالوا: إن شاء حكم وإن شاء أعرض › 
فإن حکم حکم بما آنزل الله علينا دون ما آنزل عليه . 
[سبب النزول] ٠‏ 

وهذه الآيات» وهذه القصة نزلت في يهود» زنا رجل منهم بامرآة منهم› 
فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي» فإنه نبي بعث بالتخفيف » فإن 
أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله » وإن أفتانا بالرجم لم نقبل » 
فأتوا النبي ييه وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم ما ترى 
في رجل وامرأة منهم زنيا» وکان الد يومئذ فينا التَجْبيه والتحْميم؟ وهو قول 
الله عز وجل: # ولان انها منم اوها 4 [الساء:٠٠]»‏ وهذا كان الحد 
الأول/ في الزناء ثم نزل بعد ذلك: لوال يأتي الْسَيكَة ين ساي 
َمل آله ى سيك [النساء:٠٠]»‏ يعني: حكمًا غير هذاء ثم أنزل الله الجلد 
للبكر» والرجم للثيب» فخطب النبي 4 وقال: «اخذوا عني قد جعل الله لهن 
سبيلا) . 

وقد كان اليهود قبل ذلك زنا رجل ذو قرابة من ملك من ملوكهم فدفع 
عنه الرجم» ثم زنا آخر في نسوة من الناس فأراد رجمه»› فال ماوت 
وقالوا: والله لا ترجم صاحبنا حتى تأتي بصاحبك فترجمه» فاصطلحوا بينهم 
على التَجبيه والتحميم الذي كان يفعل فيناء ‏ 

وكانت أيضًا قريظة والنضير عدت إحدى الطائفتين وقهرت الأخحرى قبل 
مقدم رسول الله َة »> فاصطلحوا على آنه ما قتلت العزيزة من الذليلة من قتيل 
قَدِيّه خمسون وَسَمَّاء وما قتلت الذليلة من العزيزة فديته مائة وَسّق. 


)١(‏ انظر تفسير ابن جرير »)٥۸٤/٤(‏ وتفسير ابن آبي حاتم ›»)۱۱١١/٤(‏ والناسخ 
والمنسوخ للنحاس (ص٦١١).‏ ) 
(۲) بنظر معنى التجبيه والتحميم في .)١۱۳/١(‏ 


[/\ro| 


[|۱۲۰/ب] 


AY 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ورسول الله َة یومئذ لم یظهر على یهود» ولا کان له علیهم حکم› فلما 
أتوا النبي يي في أمر الزانيين يُومّلون أن يأمرهم بالتخفيف » أنزل الله علينا: 
ایا اسول لا نک اریت رعو ف الکقر من آکریت الوا ءامنا پرهھ وکر 
من لوبهم 4 يعني آمَنا: قبلنا ما تقوله لنا» ولم تؤمن قلوبهم» ولم تصدق 
ألسنتهم عما في قلوبهم: لومت ١‏ َيب ادوا سعوت للڪذب ستعرت 
قوم ٤اڪرین‏ کر بأو مرو آل من بد مَواضم ي يقولو إن ويش هدا خودي » 
يريدون التجبيه والتحميم › ران لر وه مادا وسن برو آله عمد / من تنو 
ل سے او سَيّىا4› ثم قال تبارك وتعالى: # وكف موتك ودر آلتَورنة فا 
کم الہ 4 [المائدۃة:٤]‏ › ٹم آنزل: إا ارلا الورة فیا هکی وور کہ ب 
اْو الذي أَسَلَمرا للدي هادوا 4 › وانزل الله عليه: لقان بصا وك احم بي i‏ 
مرش عت ون ES‏ ون حَکََتَ فاحکم بم نے ا اق ن 
الله 2 e‏ فکان مخیرا د NPE‏ آن یحکم 


ر 


قال الله له: #اخڪم )1( تهر س ا و ولا َي أَهواءَهَم عمًا جاك مِنَ أَلْحَقَ 
E E‏ 


فلما قال الله تبارك وتعالى: لكل جعلتا هنكم شْرَعَةٌ وَمِنْمَاجًا ‏ » أي: لا 


تحكم بشريعتك ومنهاجك › واحکم بشريعتهم ومنهاجهم › وا مر ن يحکم بينهم 
بالحق وبالقسط الذي أنزل عليهم في كتابهم » وقيل له: # إا الَا ألسورنة فيا 
هی وڈ کم پا اوت الي سمو لر هاوأ » أتى نبي الله بي إلى بيت 
مذراسهم بعد أن قال لهم: «ما تجدون الحد فيكم ؟» فقالوا: التّجبيه والتحميم› 
فدعا بالتوراة فقرئت » فلما بلغ آية الرجم وضع ابن صوريا يده عليهاء فقال 


ی 


)١(‏ في الأصل: وأن احكم. 


سورة المائدة AT‏ 


1 ت ك ت 
عېد الله بن سلام: هده أبة الرجم» فرفعت يده وفرئت اة الرجم› فامر بهما 
النبي بي فرجماء وقال 5ة : «اللهم إني أول من أحيا ما آماتوا من كتابك»'. 


وروى ابن عمر» وأبو هريرة» وجماعة أن النبي 4 رجم اليهوديين 
الىز اة : 

وقال عبيد الله/ بن عبد الله بن عتبة: أما والله إن كثيرًا من الناس ليتأولون 
E REE AES‏ ا ازل 
آنه کاوکېک هم انکور 4 › وأوکیک 7 هم ایرد 4 والتیرشژت 04 . 


وقد روی نافع » والزهري » أن اليهود تحاكموا إلى النبي ب في اللذين 
زنیا. 


+“ 


وأبو الزناد روى: أنهم تحاكموا في القتيل الذي قتل“› وجميعا قد كاناء 
Ca o‏ 


وآما قول من قال: إن قوله: وان احم ہبنتم با أ رل ل4 نسخ قوله: 
إن جاو اکم بیت ي ا و اض عنم 4 › فليس بالبین› لن الناسح والمنسوخ لا 
یکون إلا ل ل فأما في حال واحدة فلا» ولما قیل: # وَآنِ اکم 4 علم 


)١(‏ تقدم. من حديث ابن عمر»› ورواه أيضًا مسلم في صحیحه ›)۱۲۲/۰١(‏ کتاب: 
الحدود» رجم اليهود أهل الذمة في الزنى . 

(۲) تقدم حديث ابن عمر وأبي هريرة. 

(۳) في الأصل: أولئك. 

)٤(‏ رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص١١٤٠-١٤٠)»‏ وابن جرير في تفسيره 
(£/64). 

)٥(‏ هو حديث عبيد الله بن عتبة المتقدم قريبًا. 

)٦(‏ في الأصل: من قال. 


]ل1[ 


[۱۲۹/ب] 


A٤‏ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


انهم الذین قیل فیهم: کاک بم و عرس عتم 4 وعلم انهم حَکموه بقول الله 
عز وجل: ل وک کتک وع الور فیا گم اتر 4. 

ولیس یجب على من حُکم أن يحکم» هو مخیر إن شاء فعل وإِن شاء لم 
غير تراضيهم به » وقد ذكر عبيد الله بن عبد الله » أن النبي يه لم يكن ظهر 
عليهم يومئذ» والقرآن يدل على ذلك» وإنما جرى حكم رسول الله يي على 
قر رظة والنضير قبل نقضهم العهد» وخيبر بعد ذلك بمدة» والذمة ودخولهم 
a a‏ لا 
بقَيَنْ دينان في جزيرة العرب)/'» E ET OE‏ 
وقَدَّلد. 

وقال مالك ط: وجرىرة العرب: مكة» والمدينة » واليمن › واليمامة“ 
وإنما ذكر مالك طه أمهات القرى من جزيرة العرب» ولم يذكر ما هو تبع لها 
e‏ 
فارس والروم". 

وقول مالك صو : إن اليهود لا تقام عليهم الحدود› ولا على أحد من 
الكفار فى الزنا وما آشبهه مما یکون الحد فيه لله وحده» لأن الله عز وجل أمرنا 


)١(‏ من حديث رواه مالك في الموطاً برواية يحيى برقم ٠٦‏ ٠ء‏ كتاب: الجامع » ما جاء 
في إجلاء اليهود و ا 0 
بشار عواد على الحديث. 

(۲) النوادر والزيادات »)٠١٤/٠١(‏ وفيه الحجاز بدل اليمن. 

(۳) في غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام (1۷/۲): «قال الأصمعي: جزيرة 
العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول». 


Ao 


سورة المائدة 


أن تقَرّهم على أنهم ولا عرس ما کم آله ورول ولا يروت وب لحي 4 » فقد 
ی ا ر کی أخذنا منهم الجزية 
وجب علينا أن نمنع منهم » فإن غصبهم غاصب»› أو سرقهم سارق» أو قتلهم 
قاتل » وجب على الحاكم أن ينظر في ذلك بينهم وبين خصمهم»› كان منا أو 
منهم » لأن علينا أن نكف بعضهم عن بعض في أنفسهم وأموالهم» للوفاء 
بعهدهم. 

وإذا كانت المعاملات في الأموال بينهم وبين المسلمين» وجب على 
الحاكم أن ينظر بينهم » لأن المسلم لا يتولى“ الحكم عليه إلا مسلم» وإن كان 
الذي عامله ذميًا" لم يحكم الحاكم بينهما إلا ENED TE‏ 
منهم الجزية وتركناهم ودينهم › إذ أقرهم الله على آن ولا" غرمون ما حم له 
I AS‏ حكمنا/ عليهم بأحكامنا كان نقضًا للعهد 
بيننا وبينهم » لأنا إذا فعلنا ذلك ألزمناهم أن يحرموا ما حرم الله ورسوله» ولو 
جاز لنا ذلك لأخذناهم بالإسلام الذي هو الأصل» فإذا حَكمونا فلنا أن تَحْكم 
ولنا أن نعْرض » وإن حكمنا كان الحكم بالكتاب والسنة» SS E‏ 
التراضي بنا نقضًا للعهد» وإنما الحاكم في هذه المنزلة رجل حَكمه رجلان» فإن 
شاء حکم » وإن شاء ترك. 

كتب محمد بن أبي بكر إلى علي بن أبي طالب ® يسأله عن زنادقة 
النصارى » وعن مسلم زنا بنصرانية » فكتب إليه: أما زنادقة النصارى فيتركون 


)١(‏ في الأصل: يتول. 

(۲) في الأصل بين قوله: ذميًا - ولم» بخط آخر: ثم» وفي الهامش كلمة ينظر» دون 
إشارة إلى تخریجه » فوقها صح . 

(۳) في الأصل: لا. 


[rv] 


|۱۲۷ /ب| 


۸A٦ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
وأهل دينهم » وأما المسلم الذي زنا بنصرانية فيقام عليه الحد» وتترك هى وأهل 
د , / 

وقد اختلفت الروابات والتفاسير في قول الله عز وجل: اومن َر کر 
یما ارد اله مأوكيک هم أنكوروة ۰4 و اير 4 و الوت 4 فقال بعضهم: 
إنها فى اليهود لما غيّروا من كتاب الله » وعدلوا عن أحكامه”؟. 

قال بعضهم: هی فنا وف . 

وهال بعصهم٬‏ هي فنا وفيهم 
فخالفوا ما كتب عليهم في التوراة» فقال عز وجل: اوس لر يكم با أل 
أله 4 » فكان ظاهر ذلك يدل على أنه من فعل فعلّهم» واخترع حكمًا خالف به 
حکم الله » وجعله دیتا يعمل به فقد لزمه ما لزمهم » حاکمًا کان أو غير حاکم. 

وقد روى عطاء بن السائب» عن آبي عبد الرحمن» عن علي قال: شرب 
نفر من آهل الشام الخمر وعليهم يزيد بن أبي سفيان»/ وقالوا: هي لنا حلال» 
وتأولوا هذه الآية: ليس عل اريت منوا [ ويلا اليح ]0 جح فيا يثرا 4 
[المائدة :۹۳ ] الآية» فكتب فيه(“ إلى عمر رحمه اله فاستشار فيهم الناس 
فقالوا: يا أمير المؤمنين » نرى نهم كذبوا على الله » وشرعوا في دينه ما لم يأذن 
به » فاضرب أعناقهم » وعلى رحمه الله ساكت» فقال: ما تقول يا أبا الحسن ؟ 


(۱) رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم ۱۳۲۱۲٩‏ و ۰۱٥۹٦۸‏ وفیه: (... پسأله عن مسلمین 
تزندقا...). 

(۲) انظر تفسیر ابن جریر »)٥۹٤-٥۹۲/٤(‏ وتفسیر ابن أبي حاتم .)۱۱٤۸/ ٤(‏ 

(۳) انظر المصادر نفسها. 

. ساقطة من الأصل‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: إليهم. 


سورة المائدة AV‏ 


فقال: رى أن تستتيبهم » فإن تابوا جلدتهم ثمانين لشربهم الخمر» وإن لم يتوبوا 
ضربت أعناقهم » وإنهم كذبوا على الله وشرعوا في دينه مالم يأذن به الله » 
فاستتابهم فتابوا» فضربهم ا ا 

قال القاضي : وهذا القول اتفاق من عمر وعلي على أن من شرع شرعا 
بخالف کتاب الله » کان له حکم من تقدمه ممن خالف الكتاب. 

وما قوله عز وجل: گیا عَكَہَ فہآ آَ اسمس بالتفیں »»› فقد تأول قوم 
بهذه الآية: أن المسلم بقتل بالذمي» وهذا التأويل - مع ما فيه من مخالفة 
الحديث الذي روي عن رسول الله 5ل - خطاً شديدء لأن الله عز وجل قال: 
ل گا عَم فا ) يعني: في التوراة» فكان ذلك مكتوبًا على قوم هم" ملة 
واحدة متساوون › ولم يكن لهم أهل ذمة ولا عبيد» ولا أبیح الاستاد إلا لا 
ية في شيء من الكتب» كما المسلمين أهل ذمة وعبيد» لأن الجزية فَيْءٌ 
وغنيمة أفاءها الله على المؤمنين » ولم يجعل الفيء قبل هذه الأمة» ولا كان نبي 


إن رشو نر َك يىا 4 [الأعراف:۸١٠]‏ » فعلمنا أن هذه الآية أوجبت على 
آهل التوراة› وکانت دماؤهم تتکافاً » وأحكامهم | وملتهم وأاحدة» فكذلك وجب 
حكم هذه الآية على أهل القرآن » إذ آنزلت فيه فيما بينهم على التكافؤ» لقول 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة برقم »۲۹٠٠٠‏ كتاب: الحدود» في حد الخمر كم هو» وكم 
يضرب شاربه ؟ 

(۲) مذهب أبي حنيفة له » انظر: أحكام القرآن للجصاص الحنفي .)۱۷۳/١(‏ 

(۳) في الأصل: مكانها كلمة غير واضحة. 

)٤(‏ كما في الحديث المتفق عليه عن جابر بن عبد الله » رواه البخاري برقم ٤۳۸‏ » كتاب: 
الصلاة» باب: قول النبي ية: «جعلت لي الأرض...»»› ومسلم في كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: «(جعلت لي الارض اا 


[/ ۱۲۸] 


A۸ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


النبي 5 «المؤمنون تتكافاً دماؤهم › ودسعی بذمتهم أدناهم » وهم يد على من 
سواهم)'. 

وهذا دليل واضح أن دماء غيرهم لا تكافئ دماءهم» إذ قال: لوهم يد 
على من سواهم »» فمن زعم أن المسلم يقتل بالذمٌّ فقد جعل الكافر يكافئ 
المؤمن » وأخلى قول النبي بي: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم» من الفائدة» وهو 
کلام بعضه موصول ببعض » فأدنى المسلمين يجير عليهم » ولو أن ذميًا أجار 
عليهم لما جاز جواره» وقد علمنا بقول رسول الله ميه أن من سواهم هم الكفار 
من ذمي وغير ذمي » والكافر الذمي محرم دمه بالعهد الذي جعل له» كما حرم 
ماله » ولولا ذلك لكان بمنزلة الحربي لا فضيلة له» وليس يجب على مسلم 
نقض عهد فيما بينه وبين ذمي إن قتل » ولکن يؤدب ويُعْرَّم ما تلف من دم أو 
مال . 


وقد زعم أبو حنيفة في حربي دخل بأمان فقتله مسلم آنه لا يقتل به»› ون 
عليه ديته» فترك هو وأصحابه ما احتجوا به من ا نفس پالتفس 4 
[المائدة:٠٤]‏ » وأن الآية عامة في كل نفس محرمة » ودم المستأمن عندهم محرم › 
کما حرم دھ(۳ الذمي » وكل واحد منهما له عهد يجب على المسلمين الوفاء به 
إلى مدته» لا فرق بین حاله إلى مدته وبين حال الذمي. ٠‏ 


(1) روي عن غير واحد من الصحابة» منه ما رواه الإمام أحمد في مواضع منها برقم 
۹ الائ جرف ۷6 كاب الاما ٠‏ باب القرد بين الا خرار 
والمماليك في النفس » عن علي بن أبي طالب 4 » وأبو داود (ت الأرناؤوط) برقم 
١ء‏ كتاب: الجهاد» باب: في السرية ترد على أهل العسكر» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص. 

(۲) أحكام القرآن للجصاص الحنفي .)۲۸/١(‏ 

(۳) في اللأصل: ذمي. 


سورة المائدة ۸۹ 


وقالوا أيضًا: من قتل عبده المسلم لم بقتل به“ » فأخرجوه أيضًا من جملة 
الآية التي احتجوا بعمومهاء فإن قالوا: إن هذا خرج من جملة الآية لأنه عبده» 
فكذلك خرج الآخر لأنه كافر ليس حرمته كحرمة المسلم» بل العبد المسلم 
أعظم عند الله من الذمي › لول آله تال فمن فل مز متا مجمدا وخضص 
المؤمنين بذلك»› والعبد المؤمن داخل في جملة المؤمنين » ولو أن مسلمًا قذف 
ذميًا لما جلد له الحد لنقصان حرمة الكافر عن حرمة المسلم» ولكن يؤدب 
للعهد الذي جعل له. 

قال الشعبي: أخبرني أبو جحيفة قال: وسمعت عليا يقول: ما عندنا سوداء 
في بيضاء بعد كتاب الله إلا ما في هذه الصحيفة » قلت: وما فيها؟ قال: العقل › 
وفكاك الأسير» ولا يقتل مؤمن بكافر. وقد احتج من أصحاب داود بعضهم 
بقوله: ومن فل مظلوما فد جَعَلتا ِء سلَطَنًا ‏ [الإسراء:٣٣]‏ » ولا تخلوا هذه 
الآية من أن تكون خصوصصً أو عمومًا» فإن كانت على العموم فينبغي أن يقتلو ا" 
الحر بالعبد» فقد قتل مظلومًا» وإن كانت خاصة فقد آذن" إلى التكافؤ» وال 
أعلم. ) 

وقالوا أيضاً: إن قوله: «ولا يقتل ذو العهد في عهده»› ابتداء لا وجه له» 
لأنا قد علمنا بقوله: ایشا الهم عَهکم لل مُدَم 4 [التوبة:٤]‏ » أن قتلهم محرم 
في العهد إلى َقَضيه» وهو نكث الذمي وخروجه من الذمة. 

قلنا لهم: ليس الأمر على ما ظننتم » إن كانت الآية قد منعت من قتلهم 
فقد منعت من قتل الحربي في عهده» كما منعت من قتل الذمي في مدته» والاية 
فيهما سواء» بل ظاهرها في الذي له العهد إلى مدة» وأنتم لا تقتلون قاتل ذي 
العهد إلى مدة وتقتلون قاتل الذمي › ومع ذلك فلهذه الآبة نظائرء قال الله عز 


.)۱٦۹/۱( أحكام القرآن للجصاص الحنفي‎ )١( 
في الأصل: يقتلون.‎ )۲( 
كذا في الأصل»› ولعله خطاً.‎ )۳( 


[۱۲۸/ب| 


[1/۱۲4] 


۹۰ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وجل في الربا: ووم رهوش مریم ا يمون ول ثكمت 4 [البقرة:۲۷۹]» 
فعلم بهذه الآية أن الفاضل على رأس المال محرم. 

وقال رسول الله ية في حجة الوداع: «ألا وإن كل ربا كان في الجاهلية 
e‏ ذلك ربا العباس بن عبد المطلب)» وكان للعباس ديون بمكة 
فَعَرفهم مع قراءتهم/ الاآية أنه ليس له إلا رأس ماله» وكذلك سائر من له مال من 
ربا . 

وقال عر وجل : و فتلا اد [النساء: ٩‏ 5 ولا يقتل ر بعضكم 
ا وقال تبارك وتعالی : CHE‏ م E ET‏ م Ee‏ رس بے ا 


الوداع بعد نزول الآيات: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة 
يومكم هذا في شهركم هذا)» ونظائر هذا في القرآن كثير» وإعادة رسول الله 
يه القول فيه » وعلى آن القول في ذي العهد كان واجبًا إعادة ذكره» وذلك أنه 
لما قال عليه السلام: «لا يقتل مؤمن بکافر»› أراد کافرًا حظر الله قتله دون من 
أمر الله بقتله » فَخيف من سمل دينه أن تهون عليه العقوبة فيقتلهم » فأعاد عند 
تقضي الكلام بالنهي عن قتل المعاهدين » ليْعّْلم أن ذلك باق على الحظر› 
وأن من فعله فعليه عقوبة » وإن لم يبلغ بها القتل » هذا وجه الكلام» والله أعلم. 

ومما يدل على آنه لا مخاطبة على أهل الكتاب في تحريم ولا تحليل ما 
كانوا على كفرهم » قول الله عز وجل في سورة النور عند ذكر الزنا: ورم رك 


عل الممنين 4 [النور:٣].‏ 


(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) في الأصل: باَيًا. 


۹۱ 


سورة المائدة 


وروى مالك 4ء عن محمد بن عبد الرحمن» عن عمرة» عن عائشة 
# قالت: وجد في قائم سيف رسول الله بيه كتاب أن «أشد الناس غلوًا 
رجل ضرب غير ضاربه» ورجل قتل غیر قاتله» ورجل تولی غير آهل نعمته» 
والمۇمنون تكافا(" دماۋهم › وسعی بذمتهم أدناهم» ولا بقتل مسلم بکافر› ولا 
ذو عهد في عهده)“. 

وطرق هذه الحادىث كثيرة/. 

واحتج بعض أصحاب أبي حنيفة لأبي حنيفة في هذا الحديث بأنه لو 
کان ضا لکان: «لا يقتل مؤمن بکافر ولا بذي عهد في عهده)› وهذا الذي 
قاله خحطاً فاحش » لأن الله عز وجل قال: ودروا ما بق می الَا إلى قوله: وين 
ير مڪ رموش نويڪ که يمو وکا تظموت ون کات ذو روط رهل مسرو 
[البقرة:۲۸۰-۲۷۹] » فلو كان عطقا لكان وإن کان ذا عسرة» ولکنه ابتداء كلام» 
قال: وإن وقع ذو عسرة فنظرة» كذلك قيل مبتداً: ولا تقتلوا ذا العهد في عهده› 
فكان الكلام: ولا بقتل ذو العهد في عهده» لأنه لو قيل: لا يقتل مؤمن بكافر› 
ولا بذي عهد في عهده» لأوجب الكلام أن ذي العهد ليس بكافر» وجعل هذا 
الرجل قوله: لا يقتل مؤمن بکافر حربي» وکیف جوز أن يقال: لا يقتل مؤمن 
بکافر حربي» وقد أمر الله تبارك وتعالى بقتلهم وحث عليه » وجعله من أفضل 


)١(‏ مالك هذا ليس الإمام ابن أنس» وإنما هو مالك بن محمد بن عبد الرحمن كما عند 
الدارقطني » يرويه عن عمرة مباشرة. 

(۲) في الأصل: غلو» وفي مصادر التخريج: عترًا. 

(۳) كذا في الأصل» ولعلها: تتكافؤ . 

)٤(‏ رواه الدارقطني في سننه برقم ۳۲٤۹‏ كتاب: الحدود والديات وغيره (ت 
الأرناؤوط)» والبيهقي في الكبرى برقم ٠١۸۹١‏ كتاب: الجراح » باب: إيجاد 
القصاص على القاتل . 

() في الأصل: حر» وما أثبته هو المناسب للسياق . 

. في الأصل: حرفي‎ )٦( 


[|۱۲۹/ب] 


[°] 


۹ 


أحكام القرآن للقاضي بکر بن العلا القشيري 


النبي 4ة آن بين لنا أنه لا قود بيننا وبينهم ؟ 
ولا ذو عهد في عهده»» عطقا على لا يقتل» لأن هذا الذي أضمر لو أظهر 
فقيل: لا يقتل مؤمن بكافر» ولا يقتل ذو عهد في عهده» ولو أفرد قيل: لا يقتل 
ذو عهد» ولم یکن قبله کلام لکان مستقیمًا. 

ا النبي 4 الود ب بين المسلمين والكافرين» ولم 
يؤمن من جرأة من سم حلمه على قتل أهل العهد» فاتبعهم بأن قال: ولا يقتل 
دو العهد في عهده)› فنهوا عن قتل ذي العهد من أهل / الذمة» وممن دخل 
بأمان لأنهما جميعاً بالعهد فى دارنا. 

فان فيل : إن [آهل]“ الذمة قد علم آن دماءهم محر مة في عهدهم . 


قیل: إنما علم لأنهم عَلمُوه» ولما خيف من أمر المَقود أن بُقدم على قتل 
ق لا بُقاد به سرح فنهاه() غ لات لان الله تارك وتعالى قال : وآ 


اَلْقَصَاص حو 4 [البقرة :174 ]ء فعلم القاتل آنه تقل فف فخا بجعا ولذلك 


نزلت الآية » فلما أزيل القَوّد عن قاتل ذي العهد وهو الذمي» هوا عن قتله 
ليوجب النهي عقوبة تردع عن ذلك»› والله أعلم. 

وأكثر الأحاديث التي جاءت عن النبي بيه «لا بقتل مؤمن بكافر»» ليس 
فيها ذكر ذي العهد. 

ومما أن الأية في النفس بالنفس على التساوي »› وأن المسلم لا 


يقتل بکافر› و ومن a ES‏ هو فر ل [المائدة: ه٠٤‏ ]| » والذمي 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 
في الأصل: فنهيه.‎ )۲( 


۹۳ 


سورة المائدة 
عرق ا اى ا فد الى ای ر درل و 
حيَثٌ وَجَدمُوهّمَ » [النساء:۸۹] أمر الله بقتلهم » فكيف يقال: لا قصاص بينكم 


وبينهم ؟ وإنما يستوي الکلام آن لا قصاص بينكم وبين من نهيتم عن قتله من 
الكفار » فأما من أمرتم بقتله فقد أغنى الله عن ذكر القصاص فيه» والله أعلم. 


٤‏ لحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


[النهي عن تحريم الطيبات] 

الذي دلت عليه الأخبار في تفسير ذلك» أنه لا ينبغي لأحد أن يحرم على 
نفسه كل النساء» فيجوز له أن يحرم عليه بعضهن › لأنه إذا تزوج أربعا حرم عليه 

[١١٠/ب]‏ ما عداهن» والتحريم هاهنا وإيقاع يمين/ الطلاق » وهو شيء بُلزمه الإنسان نفسه 

ليحمل عليه عند ملكه بعض النساء» فله أن يقول: إن تزوجت في بني فلان» 
ووالله لا تزوجت في بني فلان» والتحريم يمنع لليقين › وقد قال رسول الله مياد : 
تزو جوا في بني فلان» فإنهم عفوا فعَقّت نساؤهم»» ونهی عن آخرين » فالذي 
حطر اله على الرجل آن سرت فى باب اكام الكل > نان حورته ال ت 
وإباحة الامتناع من البعض بيمين كان ذلك أو بغير يمين . 

وأما الإماء فليس يجوز له أن يحرم منهن شيئًاء وإن حرم لم يَحْرُم ألا 
ترى أن عائشة ® لما قال لها رسول الله به في مارية: (إنها علي حرام»» 
فقالت: كيف تحرمها وهي لا تحرم؟ فقال: «فوالله لا وطتتها) » فأنزل الله تبارك 
وتعالی: اا الب لر ضرم مآ ال آنه لف بی مات آزوکیک واھ عمو َم د رض 
اه لک ل ایگ [الحریم:۲-۱]» فأمر آن یکفر عن يمینه. 

وك کان اا عن أصحاب رسول اه ارا أن خا من الدنا: 
ويتركوا النساء ويترهبوا» منهم علي بن أبي طالب اه » وعدمان بن مظعون»› 


سورة المائدة ۹۵٥‏ 


فنزلت الآبة » فتركوا ما كانوا عزموا عليه » ولا يجوز لأحد بهذه الآية أن يحرم 
ناا ول ماغل ا ا مو له لدان ع هن م 
المأكولات والمشروبات من غير أن يعتقد فيها تحريمًاء وإذا حلف على شيء 
من ذلك على وجه التحريم كفر عن يمينه» ثم إن شاء/ أكل وإن شاء لم يأكل. 

وإنما حرم إسرائيل لما أصابه عرق التّساء قبل نزول التوراة» فليس لحد 
أن يحرم شيًا أحله الله على نفسه» لأن إسرائيل حرم قبل أن ينهى » وكانوا إذا 
حرموا شينًا على أنفسهم حرُم» فنسخ الله تبارك وتعالى ذلك عنا بقوله: يا 
آلذي ءامنوا لا حرمو يبلت ما أل اله کہ 4 فإِن حرم إنسان شيئًا أحله الله له كان 
تنه اظ ولد اف کر زا الذی هی شر 

فأما اليهود فما حرم في التوراة إنما حرموا على أنفسهم ما كان إسرائيل 
حرم على نفسه» آلا تراه قال: قاتا پالتورنة تلوس إن كم صروت 4 [ک 
عمران:۹۳] » فأعلمنا نهم افتروا الكذب» وإنما حرم إسرائيل على نفسه لم يده 
إلى غيره» والله أعلم. 


SÎ 


[۱۳۱/ب] 


2۹٦ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


۹- قال الله 4 


لوف ایمیک وکر 


[ كفارة اليمين] 
قال الشافعي”“: من حلف عامدا للكذب فقال: والله ما كان كذاء وقد 
کان » ووالله لقد کان کذا» وما کان مر وقد آساء" إذ حلف بالل باط 
قال: فإن قيل: ما الحجة في أن بُكَمُّر وقد عقد الباطل؟ قيل: أقربها 
قول النبي 4: «فليآت الذي هو خير وليكفر عن يمينه))» فقد أمره أن 


يعقد الحيث» وقول الله # ولا يأل أولو القضل منك وَلسَعة أن بوثو أؤلي افر 
أل 


[النور:۲۲]› ES E‏ فأمره الله تبارك وتعالى أن 
ينفعه» وقوله عز وجل: وات ولون مشر ِى ألمَول رودا [المجادلة:۲] » ثم 
جعل فيه الكفارة» ی 
الكفارة. 

وشبه الشافعي شيتًا بما لا يُّبه» لأن الذي أمره رسول الله ئ4 آن ياتي 
N SOE‏ 
فيه ألا يفعله» وكذلك قول الله عز وجل: ولا يأل أو القَضل من وَلسَعَة أن زا 


(۱) انظر كلام الشافعي الآتي في الآ .)٦٤/۷(‏ 
(۲) في الأصل: كدى. 

(۳) في لاا ياء 

.)۲۲۵/۱( تقدم‎ )٤( 


4۹۷ 
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ؤل افر 4 [النور:۲۲] » ولم يكن واحد" من هذين الرجلين كاذبًا في وقت 
بمينه » ولا حالمًا على كذب» فجعلت كفارة يمينه إذا فعل ما حلف عليه ما ذكر 
في القرآن» والذي حلف على كذب قد علمه» مخبر عن شيء قد مضى »› فهر 
کاذب فيه حالف عليه » فکیف يشبه هذا بهذا؟ 

وقال الشافعي: قد أمره بالحنث إن تعمده» فشبه الشافعي هذا بالذي 


حلف بال » فينبغي له على قوله هذا أن يبيح الحلف على الكذب ويكفر 
الحالف» كما يبيح من حلف أن يتعمد الحنث ويكفر» وينبغي إذ شبهه به ألا 


مه انما ن النبي ية أمره أن يفعل » وينبغي أن تكون الكفارة التي سماها 
الله عز وجل في كتابه » تكفر عن يمين من حلف بالله كاذبًا» إذ كانت الأية عنده 

وقد قال الله تبارك وتعالى: #دلك كمّرة ايميك إا حلَفْدٌ 4 » فجعل 
الكفارة تكفر اليمين » ومن كفر عنه فلا إثم عليه » فينبغي أن يكون هذا في قول 
الشافعي لا إثم عليه » فينسخ الشافعي عن هذه الأمة آية وعيد/ محكمة»› ومعاذ 
الله ن يکون قول مخلوق ينسخ كلام الخالق . 

قال الله تبارك وتعالی: ریف عل الگذب م بتر اعد آله مج مدا ييا 
إنَه سا ما كاو يمَمَلْوَ ه | المجادلة: ٠٠١-١٤‏ ] . 

وروي عن ابن مسعود هه أنه قال: كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له 
اليميَ الخموس › أن يحلف الرجل على ما لأخيه كاذبا ليقطعه. 

وقال النبي ية «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة 
وأوجب له النار»» وقال: «(من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ 
مسلم » لقي الله وهو عليه غضبان) › وقال ابن مسعود طه: وأنزل الله تبارك 


(1) في الأصل: واحدا. 


[irr] 


[۳۲/ب] 


۸ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وتعالى: إ1 الد ية مهد آله ويم تمتا كيلد هدت ل حك لَه ف الكرة و 
ُڪيمهم اه وک بنط للم يوم اة ولا رڪيه وَلَمد عدا اي ے4 لک 
[vv‏ . 

فأبطل الشافعي بقوله الآيات المحكمات » والروايات الواضحات بقول 
اخترعه برأیه » ثم سماه: إثمًَا» ومسيئًا» تيسيرًا لما عظم الله وتصغيرًا» وهذا كلام 
ينبغي لقائله أن يستغفر الله منه » وإنما الأيمان هي العقود التي أمر الله عز وجل 
لوَا يَلمُمُودٍ ‏ [المائدة:٠]‏ » فالحالف لا يكلم زيدا عاق » والحالف على 
الكذب ليس بعاقد» ولو أن رجلا طلق امرأته لقيل" طلق» ولم بُقل: عقد 
طلاقها» إلا أن يكون طلاقا إلى أجل » أو على صفة» وكذالك العتق » ولو وعد 
رجلا وعدا لکان قد عقد» ولو حلف عليه لکان قد عقد عليه بمیًا. 

وقد أخبر رسول الله | بالحكم في يمين تكفر» لأنه علمهم ذلك 
تعليما» ولم يكن في مسألة بعينها» وما جاء على التعليم كان عامًا» فوجب أن 
يكون ذلك بشرط ما علم من إتيان الذي هو خير والكفارة» وقد ذكر الشافعي 
جملة هذا الحديث » فلو تمسك به لكان فيه كفاية. 


عمران: 


ثم زعم في هذا الحديث آنه أمره إن تعمد الحنث أن“ يُكفر» والحنث 
هو الفعل الذي حلف ألا يحلفه» فإذا جعله فإنما يفعله بعد اليمين»› وإذا 


(۱) متفق عليه من حدیث عبد الله بن مسعود طون رواه البخاري 11۷١‏ » كتاب الأيمان 
والنذور» باب قول الله تعالى: لك ألَيَِ يرون بهد »€.٠٠‏ ومسلم »)۸1-۸0/١(‏ 
كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين. 

(۲) في الأصل: عاقدا. 

)۳( في الأصل: لطلق . 

. في الأصل: وان‎ )٤( 

)٥(‏ كذا فى الأصل » ولعل الصواب: يأتيه. 

)٩(‏ کذا في اللأصل › ولعله: فعله. 
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حلف على شيء قد مضى » فإنما حلف على فعل كان قبل أن يحلف› فكيف 
يكون ذلك الفعل موجبًا للحنث ؟ 

ويبين ذلك أيضًا ما روي عن النبي به فيمن حلف بالله واستثنى » آنه إن 
شاء فعل غير حرج » فعلم أن هذا للمستقبل » ووجب أن كل يمين تكون فيها 
الكفارة» فالاستثناء يسقطها وجميعًا لا يكون إلا في المستقبل» لأن قول 
الرجل: ااا ی ات لازا وال ارا کون ا شی ن 
المستقبل يقال فيه: افعل كذا إن شاء الله » ولا يجوز: فعلت كذا إن شاء الله 
لأنه جهل من قائله. 

قال القاضي: وإنما ذكرت هذا لتعرف مخارج الكلام. 


سر افر رج 


وأما قوله: قال الله: وتم مولن مشر يِن امول وزورا4 » وجعل فيه 
الكفارة» فهذا أقبح من الأول الكفارة هنا بالعود الذي هو طاعة لله» والقول 
وحده يوجب شيئًا» فلما عاد الى الذي هو خير قیل له کفر» ولو لم يعد لم تکن 
عليه كفارة » وهذا أيضًا من المستقبل الذي شبهه بالمستدبر. 

وأما لغو اليمين فإن أعلى/ الرواية وأكثرها إنما جاء على قول الرجل: لا 
ا وف وقول رت الول کن واا ن ال هان 
اللغو عند العرب وأهل اللسان: ما ألخته النية » فلذلك سمي لغوًاء قال الشاعر: 

ويَهلِك وَسْطها المَرَئئ لفْرَا ٠‏ كما ألعيْك في الدبة الحُوارا" 

والسهو حلف الإنسان على تيقنه» لا نية له في الكذب ولا عاقدا على 
مستقبل » ذلك لغو لسقوط النية عن الحال الموجبة للكفارة» لقول النبي 5: 


)١(‏ كذا في الأصل› ولعلها: يسقطها جميعًا» ولا يكون إلا في المستقبل. 
(۲) البيت لذي الرمة في ديوانه (۱۳۷۹/۲)» وفيه: ويهلك بينها 


[rr] 


«الأعمال بالنيات)'» فلما لم يعقد النية لم يك حالقًا» ويدخل في ذلك أيضًا 
حلف الرجل على شيء بدا أنه على ما حلف عليه » فلما لم يقصد للكذب لم 
نك اثماء ولم يكن عله تخد ولا كقارةء لأنه قد ال حى غتكه» وحاف 
على حق عنده في المستدبر الذي لا تكون فيه الكفارات» لأن الكفارات إنما 
جعلت في المستقبل »› والحنث فيه بعد العقد والحلف على المستدبر بكون 
الحالف آثماء وهذا حلف على حق عنده. 


وقد شرط الله تبارك وتعالی الإثم على من قصد بقوله: ويف َل آلگذي 
وشم يعون 4 [المجادلة: ١٤‏ ] » وهذا حلف على صدق عنده. 

فلغو اليمين عندنا ما دخل في هذين البابين» وهذان البابان هو ما رُوي 
عن الصحابة والتابعين أنه لغو اليمين» قال هذا طائفة وهذا طائفة»› والآبة 
توجب قول الفريقين » لا نعلم أحدا قبل الشافعي قال ما قاله الشافعي » وما رأيناه 
في شيء من أصناف المحدثين » ونسأل الله التوفيق . 


(۱) متفق عليه من حدیث عمر طه روأه الببخاري برقم ١‏ بدء الوحى » كيف كان بدء 
الوحي إلى رسول الله ي > ومسلم فى كتاب: الإمارة» باب: قوله بل إنما الأعمال 
بالنىة . 
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۸۹~ قال الله تبار د | ۱۲۳ب[ 


طعَامٌ ج ا ۶ ”> 
عشرو مسلکین من مِمونَ آهلیكم 


[مقدار الكفارة] 
روي عن بعض الصحابة آنه كان يقول: الأوسط: مُديْن من بُرْ» وهو 
وروي عن جماعة منهم أنهم قالوا: لكل مسكين مد بالمد الأول وهو 
وروي مثل ذلك عن جمع من التابعين . 


وروي عن بعض التابعين أنه قال: مكوكا من بر بين العشرة» ومكوكا من 


ومنهم من قال: «اوسط ما ممن ايک 4 » لیس بأفضله ولا بأحسنه. 
ن وس فأمر الله تا وتعالی El‏ 
وقال ابن عمر طه: الاو سا الخبز واللبن › والخبز والزيت› والأفضل 


وقال مل ذلك خلق من التابعين. 


وقال بعضهم: يطعمهم أكلة واحدة. 


۴ الحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيرى 


ومنهم من قال: يغذيهم ويعشيهہ'. 

وأقوى ما روي فى ذلك ما رواه أهل المدينة فى مد لكل مسكي“. 

وأما اللإطعام فى جزاء الصيد فليس يقاس هذا عليه لأن الكفارات لا 
يقاس بعضها على بعض » ألا تراه جعل في كفارة الظهار بإزاء كل مسكين صيام 
يوم » وفي جزاء الصيد مغل ذلك» وفي كفارة الأذى بإزاء كل مسكين يوما 
واحداء وفي كفارة اليمين بإزاء عشرة مساكين ثلاثة ايام» فلما اختلفت لم يجز 

. أن يقاس بعضها/ على بعض‎ ]/٤[ 

وما زكاة الفطر فإنها على عدد رؤوس المعطين » لا على الآخذين»› وقد 
يفضل بعضهم على بعض »› ومما يدل على ذلك آن المساكين كانوا يحضرون يوم 
الفطر فيأكلون» والآكل مختلف . 

والذي ذهب إليه مالك: إذا أراد المكفر أن يطعم المساكين عندهء أن 
بغذيهم ويعشيهم ليوفيهم قوت يومهم»› الخبرَ والزيت»› لأن الزيت أوسط إدام 
أهل المدينة » ومن أعطى اليْرّ » أعطى لكل مسكين مدا بمْدٌ النبى لة. 


4 4 د د اد 


20 4% 0% i 00 


)١(‏ انظر الروايات في هذا الاختلاف الذي ساقه المصنف عند ابن جرير في تفسيره 
»)۲٤-۱۷/۰(‏ وابن آبي حاتم في تفسیره .)۱۱۹۳-۱۱۹۲/٤(‏ 

(۲) المدونة )٥۹١/١(‏ (ط العلمية). 

(۳) المدونة )٥۹۲-٥۹١/١(‏ (ط العلمية). 
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۸۹ - قال الله عر وجل : 


او کسوتهر 


[الكسوة في الكفارة] 


کان اق قوش الأشعري وسعيد بن المسيب »› والحسن › وابن سيران › 


وأبو جعفر محمد بن علي » یرون آن یعطی کل مسکین ثوبین'. 


وکان ابن عمر › وعمران بن حصين › وإبراهيم › ومجاهد» وطاوس › 
وجابر بن رید » والزهري › يرون آن کسی المسکین ما تجوز الصلاة فے). 


ران سالك ت اس یری آنا کی الک ما صلی ف ا کا رجا 
کساه ثوبًا» وإن كسا امرأًة فدِرّع وخمار. 

وقال الشافعي: أدنى مايقع عليه كسوة» ولو خرقة» أو قلنسوة» أو 
تكة» وما أشبه ذلك وهو قول لم يسبقه إليه أحد من الصحابة ولا من 
التابعين » فلو قال في الإطعام لكل مسكين لقمة لمر قوله على نظام» ولكنه قال 
في الطعام ما يكفي ليومه» وفي الكسوة ما لا تطلق العرب أن فاعله كاس»› ولا 


(۱) انظر ابن جریر »)۲٣-۲۵/۰(‏ وابن أبي حاتم .)۱۱۹٤/٤(‏ 

(۲) انظر تفسیر ابن جریر ( »)۲٥-۲ ٤/٥‏ ورواه آيضًا عن ابن عباس طوبه وابن ای حاتم 
في تفسیره .)۱۱۹٤-۱۱۹۳/٤(‏ 

(۳) التكة: رباط السراویل » اللسان (۲۳۰/۲). 

)٤(‏ انظر الم )٦1۹-٦۸/۷(‏ (ط المعرفة). 


[ ۳ب 


0۰€ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


أن لابسه كاس» ولو لزم ما عليه الناس لسلم» ولم تلزمه المناقضة› وينفرد بما 


[الحكمة من ذكر الكسوة قبل تحرير الرقة] 


وقول/ الله عز وجل: او کسوثهم أو تحير رو4 » قد تكلم قوم فيه 
فقالوا: كيف بداً بالتخفيف » ثم ثنى بالتفقيل » وفي القتل والظهار بدأ بالتثقيل ثم 
۾ *+ + ٩‏ ۰ : 

فالجواب عن ذلك: أن الله تبارك وتعالى بدأ هنا بالفقيل الذي هو 
الواجب » ثم خفف عن عباده عند عدم الاستطاعة » وحيث بدأ بالتخفيف » فإنما 
ذكر عز وجل ما هو الكفارة ا رضِيَها من كل الناس› ثم خير من قدر وأراد 
الزيادة في الثواب في أن يكفر بالثقيل إن شاء» ولم يوجبه إلا أن يشاء إنسان 
ذلك والواجب هو الإطعام» وفى الظهار لأن ابتداء القول منكر وزور 
0 الثقيل » ثم رحم وخفف عن عباده. 


فأوجب 


nfs al 9 ۴ ۴ 
5 3 Cu i 2 


(1) في الأصل: ما أوجب. 


سورة المائدة. 0*0 


[صيام الكفارات] 
فممن فسر هذه الآية من قال: متتابعات . 
ومنهم من قال: متفرقات » وإن تابع أحسن. 
وقد قال الله عز وجل: لقن َم هذ يام َة أ4 »› وقال عز من قائل في 


ر ا سے 


المتمتع: لاضن لم عيذ فصيام َة ايام في كَل وَسبَةٍ إا حَمَْنَمٌ 4 [البقرة:٦٠۱۹]‏ » وقال في 
قضاء رمضان: دة مَنَ ايام أحَر4 [البقرة:٤۸]‏ » ولم يذكر في شيء من ذلك 
متتابعات كما ذكر في قتل الخطاً» وفي كفارة الظهار. 

وقول مالك له في ذلك أن التتابع في ذلك كله أحب إليه» فإن فرّقه 
إنسان أجزأه عنده» إذ لم يشترط الله عز وجل فيه التتابع › ومن أمر بشيء فأتی 
به فقد قضى ما عليه » وباللّه التوفيق . 


)١(‏ المدونة )٥۹٤/١(‏ (ط العلمية). 


[iroj] 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


۰- قال الله تبارك وتعالی/: 


gl 3L yg rr! ر‎ r سره‎ < 


لر وت 
ها لين ءامنوا إنما ار والميير والنصاب ندر 


ر ر 


< وو 2 سے سے o2‏ / ا ا rd‏ 2 £ ر ٣‏ 


سے 


[تحريم الخمر] 

حرم الله تبارك وتعالى الخمر في هذه الآية بقوله: توء لمك 
قلحو 4 › بیاتا شافيًا بعد تحريم خفي عن البعض› وذلك أن أول ما أنزل فيها 
لما شرب من شرب من الصحابة » فقراً القارئ: أعبد ما تعبدون: إلا مروا 
أَلصاوٰة وَأَسْمَ گر 4 [النساء:۳٤]‏ » ثم شرب قوم ففاخروا عند السكر من قريش 
والأنصار» فأخذ رجل من الأنصار لَحْيّئ جزور فضرب به نف رجل من 
المهاجرين ففزر أنفه » فأنزل الله تبارك وتعالى: يئوك عن لخر والميسر فل 
فعا اتم َب [البقرة:۲۱۹] فسماها إثما» وقال: ۾ فل لما حرم رن القوکوش ما طهر 
نا وما بى وآلإتم ‏ [الأعراف:٠۳]‏ بعد أن سماها إِثمًاء» ثم أنزل الله تبارك وتعالى: 


4 


تما فر َير 4 إلى قوله عز من قائل: فلم قبح ٠»‏ ثم قال: لما بريد 


ليطن أن يوق بتكم العدوة والبعْصًاء فى ابر وألْميير )» يعني ما جرى بين قريش 
والأنصار » صد عن د أ وعَنِ اَلَو يعنى الصلاة التى خلطوا فيهاء فدل 


o. 
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وهي من النخلة وال انها غافة حمر ر التاشس» وكذلك فال اله ع 
وجل: وين تَمَرَتِ الل وَألَتب لذو من سر ورزقا حَسًا 4 [النحل:۷٦]‏ › 
فالسكر ما حرم منهماء والرزق الحسن ما حل منهما. 

وكانت خمور أهل المدينة كلها من النخل عند نزول الآية ولما سميت 
كلها الخمرء وهو مأخوذ من تغطية العقل» وقال النبي بة:/ اكل مسكر [١١٠/ب]‏ 
حرام » وكان الله عز وجل قد ذكر العلة التي من أجلها قد حرم» وأنها تلقي 
العداوة وتصد عن الصلاة» دخل كل ما فعلها" في التحريم معها» ووجب له 
اسمها كل مصنوع من الأشربة يفعل فعلهاء والحديث والحجة في ذلك يطول 
ذكرهماء وقد بينا ذلك في كتاب الأشربة والحجة على الطحاوي فيماهونه من 
أمر الشراب» وسماه نبيدا بغير اسمه »> وذكرنا النبيذ» وما هو» وما قال رسول الله 
يه فيه » وما روي عنه عليه السلام أن مته تستحل الخمر باسم تسميه إياه. 


قال الله تبارك وتعالی : تن لتر والْميير 4 . 


[تحريم الميسر] 
قال عثمان بن عفان رضوان الله عليه : اتش النرد» ونھی عنها» وقال: 
وقال علي رضوان ا الشطرنج ميسر العجم . 


وال ات ى الس امار : 


(۱) رواه مسلم »)٠٠١/٦(‏ الأشربة » باب بيان أن كل مسكر خمر» عن ابن عمر طبه . 

(۲) كذا بالأصل » ولعله: فعل فعلها. | 

(۳) في الأصل: عليهم. 

)<( أخرجه ابن جریر في تفسیره (۳۷۱/۲) عند تفسیر قوله تعالی: # تويك رن 
ْح ...4 [البقرة: .]۲٠۹‏ 


URSÎ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وقال ابن مسعود: الكعاب. 

وقال القاسم: كل ما ألهى عن ذكر الله عز وجل فهو من الميسر. 

وقال ابن سیرین: کل ما قومر به فهو میسر. 

وقال سعيد بن المسيب نحو ذلك . 

وقال مالك بن آنس: کل ما" قومر به من شطرنج ونرد وغير ذلك فهو 
ميسر » وهو القمار» ونهى عن النرد خاصة وعن الشطرنج إذا قومر بها» وسئل 
عن الغناء فقال: إذا كان يوم القيامة مع أيهما يكون» أمع الحق/ أو الباطل ؟ 
فحرمه . 

وقال القاسم بن محمد وقد سئل عن الغناء: مادا بد لن إل ألكَكَلْ4 


[یونس:۳۲]. 


فالقمار: أكل المال بالباطل » وهو الميسر في كل شيء كان» وينبغي أن 
ينتهي العبد عن كل ما آلهى عن ذكر الله عز وجل » وبالله التوفيق . 


0 8 8 U 0 


(۱) رواه البيهقي في السنن الکبری برقم ۲٠۹۷۳‏ » كتاب: الشهادات» جماع أبواب من 
تجوز شهادته » باب: من کره کل ما لعب الناس به. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة برقم ۲۲٠٠٠١‏ » كتاب: الأقضية البيض الذي يقامر به. 

(۳) في الأصل: كلماء وهي كذلك في قول القاسم وابن سيرين السابقين. 


سورة المائدة 


[سبب النزول] 

قال البراء: إن هذه الأية نزلت فيمن كان يشرب الخمر قبل التحريم ومات 
على ذلك قبل أن تَحَرْم“. 

وقال جابر بن عبد الله: اصطبح قوم الخمر ثم قتلوا شهداء. 

وقال أنس: إن الذين شربوها قبل التحريم توا رسول الله 44 فسآلوه عما 
مضى من أفعالهم فنزلت الأآية. 

وقد كان قوم شربوها في أيام عمر ط» فكتب إليه أبو عبيدة" بذلك» 
فأحضرهم واستتابهم لأنهم تأولوا الآية» فلما تابوا ضربهم للشرب ثمانين 
ثمانين » واتفق رآي عمر وعلي على ذلك ففعله عمر. 


)۱( رواه الترمذي برقم 0° CY‏ أبواب تفسير القرآن › باب: ومن سورة الماندة: وقال: 
(۲) رواه البخاري برقم ۰۲۸٠٠١‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: فضل قول الله تعالى: # ولا 


(۳) كذا في الأصل: أبو عبيدة» وفي المصادر: يزيد بن أبي سفيان. 


اآحکام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ن المستأتف: یس عل لذت ٤امنوا‏ وياو لصحت جاح فيا طَيوا 4 » مما أحل 
لهم دون ما حرم » والله أعلم. 


سورة المائدة ٥۱۱‏ 


>3 2 r رو مي سے ت‎ ae 
4 لباو نکم اله سىء م الصيد یدیک وراک‎ 


الذي تناله الأيدي من الطير والفراخ والبيض وما يؤخذ من الأوكار» 
فالرمح/› والل › والنشابة › والمعراض› وغير ذلك مما بصاد به» |۱۳۹ /ب] 


(۱)( الدشابة: ورد في اللسان :)۲٥٤/١۶٤(‏ «الثشاب: النبل» هكذا مفردا؛ وورد: «التشاب: 
السهام» بالجمع . 

(۲) المعراض: آلة من آلات الصيد» قال القاضي في المشارق (۷۳/۲): «والمعراض 
خشية محددة الطرف » وقيل: في طرفها حديدة» يرمى بها الصيد » وقيل: سهم لا ريش 
O‏ ا 
بعرضه لم يؤکل لأنه رَضً. 


۲ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


4° - قال الله عر وجل : 
پک o‏ م ہے 3 


A:‏ لذن ءامنواً لا دقلو ألصيدَ وام حرم 


[تحريم الصيد للمحرم] 

لما كان قتل الصيد باليد والرمح تذكيته » وكان حلالا في غير الحرم وفي 
الإحلال» فقيل: إلا قثوأ اليد وأ حم » علم أنه حرم أكله فصار بمنزلة 
الميتة » سواء ذبح المُحرم أو قتل » لأن الحالين جميعا تذكية في الصيد» لأنه 
لما قيل : تان ايم [المائدة:٤٩]‏ » فكل ما" تناله اليد يُذبح » وما تناله بالرمح 
يقتل » وكانا جميعا وجوه تذكية الصيد» وحَرَمٌ الصيد على المحرم» علم أنه حرم 
عليه تذکیته بالوجهین جمیعا واصطیاده» فلا فرق بین ما ذبح منه وما قتل » وبين 
الميتة في التحريم. 

فإن قال قائل: فلم لا یکون من ذبح بسکین غصبها مُحَرْم آکله؟ 

قيل له: لأن الفساد لم يقع في نفس التذكية» وإنما وقع في غصب 
السكين » وليس الخطاب في الآلة المذكى بهاء آلا ترى أن المجوسي يذكي 
ويذكر اسم الله فلا تأكل » ويذكي الكتابي فتأكل؟ وإنما الخطاب في السكين 
المغصوبة بين الخاصب والمغخصوب » اللهم إلا أن يقصد المذكي بالتذكية 
بالسكين المغصوبة لإفساد الذكاة» فإن فعل ذلك لم تؤكل » والله أعلم. 


(1) في الأصل: فكلما 


وو ااا ا ا 


: قال الله عر وجل‎ —- 4٥ 


ر سے 2 ر کک 
ومن نله منکم معدا 4 


[جزاء قتل الصيد] 

قال قوم من التابعين: يحكم على المتعمد ولا يحكم على الخاطى”'. 

وقال الكثير من المفسرين: يحكم على العامد والمخطى جميعًاء وممن 
قال ذلك عمر» وعثمان» وابن عمر» وجماعة من التابعين/ [و]الصحابة". 

وقال الزهري: جاء القرآن PRE‏ 
والزهري أعلم الناس بالسنن» ولولا أن الله تبارك وتعالى قال: وس كله 
معدا 4 O ONE E PUN)‏ 
وتعالى التخفيف عن عباده بذكر العمد» لئلا يبلغ به حرمة المؤمن › وكان الجزاء 
بقوله عز وجل: إو عي صد أل ما دَمْنَرّ حرمًا4 [المائدة:٦٩]‏ » وإنما حرم 
قتله » فلما کان جزاء ما كان المخطى مكفرًاء لأن e‏ 
لموم أن يل مُومِدًا إلا خط4 [النساء:4۲] » ولکن ومن فل مُومِتا خا َر 


رَقَبَوٍ 4 [الساء:4۲]. 


(۱) روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس وعطاء وغیرهم › انظر تفسير ابن جرير 
(۲) انظر المصادر السابقة » والواو سقطت من الأصل . 


(۳) رواه ابن جریر في تفسیره .)٤٩/٥(‏ 


[rv] 


٤۴‏ اأحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 
فإن قيل: قاتل الخطاً عليه دية وكفارة. 
قيل له: الدية ليس على القاتل » وإنما هى على العاقلة» وعليه هو فى 
نفسه الكقارة› ولو کان الصيد اا فقتله المحرم لكان عليه الجزاءء وعليه 


: س قال الله عر وجل‎ ٩° 


جرا مَل ما فلل من انع کم پو دوا عَدل ینک 4 


إلى قوله تبارك وتعالی: أو عَدَل ذلك مانا 4 


[جزاء قتل الصيد] 

قال مالك بن أنس 44: ما كان له مل من التّعم حكم بالمغل فيه» في 
النعامة بدنة » وفي حمار الوحش بقرة» وفي الغزال كبش »› وما أشبه ذلك» وقال 
فیما لا مثل له: قيمته. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن المحرم إذا أصاب صيدًا فإنما عليه قيمته» 
فترکوا کتاب الله » قال الله عز وجل: جرا مَل ما قل من الع کم بو دوا عَدَل 
ينك هده بع لكب )» والمثل إنما هو في مثل الخلقة/» ولو أريد القيمة لقيل ۷۱١٠/ب]‏ 
ذلك » وقد حكم أصحاب رسول الله َيه والتابعون في النعامة بدنة » آفيظن ظان 
أن النعامة تثبت قيمتها في القرن الأول والثاني على بدنة؟ ثم قال تأكیدا: جمدي 
TT‏ الهدي في غير موضع فقال: هَن َم َة إل َج ت 
اسر من اهدي [البقرة:١۱۹]‏ » وساق رسول الله ية الهدي وقال: ودی 
ًا 4 [الفتح:٠٠]‏ » وسئل النبي با عن قتل الضَبُع فقال: اهي صيد“)» 
وجعل فیها کبشًا» رواه جابر بن عبد الله . 
(۱) في الأصل: ا 
(۲) رواہ بو داود برقم ١١‏ كتاب: الاأطعمة› باب: في أكل الضبع (ط الأرناؤرط)»› 

وابن ماجة برقم ۳٠۸٠‏ أبواب المناسك» باب: جزاء الصيد يصيبه المحرم. 


[1۸] 


٦‏ أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


وحكم عمر بمثل ذلك . 

وحكم علي بن أبي طالب به في الضبع بمثل ذلك. 

وابن عباس بمثل ذلك . 

وقال ابن عباس: قضى عمر» وعثمان» وعلي » وزيد بن ثابت » ومعاوية 
في النعامة بدنة من الإبل » ومن التابعين بمثل ذلك. 

وعمر» وابن مسعود حكما في الظبي بكبش. 

فأما التابعون فكثر ذكر من حكم منهم بالمشل من النعم متبعا في ذلك 
الصحابة » ما قال أحد من الصحابة ولا من التابعين إن في شيء من ذلك قيمة» 
ولو كان الواجب القيمة لما قيل في النعامة بدنة » وفي الضبع والظبي شاة» وفي 
كذا كذا"» وفي كذا كذا» حتى ينظر الحكمان إلى النعامة المقتولة ويقومانهاء 
ثم يقومان البعير الذي يحكمان فيه » هذا ما لا يذهب على ذي لب أنه لم يخطر 
للقوم في وهم » ومع ذلك فقد قالوا: ما لم يبلغ الهدي ففيه ثمنه» وذلك أن الله 
عز وجل يقول: أو رة عام متكي أو عدَل دك 4» ففيه: ينا )» فإذا 
أصاب/ المحرم من الصيد ما لا يكون له مثل من النعم » مثل الشاة وما فوقهاء 
حكم في ذلك بالطعام أو الصيام» يقَيّم ذلك بالطعام أو الدراهم» ثم يردها إلى 
الطعام» فإن عجز عن الطعام صام مكان كل مد يومًاء ذلك قول مالك وأهل 
المدينة. 


وقال آخرون: مکان کل مین یوما ٬‏ وهم آهل العراق" › وکل شى :ذلك 
على أصوله» وكلا الفريقين قاله المفسرون. 


)۱( الموطاً لروابة نحیی › رقم ۹ › کتاب: الحج »› فدية ما أصيب من الطير والو حش . 
(۲) في اللأصل: وكذا. 
(۳) الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن (۱۷۹/۲). 


سورة المائدة 0۷ 


-٥‏ قال الله تبارك وتعالى 


اختلف السلف في ذلك فقال قوم: عقا أله نَا سك قبل التحريم» 
ومن عاد 4 بعد التحريم . 
نّا س يعني القتلة الأولى التي أوجب فيها 
الجزاء. 

فمن قال بالأول على العامد الجزاء كلما عاد» ومن قال بالقول الثاني 
قال : N‏ جزاء عليه في الأول أولاء لأن الله عز وجل في 
سائر ما حرم قال: عقا لَه عَنَّا سكت » يريد: ما كان قبل نزول التحريم » والذين 
حملوه على الانتقام عقوبة » وقد قال الله عز وجل: فمن عى يكم عدوأ عه 
بمتّل ما اعَدَی لک › > فکان مُخرق الثوب عليه قيمته » وقال عز وجل: # وروا 
َة سي ها ) [الشورى:١٤]‏ فمن خرق ثوبًا ألزم قيمته» وقد قال الله عز وجل 
حين أوجب الجزاء: فلذوق و ال اه بالجزاءء فإعقا أله نّا سَ4 قبل 
التحريم: اومن عاد بعد التحريم #فينتقم أله مه4 بالجزاء» هذه عقوبته 
رانقاه واا تی ارا مزال قي الدرم رر مالیا 7 مل ا0 


ذلك غظتا على اومن کله | میک معدا فبراء مَل ما فر من مم4 إلى قوله عز من [۳۸٠/ب|‏ 


فائل : يدوق وبل لا نّا وينتقم الله بذلك العزم منه» والله أعلم. 


(1) كذا في الأصل » ولعل الصوابَ حذفها. 


01۸ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


: قال الله عر وجل‎ - ٩° 


بتکم پو 5وا عل تنگ 


[الحكمان في قتل الصيد] 
هذه الآية» لم يحكم أبو بكر في قاتل الصيد حتى دعا أببّا» فحكما 
و 
وعمر = 9 دعا عد الزن ن قرف قاجا و 
وقال e‏ 


کی ONE NAE‏ 
فيما تقدم » والله أعلم . 


(۱) رواه ابن بي حاتم في تفسیره .)۱۲۰۷-۱۲۰۹٣/٤(‏ 
(۲) روا مالك برقم ETE‏ الحج› فدية ما أصيب من الطير والوحش› بروأية 


٠ یی‎ 


سورة المائدة 4 


٩٩‏ - قال الله عز وعلا: 


HRS 


[صيد البحر وطعامه للمحرم] 

صيد البحر: ما صيد وهو حي »› وطعامه: ما مات فيه» أو قذفه البحر 
فمات . 

وقال النبي ا : اهو الطهور ماؤه› ا متته )( . 

وقال عليه السلام: «أحلت لي ميتتان: الحيتان والجراد». 

وقال أبو بكر » وعمر» وسائر من انتهى إلينا كلامه في الآية مل ذلك› 
إلا شينًا" سذ قائله» وضعف راويه» والله أعلم» قإنه فرق بين ما قذفه البحر 
فمات» وبين ما مات في البحر» وهذا قول لا أعرف وجهه» وقد أكل النبي و4 
من ما قذفه البحر لما أتاه به أبو عبيدة. ) 

ولما كانت الآية مخاطبة للمحرمين كان للحلال جوز وآحل» فأحل 
للمحرم صيد البحر» ومنعه عمر من الجراد» وأوجب الناس فيه » ومُنع من صيد 


البر. 


(۱) تقدم تخریجه .)٤٤۸/۱(‏ 

(۲) تقدم تخریجه .)٤٤۸/۱(‏ 

(۳) في الأصل: شيء. 

)٤(‏ رواه البخاري برقم ٤٠٦١‏ › كتاب: المغازي» باب: غزوة سيف البحر» ومسلم 
في صحيحه » كتاب: الصيد والذبائح » باب: إباحة ميتات البحر» من حديث جابر 


[7/۱۳4] 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
واختلف/ الناس في صيد البر إذا صاده الممحل فذكاه» هل يأكل المحرم 
وقال قوم آخرون: يأکل . 
وهو قول مالك › لان الله عز وجل حرم على المحرم الصيد والقتل » ولم 
يحرم عليهما كل ما كان صاده في الحل وذكاه قبل الإحرام لأنه قد صار لحمًا 


سورة المائدة o۲۱‏ 


¥۷ - قال الله عر وجل : 


اه الكت ليت لرام فما لتاس 4 


۰ ٩ 
سره سے‎ 


قبلة لهم » وعصمة في آمر دينهم ما تمسكوا بذلك» وشدة في الدين› 
وصلاحًا لهم» إذ كانت الصلاة عماد الدين» قال عمر ظ4: ولا حظ في 
الإسلام لمن ترك الصلاة. 


[۱۳۹/ب] 


o۲ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


: قال الله تبارك وتعالی‎ - ۰۹٩ 


رو 
a‏ 


ت ۾ سر کک رم رده و پاد 
سلوا عن أشياءَ ند کک سوك 4% | به 


قال سعد بن أبي وقاص عن النبي بية: «إن أعظم المسلمين على 
المسلمين جرمًاء من سال عن شيء لم يحرم فحرّم عليهم من أجل مسألته»(“. 

وقال: کانوا يسألون عن الشيء وهو لهم حلال» فما يزالون يسألون عنه 
حتى يحرم عليهم » فإذا حرم عليهم وقعوا فيه . 

وقال رسول الله 45: اذروني ما تركتم » فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم » واختلافهم في أنبیائهم › ما نهیتکم عنه فانتهوا» وما أمرتکم“ به فأتوا 
منه ما استطعتم». 

وقال أنس: لما فرض الحج قال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال 
عليه السلام: «لو قلت نعم لوجبت»› ولو وجبت لم/ تقوموا بها» ولو لم تقوموا 
بها عذبتم». 


)١(‏ متفق عليه » البخاري برقم ۷۲۸۹ كتاب: الاعتصام» باب: ما يكره من كشرة السؤال» 
ومسلم برقم ۲۳۰۸ في کتاب: الفضائل » باب: توقيره ييه » وترك إكثار سؤاله» (ط 
عبد الباقي) . 

(۲( القائل سعد بن أبي وقاص . 

(۳) رواه ابن المنذر» كما ذكر السيوطي في الدر .)۲٠۸/۳(‏ 

) في الأصل: أمركم.‎ )٤( 

. رواه مسلم برقم ۱۳۳۷ کتاب: الحج باب: فرض الحج مرة في العمر (ط عبدالباقي)‎ (٥) 

.)۱٤٤/۱( تقدم تخریجه‎ )٩( 


سورة المائدة o‏ 


وروي عن ابن عباس مثل ذلك »› وقال فيه: «امرة واحدة» ومن زاد فهو 
تطوع» . 

والحلال ما أحله الله » ولا حرام إلا ما حرم الله جل جلاله» وما سكت 
عنه فهو عفو» وما فعله رسول الله َء فعلى وجه الكراهية والتنزه» ألا تراه لم 
يحرم الضب ولم يأكله"» وكل ذي ناب من السباع » فقال الزهري: لم أسمعه 
من علمائنا بالمدينة» وإن كان قاله رسول الله َة » فلا خير فيمانهى عنه 
رسول اله کل . 

والزهري رواه عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة » ثم قال فيه هذا القول". 

وقال ابن عباس طبه: للا حرام إلا ماحرم الله عز وجل »› وقال الله عز 
وجل: e‏ ا رما عل طاعو بتع إل آن یکوت مَيَسَة أو دما 


فمحال أن يقول الله عز وجل لنبيه :فل آ جد في مآ أو 4 فيقول 
هو أجد» ولكنه بسن للمصلحة › > لآن أكل السباع يقسي القلب ويُضري على 
المحرمات »› ويخدر على البدن› وبورث العلل مثل الجذام والبَرَّص 

ألا ترى إلى قول عمر ظ4: إن للحم ضراوة» وكذلك نهى عن التوضؤ 
بالماء المْسّمّس لما بُحدث فى البدن» والله أعلم » ولا تجوز مخالفة رسول الله 
اة ولا ترك قبول نصحه. 


)۱( رواه الببخاري برقم » کتاب: الذبائح والصيد» باب: الضب» ومسلم برقم 
۳ في كتاب: الصيد والذبائح › باب: إباحة الضب » عن ابن عمر رضوان الله عليه › 
(ط عبد الباقي) . 

(۲) رواه الارن برقم ٠٠۳١‏ كتاب: الذبائح والصيد» باب: تحريم كل ذي ناب من 
السباع » ومسلم برقم ۱۹۳۲ كتاب: الصيد والذبائح » باب: تحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع (ط عبد الباقي) . 


ot 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


إتحريم البحيرة والسائبة والوصيلة الحامي] 
]14°[ وهذه أشياء كان يفعلها أهل الجاهلية لطواغيتهم/. 

البحيرة: التي يُمنع دَرها لطواغيتهم أن يحلبها أحد من الناس» والسائبة: 
التي كانوا بُسَيّبونها لألهتهم » ولا تحمل عليها شيء. 

والحام: فحل الإبل يَضرب الضراب المعدود» فإذا قضى ضرابه تركوه 
لطواغيتهم وأعفوه من الحمل › فسموه الحام» لم یحملوا عليه شينًا. 

وقيل نحو من ذلك» تختلف الألفاظ› إلا أن ذلك قد زال بالإسلام 
والنهى عنه» ولله عز وجل الحمد والمنة. | 


)١(‏ هذه الآية فى الأصل غير مميزة بالخط السميك كباقى الآيات. 


0Y0 


سورة المائدة 


: قال الله تبارك وتعالى‎ - ۰٥ 


2 سر ر رارصا کے و ص و وص ے صر ت سے وج و Er‏ 
باہاآلدین ءامنوا عیک اشک لا يضرم من صل ذا أهُتَدَيشر 4 الآية 


قال أبو بكر رضوان الله عليه: إنكم تقرؤون هذه الأية فتضعونها في غير 
موضعھا: ا اا از ١امنوا‏ لیک آنشتگہ لا گم ن صل إا هيمر 4 » وإنما 
سمعنا رسول الله ية يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن 
يعمهم الله بعقابه»» يا أيها الناس اتقوا الكذب فإنه مجانب الإيمان. 

وقال ابن مسعود وذكر هذه الآية: لم يأت وقتها. 

قال القاضي: ولعمري في ذلك الزمان أن الأمر على ما قيل» وما أمكن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ذكره الله في ثلاثة عشر موضعا من 
كتابه » فلم يأت الوقت » فإنا نقدر ذلك » ولم يمكن › ورایت هوی متبعا» وشحا 
مطاعا» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» وغلبة من لا دين له» فقد جاء وقتهاء 
وعلى الإنسان بنفسه» والله أعلم. 


)١(‏ رواه أحمد في غير موطن منها برقم ۰١‏ وأبو داود برقم ٤۳۳۸‏ » كتاب: الملاحم» 
باب: الأمر والنهي (ت الأرناؤوط)› والترمذي برقم ۲٠٠۸‏ › أبواب الفتن» ما جاء في 
نزول العذاب الأليم إذا لم يغير المنكر» وابن ماجة برقم ٠٠٠٠‏ » أبواب الفتن » باب: 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


٦‏ اأحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيرى 


: قال الله عز وجل‎ ۱۹ “٦ 
الت‎ e و اذاق‎ e 


[۱۰/ب] | و خرن يِن يکم € 


سے 


| شهادة . غير المسلم | 
قال جماعة: ين 2 یرک : : من آهل الكتاب»› ومن غير آهل دینکہ. 
وقال PO PO‏ 
والصحيح وال أعلم: أن ذلك في أهل الكتاب » كان فى صدر اللإسلام» 
مات رجل من المسلمين ومعه رجلان من آهل الكتاب وأوصى » فأتيا بتركته 
ووصته فشهدا واستحلفا» ثم عثر على خيانة منهما › فاستحلف الأولياء وهم 
بقوله عز من قائل: رة منك % [النساء:٠٠]‏ ۰ وين مون من الشَداي 4 


)١(‏ روي عن ابن عباس ومجاهد» وسعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب وغيرهم› انظر 
تفسیر ابن جریر .)۱۰٩-۱۰٤/٥(‏ 

(۲) روي عن شریح وغیره»› انظر تفسیر ابن جریر .)٠۰٥-۱۰٤/٥(‏ 

(۳) روي عن الحسن وعكرمة والزهري وعبيدة› انظر تفسير أبن جرير .)٠١۷-٠١١/٠٥(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري برقم ۲۷۸٠١‏ كتاب: الوصاياء باب: قوله تعالى: اا ذس ءامنا 


مرس ر کر 


رل 
...€ عن ابن عباس ظاه. 


سورة المائدة oV‏ 


[البقرة:۲۸۲] » #ذوى عدل ک4 [الطلاق:۲] » وإذا كنا لا نرضى العاصي منا 
والمذنب» فكيف نرضى الكافر ؟ فقد فرضت الفرائض »› وعمل المسلمون بهاء 
وبطل ذلك كله فلسنا نقبل إلا من ثبتت عدالته ممن لا بدعة فيه » فإذا كنا نرد 
غير المرضي فكيف تجوز شهادة كافر؟ 


0۲۹ 


o1 


[التسمية عند الذبح] 


أخبرنا أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري القاضي › قراءة عليه 
فی منزله بمصر › عام إحدى وأريعين وثلاثمائة واا أسمع › قي له: قلت رضي 
الله عنك : 


ذهب قوم إلى أن المسلم إذا ذبح ونسي أن يسمي لم تؤكل»› وتأولوا هذه 
الآية» وهم نفر» ولم يتأملوا الآية إلى آخرهاء وإنما المعنى واش أعلم» ولا 
۶ : 2 و E EE TTT‏ [ 
تاکلوا مما لم يذبح بالملة » لان الله عز وجل/ قال وله سی وَل الشيطت UE‏ 
وخوت إل ايه لیجد لوک ولن اطعتموهم ئک سر & [الأنعام:١١٠]‏ » فعلمنا أن 
المشركين لم يكونوا يجادلون المسلمين في مسلم ذبح ونسي أن يسمي › لانهم 
کانوا بأكلون الميتة › لقول الله عز وجل: اون یکن َة َه فيه شرڪَاء 4 
[الأنعام:۳۹٠]‏ » وعلمنا أن من ذبح ونسي أن يسمي وأکل آنه لیس بفاسق ولا 
مشرك» فإذا كان هذا لا بتوهمه أحد فقد علمنا أن لهذه الآية تأويلا غير ما تأوله 


من قدمنا ذدکره. 


(۱) عزا ابن رشد في بدابة المجتهد )۳۲۸/١(‏ القول بوجوب التسمية على الإطلاق لأهل 
الظاهر › وابن عمر ٠‏ والشعبي › وابن سیرنن ۰ 


(۲) في الأصل: وإنكم. 


]ب/٠٤١[‎ 


oY 


[إسبب النزول] 

ال ابن غاس © سيب زول ا 4 ان المشر كن فال لمل ا 
e e bE‏ 
وجل: ولا تالو ّا ر بر سم أ َيه 4 يريد الميتة » لأن اليهود قالت: 
ا 

وأما قوله عز وجل : لَه لَْسقٌ 4 › يريد أن قولهم لكم في ذلك فسق. 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


والذابح منا إذا نسي التسمية فقد قصد الذكاة بالذبح » فقصده بالملة 
اذا 5 | 

قال جماعة من المفسرين: اسم الله عز وجل في قلبه» ألا ترى أن 
المجوسي لو سمى على ذبیحته لم تؤکل »› مع قوله عز وجل: فكوا مما دک َنم 
أ ٍّ4 [الأنعام:۱۱۸] فعلم أن ذلك مردود إلى الملةء كذلك قال علي » وابن 
عباس » وخلق من التابعين » وقالوا: أحلت ذبيحة اليهود لأنهم آمنوا بالتوراة» 
والنصاریى“ لأنهم آمنوا بالإإنجيل » فإذا كان الذبح بالملل فأهل الإسلام أولى 
بذلك » والله أعلم . 

وما ذبح أهل الكتاب لكنائسهم وكفرهم فقد اختلف الناس فيه»/ فقال 
قوم: يؤكل بإحلال الله عز وجل ذلك. 


وقال آخرون: لا يؤكل لأنه آهل لغير الله . 


)١(‏ في الأصل: تأكلوا. 

(۲( رواه ابن جرير في تفسیره (۲٦/)‏ وفبه: و وما قتلتم أنتم تأكلونه . 
(۳) في الأصل تأكلوا. 

)٤(‏ في الأصل: الأنصار. 


سورة الأنعام or‏ 


وكل قد ذهب إلى مذهب » والتوقى حسن . 

وما قوله عز وجل: # والڈت ا ر آله ص فیا حر 
ائ انحروها على هذه الحال» ت اللفظ › وكذا 
قرآها نافع › وآهل المدينة› وأٻو عمرو بن العلاء» وهل البصرة. 

قال ابن عباس: #صوآىَّ 4: صوافن قيامًا معقولة . 

وكذلك قال ابن خود 

وكان يقراً: (صوافن» معقولة على ثلاثة قوائم. 

وكذلك قال ابن عمر» إلا أن الصحيح عنه: قائمة غير معقولة» صافات 
اليدين . 

وكل ذلك جائز» وإن كان أحب إلينا أن تكون قيامًا على ما ذكروا لا 


۹ 2 ۶ ۴ 
2 2 3% 0 2 


(۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم ۰۱۷ کتاب: الحح» جماع نزات الهدي › 
باب: نحر الإبل قيامًا غير معقولة . 


(۳( رواه ابن جرير في تفسیره .))٥0-0/۹(‏ 


[rer] 


or 


أحکام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ۓ ٴ ر صرسصہ ووم صر سر ا ه 2 ج 
ڪلوا ِن تروء إا قمر واوا حَقَُ 4 الآية 


[إزكاة الزروع والثمار] 


فمن فسرها من الصحابة وكثير من التابعين قال: هي الزكاة المفروضة»› 
العشر أو نصف العشر عليهم نصفين » ذلك على أنفسهم» وإخراجه إلى الإمام» 
أو صرفه إن وكل إليهم في الوجوه التي تسمى الصدقات فيها بحسب الحاجة» 
والله أعلم. 

وفي الاأية ذكر الزيتون والرّمان مع النخل والزرع » فأما النخل فيْخْرَص› 
ويؤخذ تمر قبل الجَذاذ» والزرع يؤخذ منه إذا كيل بعد الفراغ منه» وأما الزتون 
ا رھ غو الرمان فلا شيء فيه. 

وقد قال أبو حنيفة: فيه الزكاة”“/» وهذه الأشياء لم تحدث» وقد كان 
الرمان على عهد الرسول بي والخلفاء من بعده» فلم برو أن أحدًا منهم أخذ 
منه » ولا من شيء من الخضر الزكاة» وإنما أوجب عليه السلام الزكاة فيما دحل 
الوسق » وحد خمسة أوسق » فزعم النعمان أنه يأخذ من القليل والكثير» لقول 
النبي 45: «ما سقت السماء أو كان بَعُلا العشر» وما سقي بالتّضح فنصف 
العشر)» فكان هذا مرجوحا على ما أوجب فيه الزكاة من الأشياء والمقدارء 


.)۲/۳( مذهب آبي حنيفة وجوب الزكاة في الفواكه » انظر: المبسوط‎ )١( 


(۲) الحجة لمحمد بن الحسن .)٤4۹۸-٤۹۷/۱(‏ 
(۳) رواه ابو داود برقم ۱٥۹١‏ كتاب: الزكاة» باب: صدقة الزرع » والنسائى برقم = 


of"o 


كما قال: «في الرّقة ربع العشر»» فرد إلى خمس أواق»› وما دونها لا شيء 
فيه » فقال ذلك موافقًا لنا فيه » وناقض في الأول - أعني في الخر وما دون 
الحا اس 

فن قالوا: فالرّمان قد ذكر في الأبة. 

قيل: إنما ذكر لإثبات الحجة في التوحيد في متشابه وغير متشابه » ليعرف 
حکم الله وأفعاله كما قیل: ويف اتم وانوي 4 [الروم:۲۲]. 

ثم قيل: واوا حَقَ يوم حضاوو ) [الأنعام:١٤٠]‏ » قال الله عز وجل: 

الأ لها“ ك فيها فة وَمَكَفِعٌ وَينْهّا تأكأو [النحل:ه] فهذا على 

العموم ثم قال: وملا ول ألم ملو [المؤمنون:۲۲]» وإنما يحمل على 


بعض الأنعام » ونظائر هذا كثير» وهو شائع في اللخة › والله أعلم. 


۲٤۸۸ =‏ ۰ کتاتب: الزكاة » باب: ما يوجب العشر وما وجب نصف العشر» وابن ماجة 
)١(‏ رواه البخاري برقم ٤١٤٠ء‏ كتاب: الزكاة» باب: زكاة الغنم . 


o۳٦‏ أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيرى 


[ما لم يذكر تحريمه من الأطعمة] 
| قال ابن عباس طه: ماتت شاة لسودة» فقال - ا 
أخذتم مَسكها فدبغتموه» فإنما قال الله عز وجل: ف ل اد ن ا أي إل م 
عل طَاعِم يطعم 4 [الأنعام: ]١ ٤٥‏ > وإنکم لا تطعمونه)'. 
وقيل لجابر بن زيد: إنهم يزعمون آن رسول الله مه نهى عن لحوم 
الحُمر الأهلية » فقال: قد كان الحَكم بن عمرو الغفاري يقول ذلك عندنا 
اضر وا اا ال يعني ابن عباس 4 - وقراً: وو 


لک ر حرا 4 (۳), 


(۱) رواه الإمام آحمد في مسنده برقم .٠۰۲٠‏ 

(۲) الحكم بن عمرو الخفاري » قال ابن سعد في الطبقات :)۳٠١/۷(‏ «(صحب النبي 
ئ حتى قبض » ثم تحول إلى البصرة فنزلهاء فولاه زياد بن أبي سفيان خراسان» 
فخرج إليها > فلم يزل بها واليًا حتى مات بها سنة خمسين » في ولاية معاوية , پناس 
سفیان) . 

(۳) رواه البخاري برقم ٥٥۲۹‏ » كتاب: الذبائح والصيد» باب: لحوم الحمر الإنسية. 


oV 


ع ا 0 . RT‏ س بے کت 

آخر الآية » فقال له إنسان: إن آبا هريرة يرويه عن النبي 4 ويقول: «(هو خبيشة 
من الخبائث) › فقال ابن عمر: إن قاله النبى اة فھو کما قال , 

قال القاضي : قلت: وإن صح ذلك عن أبي هريرة فإنما أراد الخيت 
الطعم والمنفعة » وما أراه يصح . 

وقال محمد بن جحادة: شالت الشعبي عن لحم الفيل والأسد» فقراً: 
لإ لہ ہد ن ما اوی إل رما إلى آخر الآية. 

وقد کان آهل الجاهلية يحرمون أشياء ويستحلون أشياء» نحو قوله عنهم: 
زو اشد وکر ج4 [الأنعماء:۳۸] ۰ الا ما ف بون زو آلأشكر 
تالص ڪور رمرم عل زجع 4 [الأنعام:۳۹٠]‏ وغير ذلك› فيجوز أن يكون 
الله تارك وتعالی راد بقوله: فل ل جد يعني سائر ما حرموه› ومح ذلك فلا/ UA‏ 
حرام إلا ماحرم الله » وتحريم رسول الله اة لأكل الحمار الأهلي ولحوم 
السباع يوجب الامتناع وطاعة السنة واتباع الرواية شفقة من رسول الله ويد 
لعلة مأخوذ به لا يبلغ به ما أجمع عليه » والله أعلم بما أراد. 


fs e «f a 
2 5 3 2 2 


(۱) رواه أبو داود برقم ۳۷۹۹ كتاب: الأطعمة» باب: في أكل حشرات الأرض. 
(۲) الذي وقفت عليه ما فى مصنف عبد الرزاق برقم ۰۸۷٠٦۹‏ كتاب: المناسك» باب: 
الفيل وأكل لحم الفيل › عن الفوري » عن جابر: سألت الشعبي عن لحم الفيل فتلا: 


Cd 
JF ~7 


لفل ل جد ف ما ایی إل رما 4. 


o۸ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


قالت عائشة رضوان الله عليها: الدم المسفوح دون ما عداه» وتلت الآية. 

وقال جماعة ممن فسر الاآية بمثل ذلك. 
[النجاسة المعفو عنها] 

ولذلك جازت الصلاة في الفوب فيه القليل من الدم» ولذلك صلى 
سعيد بن المسيب وقد رعف» وهو يِل الدم» ولما سال خرج فغسله ورجع 
فبنی .٩(‏ ) 

وقال ابن عباس: إذا كان الد فاحشًا فعليه الإعادة» يعني إذا كان في 
الثوب» وإذا كان قليلا فليس عليه الإعادة”» وهذا مع قول ا غا ن 
الوب لا نجس » ولكنه أراد الاحتياط » ولم يحمله على مر القياس. 


وقال ابن سيرين عن يحيى بن الجزار: إن ابن مسعود صلی وعلی بطنه 
فرث ودم » قال : فلم يعد الصادة . 


(1) رواه مالك في الموطا برواية يحيى » رقم ٠۹١‏ كتاب: الصلاة» ما جاء في الرعاف 
بدون ذكر قتل الدم. 

(۲( رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم ٤٠٠١‏ » كتاب: الصلاة» جماع أبواب الصلاة 
بالنجاسة» باب: ما يجب غسله من الدم. 

(۳) رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم ٤٥٩‏ » كتاب: الطهارة› باب: مس اللحم النيى 
والدم ؛ وابن بي شيبة في مصنفه برقم ۳۹۵٤‏ كتاب: الصلوات » في الرجل يصلي 
وفي ثوبه أو جسده دم. 


o۳۹ 


فأما الفرث فطاهر » وأما الدم فإذا لم يك سائلا خرج عن اسم المسقوح . 
وقال الحسين مثل ذلك »› وإبراهيم أيضًاء وكلهم فرقوا بين قليل البول 


وقليل الدم» فأجازوا الصلاة في الدم» وأمروا بالإعادة/ من البول في الوقت» [١١٠/ب]‏ 
وهو قول مالك «ه. 


وقال بعضهم: يعيد أبدا في البول خاصة. 


E40 


أحکام القرآن للقاضي بکر بن العلاء القشيري 


لا ينبغي أن يغتنم من مال اليتيم شينًا ولا يرتفق به» والتي هي أحسن أن 
يتجر له ویستنمي له» ولا یقترض من ماله» ولا يشتري من نفسه لنفسه» وما 
اة هذا 


als a 8 م‎ 1 
2 2 LS 2 ا‎ 


وة ااا ي ا س 


۴۳- قال الله جل وعر. 


ا هدا صرطی مستقیما فاتبعوة 


ا 


ر و کہ عن 
ت عواالشل قفر سبیلٰوہ 4 


ال داب 0 ا ول ا ا شا وط عن 
یمینه وعن شماله خحطوطًا» وقال: «هذا سبیلي» وهذه سيل » وعلی کل سبیل 
منها شيطان يدعو إليه)» ثم تلا هذه الآبة: وای هذا ری میا 4 يعني 
الخط »› چول َك يعوا ألشبْلَ4 يعني الخطوط › > قفرت کم عن ¿ سیل 4% . 
عبد الرحمن ما الصراط المستقيم؟ قال: هو ورب الكعبة الذي ثبت عليه أبوك 
حتى دخل الجنة» ثم حلف على ذلك ثلاثة أيمان. 

وقال مجاهد» وزيد بن أسلم: صراط الله: الإسلام والسنة » والسبل: البد 


والأهواء. 


۹! al ۹ 1 a! 
ES 2S 3 C5 i 


(۱) رواه اللإمام اخم في مسنده برقم ٤۱٤١‏ . 
(۲) رواه عن مجاهد ابن جریر في تفسیره .)۳۹٩/٩(‏ 


آحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


10۹ قال الله عز وجل : 
e E GPO‏ ف سىء 


سے ج 


مک ےار 


قال الحسن البصري: خرج علينا عثمان بن عفان يومًا فخطبنا» فقطعوا 
عليه خطبته » وتراموا بالبطحاء» حتى جعلت ما أبصر أديم السماء» وسمعنا 
صوتا من بعض حجر أزواج النبي ية » فقيل: هذا صوت أم المؤمنين » وهي ام 
سلمة» فسمعتها وهي تقول: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب» 
وتلت: ن الیب مرا ویم وکا شتا َس مم فی کی لمآ اعم إلى ار 4 . 


وقال أبو أمامة الباهلي عن النبي يي: «(هم الخوارج». 


واول الخوارج › وأول البدع الد خر جوا على عثمان فقتلوه› وقد ذکز 
أبو غالب عن أبى أمامة الحديث بطوله» وأن بنى إسرائيل افترقت على إحدى 
وسبعين فرقة» وأن أمته ييه تزيد عليها فرقة» كلها فى النار إلا السراد 


الأعظي. 


)١(‏ آورده الشاطبي في الاعتصام )۸١-۸١/١(‏ ونقل بعده عن القاضي إسماعيل قوله: 
«أحسبه يعني بقوله آم المؤمنين أم سلمة» وأن ذلك قد ذكر في بعض الحديث»› وقد 
كانت عائشة في ذلك الوقت حاجة» » وقوله: «ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع 
في الدين بدعة من الخوارج وغيرهم فهو داخل في هذه الآية» لأنهم إذا ابتدعوا 
تادراو اضما راا اا 


(۲) تقدم تخریجه .)۲۹٦/۱(‏ 


سورة الأنعام o۳‏ 


والقرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة فهو من الخوارج › 
لأنهم إذا ابتدعوا تجادلوا وتفرقوا فكانوا شيعا» فمن قدر منهم على الخروج 


00 


سورة الأعراف 


غ ا ل 


۳۲-۹- قال الله عز وجل: 


بی ادم حَڏوا زیت عند ل مسجد | UAH‏ 


إلى قوله عز من قائل: َل ارت HY‏ 


[سبب النزول] 

قال المفسرون جميعا ممن انتهى إلينا تفسيره: إنهم كانوا يطوفون بالبيت 
عراة» العرب دون الحمُس› الرجال والنساء» حتى كانت الا ف فرجها 
وتقول: 


الوم يبدو بعضه آو كله اد ا 


. 4 دوا ا ر ت‎ E 


وو 


وقوله: من حرم زی َة َه آل ل أخج ادو وَأَلطْيَبَبِ م ارز 4 › دلیل على 
ee E‏ 
المفسرون أنه قصد بذلك أن يستر الإإنسان نفسّه ما يلزمه ستره» ولم يقصد به 


الصلاة. 


ورعم الشافعي : نه ار به الصلاة“ ) وليشن له في ذلك متقدم. 


(1) في الأصل: ا 
(۲) رواه مسلم کتاب: التفسیر» باب: قوله تعالی: #حُدوا ریگ عند کل مسجد € 
(£۳/۸(. 


(۳) الام ٠١۹-٠١۸/١(‏ ط المعرفة). 


[1/1] 


۸ اأحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 
|إستر العَورَة] 

ولما كان ستر العورة من فرض البدن» فيجوز للرجل أن يصلى في ثوب 
وأاحد» لا ئه ست ما آمره الله بستره › والمرأة في دع سابع وخمار› وهو أقل 
ما مرها الله بستره من بدنهاء والامَّة في ثوب وخمار. 

ولم يكن هذا من فرض الصلاة» وإنما هو من فرض الأبدان ووافق 
الصلاة"ء لأنه لو كان من فرض الصلاة كالوضوء كما شه الشافعى » لكان إذا 
لم يجد الفوب لم يَُصل» كما أنه إذا لم يجد الماء ولا الصعيد لم صل . 

فإن قال قائل متأخر: بصلى ويعيد› فقد آمره بصلاة لا تجزئه ولا تنفعه› 
وهو آثم فيها» لأن رسول الله يي قال: «لا يقبل الله صلاة/ بغير طهور» ولا 
صدقة من غلول»)' . 


)۱( دع المرأة: قميصهاء لسان العرب .)۲۳٠/٠(‏ 

(۲) هذا أحد القولين في المذهب» قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف :)٠١۹/۱(‏ 
«(اختلف أصحابنا في ستر العورة في الصلاة» فمنهم من يقول: إنها من شرط 
صحتها مع الذكر والقدرة» فإن لم يقدر عليها صلى عرياتًا وأجزأته» وكذلك إن 
نسي » وإن صلى مكشوف العورة عالما بأن له ما يسترهاء قادرا على ذلك» فإن 
صلاته باطلة. ومنهم من يقول: إنها واجبة مفترّضة وليست من شرط الصحة»› فإن 
صل مكشرف العررة غالا غامدا كان عام 1 إل أن الترقر فد قط هة 
ثم أتى بأدلة كل قول فليراجع » وحكى المازري في شرح التلقین )۸٦۹-۸٦۸/۲(‏ 
عنه عزو هذا الخلاف فقال: «وأما ستر العورة في الصلاة فقال القاضي أبو محمد 
رحمه الله: اختلف أصحابنا في ذلك» فذهب القاضيان إسماعيل وابن بكير 
والأبهري إلى أن ذلك من سنن الصلاة» وذهب أبو الفرج إلى أن ذلك من فروض 
الصلاة). 


(۳) تقدم تخریجه (۲۹۷/۱). 


سورة الأعراف 0۹ 


وقال عمر» وعلي » والتابعون ممن فسر الآيات وانتهى إلينا تفسيره: إن 
الأمَة تصلي كما تخرج إلى الناس» فيدل على موافقة تة الفرض ما أمرت به من 
الستر» وإنما احتذى أمر الله تبارك وتعالى بستره» والله أعلم. 

ولا أدري الوجه شبّه الشافعي فيه الثيابَ بالطهارة في الإيجاب 
للصلاة» وقد قال رسول الله 6 5ة : «لا يقبل الله الصلاة بغير طهور»» وأجمع 
على ذلك فقهاء الأمصار ومن قبلهم» وأجمغوا على جراز صلة العربان غد 
الضرورة'. 

فإن قال: فإن لم تكن ضرورة وصلى » وليْس اللباس من فرض الصلاة؟ 

قيل: هذا رجل تهاون بأمر الله » وخالف آداب الله » ولعب بصلاته› 
فأبطلنا عليه صلاته لهذه العلة عقوبة على فعله» وكذا يفعل في كل شيء خولف 
فيه أمر الله وأمر رسول الله َيه » آلا ترى آنا نفعل ذلك في البيع بعد التداء 
الثاني يوم الجمعة» ويفرّق بين من خطب على خطبة أخيه» وذلك إذا رركتت 
المرأة إلى الرجل » وتوافقا على إيقاع العقد وعزيمته » فأما إذا كانت الخطبة ولم 
تكن إجابة فليس الذي أراد النبي » ويحارّب من ترك السنن عامدا ومعاندا لغير 
سبب ولا عذر» وتعداد هذا يكثر» وفيما مضى كفاية لمن عقل . 


[طهارة الثوب| 


ثم زعم الشافعي أيضا أن الثوب يكون طاهرًا" . 


)١(‏ روي أيضا عن مسروق » وشريح » والحارث» والشعبي » انظر مصنف ابن أبي شيبة› 
كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة » في الأمة تصلي بغير خمار. 

(۲) الإشراف للقاضي عبد الوهاب .)۲٦١/١(‏ 

(۳) الم )٠١۹-٠٠۸/١(‏ (ط المعرفة). 


۱٥ [‏ /ب] 


٠‏ اأحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


فال اين غاس لمن سال ونا ن ج جبير: اقرا على آية في طهارة|/ 
الثياب› منکرا ذلك 
وتاوّل الشافعي: وتیابک طهر که [المدثر:٤]»‏ وهذا مما يدل على علمه“ 


4 


باللغة » لأن الله عز وجل قال: یا المدر قر فأنٍروريك کر وياب طهر وار هجر 4 
[المدّثر:٠-ه]‏ » وهل يجوز أن تجعل الثيابٌ بين الأمر بالإنذار وهجر إبليس ؟ 
وإنما هو قلبك فطهر » وهذا أول ما نزل على رسول الله ية من القرآن › وبه 
بُعث ولا فض بعد» وإنما قيل له بعد: واهجر إبليس » ولربك فاصبر على ما 


يلحقك » يكون بين ذلك اغسل ثيابك»› هذا لو قاله رجل منا لاستّضعف»› جل 


ربنا عن ذلك» وقال الشاعر: 


2 ث * ر ي 2 ا و 
وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة اتقنع 


وقال بعضهم ممن تكلف الكلام في هذه المسألة: إن لم يقدر على الماء 
والصعید صلی ولم یں" وهو قول من لا بعرف الأضرل كفب ,فضت ولو 
اا ا ا2 هل واا سف ال ها لهاع 

e 

الطهارة› ولعل الرواية خطاء وإنما فرض الله السترة لا للصلاة لحقوق البدن» 
فإذا لم يقدر عليه لم يسقط الفرض 

وقال ابن عباس تفه فى طهارة اياب اربع لاقتج: قوب 
والأرض› والماء» والإإنسان. 

وأجاز ابن عباس وأصحابه الصلاة في الثوب النجس ولم يروا الإعادة» 
ورأى مالك الإعادة فى الوقت استحبابًا» لأن الوقت من فرض الصلاة» والثوب 


(1) كذا فى الأصل › وسياقها هو: الرد على الشافعى وبيان خطأ تأوله. 
(۲) عزاه ابن جرير في تفسير قوله تعالى: وبك فهر لغيلان بن سلمة الثقفي . 
(۳) هو قول أشهب من المالكية » الإشراف .)١٦۹/١(‏ 


001 


سورة الأعراف 
من ستنها» وكذلك طهازئه» فما صلی في الوقت آفضل مما يُعيده في/ غير ]1/1[ 
الوقت› إذ كانت الإعادة ناقصة الفرض تامة السّنن» والأولى كاملة الفرض 
ناقصة السنن » فلذلك أمره في الوقت»› ولم يوجبها في خروج الوقت»› وقال 
ذلك استحبابًاء» لم يره إيجابًا» والله أعلم. 

وفي هذا الباب ججاج كثير» وحديث يطول ذكره» وكذا في سائر 
الأحكام» وإنما قصدنا للاختصار ليقرب من القهم » نفعنا الله والمسلمين به. 


۲ اأحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


۴۳- قال الله عز وجل : 


وقال في سورة الأنعام: ر ربوا نکی ما ھر تھا وا بے 4 
[الأية:١١٠٠]‏ . 

قال ابن عباس » وعليٌ بن الحسّين » ومجاهد» وقتادة: ما طهر 4#: نكاح 
الم ويدخل في ذلك كل المحرّمات بالتسب والصهر والرضاع »› وما 
بعكّى€: ويدخل في ذلك كل مُحرّم من الكَمر والقمار وكلّ معصية بكس 
بها» والله آعلم. 


ج 
3 
د 
ج 
ج 


(۱) انظر تفسير ابن أبي حاتم .)۱٤۱۷-۱٤١٩/٥(‏ 


سورة الأعراف 


oo 


10% -— قال الله عز وجل : 


ر a‏ چوڪ KL ore‏ 2 کک 
۰ 


RS 


ووضع عنهم إصرهم وا 


سے ر 
ت عله 4 
e‏ سے 


نہ الآیة مغل قوله: ولا تحمل عتا اضرا گما مات عل آلزیت ین 
َا € في سورة البقرة» واللإصر في تلك الآية كانت: ما ألزمهم » ورحمنا 
فأزاله عنا» وهو قوله: ون دوا ما شيڪم او موه ڪا بكم يو آله 
هعفر لسن كا ورب س يك [البقرة:٠۲۸]‏ » ألزمها من كان قبلنا لأنهم 
آبؤها» وخمَّف عنا فلم ثُلرَم إلا ما عملنا دون ما حدتنا به أنمَسنا. 

وأما الأغلال التي كانت عليهم وهي باقية: فالبول» وتجتّب الحايّض »› وما ) 
ناله يذها»/ والعهود التي ألزمهاء والله أعلم. [٦۱/ب]‏ 


.۲۸١ الاآية:‎ )۱( 


00 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


ی اک 


# ولا د وئ لقان اس الوا لعلکم ترون 


[إسبب النزول] 

قال عبد الله بن مسعود» وأبو هريرة» وسعيد بن المُسبّب› وأسلَم وآبو 
العالية » والڙّهري› والحسن » والنخعي» ومحمد بن كعب القَرَظي» اجى 
الاه وسات ب 0 وقعادة» ومُجاهد: إن هذه الآية نزلت في 
الصلاة» وزاد مجاهد: في الحطبة. 
[القراءة خلف الإمام] 

وقد آلزم بعض الناس المصلين قراءةً أم الكتاب خلف الإمام بحديث عن 
عاد وف انى اق ا ووقة آین عرد ٠‏ ووی ما جين ابن عون وا 
إسحاق غير خفيٌ. 


(۱) في الأصل مرة؛ والصواب ما أثبتة» وهو أبو إياس» مغاوية بن قرة بن إباس بن هلال 
المزني البصري » توفي سنة .۱١١‏ تقريب التهذيب (ص .)٥۳۸‏ 

(۲) انظر تفسیر ابن جریر ›)۱٦٤-۱٦۱/٦(‏ وتفسیر ابن ابي حاتم .)۱٦٤١-۱٦٤٥/٥(‏ 

(۳) في الأصل: أبو إسحاق › والصواب ما أثبته. 

)٤(‏ طريق محمد بن إسحاق أخرجها أبو داود في سننه برقم ۰۸۲۳ کتاب: الصلاة» باب: من 
ترك القراءة في صلاته (ت الأرناؤوط)» والترمذي في سننه برقم ۴۱١‏ أبواب: الصلاةء 
باب: ما جاء في القراءة خلف الإمام» وقال: «(حديث عبادة حديث حسن)» وطريق أبن عون 
أخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ؛؛) عن جعفر بن سليمان» عن ابن عون قال: 
حدثنا رجاء بن حَيْوّة قال: صليت إلى جنب عبادة بن الصامت» فسمعته يقرأ خلف الإمام» 
فلما قضينا صلاتنا قلنا: با أبا الوليد» أتقرأً مع الإمام؟ قال: (ويحك إنه لا صلاة إلا بها). 

() في الأصل هنا أيضًا: أبي إسحاق. 


سورة الأعراف 000 


وقد حدّث الرهْري عن محمود بن الربيع بهذا الحديث»› وقال: افهي 
جداج)» والخداج: الناقص عند العرب» ليس تقضي هذه الكلمة بُطولً الصلاة» 
والذي خلف الإمام”“ حكمّه في القراءة حكم الإمام» لأن الله عز وجل قال: 
۾ ودا فرك لشن تيعو لدانصو لملم رو4 › فأشرك تبارك وتعالى 


بين القارئ والمنصت المستمع في الرحمة› لأن كل واحد منهما عامل بما أَمَرَه 
به الإمام بالقراءة» والمأموم بالإنصات والاستماع. 


ومن يستمع ولا يسمع › فقد قال عثمان بن عفان: للمنصت الذي لا يسمَع 
من الأجر مثل ما للسامع المنصت وإنما ذلك لأن على الإنسان أن يستمع 
وبصت » ليس عليه أن يسمع » قال الله تبارك وتعالی: ٭ وتاک موی ربا إن 
ات فوت وملام رة وأمو و وة اليارتا لاعن سياف را اليش عل 


ر د ر و EY)‏ 


ولھ / ودد عل لوهلا وخی برا لداب الأَلم قال َد يبت دعوثڪ 4 
[یونس:۸۹-۸۸] »› فجعل هارون داعا » وإنما أَمّن› ولذلك عُلمنا ن نقول: آمينَ › 
إذا قرأ الإمام وقال: فرك كال € [الفاتحة:۷] » لنشاركه » فإذا قرأنا فقد غنينا 
عن التأمين › لان الام إنما بكون على دعاء غیري" لا تشرکه في دعائه. 
رسا فل اشافلي وال فض اقرا عر الاه ان اى ا عك 
الرجل فى الصلاة فقال: «كبّر واقرأء ثم اركع » ثم افعّل كذا)“» فأمره بالقراءة 


)١(‏ فى الأصل: الصلاة. 

(۲) رواه مالك في الموطإ برواية يحيى» برقم ۰۲۷١‏ كتاب: الصلاة» ما جاء في الإنصات 
يوم الجمعة والإمام يخطب. 

(۳) کذا في اللأصل » والمراد: دعاء الغير. 

)٤(‏ متفق عليه من حديث آبي هريرة ظه» رواه البخاري في صحيحه برقم ۷٥۷‏ › كتاب: 
اللأذان» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم» ومسلم ›»)١١-٠١/۲(‏ كتاب: الصلاة› 
باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» ويسمى عند العلماء: حديث المسيء 
صلاته . 


[rev] 


[ ۱۷ /ب] 


00 7 


أحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 
کما مره بالركوع » وعَلم الذين وراء الإمام فقال لهم: إذا كبر فكبّرواء وإذا ركع 
فاركعوا» وإذا قال كذا فافعلوا كذا)» ولم يأمرهم بالقراءة كما أمر المنفرد. 


و ت 
وجاءه أبو بكرة نفيع فلحق الركوع فرکع ود ولو كانت القراءة من 
الفروض لأمره بإعادة الركعة » فأجزأته صلاته » وأجمعت الأمة على ذلك. 


فإن قال قائل: فإن القيام فرض » فلما سقط عنه فى هذه الركعة سقَطّت 
عنه القراأءة. 

قيل له: إنما كان القيام مفروضًا للقراءة» والاستماع للقراءة» فإذا انقضى 
فرضص القراءة زال فرضص القيام » فلما لم يكن على المأموم القراءة سقط فرض 

ّ » + ۰ » + ر‎ e © " «+ 

فإن قيل: فلم لا يسقط فرض القيام في غير هذه الركعة عن المأموم؟ 

قیل : لم زل ذلك عنه» لقول النبي ي /: «جعل الإمام ليْوْتَم به)"»› 
فعليه أن يفعل مثل أفعاله ولا يخالقه في شيء منها» ويستمع لقراءته إن كان 
يجهر » والركعة الأولى إنما صار له إمامٌ بعد قوت القيام واستماع القراءة. 

م ي ۶ #ے ى 0 ع & 

وقد روى مالك» عن أبي نعَيّْم وهب بن كيسان › انه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فلم يُصّل إلا وراء 
مام . 


(۱) متفق عليه من حديث آبي هريرة طون رواه البخاري برقم ٠۷۳٤‏ كتاب الصلاة» باب 
الصلاة في السطوح والمنبر والخشب › ومسلم في صحيحه (۱۹/۲)» كتاب الصلاةء 
باب: ائتمام المأموم بالإمام » ومن حديث أنس بن مالك یه فى المواضع السابقة. 

(۲) رواه البخاري برقم في صحیحه ۰۷۸۳ كتاب: الأذان » باب: إذا ركع دون الصف. 

(۳( من حديث: «فإذا كبر فكبروا...) المتقدم تخریجه قربا . 

)٤(‏ الموطاً برواية يحيى برقم ۲۲۳ » كتاب: الصلاة» ما جاء في أمر القرآن ؛ والترمذي في 
سننه برقم ۰۳۱۳ آبواب: الصلاة» باب: ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام» وقال: 
احسن صحيح» . 
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شه 7 ۶ e o‏ 
والزهري روی حديث محمود بن الربيع » عن عبادة وفهمه» وکان يقرا 
خلف اللإمام فيما حافت فيه» وكان لا يقرا فيما جهّر. 


وک و ى ل دا التبي اة بعلم أصحابه أن الصلاة أا 
تجزئهم إلا بقراءة» وهم بُصلون معه خمس صلوات في كل يوم وليلة» ثم 
بخالفه أصحابه الذين صلوا معه وفقهاءٌ الاس منهم؟ هذا ما لا ينبغي أن يتوهُمه 
ذو دين ومعرفة. 


ك روق مالك عن الغلاء ين فة ار خن عن ابي الشتانا مول 
هشام بن زهرة» عن أبى هرىرة یه قال: قال رسول الله : امن صلى صلاة 


لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج » غير تمام»» قال: قلت: يا آبا هريرة» إني 
أحياتًا أكون وراء الإمام» قال: اقرأً بها يا فارسي في نفسك”. ولم يذكر أبو 
هريرة صلاة جهر . 

وقد يجوز أن يكون ذلك في الصلاة العَجّْماء» ولو كان في الجهر لجاز› 
لأن القراءة في النفس عرض على القلب› ولا بأس بعرض/ المأموم قراءة الإمام 
على قلبه» فإنه مع الاستماع زيادة َعَم . 

وجاء عن ابن عباس ده أنه أمر بالقراءة» وجاء عنه أنه نهى عن القراءة 
خلف الإمام» فجاز أن يكون الأمر في المخافتة » والله أعلم. 


وقد روی سفيان» عن الزهري › عن محمود بن الربيع› عن عبادة» أن 
النبى كيل قال: «لا صلاة لمن لم يقرا بام الكتاب». 


.)۷۰/۱( من حديث: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي»)» تقدم تخریجه‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه برقم ۰۷٥١‏ كتاب: الأذان» باب: وجوب القراءة لإمام 
والمأموم في الصلوات كلها» ومسلم في صحيحه (4-۸/۲)» كتاب: الصلاة» باب: 
وجوب قراءة الفاتحة . 


[1/۱۸] 


00۸ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وروى يونس » عن الزهري » عن محمود» عن عبادة» عن النبي ئي أنه 
قال مثل ذلك ویجوز ان بکون المنفرد. 

وروی رید ر بن أسلم» عن أبي صالح » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 

: (إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا كبر فکبروا» وإدذا قراً فنصتو ا). 

وقال ایو الاراء ترك . 

وقال سلیمان التْمى» عن حطان الرقاشى » عن الأشعري › عن النبى 
«إذا ۰ الإمام ۳ 
فقراءة لاام له es‏ 


وقال عبد الله بن شداد عن النبي ية مثل ذلك. 


(۱( رواه مسلم في الموضع السابق: 

(۲( الطريق الت ساقها المصنف أخرجها جد فی فسن برقم cC ETA‏ وابن ماجة في 
سننه برقم ۰۸٤٦‏ أبواب: إقامة الصلوات » باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا. 

(۳) روي عن آبی الدرداء مرفوعًا وموقوفاء أخرجه أحمد في مسنده برقم ۲۱۷۲۰› 
والنسائي في مسنده برقم 4۲۳ » كتاب: الافتتاح » اكتفاء المأموم بقراءة الإمام» أن 
رجلا قال: يا رسول الله » أفي كل صلاة قراءة؟ قال: «نعم»» فقال رجل من الأنصار: 
وجبّت هذه. ورجح النسائي وقفه» فقال عقب روایته مرفوعا: هذا عن رسول الله کا 
خطاً» إنما هو قول أبى الدرداء. 

€3 الحديث من طربق سليمان التيمي › عن حطان لم أقف عليه › ورواه مسلم في صحيحه 
من طريق يونس بن جبير عن حطان» ومن طريق هشام» عن سليمان التيمي» عن 
قتادة» ›»)۱٥-۱٤/۲(‏ كتاب: الصلاة» باب: التشهد في الصلاة» فالله أعلم. 

(٥)‏ رواه الإمام أحمد في مسنده برقم CIEE‏ وابن ماحة في سننه برقم ۰ آبواب: 
إقامة الصلوات » باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا. 
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السلام: «قد عرفت أن e PA‏ 

وقال أبو الأحوص› عن عبد الله : كنا نقراً خلف النبى يله » قال: 
اخلطتم علو“ / القرآن» . 

وقال عبد الله بن أبى ليلى» عن على ط4: من قرأ خلف الإمام فقد أخطاً 
الفطرة. 


وقال ابن عجلان: إن عثمان› وعلًا› وزی بن ثابت› وابن مسعود› 


وجابرّ بن عبد الله » وابن عمر كانوا لا يقرؤون خلف الاإمام. 


وروی سعید» عن منصور › عن اب وائل قال: قال عبد الله بن مسعود 
مه : أنصت لقراءة اللإمام فإن لك فيها شنا( . 


وقال سعد بن أبي وقاص: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه 
جَمرة . 


(۱) رواه مسلم في صحیحه (۱۱/۲)› کتاب: الصلاة» باب: نهي المأموم عن الجهر 
بالقراءة. 

(۲) هو ابن مسعود كما في مصدر التخريج الآتي . 

(۳) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ٤١٠۹‏ . 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف› برقم »۲۸١١‏ كتاب: الصلاة» باب: القراءة خلف 
الإمام » وابن أبي شيبة في مصنفه برقم ۳۸٠۲‏ » كتاب: الصلاة» باب: من كره القراءة 
خلف الإمام. 

)٥(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم ۲۸٠۳‏ الموضع السابق » وابن أبي شيبة في مصنفه 
عن أبي الأحوص به» برقم »۳۸٠١‏ الموضع السابق. 

)٦(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ۳۸٠۳‏ » الموضع السابق. 


[۱۸/ب]| 


0 ۰ 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 
وقال عطاءٌ بن يسار » عن زيد بن ثابت: لا قراءة خلف الإمام. 
وروي عنه أنه قال: من قرا خلف الإمام فلا صلاة له . 


ومالك» عن نافع » عن ابن عمر: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه 
قراءة اللإمام » وإذا صلى وحده فليقر ا" . 


وروی شعبة » عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر مثله. 


وقال عبيد الله بن مِقسّم: سألتٌ جابرَ بن عبد الله عن القراءة فقال: حسيّك 
قراءة اللإمام١).‏ 


فأما من نهى عن القراءة خلف الإمام فيما تُجهر فيه » وفيما تُخاقت» من 
التابعين وغيرهم فيكثر ذكره ويطول. 


2 
وقد روى مالك › عن ابن شهاب › عن ابن اک الليثي»› عن أبي 
هريرة أن النبي بي انصرف من صلاة جهَرَ فيها بالقراءة» فقال: «هل قرأ معى 
منکم أحد آنا ؟» فقال رجل: نعم يا رسول الله » فقال: «إني أقول: ما لي 


(۱) رواه مسلم في صحیحه (۸۸/۲)» کات اا ومواضع الصلاة» باب: سجود 
التلاوة. 

(۲) رواه عبد الرزاق في المصنف برقم ۲۸٠۲‏ » الموضع السابق » وابن أبي شيبة في 
مصنفه برقم ۰۳۸٠۹‏ الموضع السابق أيضًا. 

(۳) الموطاً رواية يحيى برقم ۲۲۸ »› كتاب: الصلاة» ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر 
فيه . 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم ۲۸٠۹‏ كتاب الصلاة» باب: القراءة خلف اللإمام» 
وابن أبي شيبة في مصنفه برقم ۳۸٠۷‏ » كتاب: الصلاة» من كره القراءة خلف الإمام. 

(ه) اة بالتصغير » واسمه عمارة› بضم آوله والتخفيف كما ضبطه الحافظ في 
تقريب التهذيب ( ص۸١ .)٤‏ 


)١(‏ في الأصل: معكم. 


اه 
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أنارع القرآن!»» قال أبو هريرة ظه: فانتهى/ الناس عن القراءة فيما جهر فيه 
رسول الله ية بالقراءة من الصلوات› حين سمعوا ذلك من رسول الله ا . 


وقال عبد الله بن آبی رافع : إن علبًا کان بقول: اقرا فی الظهر والعصر 
لت الاما ي ك که ياء الر ن وسور 


وكان القاسم بن محمد» وجماعة من نظرائه مثل: عروة وغيره › يقرؤون 
في الظهر والعصر خلف الإمام› ولا يقرؤون فيما سوى ذلك › فيَوھ ممَوَهم أن 
هؤلاء الذين وَصفناهم من الصحابة والتابعين أضاعوا فَرْض الله في الصلاة التي 
ھان کل ی ا کی وات ارا ا س اله کل وعَلمّه 
إياهم من الصلاة المفترضة عليهم. 


وقد حكي عن بعض من يقول بالقراءة» أنه احتجح بحديث الحسن »› عن 
سر أنه کان للنبى يله سكتتان فى صَلاته» وأنهما جعلتا لأن يقرأ مَن 


)١(‏ الموطأ برواية يحيى برقم »۲۳١‏ كتاب: الصلاةء ترك القراءة خلف الإمام فيما 

(۲) في الأصل: عبد» وهو المدني مولى النبي ية » وكاتب علي اه » تقريب 
التهذيب (ص١٠۳۷).‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم »۳۷۷٤‏ كتاب: الصلاة» من رخص في القراءة 
خلف الإمام. 

)٤(‏ كنافع بن جبير بن مطعم » انظر الرواية عنه في الموطاً برواية يحيى» كتاب: الصلاة» 
باب: القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. 

۰۷۷۸ وأبو داود (ت الاأرناؤوط) برقم‎ ۰۲۰۲٤۳ و‎ Ae N) 
أبواب: إقامة‎ ۰۸۸٤ كتاب: الصلاة» باب: السكتة عند الافتتاح » وابن ماجة برقم‎ 
الصلوات والسنة فيها» باب: إذا قرا الإمام فأنصتوا.‎ 

)١(‏ في الأصل: الان. 


[1/۱4] 


[۱۹/ب] 


0۲ أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


rge‏ سكع » وإنما أذ من صحيفة بتأويل أخطا 

فيه"» ولم تَر إمامًا من الخاصة والعامة سكت بعد قراءة آم الكتاب سكوتًا 
يمكن فيه قراءة» وإنما سكت العراقيون بعد التكبيرة الأولى لشيء رَوّوه عن 
عمر: سبحانك اللهم وبحمدك» وأهل المدينة بُنكرون ذلك ولا يرون سكوتًا 
أولا ولا ثانً(. 


وقد روى أبو هريرة 4 أنه قال للنبي بيه في سكتة سكتها في بعض 
الصلوات: سحتتك هذه ما هي ؟ فقال: «أقول: اللهم بعد بيني وبين ذنوبي کما 
بدت بين المشرق/ والمغرب» واغسلني بالئلج والماء والجرد» ونقني من 
الذنوب كما ثُنقى الثوبُ من الدَتس»0ء وذكر سكتة واحدة» وأحسبها كانت في 
صلاة واحدة» ولم يقل: شت قرا : 

ثم زعم هذا الرجل آن الإمام يقرأ فيهاء فجعل ا قراءة 
المأموم» فجعل الإمامٌ مأمومًا وقد قال النبي يه : «جعل الإمام ليوْتَمٌ به » فإذا 
کر فکبرواء ولا تکبروا حتی یکر وإذا رکع فارکعوا» ولا ترکعوا حتی یرکع › 
وإذا قرا فأنصتوا)(“. 

فجعل الشافعئ الإمام تابعا للمأموم » وقد جعله النبي بي متبوعاء واف 
الإمامٌ ما لا يُطاق من وقفة بعد قراءة فاتحة الكتاب لمن يقراً» ولعل الجماعة قد 


(1) هو الإمام الشافعي كما سيذكر المصنف بعد قليل » انظر: الأم. 

(۲( رواه مسلم في صحیحه (۱۲/۲) › كتاب: الصلاة » باب: من قال: لا يجهر بالبسملة. 

(۳) في المدونة :)٦۲/١(‏ وكان مالك لا یری هذا الذي يقول الناس: سبحانك اللهم 
ياء تارك امكف وتعالى دك ولا اله غك ركان ل رة 

)٤(‏ متفق عليه › رواه البخاري في صحيحه برقم ٤‏ كتاب: الآذان» باب: ما يقول بعد 
التکبیر » ومسلم في صحیحه (۹۸/۲)› كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: ما 
يقال بين تكبيرة الإإحرام والقراءة. 

)٥(‏ تقدم. 


سورة الأعراف o۳‏ 


2 إن 2 E‏ وفيهم ا ۰ وتیل فجعل 


OOOO 

ثم زعم هذا القائل بهذا القول » أن فرض القراءة على المأموم» لأن كل 
ضا 0 TONEY‏ 

ثم زعم أن القصيح إذا قرأ فأصاب› ولَحَن إمامّه لحتا يزيل المعنى» 
ممن لا لحن أن صلاة الإمام مجزئة وعلى المأموم الإعادة. ثم قال في 

ثم زعم أن الذي إذا إا آم سلا طت صلا السلم» اذا كادت/ صله 
لنفسه لا شارك فيهاء » فلم تبطل وقد أقامها بستتها و وا 

ثم زعم مع ذلك أنه يجوز أن يصلي المتطرّع بالمُفترض› واحتجٌ بأن 
علدا هه كان يصلي مع النبي کل فريشته ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم 
َعَم آن معاذا کان بصلي فريضته مع النبي ٤‏ ثم يوم قوكه متطرٌعاء وليس هذا 
في الحديث» ولا أدري كيف بجَرئ على أن يظن فيجعله يقيتا» ومعاذ ديه طوبه 
ھل هی ادق االو و ای ای ا 
فأمره بقراءة سور قصار من الممَصّل . 

قال القاضى: والذي عندنا أن معاذا كان يصلي مع النبي بيا نافلة يدرك 
فض دعائه عليه السلام» ويصلي الفريضة بقومه» ودعوانا في الحديث أوضح 
من دعواه. 
(1) في الأصل: مصلي . 
(۲) رواه البخاري في صحيحه برقم »۷١١‏ كتاب: الأذان» باب: إذا طول الإمام وكان 


للرجل حاجة)› ومسلم في صحیحه ›)٤۲/۲(‏ کتاب: الصلاة» باب: القراءة فى 
العشاء. 


[1/10۰ | 


|۱۰ /ب] 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


۷- وقد حدثنا إبراهيم بن فهد» وأخبرنا إسماعيل بن إسحاق › قالا: 
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي › قال : حدثنا سليمان بن بلال» عن عمرو بن 
بحيى المازني » عن معاذ بن رفاعة ارقي » أن رجلا من بني سلمة يقال له سليم 
تی رسول الله بيه فقال: : يا سول الله » إنا َظلٌ في أعمالنا فنأتي حين تُمسي» 
فيأتي معاد فينادي بالصلاة › فنأتيه فيطرّل عليناء فقال رسول الله كلا : با معاذ 
لا تكن فتاتاء إما أن تصلي معي » وإما أن تخمَف عن قومك)» ثم قال: ) 
سليم/ ما معك من القرآن ؟» قال: معي أني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار» 
والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ» فقال رسول الله ل : «(هل تصير دندنتي 
ودندنة معاذ إلا أن نسأل الله الجنة ونعود به من النار؟» ولكن سترون هذا غد 
إذا التقى القو مء - وكاتوا تجهروؤن E‏ 

فكان قوله بي: «إما أن تصلي معي» - وهو يعلم أنه يصلي معه - يريد 
صلاة الفرض » حتى آمُرَ غيرّك يصلي بالقوم » أو تخفف بقومك وتتنفل معي » 
لأن المتنفلَ الصلاة تجوز خلف المفترض"» ألا ترى آنا أجمعنا على أن من 
دخل المسجد وقد صلى في بيته آنه يصلي مع الناس» وصلاته تطوع» ولم نر 
فريضة أجاز الأئمة كونها خلف المتنفل » إلا ما ادعاه الشافعي بغير حَجَّة ولا 

وهذا الحديث يدل على آن ذلك كان في أول الهجرة» ومن يحفظ القرآن 


قلیل . وقد روی أبو هريرة » وابن عمر»› وأبو سعيد الخدري › فأما أبو هريرة 


(۱) قوله: ولکن . ٠٠‏ يفيد آنه من كلام النبي بيه > وفي مصدر التخريج: : ثم قال سليم: 
re‏ 

ug a 0 

(۳) كذا في الأصل» والمعنى: أن التنفل بالصلاة يجوز خلف الإمام المفترض . 

)٤(‏ في الأصل: تطوعا. 


سورة الأعراف 0 0 


و 2 
فإسلامه بعد أحد بسنين › وأما E e‏ 
بالغ » وعائشة 8 رَوّت» وكانت يوم أحد لعشر سن ا اغاق ا ا 
النبي ڪي ل اا ال اع دغل ف الد ا٠‏ ورن 


درجة )7 . 


فتبين بهذا وبما قدمنا ذكره» أن الإمام والمأموم شركاء في الصلاة» وليس 
يجوز الاشتراك إلا فيما تستوي فيه النيات »/ لأن رسول الله ميه قال: لرن 
صفوفكم › أو ليُخالمَنٌ الله بين وجوهكم)"› أفتراه صلى الله عليه يأمرهم بهذا 
في الصفوف التي لو اختلفت لكانت الصلاة تامة عند الأمة إذا كانوا يأتمون 
بإمامهم » وببيحهم اختلاف النيات » فيكون الإمام يصلي صلاة والمأموم يصلي 
غيرهاء هذا ما لا يظنه ذو عقل ورَوبّة . 


وقد عير الله قومًَا في غير الصلاة فقال: # بهم جيعا و لوبهم سی 4 


[ الحشر :14[ الاه م ا الفرائض › وقد فضل الاجتماع تاه افخوز 
ذلك على أن قلوبهم مختلفة ؟ فأي اجتماع هذا؟! 


)۱( في الأصل: بضع . 

(۲) حديث أبي هريرة متفق عليه » رواه البخاري في ر کا 
باب: فضل صلاة الجماعة » ومسلم في صحيحه في مواطن منها: (۱۲۸/۲) كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» وكذلك 
حديث ابن عمر» رواه البخاري في صحيحه برقم ٠٤٥‏ » الموضع السابق » ومسلم في 
نخ( 0 ٠‏ كعات الماع باب فل صللا الحا وال دد فى 
التخلف عنهاء وأما حديث اش سعيد فرواه البخاري في صحيحه برقم ٠٤٦‏ في 
الموضع السابق » وما حديث عائشة فرواه الإمام أحمد في مسنده برقم ›۲٤۲۲۱‏ 
والنسائي في سننه برقم ۰۸۳۹ كتاب: الإمامة » فضل الجماعة. 

(۳) متفق عليه من حديث النعمان بن بشير اه » رواه البخاري في صحيحه برقم »۷١۷‏ 
كتاب: الأذان» باب: تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها» ومسلم في صحيحه 
»)۳١/۲(‏ كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف وإقامتها. 


[1/101 | 


٠٣۱|‏ /ب| 


أحکام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


۶ 


وإذا صلى الإمام الظهرَ ومن وراءه العصر» أجزأته صلاته وعليهم 
الإعادة» لأنهم صلوا ولا إمام لهم في صلاتهم تلك» وصلى الإمام وخْدّه فتكت 
صلاته وفسدت صلاتهم » لأنهم ائتموا بمن ليس هو لهم بإمام. 

ولو كان يجوز ما قاله هذا الرجل ما احتيج إلى صلاة الخوف»› وكان 
النبي ب يصلي بطائفة الفرض » وبطائفة متطوعًا» ويكون للمتطوّع مغل كواب 
المفترض خمسة وعشرين درجة» وهذا منافي لقول رسول الله 4ل : صلا 
المرء في بيته أفضل من صَلاته في مسجدي هذا إلا القّرض)<٠.‏ 

وهذه المسألة يكثر شعَبُها والاحتجاج فيها» والاختصار أولى» وفي ذلك 
كفاية إن شاء الله عز وجل . 

وقال زيد بن ثابت عن النبي 45: «أفضل صلاة المرء/ في بيته إلا 
المكتوبة)" . 

وقال: «صلاة المرء في بيته تَفْضل على صلاته حيث براه الناس كَمّضل 
الجميع في الفرض على صلاة الرّجل وحده»0). 

وسئل النبي 5 [فقال]“: «أحب الصلاة إلى الله صلاة المَرء في بيته» 


ھ ۾“ س 
مرخی عليه ستوره › يناجي ربه) . 


(۱) في الأصل' منافي . 

(۲) أخرجه بلفظ المصتف أبو داود في سننه برقم ٠٠١٤٤‏ كتاب: الصلاة» صلاة الرجل 
التطوع في بیته »> عن زد بن ثابت نه (ت الارتاؤوط): بقوله: «المحتوبة» بدل 
«(الفرض». 

(۳) متفق عليه» رواه البخاري برقم ۷۳١‏ كتاب: الأذان› باب: صلاة الليل » ومسلم 
«(IAN Y۲)‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب صلاة النافلة في بيته. 

.۷۳۲۲ رواه الطبراني في معجمه الکبیر برقم‎ )٤( 

)٥(‏ سقطت من الأصل. 


01۷ 


سورة الأعراف 

وما تطرع النبي ية في المسجد قط إلا في رمضان ليشن ذلك» ثم حَشي 
أن تفرَّض فترّكهاء فسَنّها عمرُ طبه وجِمَّع الناس عليهاء وقال: انقطع الوحي»› 
وآمتا أ 


فهذه أشياء كلها» لو عرفها الشافعي ولم تخب عنه لترك قوله» والله أعلم. 


0۹ 


سورة الأنفال 


سورة الأنفال ٥۷۱‏ 


[إسبب النزول] 


هذه الآية نزلت يوم بدر» وهي أول عَزاة كانت فيها غنيمة » وكان النبي 
قال لهم: من قتل قتیلاً فله كذاء ومن أسر أسيرًا فله كذا)» وكان سعد 
أصاب سيمًا » فأراد أن يتفله » فافترق الناس يومئذ ثلاث فرق »› فرقة انفردت 
بالعدو والقتال » وفرقة أحاطت بالغنائم لما تخلى العدو عنها هاربًا» وفرقة 
أحاطت برسول الله با »> فلما رجع الذين لحقوا بالعدو قالوا: لنا التقٌل» نحن 
طلبنا العدو» وبنا تفاهم الله وهزمهم › وقال الذين أحدقوا برسول الله ي4: ما 
أنتم بأحقّ به منا» بل هو لنا» نحن أحدقنا برسول الله/ ئة ألا ينال العدو منه 
ةوقال الذين اسر لزا على الك والب فر اه ما ات باح اها بل 
هو اا تحن خوداة» واسعر لا عليه» وتازع معد ورجل من الأنعار في 


وچ کا ص 


التنت الذي اس فأانزل الله عر وجل : : لونک عن ن نمال ر انال 


وال ا Ry ea‏ ورسولهہ إن کشم مَوْمینَ 4 › 


فقسمه رسول الله ل عن وفاق2. 


(۱) رواه اتو داود برقم ۸٨۸‏ :›» کتاب : الجهاد» باب: في النفل› (ت الأرناؤوط)»› عن 
(۲) كذا بالأصل » وفي المصدر: على فواق . رواه الإمام أحمد برقم ۲۲۷٠۲‏ عن عبادة بن 
الصامت وه ) 


[ior] 


٠ ۲ |‏ / با 


oV 


[مم يكون النفل ؟] 

وكان بعد ذلك يفل في البداءة» وإذا نفلوا وأخذ رسول الله بيه يوم 
حنين وبرة من جنب بعير فقال: «يا أنّها الناس» ما لي فيما آفاء الله عليكم إلا 
الخسن٠‏ والس مردود عليكم » فأدّوا الخياط والمَخيط » وإياكم والغلول» 
فإنه عار على أهله يوم القيامة)» وقال: «وعليكم بالجهاد فى سبيل الله فإنه 
باب من آبواب الجنة› ونڏذهب الله به العم والهم). 

وقيل: كان رسول الله َيه يكره الأنفال ويقول: ليرد مُقَوي المؤمنين 
على ضعيفهم». 

وروی ذلك اسو أفامة الباهلي› وعبادة بن الصامت › ونس › وابن 


أحكام القرآن للقاضي بكر بن العلاء القشيري 


وروی عبادة أن النبي ٤ي‏ تقل في البداءة الربع » وفي الرجعة الثلث<). 
ووافقه جماعة في هذه الرواية » ثم اختلفوا بعد رسول الله يل » فقال قوم: لا 
َمل بعد رسول الله صلی الله عليه » وقال آخرون: ذلك منسوخ بقوله عز وجل: 
لاما َا ْنم ين ىو بآ / رتو َة € » فيعلم أن الأربعة الأخماس قد 
اتا الخ .: 

قال الى © وسل عن الفبة فال الها وللجيش أرسة 
أخماس)» قيل: فهل أحد أحق به من أحد؟ قال: «لا ولا السهم تنزعه من 


(۱) من حدیث رواه الإمام اخ برقم ٦۷۲۹‏ » وأبو داود برقم ۰۲٦۹۲‏ كتاب: الجهاد» 
باب: في فداء الأسير بالمال (ت الأرناؤوط)» عن عبد الله بن عمرو طله. 

(۲) رواه الإمام أحمد في مواطن منها رقم ۲۲۷٠۹‏ عن عبادة بن الصامت لا . 

)۳( من حديث عبادة في اختلاف الصحابة في المغنم المتقدم قريبًا. 

. من حديث الاختلاف المتقدم أيضًا‎ )٤( 


سورة الآنفال A‏ 


جنبك فلست بأحقّ به من أخيك المُسلم»» فجاء هذا الحديث» وحديث 
وا بن مروا ۷ ر اا اني ف الل وا غل 
موضع إلا من الخمس»› وجاز أن يكون منه لقول الله: لواعموا أنَما عَيْمّْم ين 
ىو َا رتو مسف ولرسرل » فالرسول عليه السلام يجتهد فيه » فيَّصرفه ويضعه 
حيث أراه الله » لأن قوله: ليتر ولول » فإنما أريد به أنه يصرف في مرضاة 
الله ومرضاة الرسول ية . 

رقال سخدان العسبة نما كان الغ من الخهن ولا شل إلا من 
ا 

ونفل أنس بن مالك في بعض المغازي » فأعطاه مير السرية » فأبى أن 
بأخذ إلا من الخمس بعد القسم » وقد كان إلى النبي ية فسخ ذلك بما جعل 
للجيش » وجعل إلى النبي َيه الخمس يصنع فيه ما شاء» فصار الخمس بمنزلة 
الأنفال التي كانت ببدر» وتنفل النبي بيه من بدر سيفه ذا الفقار. 

ومما يبين ذلك » أن النبي بيه أعطى الموّلفةً يوم حتين من الخمس»› فلو 
لم يكن إليه أن يعطي إلا من شيء هو له» وهو خمُّس الحْمُس على ما قال 
الشافعي» لم يجُز له أن يعطي المؤلفة› إذ لم يسم الله لهم في الخمس 
شيئًا» وسمى لهم في الصدقات/ ولم يرو أنه أعطاهم من الصتات كا قل را 
کثر» ولم یکن له أن يقول: ا وو ا ا 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى في مواطن منها رقم ۲١۱۲۸ء‏ كتاب: قسم الفيء 
والغنيمة » باب: إخراج الخمس من رأس الغنيمة » (ط العلمية). 

.)٠١١/٤( الام‎ )۲( 

(۳) في الأصل: يسمى. 

)٤(‏ من حديث متفق عليه» رواه البخاري في صحیحه برقم ۳۱٤۲‏ كتاب: فرض 
الخمس» باب: من لم يخمس الأسلاب»› ومسلم ›)٠٤١۷/١(‏ كتاب: الجهاد والسير»› 
باب: استحقاق القاتل سلب القتيل » عن أبي قتادة طب 
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سمي لقوم بأعيانهم » فان إلى الرسول ييه قسمته ووضعه فيما يراه من 
المسلمين وغيرهم › إذ كان كله له» ومعنى له: يحكم فيه» فيدفع منه إلى 
المسلمين وغيرهم » ألا تراه َيه قال: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمُس› 
وهو مردود علیکم»'. 


۰ # . س ۷ رر س ر ر ر و ا 
و مشا هلا مثشل قوله: :3 کن عدوا لله وملت ڪيه ورسله۔ وجبریل 


فی ای ا ا ك ى 
اقرب والغامى والحساكين وان الل 

وكذلك قال تارك اسمه: فل أعودُ برب آَلْمََقَ من سر ما حَلَىَ ) 
[الفَّی:۲-۱]» فجمع كل شيء ثم خص النفاثات في العقد والحاسد» ومثل هذا 
کثير في القرآن » فکأنه قيل: لله وللرسول فيما يراه من المسمين وغيرهم. 

وقال محمد بن مَسلمة: ومما يبين ذلك قول النبي 445: «يذهب كشرى 
فلا کشری بعده» وإذا ذهب فصر فلا فنص بعد أماوالي نفس بيه ففق 
کرر ھا سبیل الله › فإِذا کانت کنوزهما ا عنوة وملك الجيش 
أربعة أخماسه» وهل يُنْمّق في سبيل الله إلا الخمس» ولم يسم سبيل الله لا في 
القربى ولا في الخمس» ولكنه كان مما إلى الرسول ييه وولاة الأمر من بعده 
وهم المخاطبون» فين عليه السلام واستتوا به. 

ومما بين أن ذلك إلى الرسول 4ء آنه لم ُذكر في الصدقات» ولم 
عط الرسول ي منها إلا من سمي بحسب الاجتهاد في ذلك. 


(۱) تقدم. 

(۲) متفق عليه من حديث أي هريرة طهء رواه البخاري في مواطن كثيرة منها رقم ›٠۲١‏ 
كتاب: فرض الخمس » باب: قول النبي بي: «أحلت لكم الغنائم»» ومسلم (۱۸۷/۸)» 
كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل. 


سورة الآنفال OVo0‏ 


ومما بين ذلك أيضًا» إعطاء المؤلفة السلَبَ» ولو كان مقصودا على قوم 
و ا 

ومما يبين ذلك أيضًا قوله في القرآن: ا أفاءَ آنه عل وله من آهل لمر 
يله ولرل [الحشر:۷]» جعله إلى الرسول مجمَلا ثم رده مفرقًا فقال: وزی 
فة وما نھکم عن ماهوا 4 | الحشر:۷] › فبین أن الرسول 6 يقسمه فيما براه 
من تفضل وزيادة» لقوله: وما اتم الول فش دوه وما هكم عه ماهوا » 
ولو كانت في تلك الوجوه لم يقل: وما اننم رسو فش دوه وما نهنم عله 
اھا 4 ۰ وقد حصلت لقوم مُسمّين . 

ن جا ا اد بد عل اة الاب ل جن 
الخمس» لأنه لو كان من الخمُس لقوم ذكر” ذلك في الحديث. 

قيل له: ليس كل شىء كان ذكر فى الحديث» وإنما تى في الحديث ما 
بُحتاج إليه» وترك الباقي لمعرفة الناس به» وأنه يفعل ذلك كله فيما جعل إليه 
دون ما استحقه قوم لجهادهم » ألا تراه هة يشفع إلى الناس في أسارى حنين › 
وأمر العرفاء أن يُعرّفوه أجوبة الناس» ليَعلم أنهم قد أذنوا في ذلك» فجعل 
إعطاء المؤلفة قلوبهم وحديث أبي قتادة على ما تدل عليه الشواهد والدلائل. 

وقد قال ابن عمرباجود الأسانيدة «(وجهنا / رسول الله 145 بعيرا 


بعيرًا) » فقد عَلم بهذا أنه نفلهم من الخمس. 


(۱) في الأصل: وذکر. 

(۲) العرّفاء: قال في اللسان :)١١١/١١(‏ «جمع عريف » وهو القَيّم بأمور القبيلة أو الجماعة 
من الناس» يلي أمورهم » ويتعرف الأميرٌ منه أحوالهم » فعيل بمعنى فاعل › والعرافة 
مھا 

(۳) كذا في الأصل » والصواب: نفلنا. 
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وزعم الشافعي أن ذلك من خمس الخمس»› وهو مما لرسول الله كلل( 
وهو خطأً من جهات منها: أنه لم يعرف الحساب» لأن السهمين إذا كانت اثنا 
عشر بعیراء عُلم آن الس ثلا آباعر» وکیف یکون حمس ثلاثة واحدّء ومن 
العجب أنه جعل لرسول الله بي منه ما" يقاسم به الأيتامً والمساكين » ولم يرفع 
رسول الله 5 عن مشاركة المساكين والأيتام» وجعله لهم نظيرًا» والوجه 
الغالث: الرد على رسول الله بل قوله› لأنه قال: ا 
عليكم)» وإنما يأخذ من الدنيا ما يكفيه وعياله بالمعروف » بل دون الكفاية ترفعًا 
E‏ 
يکوت لتاس امه َج دة اعاتا لمن ر بال لوهم ممما من فس 4 [الحرف:٣٣]‏ 
إلى آخر الأية» وإنما أعطاه مفاتيح خزائن ¿ الأرض لعلمه بأن سيردهاء فيدخر له 
ذلك في آخرته 

وأما قول ری د د وأن ذلك 
على العموم » فواضح الخطاًء لأن رسول الله بي قد غزا غزوات كثيرة وقع فيها 
مغانم » ولم يقل ذلك إلا مرة واحدة» فقد يجوز أن يكون ذلك في ذلك اليوم 
وحده» وليس على الوجوب على مر الدهور. 

ألا تراه قال لخالد: «أعطه»/» ثم قال: «لا تعطه»» لأن أبا قتادة كان 
خاطبه في آمر المددي القاتل ا أبو قتادة لخالد: ألم أف لك يا 
خالد؟ قال: «لا تعطه»» ولو كان واجبًا ما عاقب بقول أبي ققادة فمنع » وإنما 


.)٠٠١/٤( الام‎ )١( 

)۲( في اللأصل: منهما. 

(۳) تقدم قرًا. 

)٤(‏ الحادث وقع لعوف بن مالك الأشجعي الأنصاري كما ذكرت المصادر المتعددة» كما 


لم يذكر المترجمون أن كنيته با قتادة. 


سورة الأنفال oV‏ 


کان له أن بتفضل به› فلما تسب“ بما يقدح في الإمارة منعه» ألا تراه قال عليه 
السلام عقيب ذلك: «(ما لكم وأمرائي » إنما لكم صقوة آمرهم» وعليهم 
کدره)'. 

ولو كان السلب على العموم» لما جاز للإمام أن يُدخل الأسلاب في 
القَْم ويوقفها لأهلهاء إذا كان كل مقتول له قاتل لا محالة» وما قل ما تطرد 
أقاويل هذا الرجل إذا انفرد بمقالة! 

وأما قسم الحُمُس» فقد كفيناه بما تكلم به القاضي إسماعيل في كتابه 
كفاية » والله أعلم. ) 


(1) غير واضحة في الأصل. 
(۲) رواه مسلم »)۱٤۹/١(‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: استحقاق القاتل سلب القتيل . 
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: قال الله عز وجل‎ —- ۹ ٦ 


سے 


و کس ص ا اص ۶ 
ومن وهم بو میلو دبره إلا متحرف لقتال أو محرا 


فال اتو شع الخدري: نزلت هذه الآية يوم بدر» ولم يكن لهم فة 
ينحازون إليها» لأن الفئة رسول الله بي وهو معهم » فليس يجوز لهم التولي 
عنه» ولا أن برغبوا بأنفسهم عن نفسه إذا حضر» ثم زال ذلك في بعوثه» وصار 
المسلمون بعد بدر ينحازون إلى فة . 

وقال ابن عمر: كنت في جيش فلقينا العدو فانحرفناء فقلنا يا رسول الله: 
نحن القَرّارون؟ قال: «بل أنتم الحكارون» بل أنتم العَكارون» لا تفعلواء أنا 
فئتکہ)'. 

وقال عمر طه: أنا فتتكم » وأنا فئة كل مسل . 


وقال عطاء: هذه الآية منسو خة() 


(۱) رواه ابن جریر في تفسیره (۲۰۰/۱). 

(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده في مواطن منها رقم ٥۳۸٤‏ › وأبو داود برقم 
۲۷ » كتاب: الجهاد» في التولى يوم الزحف (ت الأرناؤوط)» والترمذي 
EE E,‏ الفرار من الزحف»› وقال: 
(هذا حدیث حسن» لا نعرفه إلا من حدیث يزيد بن أبي زیاد»» وقال أيضًا: 
«(والعّكار: الذي يفر إلى إمامه لينصره» ليس يريد الفرار من الزحف»» وأصله 
في اللغة من العكر » وهو: الكَرٌ» فيُرى آنه فَرّء لكنه يعطف ويك على العدوء 
انظر اللسان .)۲٤۲١۰/۱۰(‏ 

(۳) رواه ابن جریر في تفسیره »)۲۰۱/٢(‏ وابن أبي حاتم تفسیر .)۱٩۷۱/٥(‏ 

)٤(‏ رواه ابن جرير في الموضع السابق. 


سورة الأنفال 
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چ ص ےو 4% 


پا ر وو 
ان 


لمو آتما عتم من سىء فان اله سه 


فى جزء لإأسماعيل › فيها كفاية. 
هذه الاية وواجباتها» في 0 ت 


0۷۹ 


[/100| 
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أحكام القرآن للقاضی بکر بن العلاء القشيري 


٦‏ - قال ا 


إن یک یکم عشرون صیرون بعليو 


ل أبن غاس 5 اروا إذا کانوا عشرين ألا يروا من مائتين » وأن 
بثبتوا ویصبروا» ثم خفف عنهم» ا ألا فر مائة من مائتين » وجعل لقلب 
المؤمن من القوة ما لرجلين من الكفار» فقال ابن عباس ط4: ِن فر رج من 
رجلين فقد فر وإن فرٌ من ثلاثة فلم فر . 
وال ا 2 والأمر بالمعروف والنهي هكذاء فإذا صبر المسلمون 
على مثليهم من العدد أورثهم الصّبرٌ النصرّ» وَفى الله عز وجل لهم بما وعد من 
الغلبة » وبالله التوفيق 


سورة الأنفال 0۸۱ 


۷ - قال الله تبارك وتعالی: 


ما کات اتی آن کون لھ اسر خی عضت فی 
سے 


[سبب النزول] 

قال مجاهد: كان عمر بن الخطاب طه يرى الرأي فيوافق رأيه ما ينزل 
من القرآن » فلما كان يوم بدر شاور رسول الله هة الناس في الأسارى »› فقال: 
لا تقتُلهم› وخذ منهم الفداء» فقال عمر طه: اقتلهم› والإثخان: الا 
فنزلت الاآية. 


فال ةا ب نخد د روا ار حاون عن الا غیی ع عرو ی 
مرة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله -: لما كان يوم بدر قال رسول الله ا «ما 
ترون في الأسرى ؟)» فقال أبو بكر طه: قومُك/ وأهلك» استبقهم لعل الله أن [١٠٠/ب]‏ 
بتوب عليهم » وقال عمر 4#5: يا رسول الله › كذبوك وأخرجوك وقاتلوك قدمهم 
نضرب” أعناقهم » وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله » تنظر واديًا كثير 
الحطب فأضرمه عليهم نارًا» فقال العباس: ما تقول قطعتك رَحِمُّك؟! قال: 
فدخل رسول الله به ولم يرد عليهم شيئًاء فقال أناس: يأخذ بقول آبي بكر» 
وقال ناس: بأخذ بقول عمر» وقال أناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. 


)١(‏ الإثخان: القتل » من كلام مجاهد» رواه عنه ابن جریر ›)۲۸٦/٦(‏ وابن اس حاتم 
»)۱۷۳۲/٥(‏ وروی الأثر بتمامه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ۳۳۹۳۹» كتاب: 
السير» باب: من كره الفداء بالدراهم وغيرها. 

(۲) في الأصل: فضرب» والتصويب من مصدر التخريج . 


[i/o] 
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فخرج رسول الله ب وقال: «إن الله يكين قلوبَ رجال حتى تكون أَلْينَ 
۰ س e‏ م ٤ ٠‏ 

من اللين › وإِن الله للد قلوب رجال حتی تکون اشد من الحجارة» مثلك با 
ٍ ر 3 
أبا بكر مل إبراهيم عليه السلام قال: # فن عى نه مى وَمَنْ عصان فنك 
عو لب6 [لرامبم:٠۲]»‏ ومثلك یا آبا بكر مشل عیسی عليه السلام حیث 
يقول: إن تمذم نه ا ون عفر لهم نك ات العو کک يم # [المائدة:۱۸٠]‏ › 
e E et‏ ضِ نَا گر 
ای۲۲ وك یا عر عل عوسی علب الاد بتر ت ی 


و کر کر کرو î‏ سے ت ر3 


ع آمو لھ شد عل فلویھت کا يواح برو اعاب ألم [یرنس:۸۸]» أنتم 


Og E‏ فقال عبد الله - يعني ابن 
مسعو د -: با رسول الله » إلا سهيل بن بيضاء»› فإنی سمعته بذکر الإإسلام» 
فسکت رسول الله ۰ قال : فما رأيتني في يوم أخوف مني في ذلك اليوم أن 
تقع علي | الحجارة من السماءء حتی قال الرسول : ۲ا سهیل بن بيضاء)› 
فأانزل الله تععالى: ما کات لی أن د ون که اسر کین بغر ف ا رض که 


قال القاضي: فقد كان سبق في علم الله وكتبه فيما جرى به القلم» أن 
سيحل ذلك لرسول الله ئة وآعلمه ذلك» ولم بُنکره عليه» وقد کان سبق 
لكاتب اة اط بدر وكل ما فعلوه» وسبقت لهم الشهادة» وسبق حكمه 
ألا بعذب أحدا على شيء قبل أن بَقَدَم إليهم فيه» ولم يكن كقدم فيهم» فأخبر 
عز وجل أنه لو لم يكن أحلها لهم » أو كان قد تقدم بالنهي لعذبهم» لأن الأمم 
كانت قبلهم لا تحل لهم الغنائم والفداء» فكانوا يحرقونها» بل قيل: كانت نار 


(1) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ۳٦۳۲‏ والترمذي مختصرا برقم ۰۳۰۸٤‏ أبواب: 
مان پاب: ومن سورة الأنفال» وقال: ((هذا حدث حسن »› وان عبيدة لم 
يسمع من أبيه». 


سورة الأنفال oY‏ 


من السماء تأتي فتحرقهاء ولذلك قال رسول الله 444: «أحلت لي الغنائم ولم 
تحل لأحد قبلي » وتصرت بالرعب من مسيرة شهر»» روى ذلك حذيفة بن 
اليماني » وآبو هريرة› وغر هما : ) 

وکان کلام أبي بكر موافقا لغيب الله فيهم » فأسلم | e‏ 
وحشن إصلامهم» و حمدت مقامعهم» ولم يمت متهم أحد على كفر: 


)۱( رواه مسلم فی صحیحه ›)٦۳/۲(‏ کتاب: المساجد ومواضع الصلاة عن آبي هريره 
طه» والبخاري برقم ٤۳۸‏ » كتاب: الصلاة» باب: قول النبي بيا اجعلت لي 
الأرض»» ومسلم في الموضع السابق » عن جابر طك . 


[/1ov] 
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۳- قال الله تبارك وتعالی: 


والنین كفروا , er‏ رورم بعصم أولياه  o‏ بض 4 


قال أبو مالك» قال: قال رجل: نورث أرحامنا من المشركين › فنزلت: 
لبت كرا بعم آولساۂ بع 04 . 

وهذا في المواريث جعلها بو مالك» ويدخل في هذا المعنى: الموالاة 
والمعاقدة» فمن والى قومًا ودخل في جملتهم فهو منهم» وإن كان الكفر كله 
عندنا ملة واحدة» كلهم كافر» فكفرهم يفترق على ضروب: فالنصارى جنس › 
وهم كفرة ومن تولاهم» فمن لم يلزمه اسم الإيمان فهو منهم» وكذلك اليهود» 
وكذلك المجوس والصابئون كلهم كافر» وكل له مذهب في كفره. 

وأما قول الله عز وجل: ويي شزرا 4 [الحح:۷٠]»‏ فهم المرب 
الذين لا يقبل منهم الجزية » ليس فيهم غير القتل أو الإسلام» إلا من دخل منهم 
في الملل المأمور بأخذ الجزية منها قبل البعث» فأولئك منهم وحكمهم 
كحكمهم » لأنه قد كان في ربيعة النصرانية » وكان في اليمن اليهودية» وكان 
في تميم المجوسية في طائفة منهم» لاختلاطهم بالأكاسرة» وكانت قريش 
وكنانة وقيس وعيلان ومن جاورهم عبدة أوثان» فمن بُعث النبئ ييه وهو من 
قوم فهو منهم » تؤخذ منهم الجزية كما تؤخذ منهم» ذلك الأمر عندناء والله 


أعلہ“/. 


(۱) رواه ابن جریر في تفسیره »)۲۹۷/٨(‏ وروی عن ابن عباس قوله: نزلت في مواریث 
مشرکي آهل العهد» الموضع السابق. 
(۲) بعد هذا كتب ناسخ الأصل: تم الجزء الأول من مختصر أحكام القرآن» من كتاب = 


oAo0 


-٥‏ قال الله عز وح 


4 { sg >” 


[أساس الموارثة | 

ل ا ا ما كان ف لها ع الما ت الات الجر ورضارت 
الموارثة بالإسلام والمساواة في الملة. 

وقد قال بعض العراقيين: إنه يُوَرّتٌ بهذه الآية ذوي الأرحام دون 
المَوالي فقالوا: لو أن رجلا أعتق عبدا» فمات المُعتَقّ وترك مولاه الذي أعتقه» 
وترك خالته وعمته » أن المال للخالة والعمة دون المَولى. 

وإنما نزلت هذه الآية لأنهم كانوا يتوارثون بالحلف» ثم صارت الموارثة 
بالهجرة بقوله عز وجل: لمن ألمي وَلمهدجريَ 4 [الأحزاب:٠]‏ » فكان الرجل 
يموت فیخلف اہتا آو آًاء ثم يهاجر وابن عم له هجرة» فيرثه دون أولئك. 

وكذلك كان بالحلف قبل الهجرة» وكان الرجل يحالف الرجل فيقول: 
ترثني وأرثك » فلما فتحت مكة وجاء الناس يدخلون في الإسلام أفواجًاء نسخ 
الله ذلك بهذه الآية“» فصار الناس يتوارثون بالإإسلام خاصة» وبطل ما كان قبل 


= القاضي إسماعيل بن إسحاق » اختصار القاضي أبي الفضل بكر بن محمد بن العلاء 
القشيري البصري رحمة الله عليه » رحم الله كاتبه وقارئه وكاسبه» ولجميع المسلمين»› 
يا رب العالمين » وصلى الله على نبيه محمد وآله وسلم » يتلوه في الغاني: قال الله عز 
وجل: وول لیام بعش اوک بین ڪب ار ). 

(۱) انظر: تفسیر ابن جریر »)۳۰۰/٦(‏ وتفسیر ابن أبي حاتم (۹۳۷/۳) في تفسیر قوله 
تعالى: واب عَمَدَتَ أيئ € من سورة النساء. 


|ب/۱٠۸[‎ 


۵۸٦‏ اأحكام القرآن للقاضى بكر بن العلاء القشيري 


ذلك ونما هي في ذوي الأأرحام الذين سماهم دون من لم يسَّم» ولا دحل 
بالمعنى » ثم بين النبي اة فقال: «فما أبقّت الفرائض فلأَولى عَصَبة ذَكَر)0٠.‏ 

ولو کان کما قال الجرافون ع فرلا وول الله ية : «فما أبُقت الفرائض 
فلأؤلى عَصَبَة دَكَر»» وقوله: N EEE‏ لكان ينبغخي لهم 
إذا كلف الرجل ابن عم وابنةً عمٌء أن يكون المال بينهماء وكذلك إن خلف 
عَم وا وا ا ع وان ع کن اال او رت 
عا وای غا کف ال که اا اا درن ان 
المتوفى » وهم لا يقولون شيئًا من ذلك» ولو قاله قائل لخالف كتاب الله عز 
وجل » وليس بين المسلمين خلاف علمته في ذلك. 

وإذا كان هذا هكذاء فقد عَلمنا أن الله سبحانه إنما أراد بالآية ذوي 
الأرحام الذين يرثون بكتابه» دون غيرهم ممن لا سب بينهم وبين المتوفى» 
والولاء فقد جعله الله تبارك وتعالى على لسان نبيه َة إذ هو المبيّن ما أراد الله 
عز وجل يتا . 

وإنما فسر هذه الأآية آهل العلم من عروة» ومجاهد» والحسن» وقتادة» 
ورا Naas E U‏ 
بالهجرة» وعرفوا أن هذه الآية نزلت وكانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
يتوارثون » فارتفع ذلك بعد فتح مكة» وأنزل الله عز وجل: لإوأولئ لار 4 


يعني: من أسمى › #بعَضم اول عض في کنب ال ن َه يكل سىء علي %. 


(۱) متفق عليه من حديث ابن عباس اه » رواه البخاري في صحيحه في مواطن منها رقم 
۲ » کتاب: الفرائض »› باب: میراث الولد من أبیه وآمه» ومسلم »)٥۹/۰(‏ باب: 
الفرائض › كتاب: ألحقوا الفرائض بأهلها. 

(۲) رواه الدارمي في مسنده برقم ۳۲٠۰۳‏ كتاب: الفرائض »› باب: بيع الولاء» وابن حبان 
في صحیحه ٤4٥۰‏ » باب: : البيع المنهي عنه» ذكر العلة من أجلها نهي عن بيع الولاء 
وهبته » وابن ¿ أبي شيبة في مصنفه برقم ٥۵‏ ۲ » کتاب: البيوع والأقضية» بيع الولاء 


و 


سورة الأنفال 0۸۷ 


وزيد بن أسلم شرح القصة من أولها إلى آخرها» وكيف كانت الموارثة/ ]/٠٠١١۹[‏ 
بالجلف الأول ثم صارت بالهجرة» فكان الرجل إذا هاجر يرثه ابن عمه دون ابنه 
وأخیه» ثم زال ذلك کله. 

ولقد توفي مولى لعمارة بنت حمزة بن عبدا لمطلب”' و غ 
فأعطاها النبي ية النصف » ودفع النصف الآخر إلى عمارة بنت حمزة. 

۷- روى ذلك إسماعيل بن إسحاق قال: نا سليمان بن حرب» عن 
حماد بن زيد» عن آبى قزارة» عن الحكم بن عتيبة » عن عبد الله بن شداد قال: 
توفي مولى لعمارة بنت حمزة» وذكر الحديث. 

وقد حكى عن بعض العراقيين أنه قال فى هذا الحديث: إنما أطعمها ذلك 
طعمة » أفكان قائل هذا القول يتوهم أن النبي بي يطعم إنساتا مال إنسان آخر ؟ 
ما أعظم هذا القول! 


)١(‏ ذكر ابن الأثير فى أسد الغابة )۱۹۹/١(‏ عن الخطيب البغدادي أن الواقدي انفرد 
تة عمازةه و سماها عة أفامة وأن غير واحد من العلماء ذكروا آن حمزة كان له 
ابن اسمه عمارة» وأن هذا هو الصواب. 


فهرس الموضوعات 


تقديم الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء ...................... أ 
مقدمة المحقق E o‏ 
القاضي بكر بن العلاء القشيري عصره وترجمته CS‏ 
أ- نظرة في عصر القاضي O E e‏ 
OO O E E‏ 
الحالة العلمية E O O O O‏ 
ب - مصادر ترجمة القاضي E e a‏ 

ج -اسمه ونسبه ومولده ووفاته VEE SS‏ 

د - سشيوخه ASO SOCORRO S‏ 
ھ - رڌ میذه TNS SESS DOR Eo‏ 
و مصنمفاته TV OSS SEDER e‏ 
ز- منزلته OA O O‏ 
کتاب آحکام القرآن OG SN O‏ 
أو کات PY‏ 
ب-آأحكام القاضي بكر » وأحكام القاضي إسماعيل E‏ 
ج- منهج القاضي في أحكامه 11a lS‏ 
د- النقول عن القاضي بكر O‏ 

ه - مصادر القاضي في أحكامه i A‏ 
و- نسخة الكتاب ونماذج منها. EP ETO‏ 2 
o۲‏ 


0۹ ° 


eis SE E E 
e o طت روا لا خا‎ 


۲ - قال الله تبارك وتعالی: لبعو ما نلوا ليطي عل ملك سلَيْمَنَ وما 


ر سر ص ر سے کے ا ا سے ر راو ا 2ی وس صو ور رر تۇ کے لے ودر سر و 
ڪمر سين ول الط کمروا مون الاس لخر وما ال عل الم ڪين 
بابل هروت ومروت VRS CORSE ESR ESS‏ 


\ 


۹ ۰- قال الله تبارك وتعالى: ما نسَح من ءَايةٍ و نها تَأتِ َير مها أو 
-٥‏ قوله تبارك وتعالی: وله اشر لغرب اما ولوا هم وجه لَه ..... ۸٤‏ 
٤‏ - قوله عز وجل: # ذد رى تقب هك ف الما نولك قله برها وَل 
RSS OCT ACPO OC A I‏ 


0۸~ قال الله تا وتعالی : إن الصا والمروة من سعار آله فمن حح آل او 


کر کے 


اَسَمَرَ فلا جاح عََيِهِ آن طوف بها 4 AVRO SESE a‏ 


السعى بين الصفا والمروة DAVEE EAL SSCS‏ 
۳-قوله تبارك وتعالی: إا عَم جڪ اة اَم ولم آلخنر 


ر سے 


ھ4 2 و م ے e‏ ےے مرکو ا س وک ٣‏ ر i Fg‏ 3 ۹ 
اهل بهِ لعَيٍْ الله فَمَن اط عير باغ ولا عاد فلا إِثم عليه إن اله عَفورٌ حم 4 ... ۸ 


لا 
۹ 
ESI‏ 
8 
< 
Ga‏ 
8 
3 
1 
سے 
e‏ 
E‏ 
x‏ 
(١‏ 
ت ١‏ 
ا 
5 
۹ 
N‏ 
in‏ 
س 
ا 


ر 


9 ر‎ gr قر رک2 رو‎ 
E E GI E 


۸- قال الله تبارك وتعالی: 8 فمن عفی ل مِنْ ايه سىء فاع بالمعروفي ودا 


ص 


OLSA EER SS Eg 


کے ایم yT‏ 


۸- قال الله تبارك وتعالی: #فمن أعتدیبعد ذلك ف ٫عداب‏ 


کم 
¥ 
(x‏ 


القتل بعد أخذ الدية CS OS SS n‏ 
۹- قال الله تعالی: ‏ کک ف أَلَْصَاص حوه 4 Vee‏ 
۰- قال الله تبارك وتعالی: ۾ کیب احص اكم اموت إن رك حيرا 


مقدار المال لموصی ف فيه oeeeuunueuSsVCBuunennuEOnenenCeccnenCECBGnenNNSNe®‏ ۹۸ 


۲ه 


ا ې 9 2 2ے ر ۶ے سو مد 22ر ر 4 2 
- قال الله تبارك وتعالى: # ألْوصِيَة لول والان بالمعروفي حه 


۲- قال الله تبارك وتعالی : ممن خان من موص بتع اا ننا ............ ۱١ ٤‏ 
-۱۸٤ -۳‏ قال الله تبارك وتعالی: ۾ اها آل ٤اموا‏ کب عَم اليا 


ص هھ 


گنا کیب عل لیے ین َ4 . VS Sues SS‏ 
هل کتب رمضان على من قبلنا؟ ......... e o‏ 
فدية العجز عن الصيام....... Alo ice TET‏ 


Ia‏ 4 ر م 2 4 ‌. مء 
-٥‏ قوله: ھر رمَا ااړۍ أن فو لمرن هد ی کاس بب لدی 
ر : “ي کرت 
N a‏ 
والفرقان فمن شېد ونکم الشهر فليصمه ومن ڪان ص بضا أو عل سقر فعدة من 
۰ ر ت ص 
۳ قر 
کے سے م ر دي ورو 2 2 و ا ٍ و کو رر 
اام أخرّ رید اله يڪم الست ولا رتد بڪم امن ولٽڪملوا دة 4 Nes‏ 
رخصة إفطار رمضان E O O‏ 


ae 4 قال الله عز وجل: سر رمان الَړۍ أنزلَ فو ألْمُرََانُ‎ -٥ 


التكبير يوم العيد O OT‏ 0 


۷- قال الله تبارك وتعالی: أجل آڪُم ي هليا ٍِ رفت إل ایک4 .... ٠٠١‏ 
الجماع في ليل رمضالء ...2 YO oes...‏ 
۷-وآما قوله عز وجل: ی بن لک الط الأَيض مى أل الأسود ن اتجر4 ١١۷‏ 
الإصباح جنْبًا WEES O‏ 
متى مسك وبفطر الصائم ؟ LSE‏ 
۷- قال الله تبارك وتعالی: «[ ول شروش وأشرعکوی ف السسجر... ٠١١‏ 
هل بعتکف بغیر صوم؟ ET Ss RL SRR‏ 
الوطء في الاعتكاف E‏ 


۸- قال الله تبارك وتعالی: ولا الوا آمولگ یتک بالطل ونُذلوا با إل 


E a الحيلة بالحجة‎ 


ص ‌ 


۹- قال الله تعالی: وتک عن الأَهََِفَلَ هى موقت الَا وَأَلْحَچَ 4 ... ٠١١‏ 


- selececeseieseeensenenechnnn ea EN البناء على رؤبة‎ 


4۹- قال الله تبارك وتعالی: وکس ال بان َأ من حهورها ولك لبر من 


دی 
اه 


ت واوا یوت من آبوبما 4 Es e E‏ 


قتال المقاتلين دون سواهم a e‏ ل TA...‏ 


۱٤۰ 4 یکا رودت شام‎ E ما وله تعالی:‎ E 


0۹ 4 


١ ... قال الله تبارك وتعالى: اغاق سیل ا ولا ثلا بایری رل انگ4‎ -٥ 


ES 4 قال الله تبارك وتعالی: وایموا َع وَلمبة ب‎ -٩ 
E O حكم العمرة‎ 
TT 4 قال الله تبارك وتعالی: 8 ناحير مقا استَيسرمرا تى‎ -٩ 
seoecoeceeccnnnnnsanBuQnncnnenencsnencnoeonncsenncnnnnone معنى اللإحصار‎ 
RT الأحاديث في الإحصار‎ 
EOS DI الإإحصار وفوات الحج‎ 


-٦‏ قال الله تبارك وتعالی: یی کان میک ریسا او ہو ای ین اسو قوذي صن 


مِيَاِ أو صدََةٍ او ص O O O‏ 
موضع ذبح النسك N O‏ 
-٩‏ قال الله عز وجل: دآ ينم € RE OES‏ 
إحلال المحصر بعدو DL E O‏ 
موضع نحر الهدي OO ECESEEN IDENT ESLE ETE‏ 
-٩‏ قال الله تبارك وتعالی: قا أَسَسرَ م هي 4 a‏ 
جنس الهدي TT‏ 
الاشتراك في الهدى EE OOOO‏ 
عرد إلى جنس الهدى E‏ 
-٩‏ قال الله تعالى: ٭ فن لم عيدصيام َة أي في لني 4 OTE‏ 
صيام المتمة الذي لم يجد الهدي OSE SARE‏ 
٩‏ - قال الله عز وجل : #وسبْعةٍإدًا َم € ...۰.۰.۰.۰ E‏ 


a € قال الله عز وجل: 5لک لمن لم یک آهل ڪاضرى السجد لار‎ -۹٩ 


۷- قال الله تبارك وتعالی: #الحح أشهر معلومت 4 A‏ 
اأشهر الحج.. AD EO O E E O O O E NO‏ 
الإحرام قبل أشهر الحج وقبل الميقات A‏ 
بم ينعقد الإأحرام؟ NG GS TOTO‏ 


۷ - قال الله تارك وتعالی : فلا رهت رق ولا سو ولا دال فی اَلْحَجَ 4... ١۹۳‏ 
۷- قال الله تبارك وتعالی: ررر بت حير اراد موی #ه Vas‏ 


۸- قال الله عز وجل: ۾ ليس ع يڪم جاح أن کښک افش کا ضرم ) ۱۹۷ 


التجارة في الحج O IEA DOCS OG ONE O CL‏ 
۸- قال الله تبارك وتعالی: ۾ مدا افسّکّم ين عرقت چ Aros‏ 
الإإفاضة من عرفة إلى مزدلفة. eT‏ 
۸- قال الله عز وجل: ااذڪوا الله عند أَلْمَش ر الحرار 4 e‏ 
-٩‏ قال الله تعالی: # ئر أَِيصُٰا من حَيْتُ أا آلتاش 4 Cesc‏ 
الموقف ومكان الإفاضة E O O‏ 
۰- قال الله عز وجل: َا میم کم اروا که ۲۰۳۰۰۰۰4 
۴۳ - قال الله عز وجل: #واذڪروا أله ف ياو مَعدُودتِ E O‏ 
الأيام المعدودات والمعلومات aia e a‏ 


و سرس ع 


۴۳ - فأما قوله: لمن مَل ي ومين ل فم عه وَس َا ملا إِقَم عليه لمن 


E 4 قال الله تعالی: کیب يڪم اتال وهو کر لک‎ -۱١ 


0۹ 


۷- قال الله تبارك وتعالى: 8 ملوك عَن أللَهْرِ لرام تال فيه e‏ 
CESS SSS COE a‏ 
۹- قال الله تبارك وتعالى: يلوك عن المر والمسر 4 e‏ 


۹- قال الله عز وجل: ولوك مادا مون فل ألْصَفَرَ 4 ... LT‏ 


۰ - قال ر إو لونک عن لتم هَل صا هي حبر ون الوه 


الخلطة مع مال اليتيم a o e‏ 
E‏ تال الله تعالی: ولا نرا ترگ e E‏ 
المشركات والکتابيات on seni O‏ 


۲ - قال e‏ # وشو E‏ ا و oa‏ 


الحيض والطهر.. . oy‏ 
۳ - وا و رت کہ مانا رکه أ شن 4 a‏ 
-٩‏ قال الله عز وجل: ول تسلا ال غر لکرم ات تيا 
-٥‏ قال الله تعالی: الایرًاندک آل الغو ف ایمیک وکن بواخدک ماکس بت فلویگ ٤4‏ ۲ ۲ 
أنواع الأيمان وأحكامها E‏ 
۲۲۷-٩‏ - قال الله تبارك وتعالى: ۾ لين ولون من ايهم ريص أربعة هركاو 


ب الله عمو ررحي ون عرموالطلَقَ َد لله سج م علي 4 EVAL ENOTES‏ 


TT VS SO E RÎ متی یقع الطلاق في الايلاء؟‎ 


۸- قال الله تبارك وتعالی: ‏ والمطلقت بربصت بانشسهن تل قرو 4 ۲۲۹۰۰ 


ص 


۸- قال الله عز وجل: # وهی مغل الَذىعَلْیَ انعو لجال د £ 


۹- وآما قوله: و ٤‏ يل لم آن تَأخُذوا ِا ٤اتننموهی‏ سا أن اقا ألا يميم 
وده إن خف ااا دود الله فلا جنا يما فا مدت بد € 0D E‏ 


۳۱- قال الله عز وجل : وڌا طلقم السا فف اجلهن فاکش مغرف أو 


سروه معروفي ‏ ولا کوش ضرارا انعدو 4 EEE O‏ 


د 


۲-وقيل في الاية التي بعد هذه | ية: ولا طلَقٌَ أل اسه فل 


A‏ ر 


SIO‏ و ا ی ا ر ری 


E eres E rek 


۹۸ 


جه سے سے ص 


۴- قال الله تبارك . لت بضع وده وکین كاين لمن راد أن م 


ألرضاعة وعَلى الولود له رشهن وسو اروف لا كلف تفس إلا وسعَها لا نضساد ولد 
پوکرها ولا موود ل ۴ وع ا مز ا O‏ 


‰- قال الله عز وجل : والس وون هنكم ودروت روجا يريصن انمه أربعة 
اروا E‏ 


عدة الحامل والمتوفى عنها زوجها.. E Sa‏ 


-٥‏ قال عز من قائل: # ولا جتاحَ علکم فیا عرصم بو من خطبة السا أو 


ا ڪَدَنترَ ف نشیک 4 O‏ 


- قال الله تبارك وتعالی: لا جتاح عل إن طلقم السا مام تمسوهن فرصا 


E‏ ا 


3 وقال عرز من قائل : لاجتاح عَلیکر إن طلقم الاما تمسو ه فرصو هن 


ر 


SY‏ - قال الله عز وجل : ون طلقتموشن من قبل أن تمسوشن وقد رصخ هي رِيصَةَ 


oor r ف‎ 


ما رضم إل آن يعُوت أو يعمو ِى ريدو عَمَدَهَ اکا 4 Vos‏ 


من الذي بيده عقدة النكاح ؟ E A E E‏ | 


۸- قال الله عز وجل: #حيظواعل المسلوات والصلۈة لسع وفوموا ّمتي 4 ۲٣۲‏ 


۹ - قال الله عز وجل :  :‏ إن خِمَشم الا او رانا 4 U Elion sd‏ 


ا 


الصلاة عند اشتداد الخوف O‏ 


۷- قال الله تبارك وتعالی: انفقو امن يبت ماڪسبم ووا جت کم 


o۹ 
1 

١ 
E 

3 


الصدفة قة على غير المسلمين. TTS CD SS‏ 
-٥‏ ۲۷۹- قال الله تبارك وتعالی: ہے ڪون اربوا ومون إل کنا 


O O a 


۸۹ قال الله عر وجل : ل وین کات ذو عرق EEE‏ مسرو 4 A‏ 


۲- قال الله تبارك وتعالی: ایا اریت “اموا إا دانم بن کح كل 


1 
: 


مکی فا ڪت بوه 4 a O‏ 0 


أحكام الكاتب والشاهد ومن عليه الحق VA oS a‏ 


اا ار 
0 


N ee SE O O E معنی السفه‎ 


7 e 


۲- قال الله عز وجل : لقان لم یکنا رجن فرج وامراکان ممن رضونَ من 
كا أن تل عدا ر دما الى 4 AES‏ 
A O O DO‏ 
۲-- قال الله عز وجل : n‏ بوه صورا أو ڪيم إل لی 4 ۲۸١‏ 
حکم O TD‏ 
الحكمة من الإأشهاد والرهن ASS E‏ 
الحا اغ FA Tabak Se‏ 


اختلاف المرتهنين في الدين A E O O O‏ 
عدل الكاتب والشاهد O‏ 


-٤‏ قال الله عز وجل: ین نای عله لوال سی اریت و تین ر 
ومیل لی انسل 4 O‏ 

۷- قال الله تبارك وتعالی: * هوالَد ۍأَرَل ْک التب من ایت کت هی مالكب 

ول متسبهدت €.. . o‏ | 


۷- قال الله عز وجل : ا مايلت بيات معام إَهِير 4 OAc sated‏ 


۷- قال الله عز وجل: کوس کل کان ٤ای E‏ 
Va‏ 
۷- قال الله تبارك وتعالی: # وير ء O ee‏ | 
۷ - قال الله تبارك وتعالی: #من سطع لَه سیک Ta‏ 
۷- قال الله عز وجل: ومن كقرَ ف آله عى عن آلمَلَيين» ea‏ 
۸- قال الله عز وجل: eg‏ ولاه ِن ون لموم 4 .. ۳٠۷‏ 
۲ - قال الله عز وجل: اا الین اموا افوا آله حى قاد 4 aaa‏ 


8 
2 


۴۳- قال الله تعالی: ون حف ال تفظو فی ایی ماکح ما طابَ لم من السا 


0 بال ولي E‏ 
۳- قال الله تبارك وتعالی: إن حِفام ألا كيا وة آو ما مدت اسک دك دق 


E A TT ت‎ 


-٥‏ قال الله عز وجل: وک ونا آشتھا آمرکگم آل جل تھ تک اورم فی 
وا شوشم فووا ر کوک مسوا &.. . O SSSA DS‏ 
- قال الله عز وجل واا ایح لدا بلغوا أليّكاح فإن ءاشم مهم رشدا فاذفعواً 
٦‏ - قال الله تبارك وتعالی: وس کیا لعفف وس کان ییا لیا کل مرفي 4 . ۳۱۹ 


۲ 


۷- قال الله عز وجل: لجال تصیٹ مسا رك اولان الأو 4 Fena‏ 
E E O O sS‏ 


۸- قال الله عز وجل: وڌا حَصَر ألَسمة الوا الْفُرى 4 ES‏ 


-١‏ قال الله تبارك وتعالی: ‏ بویی اف آوکر کڪ لادک مل حط الأسيي 
ا ا و ر م ر ر ص رای ص ص مر ر م 
فان کے فسا قوق این فلن تا ما رك ون کات وک مها أَليَصّف & ..... ٠۲٤‏ 


oa 4 قال الله عز وجل: لبوي لکل وج مهما الشُدش‎ -١ 
0 4 قال الله تارك وتعالڵی : کن ر ك إخوة ليه ادش‎ ¬۹ 


۲- قال الله تبارك وتعالی: ۾ ون کات رل يورت ڪل او مرا وله 


أ او أحَت هلل جد مهما سدس 4 N‏ 


-۷٩‏ قال الله عز وجل : 4ھ موتك فل اله يڪم ف نة إن ار هلك 
جص جو یو کو سے ہے رور ر و س K١‏ رس 1 ےی ِ < 
یس لھ ولد وله أت مها صف ما ترك وهو يرثا إن لم يكن ها ولد قإن 

و ار 0 رر ص ر اسه جاک اس کک ص سم سے J+‏ ت ر رو اظ 
تبن هما التلثان عا ترك ون کانوا إخوة رجالا وساء فللذك مل حظ الأشين 


۲- قال الله تبارك وتعالی: وڪم صف م رك آروجڪ 4 E TT‏ 
۲- قال الله تبارك وتعالی: من بعد وة بوص ا أو دين oct‏ 
-٥‏ قال الله تبارك وتعالی: ورای اتی آَلْقَحِكَة من ايڪ 4 FTA...‏ 
-١‏ قال الله عز وجل: ولان انها نڪمم اذ وشت 4 a‏ 


۱۸-۷- قال الله عز وجل: ۾ انما التوبۂ عل اللہ لیت ملو الس هر4 .. ۰ ٤‏ ۲ 


۹- قال الله عز وجل: ٭ تایا ایی ٤امئوا‏ کہ یل کک آن ترثا ایسا کشا € ٣ ٤١‏ 


ا ا e‏ بض ما یشوی إل آن بأ 


۰-۹ ۲- قال الله تبارك وتعالی: # وا وهی O e‏ 
E -۲‏ وولا کا ما تک ٤اباؤ‏ م مت السا إل ما 


سے راک صر 


ل ل َه ڪان َة ومَمَتَا وسا سیک 4 o O‏ | 
۴۳- قال الله تبارك وتعالی: رن آل عَلیًا حًا ٭ N a os‏ 
۴۳- وقد قال الله جل وعز: ا نکن إلا ما َد سف » ٤۷‏ ۳ 


۳- قال الله تبارك وتعالی: # مت مم اک Aes‏ 


۴- قال الله عز وجل : e‏ آنآ یگ لر من اکر 4 ..... ٠٣۱‏ 
سب النزول.. LON o SELL SSS aa‏ 


۴۳- قال الله عز وجل : i‏ جوا بے الکن لا ما هذ سَ4 ٠٠۲.‏ 
-٤١‏ قال الله تبارك وتعالى لإرالنخصكث مو سا 
۴- قال الله عز وجل: کتب الہ کہ 4 OO‏ 
٤‏ - قال الله جل وعز: فما اَسَمَْعم پو من اوه اجورش کے دیص ٣٣۷.4‏ 
قال الله جل وعز: ولا جاح عك أن وهن إا اموه لحور 2 
-٥‏ قال الله عز وجل : : ومن لم سطع منم طول أ ن سح المحخصکت 

المُومِتت ین تا ملگ يسگم ين رگم أَلْمُوْمِسَتِ 4 E‏ 


a 4 قال الله عز وجل: ل انکه بدن آله و حوره‎ - ٥١ 
قال الله عز وجل: ن آتیے وة معن صف ما عل اَلْمْحُصَکت مت‎ - ٥ 


af 


زنا الإإماء والعبيل................ e‏ ..۳۹ 
۹- قال الله تبارك وتعالی: ل تَا ANE A EKÎ‏ 
-٩‏ قال الله جل وعر: ټول فتلا ا ل آله کان بک ریسا 4 PO ec‏ 
۳ قال الله تبارك وتعالى: إن نبوا ڪباير ما هون عه تير عنکه 


> ر کے 


سيَايک ونڌختڪم مدخ کيا 4 E‏ 
۲ قال الله تبارك وتعالی: ولا متو ما فصل اھ پو بعکم عل بض ۳۷۸4 
-٣‏ قال الله عز وجل: #وَلِڪُل جعلڪا مولي وا قر ان لار € 4م 
-٤‏ قال الله عز وجل: الال موت عل السا یا سل آنه بعس ل 

E BO E E O SDS القوامة‎ 
E O تأديب الرجل امرأته...‎ 
Aa as ا و‎ 0 


بعت الحكمت E O‏ 
۳ - قال الله تبارك وتعالی: لا یروا ال توانر مگری 4 O ys‏ 


۳ - قال الله عز وجل: ولا جُشبًا إل عاری سیل حی تْتیلوا4 Oe‏ 


۳ - قال الله عز وجل: وان کم رص أو عل سم 4 FE memes aE‏ 


TV CSioteisasia du rkai shale SS SS a بهم‎ 
AO... 4 قال الله تبارك وتعالى: أو لمستم السا‎ - ۴۳ 


“۰٥ 
قال الله تبارك وتعالی: فلم دوا ماء يسما صميدا يبا فامسحوا‎ - ۳ 


-٦‏ قال الله تبارك وتعالی: ل اہ لا يعفر آن شرك پو عر ما دون ذلك لسن 


ص ص 


0۹ - قال الله تبارك و تعالی : تا الذي 2 ۹ 2 ا 8F‏ ا ل 1 
2 و و ہو و 22 ر3 ر ’ رم 2 ار ی 
ف فان لزعل شىء فر دوه اللو و سول إن کم تومو الله الو وال 4% CET Sa‏ 


طاعة أولى الأمر O‏ 
۲- قال الله تبارك وتعالی: وما کات لموم ن انيمل ممالا حًا ٤۰ ٥.....‏ 


٢‏ - قال الله تبارك وتعالی : قان کات من فو عدو 


Zz lk رر ص کک سر ا 2 وز‎ r 


” سے a‏ ور م 
أهله۔ ورزر رفيو E TOD TO OEE N E‏ 


CENE yT 


١ 
۹ 


CE N E LS E Ea 


۹ 


سے 


٤۱٤4 فا‎ 


CVE ees IRE SROERN JA 


ص 


م ث e‏ ایر 7 ص ر و سے ت 4 2 It‏ 2 
-٥‏ قال الله سبحانه: لايسوى مهدو مى لومي عير ولي الط اهدو ف 


۹۳ - قال الله عز وجل : # ومن قد موم و 2 ر اوھ سرس ے3 کرد 


-١١۲-١‏ قال الله تبارك وتعالی: # ولا صرب فی الأرض کلیس ڪلیک جاح أن 
ضرا ِى ألصََوة إن حف أ E A ESE‏ 
فيم كَأَقَمَتَ لهم ألصَلوء َعم طابكة ينهم مَك 4 O‏ 
۲- قال الله تعالی: کول جاح مک إن کہ بک ای من مط راو کہ 
A aS pa E‏ ع أ درک €... TY‏ 


سے ا۱ 


۴۳ - قال الله تبارك وتعالى : ذا فيم الصاو فأذأڪروا الله يتما وفعودًا 


E 


ا ا 
۹- قال الله عز وجل: ا ولامردهم يڪ ءادات الانعر 4 A‏ 
۹- قال الله عز وجل : ولاسم یرک کل اب 4 O‏ 
۳- قال الله عز وعلا: ۾ س بامانيکم ول ماني اَهَل ڪب من يعَمَلّ 


وما يٿل يڪم في لكب ف - E e‏ 
۸- قال الله تبارك وتعالی: لوین آرآة حَامَت من بعَلها ورا أو إعراضًا فلا 
جاح عا أن لحا يهُا صلَحَا وَالصلح ح4 E o‏ 
مصالحة المرأة زوجَها ببعض حقها O‏ 
-۹٩‏ قال الله تبارك وتعالی: ولا یتکس من سیا إن ری لد الح سَفیها أو 
OTO eGR SERGE SE a ed ddd‏ 


CE Viele asane 4 قال الله تارك وتعالی : وان لوا أو تعرضوا‎ -٥ 


۸ - قال الله عز وجل: لا عيب اف الح ال ن لرل الا غ ۴۷:6 


ر 


CSAs 4 قال الله عز وجل: يفتك فل اله ميڪ في لکا‎ -۷٩ 


2 


CEs 4 قال الله عز وجل: ادها الت ءامنوا أووا بالعقود‎ -١ 


بیع الخ والمكاتب O O O‏ 
الخيار في ابيع ...5« CEs‏ 
-١‏ قال الله تبارك وتعالی: الت کک مہ انك إلا ما تل عکک 4 ا 


۸ 


۲- قال الله عز وجل: فیا آل انوا کا یلوا متیر أ ولا لر كلم 4 .. ه 

۲- قال الله تعالی : ودا حلم ادوا Ossi ene ER‏ 
الإأطلاق من الحظر يفيد اللإباحة لا الوجوب CEOs E o‏ 
۲- قال الله تبارك وتعالی : ولا رمم سان َي آن وڪ ڪن المَسَجِدِ 
ارام ان تعدوأ CVE ERE‏ 


۳- قال الله تبارك وتعالی : وان شَكقسمو ادر 4 COS‏ 


۳ قال الله تارك وتعالی : الوم ا ملت کک دیک وا 2 KEF‏ نعمق ورضيت 


COV oscil SS e ککہ لوسم‎ K 


کے سے عا 


تاوت مادا ےل 1 
Of eistnei a‏ 
الصيد الذي أكل الكلب منه CO SEO‏ 
-٥‏ قال الله عز وجل: الوم ایل کک الطیبت وطعام لیبن آوشا آلب ڑآ 


سے 


وطعامم جل هب 4 EO O‏ 


و 


٥‏ - قال الله تبارك وتعالی: وحصت من لومت والخصتت مى لذ أونا ألككب 


کے کے کے 


من كَل لذا ارش اھ ولا متخد زی ادان 4 a o PY‏ 


ر ردو 2 مه 


-٦‏ قال الله تبارك وتعالی: تاا الت منوا إذا قمتم إلى الصَلوة فاعيلوا 


COO SoS See 
CO Da 20 مو نات الوضو‎ 


٦‏ - قال الله تبارك وتعالى: اعيا ا إل أَلمرافق 
وسیک وأرجأڪم إلى الكعبين ......... ET E ERASE‏ 


a قال الله تبارك وتعالی: إِنما جرّؤا لذن محارنوت آله ور‎ -۳ ٤-۴۳ 
CS O O ay حد الحرابة‎ 
قال الله تبارك وتعالی: # والساری والسارقة فاقطعوا آیدیھ ما جرا کسبا تکل‎ -۸ 


JK قال الله تبارك وتعالی: ر ايا اسول لا كنك‎ - ٤۸-١ 
٤۸٠ ..) ی اریت الوا اما رهھ وکر وین وهم وت الد ادوا سنوت لذي‎ 


۷- قال الله عز وجل : تاا ادن انوا لا رما أ طيّبت ما أل أله وا 
سدوا ت آله ا بُ اعدد 4 O‏ 


۹- قال الله عز وجل: عند ای وآقوم لدو واد آل ربوا لہ آن تکرب ٤۹٩۰...‏ 


CO O A E eons كمارة الجن‎ 


11° 


۹- قال الله تبارك وتعالی: ىكره طعا عَكَرة مسك من أَوَسَط تا يغوي 


مقدار الكقارة. ا o‏ 


NT ESEREN 4 E قال‎ -۹ 


الكسوة فی ا لار E E ET‏ 


الحكمة من ذكر الكسوة قبل تحرير الرقبة O ei SR ERS‏ 
۹- قال الله تبارك وتعالی: چن لم بيد مصیام تة آي 4 OR Seas‏ 


صيام الكمارات. OOOO CEI EVEVLTESE DEES EEOVESEE E‏ 
۰ - قال الله تبارك وتعالى ٠‏ #يايها الزين ءامنوا إا انعر والميير والأصاب لار 
a CE CE‏ 


CRE SUALCDSCEEEVLOL E, een تحریم‎ 


2 


۳- قال الله عز وجل: # ليس عل الت اموا ويلا السَبلحت جاح فيا يرا 
ENS ESE E at ER NO‏ 
Oeste e TT‏ 
٤‰‏ - قال الله تبارك وتعالی: ren‏ ومن اَلصَيْدِ الہ یدیک ورمام 4. ٥١١‏ 
-٥‏ قال الله عز وجل : تاا الین ٤امنوا‏ لا قنلوا الصيد وان حرم a‏ 


TON قال ا ۰ اومن له منک يدا‎ - ٥ 


ا 


111 


٥ .. 4 قال الله عز وجل: جرا نل ما ل م العم یکم پو دوا عَدَل نگم‎ -٥ 
OVO gS 
٠٠۷ .... قال الله تبارك وتعالی: متا اگ عا سكت ومن عاد قم أله ند‎ -٥ 
O 4 قال الله عز وجل: یکم پو دوا عَدَلِ ینک‎ -٥ 
N TT 


a 
٥١۹ .. قال الله عز وعلا: أل آک صد ایر وطعامه, مسا لک لسارو‎ - ٩ 


۷- قال الله عز وجل: لاجمل الله آلكتة ابیت الحرم قا إَلنَاس 4 aes‏ 
-٠١١‏ قال الله تبارك وتعالی: ک یا آرت اموا لا نلوا عن آشیاء ند کک 


۴۳ - قال الله عز وجل: اما جعل ال من حيرو ولا ساپت ولا ویک ولا حار ٥۲ ٤...‏ 


تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة الحامي aE‏ 
٥‏ - قال الله تبارك وتعالی: ظ باپاآلدی اموا لیک شنک لا یشیم کن صل 


OE ميو‎ 


he O PETES unsevneceoeocsuncrocCGesnncncsDCEens إذا اهتد تم‎ 


e A e 3 ۴‏ سر ص سے د<ہے ے۶ 
٩‏ ۰- قال الله عز وجل : اما لزن ءامنوا دة بد ک دا حر دک الموت 


سے 2ا سے ر سے را مو ن ےد ج ےچ ررد 
جين وة امان دوا عڌل نکم أو ءاحرانِ من عيرم 4 GO aE‏ 


ر 


اَعَد ونه سى ١...‏ 


: ۹ 
2 ١ 
3 
ېک‎ 
g7 
۳ 
6 
Êr 
CC 
6: 
| 
چس‎ 


1۲ 


SEES a A a SO 
a قال الله عز وجل: #ڪلوا ين مرو إا مر واوا حَقَه.4‎ - 
OE eat N زکاة الزروع‎ 
1 4 قال الله عز وجل: فل ل جد ف ما أو إل مرن‎ - ٥ 
OT Visi Sie ما لم يذكر تحريمه من الاأطعمة‎ 
SEA ioe 4 قال الله عز وجل: او دما سفوا‎ -٥ 
OFA ooo oso...» النجاسة المعفو عنهاء.‎ 
iie 4 قال الله جل وعلا: ولا قربا مال الي إلا الى هى لَحسَنٌ‎ -۲ 

۴- قال الله جل وعز: وآ هدا صرطى مسكقيما ايوم ولا ليغا ألشدَ 
N RT‏ 

۹- قال الله عز وجل: فلن لَب را وينم واا شيا َس مهم في ىء“ 
E‏ 
۳۲-۱- قال الله عز وجل: یی ٤ادم‏ دوا زیکر عند کل مسد € EV‏ 
a RR‏ 
E E‏ 
۴۳- قال الله عز وجل: ٭ فل نما حرم ری الموکجک ما طهر نا وما بی € .....۰ ٥۲‏ ۵ 
۷- قال الله عز وجل: «ويصَع عَنَهْمَ إِصرهُم الاك الى کات عو )١ه‏ 


11۴۳ 


00€ 4 قال الله عز وجل: # وإذافرى القران فأسكيعوا له وأنصترا نتا لک رون‎ - ۰٤ 
SE DSR E 


E E OE مم‎ 


- قال الله عز وجل: # ومن وهم ومین دور إلا مرا لقال اورا 


ON asas. € قال الله عز وجل: ٭واطموا انما متم سن کیو ان بل خم‎ - ٤۱ 
ON ....... & قال الله عز وجل : لن یکن نکم عرو رون يغلبوا ماين‎ -٩ 
قال الله تبارك وتعالی:  ماکات ی آن یکو لم اَسری حقّ بشخ فی‎ -۷ 

e 
ORO 4 قال الله تبارك وتعالی:  وال کمروا بعصم ارلا بع‎ -۳ 


و 
ہے 


-٥‏ قال الله عز وجل : فوأۇلوا اراو عضي أو به عض فی کک پان 


س د ف س ا 


